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مک خل 


إن الاجامات النقدية الى قصطبخ ةة ضا ية 3 يفول « جون دړوی » 
قد أ فسدت فوم « النقد » نفسه ء ذلك أن السك البائ الحا يغاق السبيل 
أمام تجدد الطبيعة البشرية » وعل العكس من ذلك المىك الى ينمو ويتطور 


ف مضمار الفسكر ءکادراك واع فل تق غاد وگن ۰ 


رلا شك آن الدب أو الفن :وجه عام - کا بةرر تواستوى . هو أحد 
وساثل الاتم.ال بين الناس » ومن هنا فان تفسير الدب تاج إلى مناهج آخرى 
غيرتللك النى تصطبغ بصبغة قضاتية » ولقد شد القرن العشرن [قبالا شديدا عل 
الطريقة « التنقيبية » الى ولدت على أيدى د سانتبوف » و «تبن» و «لالسون» 
ف القرن الماضى » ويول فيما - تحت تأثير النرعة الالانية : نقد وتحقيق 
النصوص » دراسة التحريفات الطارئة على النص » تفسين الار الأدن 
بسيرة حياة الكاتب وبيئته وجيله الأدى » ول تبك دوجاتة الذوق أن 
تراجعت فى مطلع القرن العشرن أمام معى الذسبية والتواضح » وفقد النقد ادعاءه 
الطفولى الباطل فى الشرح » واتجه حثيةا إلى تفسير الاار الاديية بوا طة التحليل 
الدالى الذى تدعه جيع المنامج الخارجية ء وهو الام الذى يسعى اليه حثيثا 
و بشکل على : ٣٣ج‏ التفسير الاعلاى لللادب ٠.‏ مدف مةاومة الطلاق الذی ماد 
#علاقات لا بين ال-كاقب والناقد وحدهما » بل يما وين القارىء أيضاً . 


النشىءير الاعلامى وطبيعة الاب : 


والدفسپر الاعلای قوم عل اا ھن م طميعة لادب ¢ ا اهوم ف 
جوهرها على أساس اتم الى » فك أن الإنسان ينةل أفكاره إلى الأغرن عن 


طريق د اكلام ۾ فانه کا وقول اولس وى : د يقل إلى الأعرن عواطفه عن 


طریق الأدب أو ألفن › وەعی هذا أن الات لاغرج عن کونه أداة تواصل 


بين الافراد » يتحقق هن طريةما ضرب من الاتعاد العاطن أو التناغم الوجدانى 
فما یم > ولا كان الناس عا-كون هذه المقدرة الفطرية عل نقل عواطفم إلى 
الأخرن عن طريق المحركات والانغام والاطوط والالوان والاصوات وشنى 
ااصور الافظية » فان كل الالاتالوجدانية الى مر بالأخرن من حو لنا بطيءة 
الال فى متناول إجساساتنا فضلا دن أن ف وسعنا أيضاً أن ستشہر عراطف 
أخرى أحس ما غيرنا من قل منذ آللاف السنين » . 

فا ساس التفسبر الإعلامى إذن يتمشل فى اجو هر الاتصال لللآدب » ذاك أن 
معظم خصائص العقل البشرى اأ زه عن غیره ترج - کا وول ربتشاردز ہ 
إلى كونه أداة للاتصال و حقا أن النجر بة لابد آن يتم تسكويما قبل آر يبدا 
تو صياها » غير أن التجروة عادة تأخذ شكلها الآلوف لان وجوب توصاها أس 
عنمل الوقوع E Ga E AEN E‏ 


الإنسانعاملا ذا أهمية ,الغة » وأهمية الاقتصال » آ كر مااكون فى ميدان‌الفنون 


فنى الفنون تظمر علية التو صيل فىأمى صر رها »> ولاك أنأ كش المسائللمنية 
صعوبة و دما قدا سقتضح 8 طہ ب یه فی اللحال إن نظر ةا لابه من اا حرة 


عامل التو صيل & + 


وبداءة عتا جالاصطلاحان : و اتصال واتصالات » إلى إرضاح . «فالاتصالء 
بإساطة هو عة الاتصال » والاتصالات ه الوسائل الكنولوجية المستخدمة 
لشفي س فهالعملة :والاتضال د إذن هو ية أساسبة لاوجو د الإناف 
والعملية الاجت)عية . والاقصالات ٠#‏ ‘شى الطرق الى يؤر ما شخص فشخص 
آخر أو. تأر ما . وقد تلكون هذه الطرق مباشرة وشخصية مفلا يفشد الشاعر 
اعرف شہره فی سوق ەکاظ مثلاء أو غير م اشرة ر لاشخصيةدندما يتو سلا لادب 


بااصحيفة أو التايفز يون لنقل رسالته الابداعية . فالانصال - هو حاصل العملية 


ی د ب REET‏ 


کی 


آلا جتہا عة ۰ وهو الذى جحل التقاعل رین الجاس الشرى 5e‏ ¢ وکن الناس 


من أن رصہ دوا کائنات اجتماعية : 


وى « إدوارد سايير » أن هناك فرة] بين الاتصال والاتصالات . فالفرد 
- فى ريه - يعنى مايسمه بالعمليات الاو اية آى ال لوك الشہو ری واللاشورى 
الذى يقوم ب الاتصال . وعنا ه أن العمايات الأربع هى : اللغة » والاعاء 
بأوسمالمعالى» والكامة > وتقليد ااسلوك ااظاهرى الآخرن» بالإضافة إلى جموعة 
كبيرة کن أن تسمى بشكل غامش : بالا اء الاجتاعى »> وهى يستخدم المع 
« الاتصالات » لادلالة على مايطلق عليه الواثل الثااوبة » وهى‌الادوات والظم 
الى تساعد على ااقیام بالاتصال » وری سابیر أن التفرقة بين الافظبن فا أهميتما 
التار عخية والاجتاعية . ذاك أن البشرية كلما قد منحت العمامات الاولية : كاللغة 
والاغاه :اليد السارك العا الاجتاعي فل أ الضارات الق تسا 
فةط هى اى طورت الفنون الأنوية ا لتطورة . وتشتر ك كل إالفنون فى نأاحيتين : 
اتات بالل غم من اختلافما ماديا فان مهمتها الرئيسية هى باد الاتصال 
اللغوى ف المواقف اى إستحرل فما الاتصال المواجمى » والثانية هى أن كل 
الفنون الثانو ية لقدم الوسائل غير المياشرة الى كن مما تنفيف الممايات الأولية 
للقليد والاماء الاجت )عى فى وسال غير مباشرة . إذ أن الراديو مثلا لايقوم 
بالاتصال نفسه واما يستطيم ألقيام بذاك فقط عند ما إستخدمه شخص 
من الاشخاص لإرسال رموزه . وقد استطاع الإاسان عن طريق اختراع 
هذه الوسائل الفنية وتعسينم] بريادة عددها أن عرر عملية الاتصال من قيود 


ألومان واكان . 


والأدب فن الإبانة عها فى النفس ٠‏ والتعہر ٠‏ اميل عن مكذون ا لجس » 
والتصو ر الناطق لاطبيعة » والس جيل الصادق لصور الياة ومظاهر اللكون 
و ماهد الوجود. الاس الذی کد ما اعنيه من الطيءة الاما لہ الآادب کفن 
من الفنون الرفيعة تى يعبر كل مما بطر يقته الحاصة عن مظاهر المياة وخوايم 


افوس ¢ وز المشاعر ماله وروعنه. ولکنه تاز يانه م ن اللحن 


والموسيت والفكرة فى النحت واجمال فى ارسىم وريد عن هذه الفنون. 
بالإفصاح رالإبانة > واانهوض بأ كثر مهام الح اة الشقافية والاجتاعية 


وام فة . 


فهو يصور ما فى نفس من ف-كرة أو عاطفة تصو رآ جميلا » شم ينقل هذا 
الصو ر إلى نفو س القراء وآذان السام مين . فيؤ تر فم ومز خواطرم ويوقظ 
مشاعرم » ويعينمم على فيم الحياة ء ويوجبيم إلى أرفع الال وأنيل الذابات» 
ولذلك كان الوسيلة المثلى الى نمضت بيعب الحقافة العامة » بؤدما بشن الطرق 
وعختاف الالوان » والاداة القوية الى اصطنمما الرسل والحىكاء والمصاحرن . 
قاقد بلغ رالة الدن على آلسنة الانبياء . وشح شور الحكة عل أفواه الحكاى 
ومن طريتق #.كال للصاحين » وكان بعد هذا عاد النضاتالسياسية والاجتاعية 


والف-كرية جلها وسارها ویغذما ۰ 


والادب يصور جال الياة > ومباهج الطبيعة ومشا د المال ومفاتن 
الحسن » وجالى الاس ء وجمل ما قبح من الحياة »> وينيں ما ادهم من 
الخطوب » وده ما فدح من الالام > وونل ذلك إلى النفوس » فاس وح 
له الخواطر المكدودة » وتخف اليه القلوب البائسة » وتا عايه الامال 


الحتضرة » فيحيل اليآس أملا . والوحشة أنسا »> والخحزن مسرة » والضرق 
انطلاقاً . 


وھکذا ری مدلول اة ( آدب ) ينسح ویضق تبہاً لاختلاف ااظروف 
والعصور ٠‏ وتيا لمنييما الخاص والمام » يقسع فيشمل كل ألوان المعرفة» 
ريضيق فيقف عند السكلام'الجيد من مأثور الشعر والاش وما يتصل به » وترى 
کد من هذفن العنيين يسم حيناً ويضيق حيناً كذلك . وقد لوحظ مثل هذا 
فى الادب الأؤزق »> فان اكامة ) لبتراتور ) عند س مھنہین : : مى عاما 
ومعی عاصا . فالمعی العام دلالتہا على کل ماصثف فی آی عة من الاعات 
العلية والفنون الادية . أما الى الخاص فيراد به التعبين عن مكنون. 


)س 


الضماثر ومشبوب المواطف بأسلوب بداعى أتيق مع الإلام بالقواعد ال قعين 
على ذلك0) . 


ومن هنا رى اختسلاف الكتاب الغرين فى قعريف الادب »> فذا 
( إمرسن ) الامریکی يقول : الادب سجال لير الافكار »> وهو تعريف 
الدب المع العام ويقول (رك) : « لريد الاد بف كار الأذكياء ومشاعرم 
مكتو بة بأسلوب يلذ القارىء » وهو على عنايته مال الاداء وسمح للاظريات 
العلية أن تطرق باب الدب .أما ( سانت بيف ) التاق الفرنسى فالادب 
عنده هو الاسلوب المبل الذى يصور الحقائق الإفانرة١)»‏ وهذا هو الأأدب. 
عى الخاص . 


وأذن فاكامة الأدب معنيان : المعی العام وهر 3 م آنه العقل من. 
آنواع المعرفة حى الطبيعة والنحو » سواء أثار شعورك وأحدث فى نفسك لذة 


فة أو لم شر ول عد ث ۰ 


والمعنى الخاص وهو اكلام الجید من الشعر أو النئر الذی یں شور 
القارىء أو سامح وعحدت فى سه لذة فنية كاللذة الى سما عند ماع الغتاء 
أو توقيع الموسيقى أو رؤية اال . هو التعبير اجمعل عن معالى المياة وصورما 
هو مأثور الشعر اميل أو الثثر البايخ الور فى اانفس امير لامواطف . فلا بل 


فہه من معان یں العو طف وصياغة جمرلة آؤ دی ما هذه العاف . 


وهذا الأدب ياء ا حاص هور الذى ہی رد راسته والتوذر عله وهو 
الدب الحق الذى يتصل بالنفس ويلا لمشاعءر وعذاطب العاطفةء ما النظريات‌الملية 
قاق بجردة لاتستثيں عاطفة ولا تلن شمررآ » انما تخاطب العقل وحده . 


() الزيات ص ١۲‏ ب 
(۲) اصول النقد الأدبی 'للشنایب ص ١۷‏ ° 


کلمة ادب ومادتها : 
إذن فا هذا اللأدب ألذى تاك وظہفته 6 وھڵە رسا جه 1 وقبل أن ووب عل 


ذلك ينغي أن نحت أولا فى مادة الكلمة ١‏ نشأتما وأطوارها التاريخة : 

فالادب س بسكون الدال ‏ الدعاء ومنه ( الأدبة ) بضع الدال وفتحماء 
وفى الحديك عن ابن مسءود : إن هذا القرآن مأدية الله فى الأرض فتم ليوا من 
مأديته . والمأدبة والادبة صنيدم الدعوة أو العرس يدعى اليه الناس » كا يقول 
) اة ( : 

وأآدپ ادف أد من باب ضرب ‏ دعا الى الطعام › فو آدب کا 
قال طرفة : 

عن فى المجتاة ندمو الإفلى لارى الأدب منا يقر 

والمع أدبة ككااب وكتبة ء قال الإمام على كرم اله وجه : أما إغواننا 
بو أمية فقادة أدبة . وأدب القوم على الأمى جعم عليه » وى ابع دعوة . قال 
أبو ذؤيب المذلى : 

ويف قتالی معشرا يادو نكم عل الحق ألا تأشبوه بباطل١)‏ 

والأدب كذلك الاس المجيب كالادبة . 

قال الا صمعی : جاء فلان بأ أدب أى عجيب مدهش » أو هى المجيب 
والدهدشة كةء ل منظور بن حية الاسدى صف أزن الناقة أى سر عتما ونهاطا : 
( حتی آنی ربا بالادب ) آی بالعچب . 

آم ادت د ع ال ی اى اد فت ن ا ا 
هو ااظرف وحسن التناول » أو هو كل رياضة #و دة يتخرج ما الإندان فى 
فضيلة من الفضائل . ويقال أدب وأرب فو أديپ أريب . و#أدب واستأدب . 


والبحير المذال أديب) . 


(4) الجفلى متتركة + الدعرة المامة » الققرى كجمرى الدعوة الخاصة ٠‏ 

(۲) ڈأشبوه : تخاطوه ۰ 

)( راجع هذه المواد فی الأساش للزمخشری واللسان والقاموس وشرحه»ء 
مادة « أدب » ٠.‏ ۰ 


مشی وکیف دات : 
م ترد كلية أدب بفتح الدال ‏ فى القرآن الكرح . على الرغم من خفتا 
وع الرغم من ورود ژر من آي ف ماھ وش دة الاها بأغراضه 


و موصو عاو وم ترد کذلاك ق اللات السامية الاخرى کا اسر اا وااعسية اى 


قحد من أخوات العربية . فا يقرره الباحشون() . 


' واسکا ترددت بنصما أو مادتما فى بءض ما تقل لينا من آثار ال جاهلية» 
کا ف حدیت عتبہة بن ربيمة مع ابنته هند ء وکانت قد شر طت عایه آلا روجا 
من أحد تی اصفه من غير آن إسمیه » فکان |٤‏ و صف به أا سفیان بن حرب 
عبن خطبما قوله : و« رژدب أمله ولا يۇدونه » . وکان ٤ا‏ ردت ه4 عليه : 
ه وسآخذه بأدب البعل مم لزوم قبتى وقلة تافتى ٠2.‏ . فى تاب النميان 
ان المنذر إل مم وفد العرب : و وقد أوفدت أا الملاف رهطا من العرب 
ھم فضل فی سام وآنسا مم وآدام م » ون ام علقمة بن 1e‏ 
آم مام کسری : و فلاس من حضم ك من | ,أفضل من عزب فنك . ل لو قسہمت 
کل رجل منم » وعلمت متم ما علا لوجدت له فی آباثه نداد وا کھاء ک 
إلى الفضل ماسوب . وبالشرف والسؤدد موصوف › والرآى الفاضل والادب 
معروف ٩)‏ . وقال الاعثی 
جروا عل أدب مى بلانرق ولا !ذا شرت حرب أغار 
و فى هذه انمو ص مستعماة فى المعنى الخاق من مذيب اانفس وترقيق 
الطح وتحلية الخاق ء واتباع الطريقة الحمودة والعادة الحسنة وكرم الا"خلاق 
وموروث الشماثل . 
وجاء الإسلام فاطردت اا-كلمة فى مجراها » وترددت فى كثير من النص وص 
على اسان النى ا وصعا ته . فقد ورد أن رسول انه و کان ااب وفورد 


aaa N RENG 
NS الأمالى‎ () 


E ESR‏ چ 


= 1 س 


امرب عل أختلاف هجام الى ٠‏ کک إلى مہ رفا عض العرب “ يفم re‏ 
ag‏ تی قال لہ عل رغی الله ع : با رسول الله عن ا٣و‏ أب وأاحد»› 
ولراك تكلم الوفود ما لا نفمم أ كثره» فقال الرسول الكريم : « أدنى رفى 


فا سن دا وریت ف ف بتک چ + واد شا ما العام 


واظرآً لان الكامة لم ترد فى القرآن التكرم » واندرة ورودها فى الا“دب 
ا جاه » وعدم وجودها فما عرف من اللغات السامية » كانت م-ذه الأصوص 
الجاهلية موضح شك وأرتماب عند كدير من الاغويين والماحثين والمستشرقين . 

کک اوی واد ری اک قادن » موضم التردد وعدم 


الاطمثان عند بمضبي 0 . 


وقد حدا هذا بم لى أن يلتمسوا للكلبة أصلا ال#حل أو الفرض . لما 
ل تفي فى آعم إلا ف العمر الاموى . 

يقول بمضمم انما أخذت من الادب معن الدعاء إلى الطعام . لن الادب 
يأدب الناس ويدعوم إلى امحامد . أو من الأدب عى المجب » لان الدب 
يچب مله سنه » ویعجب من صاحره افضله<١)‏ : وهذا رآى وعوزه الدلبل 
القاطع . فضلا عن أن الود عذد المرب استمال اللكلية بصا عند استمماطا 
فی معى تحر . فلباذا فتحت الدال ؟ 


برى اادكتور لينو المستشرق الإيطالى أن بين الأدب وادأب اتفاقا فى 
انى الأصلى وهو السنة والعادة » فظن أن العرب موا دأاً على آداب بالقاب 
کا جمعوا شرآ صلی آبار » ثم اشتقوا من هذا ابجع على توالى الحقب مفرداً 
جديدآ هو الآآدب » واکن فى رآى الأستاذ حلقة مفقودة » وى أن جمع دأب 
على آداب لم برد ا ولم بر ف ہچ ") . 


٠ ٠١ طه حسين الأدب الجاهلى‎ )١( 


E 


وقد احتال الأب أنستاس الكرملل فى أن ممل للكامة أصلا يونانيا». 
ولكنه انتهى برأيه الى الظن والتخمين . فإله رى أن الأدب صنمة الأديب. 
الوارد فى اللغة اليو ثانبة باللةظ والمعى » فن معانى الاديب عندم الحسن الغناء. 
الاذيد المح_ادثة والنادمة والجالسة المئير هوى جااه بأنغامه الشجية. 
وحدیثه آلریق . 

وبرى بعضمم آنا نقلت ءن عض العرب من غير القرشيين فى العەر 
الإسلاى ثم ذاعت ونقلت من المعنى الاق إلى المعى الاصطلاجى فى المعصر 
الاموى0 . 


وهناك من يةرض آما دخات العرية من اة ااسومريين الذن عروا' 
نو العراق ھن أقدم ااعصور 0 وأخوذها e‏ سامون الطارثون عام 6 
اذ کان معی ) ادت ( عدم ( اسان ( م قات عند من أديب اى آدم 4 
وأ حمطت المر ية الاصل اأوهرى واس تہ مات فا ودی مہی الإانسانہة أو 
الأدمية من كرم الفلال وما يتصل به . 

25 آراء الما حثين ف تاریخ رة (آدب) 0 ویک ری 3 تضرب ف چاهل. 
ادس والتخمين » و ليس فيما دليل قاطع أو سد عحيح يدعوم إلى الك فا حل 
عل ا جا هلین من اأص و ص ¢ وما دب إلى الرسول صل آنه عاہه وسل من حل وت . 

ونب أن نقول فم : إذا كانت المسأة مألة احتال وظن » فا الذى. 
اون احتال عة هذه الأصوص اجاهاة ؟ وهل يدفم الاحمال باحتال ¢ 
وض اظن ٫ظن‏ 0 وإذا کات ندرة هذه الأو ص ھم ای al‏ عل ادك 
فہاء فل لا جوز أن ت-كون هذه الكلمة وردت فى فصوص كثيرة أصاا' 
ما أضاب الدب الجاهل من الضياح والتحريف ؟ آما القرآن الكريم فإنه لم 


يستوعب ألهاظ اللخة القرشية جميما » وأما الحديث الشريف فإنه ليس بذى 


© الاح الجاهلى ص ١‏ ا 


(۲) اصول الأدب للزيات ص ١‏ وتاريخ آداب اللغفة العربية لجورجيي. 


زیدان ج ۷ د 


کا 


اطول الى ياس لذظه ع الافظین ”ی رشك ف4 . فو جود الكامة وھ دال 
على وجو دها فى الجاهلية » لان اارسول بلتم لم ر تجاا ارتجالاء ولا استعماا 
استحالا بدليل فم الامام على 4| دون سوال أو مراجمة . 


كيف فشك ف هذه النصوص إذن وندفعبا إرأى تمل غير قاطع » أو 
وجه خمرع غير ثابت ٩‏ ولذا کان كل نص منما لا يفعد الرجحان أفلا يکون 
فی جموعما ما يفيده إن لم يد اليقين ؟ على أن هذه النصوص وأ وها إذا لم 
انتحاها » تين لنا على الافل رأى المنتحلين فى عرب الجاهلية . وكف كانوا 
يتصورون حاتم الاجتاعبة والادة والسياسية . وهذه الصورة تير إلى أن 
معنى كلية أدب من الناحية النهذيبية كان معريفاً قبل الإسلام . آلا يدل هذا 
عل أن كلبة الأدب عرفت فى الجاهلية لاداء هذا المعى ؟ 


ا فإن وود أغوا2| المشرکات مہا ف الادة والقر ییات مما 
ف الہ مثل دا وأبد وا دل ل أن كاة أدب د وودر ا رد هذه 
االات بدو ما فتما ‏ دارت ممما فى العاة العر بية ال جاه لة0) . 


الاعاوار الناريخية لدكول كلمة أدب : 

کات ھذہ ۸۔کا۔ۃ تدل فی آول مما ہہ کا رآينا ‏ عل رياضة النفس 
وويم على ما وستحسن من السيرة والمخاق . وهل اكتساب الاخلاق 
الكرعة . واصطاع السيرة الميدة. ومذا يقول الجواليق فى شرح أدب 
الكاةب : و والادب الذى كانت تعرفه العرب هو ما بحسن من الاأخلاق 
فعل المكأرم » . وكذلك كانت فى الجاملية . فلها كان صدر الإسلام أضيف 
إلى مداولا تام المرء ما آثر من الامد وللعارف . ' وصارت دور حول 
المعى الت لممى کا فی حدیث اارسو ل 7 إلى جاتب دورانما جول المعنى 
الخلقی والس . 

فلا کان الہ صر الاموی شاع استہ )اها » وأخذت مهتقاتما تتہدد ؛ رممائمما 


)1( اصول اأنقد الآدبى للشابب ص ل»¿ ۵0 ٠۰‏ 


۴ س 


تابن . وأصبحت عنوانا جديداً على التعلى الفذ والتربية الممتازة . ولدآت 
4 مہنة جدردة #اعة من الاساتذۃ الممتازن الذن ينشكّو ن الطبمة العلا ويمضون 
۰ بتعلي أبناء الحلفاء والامراء وكانوا يسمون (المؤدبین ) . ومۇلاء يدرسون 
لتلاميذم الشعر وما يتصل به من اسب و أيام وأخبار وتو ذلك من العارف 
الى كو ن الثقافة الادبية . وهى غي المعارف الى كانت قوام الثقافة الدينية 
للسلمينفى ذلك الحين وهى الغرآنالكريم والحديت النبوى الذر رف وما يتصل 
¢ هما من تمسير وفقه وفتاوى . وعلى هذا دخل فى مدلول كلة أدب ما ياقيه. 
۰ لمعل ( المؤدب )إل اليذه من كل ما منحه حظاً من المعرفة والثقافة الادية0) . 


وإذن فقد صارت كلة أدب فى ذلات العمد ۇدى معنیېن متازن : 


أحدهما : هذا المعنى الخاتق الهذيى ومو أعذ النفس بالمرانة على الفضائل 

4 وكرم الش . ثم الثأثر بمذه المرانة لاكساب الأخلاق الفاضلة والسيرة 
١‏ [جيدة ° وەن مذا وة عہک i)‏ ن المقفم کنا يه الأدب E‏ والادب 
الكبير ٠‏ لاشتالب) على قوانين وأصول من سك ہا صار أدياً أى ناضلا 

مۆدراً مدا وھ قول زباد فی مته التراء : » أا وألته لاۇدېنگ ار 


هذا الأدب و س تمن ل CDK‏ & ه٠‏ وقول دمض الفزار رين ۵ں شع راہ 


الاسة : 
أكنيه حين أناديه لأكرمه ولا ألقيه ؛ ولسوأة الاقب 
کذالك دمت ہی عار من علق أ وجدت ملاك الشيمة لادب 


(1) ويلاحظ ان لفظ الأدباء ظل بطلق على الطماء المؤديين حتى او اخ 
القرن الثالث الهجرى حين اسثقلت العلوم » وضعفت الرواية » وغلبت العجمة 
ولهذا فالوا : ختم تاريخ الأدباء بالمبرد وثعلب » وانفرد الشعر والكتاب بمزية 
:اللقب ( معجم الأدباء طبعة فرید رفاعی ٠۲١‏ جه ٠)‏ 

(۲) البيان ولانبیين للجاخظ ۵۸ ج ؟ ٠‏ 


وما أ نشده ا اظ : 


وإنى على ما كان من عنجيتى ولولة آاعرابیی لديب( 

وةول سام بن واھ ت 

ذا شتت تدعی کرما مكرما اديا ظريها عاقلا ماجداً حرا 

إذا ما أتت من صاحب لك زلة فكن أنت عتالا لرلته ءذراً 

والثانى : المعنى التمليمى اقام عل رواية الشعر والنش وما يتصل مما من 
اسب ون ومثل ونو ذلك من العارف غير الأمرعية » الى كان يفوم 
2 رسما الأؤدبون الإعلون . ومن ذلك قول عبد اللاك لودب ولد اد 


برواية ش۴ر الأعثى » وق ل گر ن عل لعز بر لوده : کف کات طاعیی 


أك وآابف ۇدى 0 قال ة ايان طاعء__ة. قال فأطءی الان َ6 کت 
:أطيم ك . ْ 


وقد رقت مادة الأأدب تدل على هذن المعنيين مذ القرن الأول !هجرى 
إلى الآن مم ال اط با قا وة اال ارون ااه ۾ کار 
قوطمم : الدب آدبان . أدب النفس وأآدب الدرس2). 

ولا نشأت يعض املوم العربية كاللغة والنحو والصرف فى منتصف القّرن 
الثاى ؛ دخل ما وضع من هذه الأصول فى مدلول الأدب» إلى آن ازدهرت 
الحضارة العاسية وصحيتما المضة الملية وقويت حركة التأايف والترجمة» 
تلاك الحرك اتی انت فعا بعد باس تقلال هذه العلوم بأماما » باستيفاء 


عناصر ها وقواعدها » واقساع ركه النأليف فيا . 


حى إذا كان القرن الثالتث رأينا مادة الأدب تؤدى المعانى الاآية : 


)١(‏ العنجهبة الحمق والجهل » والاوتة المج والحمق » والراد مذاك كله 
-جفاء الأخلاق ٠‏ 1 

(۲) عيون الآخبار لاين فتيدة ۲١١۱‏ د ا١‏ ° 

(۴) لسان العرب مادة أدب ٠‏ 


س | — 


أولا : المعنى الخاص وهو الشعر والئر وما يتصل ما من أخبار وأاساب 
ويام وأحكام نقدية ثم الث الفنى الذى جوده الكتاب ٠‏ وظمرت ذا المعى 
كشب معروفةكاابان والتبيين للجاحظ المتوفى سنة م هج ه والشحر والشعراء لان 
قتيية » والکامل للم د ه۸ هھ وطقات ااشعراء محمد بن سلام ٣۳١‏ ه وغيرها 
ما عد فيه الادب الما لمس مع مسائل لغوية ونعوية وآراء فى النقد الأدى › 
وار ا 

افيا : المعى العام ااذى يتناول العارف الإلسانية »> وأنواع الفنون الميلة 
والرياضة ونحو ذلك من كل ما يوسم الأقافة » ويكسب الشخص ظرفا وآناقة › 
فا طاقا لادب على الغناء. قال ابن خلدون : «وكان‌الغناء فى الصدرالاوا من أجزاء 
هذا اافن ( الأدب ) لا هو تابع للشعر إذ الغناء إا هو تلحينه » ٠٠١‏ وكان من 
أثر قاب العرب فى أعطاف النہم » 1_| ورفت ظلال العيش فى مدن العراق 
والجزيرة » أن أولعوا بالنادمة والتأنق . فأطلقوا الادب على الأناقة فى اللباس 
والطمام > واللباقة ف الحديت والكلام » وحسن التناول والمنادمة »> وخدمة 
الاوك والامراء > والبراعة فى الصيد أواللعمب » وكل مامن شأنه تتكوين 
الإرجل المستنير > ومذا صار لفظ الاد رادف لفظ الظريف › آواللقف 
أو المستنير . وهذا يقو ل التبر زى فى شرح الجاسة : « وكان الأدب اسما لما يفءل 
الافسان فيتر ن به ف الناس » ويةول صاحب الان : « الأدب ااظرف وحسن 
الأول » . 

ويدانا على أن الأدب كان يطاق على جيع ما ترجم من العلوم ونقل «ن 
الالماب والفنون ما روى عن المحسن بن سمل الوزير الباسى أنه قال : «الأدب 
عشرة شير +انية » وللالة أن شروانية »> وألاثة عرية وواحدة أربت عليهن . 
فآما العود والشطر اج ولعب الصوااج فشر جانية » وأما الانوشروانية فااطب 
والمندءة والفروسية » وأما العربية فالشمر والفسب وأيام ااناس » وما الواحدة 
فةطمات الحديت والسمر وما يتلقاه ااناس نمم ف الجالس) . وقد بقى هذا 


المحنى العام وزاد اء فی القرن الرابم کا e‏ 


(١)‏ اصول )لادب لأزبادث ص ۱۰١‏ (ء 


ا 


ثاثا : هذه العلوم الأديية اللازمة لاستكمال ثقافة الأديب ؛ والاستعانة مها 
عل ناء الادب وفرمه وتذوقه واقده aa.‏ وألددو والب والاختيار وأانقد 


وھی اأحلوم لى کات عاد الثةاذة أأعر؛ دة ‌ 


رادعا : أدب الدقس . وف اسح هذا المعنى فتن اول کل ا مس تسن ق 
عل أو عل من عاق فاضل 4 وسرة #ودة وقوانبن ممما کل ڏي حرفة أو 
مریب وهن الكت فی ھا المعى أدب الكاتي لاان فة 4 وباب الأدب. 


ف ام ¢ وأدب‌النفس 9 ی العاس لمر سى 


ف صح م البخارى EK‏ اة 
ويستمر الأ ليف فى هذا النوعمن أدب السلوك على ثوالى القرون . كأدب الندم 
لكهاجم المترفى س 0۹ 4 ° ۋادكڭ الا والدین للماوردى £0۰ ® وآذاب. 


الصو فة للأا بورى A0‏ وآداب حف والمناظر ة0 


ولا جاء القرن الر اع كانت العلوم الغو ن منفصلة عن الأدب ؛ وبقى النْقّد 
عاو ل الاستقلالوالاافصال » وكان كاب الصناعتين لأمى هلال العسكرىمقدمة 
لنداط هذا للفن وعاولته الوجود الاستقلالى » وكذلك كتاب الموازنة الآمدى 
والوساطة للجرجانى » ونحو ذلك من اللكثب والرساتل الى استطاع النقد ما 
آن يو سس استقلاله » فلم يعكد ينتهى القرن اارابع وعل الخامس ١‏ حى تم له 
الاستةلال على يدى عبد القاهر ء وحيث لشأت علوم البلاغة ؛ وذا أصبح 
الأدب يودي : 

أولا : المعنى الخاص » اذى وقف به عند الشعر والاش > بعد انفصال اانقد 
والبلاغة عنه . وذلك فى القرن الرابع المجرى. 

E‏ ی امام . وقد بى على سعته يتناول جميع الأثار العقلية عدا 
الشرعة فم چا ا السابعة من رسائل إخوان الصفا» وهی من آ٣ٌار‏ 
القرن الراب : «اعلم يا أخى بأن الماوم التى يتعاطاما البشر لاثة آجناس : 
منها الرياضية » ومنما الشرعية الوضمية » ومنما الفاسفمة الحةيقة ٠‏ فالرياضية 
هى عل الآداب . وهى تسمة أنواع : آوها عل اللكتابة والقراءة » ومنما عم 


` 


ر١)‏ اطول النقد الآدبي للشايب ص ٩‏ °۰ 


۱ 


e ¥ 


ا والافة » ومنما عل الحساب والمعاملات » ومنما عل الشعر والعروض »> 
ومنما علم المحر والعزام والكيمياء والحيل وما يشاكلها » وما ءل الحرفق 
والصتائح » ومنماعلم البيع والشراء والتجارار . سین والاخبار ۰.۰ » 

فلا تى القرن الخامس وق الوب عبد الشعر والس » وتحدد معناه 
الخاص ا بجرى عليه الاستعئل اليوم » وا يقرب من مناه فى القرن الأول » 


قد أريد 4 اور ااشدر والنشر 


أا المعنى العام فول ضاق مدلوله فول و ان اأصةا 6 ول وک اللأدب وطاق 
عل الهو ن وااإصناعات ودي العاوم غیں اشر عة ل صح اضرا عل علوم 
اللحة اعر دة ¢ وان مین ات هله العلوم ہی أواغر آأقرن امس . فلا 
E)‏ الأدرسة النظامرة عدأ د 6 وجعل لدرأسة الادب فا مکان جھلوا علوم 
العر دة اة انحو والاةة والاصروف والەر وض والقةوأفى و صو اأشعر 
وأخبار المرب ونسامم : “م جاء الزعشرى المنوفى سنة »۳ه ۾ فعرف علوم 
اوتا علوم ڪحترز .ما عن اال فی کلام امرب اطا وک ية ْ وجماما انی 
عشر علا بإضافة الممانى والبيان والإملاء والإنداء إلى علوم المدرسة النظامية0) 
مم تتام لے لاء والادباء دم ختلفون فی حصر ما ¢ ی اون ادون الاتوفى 
سنة ۸.۸ ه وما زالوا ختلفون حى عصر نا الحالى )١(‏ , 

وتأسيسا على هذا الفهم » فاننا اول دراسة الادب العرب فى ضوء 


منج التضير الاعلاى . 
وفسآل اله النوفيق » جل من لاغطى” يرا أو قصور فى عالم البشر .6 


المؤلقار 


٠ ١١ فى اصول الأدب للزيات ص‎ )١( 
۰ ۱۲ أصول الذقد الآدبى للشايب ص‎ (¥) 
» الأقفسير للادب العربى‎ .- ۲ ( 


فی اول 


التفسير الإعلای الدب 


وتن هنا حينها فسمى إلى التفير الإعلاعى الا"دب العر بى فإننا تحارل 
الإفادة من الدراات الافسانية العامة » ودراسات الاعلام والاتصال باجاهيں ء 
بخاصة » لارح افتراضات حول استخدام هذا الالوب الجديں فى تقسير 
الأدب العربى . 

فاذا كنا قد طرح:ا الافتراض الأساسى » وهو آن الأدب يقوم على جوهر 
اتصالى » فان عمليات التفسير الاعلاع للادب» تقوم على أساس من العبارة » ' 
الإعلاءية اأثميرة : 

من : ( الاديب ) 

يقول ماذا : ( الرسالة الابداعة ) 

لن : ( امور المتلقى ) 

وبأية وسيلة ؟ : ( وسائل الاتصال باماهي ) 

و بأى تأژیر ؟ 

افیف لیما تعدیل ريو ند ایسکسو ن الدى يتصل با لوقف العام الاتمال » 
واهدف من العملية الاتصالية > جيث تصسح العبارة على هذا النحو ملخصة 
اممليات التفسير الاعلاى الدب بصفة خاصة : 

د من قول ماذا س لمن وما ھو تا یں ما قال ونی آی ظروف۔ 
ولأى هدف ‏ وبأية وسيلة ؟ 

فالتةسير الإعلاى الدب يقوم علىأساس من الوسحدة الاتصالية ء فالاديب 
والاضمون والوسيلة والمستقبل والاستجابة » هى جميم] حلقات متصلة فساسلة 
واحدة . و نمار العمل الادبى ؛ إذا مااعترت هذه ااسلسلة نقطة ضعف معينة فى 
أبة حلقة من حلقاتها]. فالعمل الفنى الحقيقىء كا ذهب للىذلك تو استوى أبنا_ 


هو 2 ذا الاتاج الصادق الذى کر کل امل لن سأ جه م ٤ pr‏ وس 
الانسان اذى يوجه اله من جمة أخرى ٤‏ هو آبضا ذلك الانتاج العاءر 


` & ول دن قلوب کل دن ڊو جه ام‎ E7 لعاطفة الذى رکون ھن شأ نه أن‎ l 
: وفخاص ¢| عدم ا أن‎ 


د ور ؟ 

هى دراسة الأديب المرسل مبدع 5 
اسه الاعلای ف دراسة وهن ٩‏ »ھن ا ا من علوم اة رة 
المؤثرات الذاتية الى عملت فى #نكوينه وما إلى ذلك › ۴ا مك أن يفيده من 
دراسات » ار یں 3 و سات دوف &. وکن هذا الج وله لایکفی 
فى دراسة المرسل . إذ لايد من الإفادة من المناهج الأخرى : كالمنمج الاجتاعى 
والتصلءل النفسى وما اى ذالك ا یلقی للضوه عل » الأرسل & کعنصر اشا من 


ع أصر العماءة الإبداعية 0 ذاك ان مکار 5 رسن a‏ ان ھن انمو ذج التالى 


4 الم رسل | الرسيلة | انال لستصبد |۲ 
۱ 


کر ت ا 


سے بے مه سس سیا سا سی ا 


ست + سس 


ھن اشر ما كةب فى النقد فى السوات الأخرة كناب م كليل النقد». 
اذو رثروب فرآی؛ وف رأی فرای أن الاشکال _ آی ااصور والاخلة - ی 
يدقع ا الال ا الا ھ الى تصنع الم » اللادب وحدەرل کل الت ركہيات. 
اللفظية » وهو يقول فى آخركتابه : آليس محا و أن النركيبات المفظة فى عل 
النفس وعم ااج وعلم الاديان والتاريخ رالقانون وغبرها من کل مایم کون 
من ألفاظ ركيت بنفس الطريقة النى ركيت بيا الاساطر والامثال الى حدما فى 
اللادب 1 صورا النظر ية الاصاة e‏ فاط آی الرواية الخيالة هبارق 
أخرى هى المعادلات الرياضية فى جميع النركيبات اللفظية الممكنة ولذلك كا يقول 
فرای ر ى الناقد مسك يده « مفتاح ان الاحلام 6 می أن الناقد مسل مده 
م4 اح فة الم رر اللفخاية وهر ۴ مرکز کن من لام 2 ی الخلقاتالمىكسورة 
ان الى والأمعرفة ¢ و لفن والعلم والیال والإدراك e.‏ وها س E‏ 
إو وح م ھر اة الاجتماعمة والعءلية لود لتاقن € ولقد فسر فرای 
تفسرآً وا طا مفع ا اهدف النہای النذی رک له کو ردج موده ألوأسعة 
ایم تتم » بل إنه استطاع أن يصف ‏ بطريةة أ كل ما فعل أرئولكد _ ماه 
الوةايفة الاجتاعية الواجبة لانقد فى العهر الحديث » وسيب ذلات أن فراى 
آتیح له کش عا آآہم لارنولد من علي النفس وعلم الأجناس والقصص 
الاسطررى الارن 5 ایح له ف مو لفات س و جو ر وایاموت ٤‏ ما کان 


يدعو إليه أرنواد من اناج آدی حدیث کاف . 


والس اءل مع روبرت لاوم CD Robert Langbaun‏ > [ذا کان فراى, 
مکلا لفسكر كو لبر دج وأر نولد فا هو الجديد إذن فى النقد الإدنى ؟ الجديد 
قول هو دل اه اهاثل من النظريا غير الادية الى #لكن‌الناقد 
الاد المديث من يرير وتطور وقطبيق الافسكار البدهية الرومالسة الاصة 
بوجود الال والناصة بصدق ما يتم و ره الخيال » وم هذه النظربات مستمد 


من ثلاثة ميادن من ميادن الفكر غر ادن : وأحد هذه المبادن هو الظرة 


سے 


(۱) کاتب مؤلف امردږکی معروف » ومن اهم ماکتبه « شع الخبرة » ٠‏ 


ل س 


الحا لية إلى تاريخ الى مرت على بد هيجل ء رهى النظرة القاثلة إن العقل يتطر ر 
اطوراً تار خا وأن الواقع يتطور معه » وذلك لان كل عصر بصنم صورة 
ذهتة لواقعه وکل دصر له فظرةه إلى الدنا . وكلما صادق من حيث إن الصور 
الذهنية صادقة والادب وهو أصدق عير دن هذه اانظرات إلى الدتيا هو سجل 
الاهام التار ى ؛ وهو عند أتباع هيجل نباية الإلمام . 

وال#اى وهو الدراسة للمقار نةه اللاساطير القد عة فى مو لفات مثل « الغصن 
الذهى » لفريزر » فيا لكشف عن العناص المشتر ك ين تلف الاساط تين 
هذه الدراسات أن جيم الأاطي صادقة كمدق امور الذهنية وأن مد 
الاساطر 4ا مہانہہا العميقة » وهكذا رستطيم الاقد الحدييف أن رر التذوق 
الرومالسى | هو بديع » والعقيدة الرو مافسية القائلة بأن هناك شيا عقا فى كل 
ما هو بديع » ون کان الرومانسيون لم وستطيعو! داعا أن ولوا ما هر هذا 
ىء :: 

والثالت و الام هو ا كتشاف فرو يد وهو فى الواقع قسمية أ كر منه 
| کنشافا س لاعقل الباطن وتكليله له » غين جمل فرويد من العقل الباطن شا 
يتناو الإدراك ... شما عاملا ... فإنه زز ما قول به الرومافسيون من‌أن 
العقايين جملوا الإنان جرد جزء من عقله . فالحيال مو الاسي الذى أطلقه 
اأرومانسہون على العقل البشرى وهو يعمل » وقد يقال إن الشعر الروء اى 
يتخصص فى [دطاتنا بالجيال اسا بال جا نب المستتر من العقل » ولكن نقاد 
القرن الما ضى لم تسكن لديم المفردات المغوية الى #-كمم من أن يقولو! اكير 
عن هذا الجااب المستتر . ولا كانوا ر تطيعون الاستجابة باحس لوجوده فى 
اشر ورتحدون بعد ذلا عن هذه الاستجابة » أوكانوا بعبارة أغرى »ارسون 


النقد الانطباعی کا فءل أرفولد وکا فعل قبت من بعده . 


التعرافافت 
اتال الإيداعية 

ما العنصر الثاى فى التفسبر الإعلای اللادب فو : 

يقول ماذا ؟ 

ويقص د به «الرسالة الابداعية» وما تنطوى عليه من « مضمون » وكيفية 
التعمير عن هذا المضمون وګرره فى رموز لت-كون و الرسالة » . والمرسل يضع 
رسالته فى شكل ممعين أو جنس آدلى معين وصيغة محدودة مر ااأرموز 
ا 

وف هذا العتصر يقد التحليل الإعلای من all‏ و النظم الى تقررت. 
فائدتما للنقد الاد » ومنها : اللوم الاجمأعية » فقد أفاد النقاد من النحليل 
النةسى وعلم النفس اجاعى » والتجريى وال کلہنیسکی وعلم النفس الاجتاعى » 
واستعار النقد من علوم الاجتماع المتراحهة » كا وقول وستائى ھا عن» : اظر رات 
ومقومات عن طبيعة الجتمم والتةر الاجتاعى وصلة هذه بالادب والظواهر 
اللقافة الأخرى . كا فد من المذاهب الاارووولوجية والفو اسكلورية 
والدراسة الاادبية والدراسات المد مة فى اللةويات وفقه اللفة والدراسات الدلالية 
Rs N N A‏ 

وحين يضرف الهج الاعلاى هذه المناهج إليه فى دراسة والرسالة الإإبداعيةه 
وما جوا من عناصر » فإنه رنظر إلى العملية الإيداعية نظرة مت كاملة »> فالفنان 
المظيم س كا يقول ماارو هو ء ذلك النکمارى الساحر الذى اهتدى أخرآ إلى. 
السر فى صناعة اذهب » وإن كان لا رصنع الذعب س بطءة الحال ‏ من أى 
شىء کائنا ٠ا‏ كان » فليس الفنان من العام مثابة الناسخ أو الناقل » بل هو مته 
مثابة المنافس أو الخصم المناضل » . ۰ 


ولعل افير الاعلای ا قاس ال هذا النشيہه ¢ هو el‏ آلذی ا 


م 


التجربة الإيداعية ويجلوها » مفيدا » من منهج الإعلام الذى متمد الفروض 
والملاحظة وإجراء التجارب والقياس » إلى جانب الفكر النظرى والقأملات 
الحضارية » وهناك دراسات تجريية عديدة ركرت عل عنص د الرسالة» فيد 
مما فى تفسير الدب » مثل الدراسةلانى أجريع حول تركمبعرض الموضو عات 
ذات الزوايا الختلفة ووجات النظر المتعددة . والدراسة الى أجربت حول 
" ر الموادالمارضة للمضاا بعد الاقتنا ا 5 نفد من دراسة « هوفلاندر 
فايس » الإعلامية حول أثر المرسل فى الإقناع EL‏ الثقة به فى الوصول. 


إلى المدف» ثم دراسة « جايس وفيد باخ » حول او 


وهذه الدراسات فى مو عا تدرس الاجزاء أوالعناصر الى تو اف فن مو عا 
العمل الأدى » وكيف ترتط سويا » وعلى أى نحو تسم فى القيمة الالية 
لارسالة وهذه العناصر هى الى يتركب منما كيان اارسالة الإبداعية مادة 
و 


أما المادة ء فتدل عل , قوالب اليثاء » السية الى مركب منما الرساك. 
الإيداعية ‏ من أصوات وألفاظ ء [لخ . وف اارسالة [لإبداعية رتب هذه 
الةو الب وتنظم عل نحو ممين - هو «شكل الرسالةء . غير أن الر اة الإيراعة 
أ کی من جرد تريب لعناصر مادية » فعندما ندرکما جالياً » دما تنطارى. 
على انفعالات » وصور وأفكار » ونجدف الشعر « حزنا » وى الرواية وشا ماء. 
وهناك عنصر آخر يوضح فى بعض الاعمال الفنية ون لم یکن فی كلما . وقد ماه 
جیروم ستو نماز - او ضوع Subject mattar ”فأll Jaall‏ ی الموضوعات. 
والحوادث الى تصور فى الفن المثيلى كالدراما والأصو ر التقليدى() والمةصود 
من ليل بناء الرسالة الإبراعية أن يصدق على كل فن وعلى ذلك فلا مقر 
کا يقول ستواينيز ‏ من أن يكون التحلمل عل مستوى عال من العمومية وأآن. 
تخفتارنفس ألفاظ « الماده » و « الشكل » ود التعبير » لسع بالشمول الشديد فى 


(۱) جیروم ستولنینز : ( ترجمۀ “ا فاد زکریا ( : النقد الفذى 2 
ص ۳۲۲ ۰ ۴۲١‏ ۰ 


س ي س 


مقولات » أى آنا تصذف أوجه الشبه بين عناصر حتاف الو ضوعات الاد بية 
وعلى ذلك فايست المةولات اثلاث بد يلا عن الدراسة التجر ية للعمل الفى > 
وماکان کن آن کون كذاك › لذ مما أ کر جرا من آن آسمح مذا ٠‏ ولابد 
لا من أن نك ومال] » بأن تين ما هى الامثلة القاصة بالمادة والشكل والتع بيد 
الى تتمثل فى الاعال الفردية . فالمقولات معام إرشادية للتحليل الفنى . وى 
اوضع طريقة [جراء ! فيز بين عاضر العمل ٠‏ ولكن لاعكن استخدامما عل 
عو مثر إلا و مقتر نة ما لدينا من معرفة من الفنون الخاصة . وما امدفمن 
لمل المغاء الفى » شأنه شأن التفكير الأظرى اجالى عامة سوى قو ضيح المفاهم 
الى اتخدمها عند ال كلام عن الفن() . فمو إذن معين لا غناء عنه بالنسية 
زلى افير الإعلاى للادب ٠‏ ومع ذلك فہو لا يدعی اال 
فى اة تعليل القصائد و القمص وااروايات والمسرحيات ... إلخ . 


ومنف بداية هذا البحث » سنجد أن العلاقة المنبادلة بين مقولات الأدب 
تباغ من الوثوق حدا س تر عی الاقار ٤ق‏ . ذاك لاننا نيدأ بأبط المناصر . 
.وأ كرما أولية ‏ وهو « الادة » السو ة لارالة الابراعبة . ومع ذلك فان 
تفس ممنى هذا اللفظ يؤدى بنا إلى التة-كير فى د الشكل > . فاللظان مر تبطان 
إذ أا جد المادة قامة بذاتما أبدآ ١ل‏ إن ها على الدوام شكلا ما . فالعناصر 
المسوسة للعمل تنظم دا٤ا‏ عل عو ما . حى لوكان الشكل يفتقر إلى الوضوح 
والانتظام »> وعلى العدكس من ذلك » فان الشكل تعلق على الدوام »دة مأ ؛ ومن 
هنا كان الشكل ذر الدلالة « عند بل لامع ترتي] لاخطوط والالواس 
و : 

كذ الك تطبر العلاقة المنرادلة بين المادة والك كل حين ننظر إلى المادة على عو 
آحر » فعندما يأخذ الاديب على عاتقه عاية الإيداع . لا تسكون الرسالة من 


ر“ 


(۱) جیروم شتولنیثر : ( ترجمة د۰ فؤاد زكريا ) : النقد الفنى ص 
١ * o YY‏ 
(Y)‏ المررجح السايق ص Yo‏ 


—- fp س‎ 


خوط من المناظر والاصرات اعتاطاً ¢ ل إن اجار ناء العمل کون 
قد اظمت بالفعل فی مط امت هو الوسءط الف Medium‏ وyÎ‏ ضح 
أمثلة الوسيط الفنى هو السلم الموسيقى إذ لايوجد فى الفنون الاخرى أن 
تطح أن وفخر ا الو سيط أو » الوسلة ¢ الى وستتود مما تسم ا القدرأات 
من التنظم الدقہق ادد lal!‏ 

وع ذلك ۰ فان » مادة « العمل الفى الف من المناصر ألحسية ¢ الى E‏ 
کون دصرية و “مہہ ¢ وای اختبرت من الوس أف 9 الو سيلة هله العناصر 
فی جال الوسہقی ھی الانغام والاعبدة التوافقىة sكrدط‏ . والسگون .. 
وعلينا آلا ننسى هذا الأخي . إذأن بالطبع من أ كثر الوسائل الموسيفية 
Mind‏ . 

ويظبر أن هذا المعنى الذى اتتمينا ليه فى تفسير الأدب لا يرال ست 
فضول القارىء وتطاب 2 من الإيضاح والتفصيل . فد کان الادب ی 
أشن مغاة طاق على الأ ثور من الشعر والنش وما يتصل ءا . فا شأن هذه 
الاذة الفثية ؟ و فاشان هذه المعانى انى تشر المواطف متهز المشاعر ؟ 

والواقم أن نظر النقاد العرب فى مزا الأدب وخصاثصه إا كان نهرف 
[ الامطل والمعی ¢ فما عضرا الأدب وعموداه ٤‏ و بلاغ اكلام عدم ف 
امه از ماه أو کاما ( واستطيع أن ر ل ما کته ان قم دی مقلم 
کا4 عن ط روب اشر ٤ا‏ سن اږظه ا چاد ماه أو ج ينم ما أو 
ل مما . 

ور عا کان عرد القاهر أوسع هؤلاه الاد مدکی وأيعدم قدراً وأوفرم ذوةا 
وأدقرم ملاحظة » وعسبك أن تقرأ ما كتيه أبن قتيبة ذا فى موضوعه 
المد كور عن قول الغا ٹر 
واا فضا ورف ی کل ا ج و بالارکان من هو ماسح - إاخ. . 
an tenapaerenpPPapangyrn truyo‏ 


٠ ۲۲١ المرجع السابق ص‎ )١( 
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شم قرأ ماكتبه عبد القامر عن هذه الأبيات) . لتعرف إلى أى حد 
استطاع أن علا) إلى العناصر الادبية الى حددها ر ماما النقاد الجدثون فى 
الهم الغربية . 
آما هذه العناصر أو الاركان أو الو مات فى رأى النقاد الحدثين فأريعة : 
أولا : العاطفة أو التجرية الشعرية 
وی الال الى تشیم فما نفس الأديب ٤و‏ ضوع او مشاهدة وتؤ ر فما 
تأثيرآ قوياً يدفعه إلى الإعراب عا عس به ...و من أم عناصر النص الاد 
اى ميزه من الأصو ص العلمية وغيرها من الأخباو العا دية أو الصحافية ٠‏ ع 
قظرر من شخصية الاديب > وتصور من ذوقه ومزاجه وه.کره وروحه » وما 
کسه اللادب من صمة الود . 
فالنص الادى تاز بتردد الناس على قراء ته وحرص القارىء على اارجوع 
اليه ليغذى فكره وشموره ٠‏ تقرأ مثلا رة أ العلاء : 
غر جد فی ماتی واعتقادی نوح باك ولا ترم شاد 
فشر فى نفسك عاطفة الاسى والحزن » وتنةل أك [حساساشاعر وتاره 
ألذى تشبعت به نفسه ومزأجه وروحه وتفكره و.نحو ذلك من عناصر 
شخصيته . شم ترك القصيدة إلى أن تدعوك الدواعى لإثارة هذه العاطفة فى 
نفك بو فاة صديق مثلا فتعود إلى ممما عند أن العلاء المعرى فتقراً قصدة» 
لتظفر مرة أ نيت ذه الاذة النفسية وهكذا دو اليك . 
وأما النظريات والمسائل العلبية فإنما على ما تحوى من حقاثتق خالدة قابلة 
لانسخ فى صو ر وأساليب أخرى أو الإعراض عنما وفسيانما . كا أن الشخصءة 
ممدومة فما وإن ظررت فارست فى قوة الشخصية الأدبية ووضوحا . 
ونقاد الادب المثالى رشترطون فى العاطفة الصدق ء فالغر ل المصطنم فی 
شعر اابحترى وأى ام والمتنبى مثلا حسن الرصف والوصف ۰ ولکنه دون 
غزل جميلء والعباسن الاحنف › وان زيدونوسوام من الشعراء الحبين » لاله 


ص 


+ طبعة انار‎ ) ۱۷ - ١۶ ( اسرار البلاغة‎ )١( 


دال من الأ طفة الصا دةة الى ن لقأب وآلده 0 أذ ار فی4 عور الین 0 
وكذلك اشر طون استواءها فى عاط ؛ قالوا إن شاءرآ رث التوكل بقوله : 
) مات الخايفة أا الفقلان ) فقالوا : جيد ؛ نعى الخايفة إلى الجن والإنس فى 
عاطفته وعدم استوا ما فی الشأعررة ٠‏ 

ثاذيا : الحققة او الفكرة ‏ 

وھ عاد العاطمة ٤‏ ہی 5 تا دون الاعتاد عل تة دن الحقائق ۰ وإلا 
فمف ا وأ<زن دا م کن هناك ية صة م ف كرة الوت و ساطاه ؛ 
وعظمة الم وآ ره» وعناء الحاة وم زاتما فى ص ٣ة‏ أن الہلاء . وکین ظی 
سر ة واا إذا ل اشر الميقة الواغءة ھی أن ايام آہہ ٿث ا ودا 
اا فلا اتر دها وY‏ اعود مما E‏ قوله : 

ضا وكان الضحك منا سقاهة وق کن ن کا 
عطما ايام حح اا زجاج ولک لایعاد ل س 

إن الادب !اذى علو من الحةاثتق سف وعبت لابا ق بالعقلاء ء 

فالةا : الخال : 

وهو الأداة اللازمة لإأارة العاطفة : وإ )ا متاز اللأدب قدرته على عرض 
الاشہاء اھ کاھا وآلوانماکالرے والتصو ر ؛ لش العاطفة يابا ۽ وقد رأيت 
خمال المعرى فى تصو را بالرجاج انى ايعاد له ساك« وتصوين الايام فن 
صو رة المعطمة لمابثة » وإن شت قافرا قول البترى فى رثاء الموكل : 
ول ا وش القهر اذ دع سر :4 وذ ذعرت أطلاؤه وجآذرهہ). 
وإذ صرح ف4 فالر حل ھتہ ۵ت على Jee‏ آستاره وستاره 


)١(‏ السرب : الجماعة من الطبور او الوحش اى الانسان ٠‏ الأطلاء : جمع, 
طلا وهو ولد الظبية ساعة يواد ٠‏ الجآذر ۰ جمع جؤذر وهو البقرة الوحشسية 
ذعر : ريع وأخيف والمراد نساء القص ٠‏ ا 1 


س ۸ — 


غضب ؛ وتهز مشاعرنا فنحزن ۴ا حزن و كذ لكفعل الممری فى مر تمن در ض 
صور الأصوات والاجسام والقبور والنجوم وغرها حتی بك الناس . 

دابا : العبارة او اأصورة او الأساوب : 

ده الاداة الى تنل ما فى نفس الاديب إلى غبره ليشعر ٤ا‏ شعر » وحس 
UE‏ ؛ فى تفه الحقيةة قير عايما العاطفةويصورها الثيال » فا الذىينقل 
هذه العناصر النسية ويذيعما غر العبارة أو ( اظم اكلام ) » والعبارة عنصر 
هام من عناصر الادت بل هو أغرا فى رأى بعض النقاد » لان القدرة عل [ثارة 
العواطف ‏ الى ى وظغفة الادب لعا تمتمداعتاداً قوياً عل جال العارة 
ووفاتما حق الخيال والماطفة والقيقة » حسن سيكما وتا ليفما وكو نها مر آةصافية 
أمينة لا فى فى ا ورو وو ر ا و 
ويعتمد اشعر ينوع خاص على الوسيقى الداخلية الى مصدرها الألفاظ ؛ إلى 
جا اب مو سيقى الوزن والقافية و مرسیقی لا مکن دیدما . لما متمد 
على الذوق الف الرفيع ... ولا شلك أن الصياغة بثابة الجسم والعاطافة مثابة 
الروح . فإِذا كان الجسم قو.] أضن على الروح قوة وجالاء 

هذه م عناصر الأدب عند الد ين٠‏ ... اقرا قول المتزبى : 

طلبتهمو عل الامو اه ی وف أن تفتشه السحاب 
مز اج+ش حو لے جانییه | نةضت جناحمما العقاب 

فود منلآت اه إماطفة افيبة والإجلال نحو عدوحه » فأراد أن ينقل 
ia‏ الاحہ اس ا ارس الس امءين صو ر عظامته وهه »> فأعتمد عل ایال 
فى تلوين الفكرة لئار ة النةوس » وإهاب العواطف حى استدعر ساطانه 
وپاسه عل الاعداء > فا لساب تخشى أن یفتشه » وهو شی کالعقاب فی وسل 
جیشھ الذی ہت جانباه من حول وة وبا۔) كجناحى الاب » وأدى ذلك 
فى افظ قوى ضخم يلاثم العظمة والقوة والإرهاب . 

وأقرأً قول أبى المتاهية : 

O AEN, 
. راجع كتاب اصول النقد الأدبى لاشايب‎ )1( 


٣۹ س‎ 


ته اللافة منقادة اليه ببجرر أذياا 
فلم تك تصلح إلا له ولم يك بصلح إلا ها 
لتجد الخليفة الجدير باخلافة » وقد طلبته الحلافة وسعت إليه » جرر أذياها 
فى اختيال » وتسرع إليه فى أنقياد» وهكذا يممل البال عله فى #صو ر الحقائق 
وتلو نالف کار : 
واقرأً اح تری : 
شواجر أرماح تقطعم بيا شواجر أرحام ملوم قطوعما 
إذا احتر بت بوما ففاضت دماؤها اذ كرت القرنى ففاضت دموا 
فقد استطاع أن إشعرةا بالحسرة الى استوات على نفسه من اقتال يشب 
بين الاةارب بعقب ال دامة والاسف » فمذاهو عنص ر العاطفة » وقد أآقارتما 
فى نفوسنا تاك الصورة المحرنة هذه الرماح المشتجرة الى تقطم الأرحام »> وهه 
الدماء الى تريقما الحرب والدموع الى كما الندامة . وهذا هو عنصر الخيال 
الذى يقوم عل الغنون البيانية من تشبيه راستمارة وأعوهما » آما عنصر الحقيقة 
فهو القتال الدى وقح بين حيين متقار بين ... وأخيرآ هذا الاسلوب ابل الذى 
عرض فيه اليحترى خواطره وصوره هذا العرض اديع > ومو العنصس الرابع . 
وقستطيع أن تنناول حقيقة مصلوب معاتق فى الهواء فتتخرل فى هذه الحقيقة 
ما تظرله | لانہاری فی راء مصلوب » فتدیں ما شت من‌عاطفة الرثاء أو الإعجاب 
IEE E‏ ۰ 
ولا طاق بطن الارض عن أن يضم علاك من بعد الوفاة 
أصاروا الجو ةك وا-تعاضوا نن الا كفان ثوب السافيات 
فمذا مو الأدب : فن الإبانة عا فى النفس من آحاسیس وانفہالات 
وتسجيل صرر الحماة ومظاهر الكون تسجيلا يث فى اقوس الناس لذة فة 
ومتعة شع رة .. وهذه ی مقایېسه فی اظر النقاد المحدابن عل ضوء مذاهب 


النقد الحديدة الى سنتعءرض ا قري ... يقول الرافعى : ,نى عمل الادوب 


ا 


س ٠‏ س 


ترج الحقيقة مضاة] ليبا الفن » وبجىء التعر مزيداً فيه المال . وتتمثل 
الطيعة ال جامدة خاأرجة من نفس حية »> ويظمر اكلام وفيه رقة. حباة القاب 
وحرارامما وشءورهاوراينما موسي » وتلإس الشموات الإلسانية شكلما اذب 
لا .كون بسب من تقرر المثل ألاعل الذى هو الغاية الأخيرة من الدب والفضن 
مما . وذ هب لك الدب تلك القوة الغامضة الى تقسع بك حى شعر بالدثما 
وأحدالما مارة مر غلال نفك » وتس الاشياء وكانما اتقات إلى أك 


هن ذواتما {oon‏ 


وأدب! للغة ااعربية هو مأثور شمرها اميل وتر ها البليغ امور ف النفس 
المي للعواطب »ء وما يتصل به عا يعين على قمه وتذوقه ونةده من لمة 
وأخیار وآيام وآلساب ونحو ذلك ءا قد مس الحأجة إليه فى فيم الأدب . 
الالام بأطراف من الفلسةة ومذاهيما والفلك ‏ والعقائد والنحل ء فان مثل 
هذه الالوان من المعارف تتردد كثيرا فى النصوص الادبية کا نى شعر أن العلا 
والمتنى وغيرها. والآدب صورة الحباة وسآنهاء تنمثل فيه جوانب النضة» 
ومظاهر المدنية » وأدوات الحضارة » وألوان الثقانة » ومرافق الحياة» 
واوازع النفوس اكل أمة من الأمم فى كل دمر من ال#صور . ومذا يقول 
ابن غلدون : : الادب حفظ أشعار المرب وأغبارها والأحذ من كل فن 


طرف ()) . 


ورول ان ية :ھن أراد أن رکون le‏ فليانرم 8 واعداً ٤‏ وهن راد 


وعلى هذا اانحو نجد أمبات الكتب الأدبية كالاغانى والامالى والكامل 


والعقّد الفريد واليان والتوءبن 2 


)1( القدمة AA‏ ~ وبلاحظ ان هذا ږس تعریفا للأآدب بمعذی عبن 
النطوص ال ہی تدردہ۔ھا وندشستها وانما هو فی اله واقح نعریف پسھی التأديد 


أو تحصیل الخقادة العامة اللازمة لاذشاء الدب ولفهمه وذقده * 


۲ س 

تاريخ أدب اللغة ونشاته : 

| س کان مج الأؤلمين ھن آدباء العر دمة ف کم رجه الاداء والشءراء 
و الہاہاء ¢ ورواية آارم الأدة ¢ وقّدها أو شر حرا وا ¢ وق وازن 
بینہا وین غیرها من الآثار ء مم الإلمام ببعض أصول الادب والشعر » وغو 
ذاك م وده مثو ا مفرةا ف کم اللكثبرة ¢ ۳ ا الا ف دہھئں 
الأعيان لان خلكان » وفوات الوفيات للكتى » وغية الوعاة اللسيوطى . 
و الادباء لاقوت ¢ وف والاغان ن فرج ¢ ويسمة الدهر اعا ای . 
وقلاد الان للفتح ى غاقان ¢ وح الطاب ألہقری ٤‏ والعمدة اي رشیق ۰ 


والمئل اسار لان لار 3 والفدمة لان خلدون ٤‏ واواأزة الآمدى وغرها . 


BLE OSES E RA SNE a EÊ 

مر دة عیں مر اة > لا دد عضرا من العصور < gy‏ آصور الخاة الادمة 
وة وطضحفاً ف زهن من الادة ¢ ولا تظېر م دن الشعرأء أو اكاب من 
EDE‏ اأصنمة والمذهب ٤‏ ولا اکر ما عرا الس والنظم من آ#ول وتقاتف 


فہی أدب لا تاربخ . 


۲ س وجا المسةشرةون جمعوا هله الأسائل ألأهرقة ¢ وام تمدوا مما 
أمسولا أعاتمم على عث تاريخ أدب العرب على ضوء حو مم فى تاريخ آدا م 
E1)‏ عجو ا عص ور الاداب العر رة ¢ وردوا لی کل اھر آژاره الاديرة ٤‏ 
وحلاوا اؤ رات العامة الى آرت فی تک رة وة ا صا ¢ وعنوا «دراسة 
أعلام الادب وان مذاهيمم وما ء يكون من تی القدے فى المدث ٠‏ وما 
بكرن من المشابه والفروق الى تناعد بين الشعراء والكتاب أو تقرممء 
وغیر ذلك من الدراسات التی لم بعہدها أدباء الخرزب ن الى اليا عن الان 


8 ا 0 الإدب العرلى ¢ 


فناریخ أدب اللغة إذن ع ا عن اال الاح وآداہما » واصور 


le.‏ تاف لما من و وا اطاط فی تاف المص ور والاطوار . وی تاریخ 


Y= 


نارين من أهل الصناعتين › ونقد ملفا ۴م وآآثیں بعضمم فى عض بالك 


واأصة هة . 

وهو إذن عل د رث النشأة » ابشدءه الإيطا ليو ن فى الةرن الثامن عش › 
وعنى به الستشرقون فى القرن التاسع عشر › وقد ظل بولا فى اأشرق حي, 
اتد اختلاطه بالغرب فکان أول ھن قله إامه المر حرم الا ستاذ سن آوفیق 


المدل عل أثر عودته من لاا وقيامه بتدر يسه فى دار العاوم . 


نم تتام المؤافون على هذا اہم کالاسکندر ی فی الوسہط و جورجی زیدان 
فی ( تاراخ آداب اللخة العرية ) والرافعى فى ( تاريخ آداب الءرب ) والزیات 
فی ( تاریخ الأدب العرنى ) وغيرهم من أساتذة الجأمعة و الازهر . 
أما كتابا ( الوسيلة الادبية ) لارصن » و (المواهب الفنحية ) رة 
فتبح الله . فما على ج #كةب الد ية وی کا دک ر نا من کتب الدب لا من 
کب تاریخ لادب . لان اللادب کا رأينا هو تفس النصوص ااشمرة والنرية . 
وتار عه هو العلم الذى ييحت فى أحوال هذه النموص وأطوارها والموامل 
السماسية والاجماعية والإقليمية الى آرت فيا ٠‏ 

وهکذا نرى تاريخ الدب بتصل بالناريخ العام من حف حاجة کل مما 
إلى الاخر . فالتاريخ السياسى محتاج الى تاريخ الأدب فی استظہار بض الصو ر 
الادية الى تتصل الاخلاق ما يعينه دل تعليى التقلبات السياسية وعوها ء 
والتاريخ الأدى عاج إلى التاريخ ااسياسى فى استنباط الصو وة الا دية 
الصيحيحة »ا يعرضه الاير من الاظم السياسية والاجتماعيه المؤلرة فى الأدب. 


وفى حياة الأديب أو الشاعر ء فكلاهما متألر بالأخر ومو لر فيه . 


ها وهۇر<و الادب س مون ۶هو ر تاریخ الادب ا آقسام 0 مەم 
الخصائص الفنبة لكل جهو عة من الأثار الا"دية متألرة »ورات حاصة من النظم 
الاجتماعية واأسياسية والدينية » وهذه الاقام هى : العصر الجاهل ويقدرونه 


اقرن وأصف قمل الرسلام > وعصر صدر الإسلام من المعثة إلى سنْة ¢ ه ۾ 


mss س‎ 


والععر الامرى هن ولاية معاوة نة 4١‏ ھ ا a‏ ۲ ھ و اأعصر العا سى 
من سنه ٣٣‏ ھ إلى سوط بداد سند ٦مھ‏ » م عصر الدول المقابعة حن 
زمن مد عل سنة ۰٣م‏ هھ م عصر الأرضة الد دة من سل عل إل ليدم . 

وهذا ف الو أقع تقس قةر بی می على مسار ة اللغة العربية اللانقلابات 
المساسية والاجتاعء.ة ٤‏ 3 الوافع أن هذه العصور ملد اة اظرا لان هذه 
السا برة کون ةة وار الأدب وله الانقلا ات يکون تدر جیا ¢ عل أن 
تقشبح نفوس الادباء بالاحداث الجديدة . 

الأدب الانشائى : 

ھو ما تہیر بے من شمر أو ا عا تس به من الوابل والمواطف 
والخواطر عى الطبمة » سواء أكانت هذه الطبيمة داخلية تسا فى نفك 
وج دھا ف لبك » اة ف عواطذلك ومءولك وأهراثئك ٤‏ آم خارجرة 
تراها فی الجہال والہحار وااساء والنجوم والرياض رالاحدات الختلفة . قاذ 
هرك منظر من مناظر الطيعة » أو راقك شېد من مشاهدها » أو اختاچن 
نفسك بعاطفة من عواطى الب أو البغض أو الر ثاء أو الازدراء » وصورت 
مأ اة وشاأھد ته تصوراً ملا للوضوع ¢ فان هلا اتور الذى تمل 
۴ شرك أو ارك ھی آدا لنعائيا» لاك شاه اسک آن م یکن ¢ 
وار لته مقلدا به الطبيعة الى يظبر ابت#اسما وغضبما مثلا فى عصف الع 
وقصف الرعد واضطر اب حر ¢ وجل ابقسامما ور اھا ف ضوء' امس 
وعرف الرزهرة وقعررد الطار 5 

وإذن فوضوع الدب الإنشافى للطبيمة داخلية أو ارجية . 

الأدب الوصفى : 

أمأ الدب الو صن فو ما يتناول القصيدة أو الرسالة من الدب الانشال 
٫الوصف‏ واانقد والتةربظ ¢ فش علا ویطرہا ان ری عنما ( ونمدھا 
دیعیبما إن سخط عليما . فمذا اانقد أو التقررظ لا يصور الطبيعة تصورآً 
مہاشراً» ولا صو ر تأر صراحره Le‏ 4 وإc\‏ اع اكلام ألذى فيسل ف 


( س التفسير للادب العربى ( 


ا ر ہے کچ مھ ب 


آصور الطءعة : فرضوعه [ذن هو اكلام لک الطبعة ¢ هو الصيدة الى آصور 


فالادب الوص ذفن هو آلذى سمه نقداً ٤‏ ولا ك أ زه و سول اول 
الأدب الإنشاف « وقستطيع أن تدخل فيه تاریخ الإدب > إذ کان ما بعال 
la‏ تاريخ الموازنة والخصاأص النمة وڪوها 


وةل عرفت ممه ف ان ا الأدب وأظوازة » 


الأدب الذانى والآدب اأوضوعى : 

الأدب الذاتى هو الذى يعبر فيه الاديب عن خواطره ومشاعره وآزائه 
وأحاسيسه وتأملاته . فالشعر الغنای ‏ وهو قسم الثیلى والقصصی س من 
الأدب الذاتى لإن الشاعر يتخى فيه مواطفه الذاتية وخوالجه النفسية وآماله 
وآ لامه » وليس مى هذا أنه جرد من الصبغة الموضوعية » بل معثاه أن 
#صفة الذاتمة هى الراجحة فيه . 


والادب الوضوعى هو ما لا ایر 4 الأديب عن مأاطفته أو مي وله 
اة › و نطق باسار سه ٠»‏ وإ( ار 4 ع( ول خواطر 


رہ الدب المشلى والقصمیى هن الآدب الاو ضوعى 0 الشاءر 


أو اکا اب إا عر فما عا چول خو اطر الاشخاص الذن بتحدث 


عم ٤‏ وار عن انا وینطقی بلسام ٤‏ مو كالمۇدخ اسرد اخادت 


آالقأر عى ف اسیت بایغ دون أن صي عباراته مز عاآه وهء وله ارا 


» ص‎ k1 


وف مال الادب يكون الوسبط أى الوسيلة المستخدمة فى الاتمال 


باجاهیر ى الا لفاظ » ولذاك فإن موعوع الملاقة بين اللغة والاجناس 


س ول س 


الإا علامية بتطاب و عاً ۸ں الاتفاق حول اا طاحات الإاساسة ¢ ورا ٣۶ن‏ 
A‏ الج الذى وصطنعه علام اللخة الأالية2) عندما يةارضون 
وجود أعول مشتركه جيم أو معظم اللغات اللسافية الى يتوصل با الاس 
ل الإبانة عن أ فم رالاتمال خيرم » دم يتصورون أن هناك سلالات 
اخوءة وأن کل سلالة [١ا‏ ادرت عن أصل اطلقو! عليه مصطلح اللغة ال 
وعلى هذا انيج يستطيع الدارس لملاقة اللغة ذه الأجناس الإعلامية 
#عتوعي تما الحضارة . 

وإذا كنا قد ذهبنا إلى أن الوظائف الإعلامسة هى الى 
الوسائل أوالاجناس الاعلامية ء فإننا فستطيع أن نطرح هنا اونا إعلامي) 
يذهب إلى أن اللقة هى الجاس الإعلاى ء ذلك أن كل جنس أر وسيلة من 


وسائل الإعلام أثار کل ما أ ماد أ أار س a‏ عل لے عار 9 ارو () 


خاد 


وأعبح کل ما وسيلة للتأثير ذات قوة وسيطرة على عقول الناس . والكن 
هته الةرة واحدة بينمما جما » ذلك اما أیست كامنة فى الوسيلة ذاتها وما 


ف اغات الا ةق أا الاس۲0 والى يمير عنما بالغة الإفسانية . 


جاءت وسائل الإعلام فأظہرت تلاك الترعات كنبا لم تلا ءا أن مصدر 
هذه القوة نس4 متاح ذه الوساتلجيعا . وإذا كان المصدر واحدا فإنالسا لعي 
تختلفة » لان لكل جنس[علاعى آلو به وخم اقصهءا لا می ا لذی جع ل الرس الةالإدلامیة 
لوست مضمونا غسب ٠٠‏ دفن تطميقى الكلام المناسب لاوضوع ولاحالة 
وللوسيلة الإعلامية على حالة المستقبل » ٠‏ فاللغة فى كل وسيلة من وسائل 


}1+ ۲( ده عبد الحمدد پو ذس : اللغة الفنبة فی عالم الفكر ص ١‏ 
)٤ » ۲(‏ د٠‏ عبد الحميد يونس : اللغة الفذية فی عالم الفکر ص ۲٦‏ - 


سس ۳۹ س 


الإعلام نمز بطبيعة جنسما الإعلاى الى يتحو غو اختار اللغة والاساوب 
والبلاغة . ولذلك فان لغة الجذس لصحن 4| خصائص تممز ا عن لغة الجنس 
الإذاعى المسموع مثلا وليس #ة تعارض بين الاجناس الاعلامية » فالجنس 
الإذاعى المسموع لم يقض على الجاس الصحني المقروء › وقد أثبتت دراسات 
وان الاستاع إلى الراديو لايتنافس بالضرورة مم قراءة الاد المطبوعة 
وإن كان يتكامل مما » فاللغة فى كل وسيلة آو جس اعلاعی تاف باعنلاف 
المقدرة الاقناعية ممذه الوسيلة أو ذاك الجنس الذى له إمكانمات ورخماأصس 


وعبزأات . 


ويقول الجاحظ عن انی عار الملاة والسلام « ai‏ م ينطق إلا عن مبراتث 
جک ول تکام 1ل بکلام قد حف بالہعظة . وهو اكلام الذی أا اله عا 
المحبة وغشاه بالقبول وجمع له بين المهابة ٠.الحلاوة‏ ء وبين حسن الإفبام وقلة 
عدد اكلام م استغنائه عن إعادته وقلة حاجة السام إلى مار ده م 1 تم 
الناس بكلام قط أعم فعا ولا أقصد لفظاً ولاأعدل وزنا ولاأجمل مذم] 
ولا آکر f‏ مطابا ولا أحسن موقه] ولا أسدل خرجا رلا وصح می ولا أبن 
فی څوی من کلامه صل الله عله وسل . 


وتأسيسآ عل هذا الفبم يذهب الجاحظ إلى أنه ,إن كان الخطيب مث كلما 
تجنب ألفاظ النكلمين ۴ انه إن ءي عن تىء من صناعة اكلام واصغاً 
أو عيبا أو اثلا كان أ ول الالفاظ اظ المت كامين إذ كانو! للك العبارات 
۰ أفيم وإلى تلاك الالماظط اجل اوالما اسن روا او ولان کار الکن 
ورؤساء النظار ن کانو ا فوقاً كر الخطیاء وأراد من کڈیں من الباغاء وم یروا 
٠‏ تلك الالفاظط لتلك المعاى وم اشتقوا ۵ من كلام المرب لاك الاعاء وم 
اصطلادوا عل تسمية مام يكن له ف لغة العرب ام فصاروا ف ذلك اغا 
سكل خلف وقدوة اكل تابح ولذلاك قالوا المعرض والجوهر وأس واس 
وفرقوا بين البطلان والتلاشى وذ كررا امرية واو ية والماهية وأشباء ذلك ... 


ا سس 


() البيان والتبيين ٠۷/١‏ 


۷ س 


Jy.‏ طارت هذه الالفاظط ف صا عة اكلام ان عجزت الأسماء عن 
(قساع الما . 


لمل راتاق الرهان لمع أا انت أرن رة عة الان 
ا اله وفاون تحرره ففيه دراسة لللظوم والمنثور والخطابة والترسل وأدب 
ال ادت الحديث » وفيه دراسة للخصائص الرسالة الاتصالية كالتشيه 
واللحن والرموز والوحى والاستعارة والتقدم والتأخير وقلة الاكاف 
والمشاكلة ف المطابقة ء ولقد تيز البرهان بدراسة الوسيلة أو م قناة الاتصال » 
من حيث ارتباطما باارعالة حين عدت عن البيان باللان و والبيان بالكتاب» 
وبذلك يكو ن قد أجل الجدرث عن الاتصال الذى لخصه ء لازوبل » ى قوله 
اون من قال ماف ى و لن ما انت اة را ولك أن 
الاتصال کا يقول « شرام »›.- اول إقامة مارک م المستقبل » فالمرسل اول 
تو صيل مملوماته أو مشاعره الى عوها إلى كلمات مسءوعة : ( بيان اللسان ) 
أو مكتوبة ( يان بااتكتاب ) على حد تعبير ان وهب . فالو سيلة هى انمج الذى 
آشقل به الرسالة من المرسل إل الستقبل » فك بتطاب اتفال الصوت من 
مصدره إلى أذن المستمم وسيطا تنتقل فيه الموجات الصوتية » كذاك يتطاب 
افتقال الرسالة من المرسل إلى المستةبل أو بالمكس وسيلة ما تسم أعسيانا 
اة 2 ون ون نه لوان اد القنوات اللغة الاانية . والاشارات والرسم 
والةثيل ام ... وتستخدم الاختراءاتالديثة مل ااسينا والراديى والتايفريون 
فى تو صمل الرسالة إلى مدد كمير من الناس0) . 


فالاخة وهى الرموز اللةظية المسموعة ( البمان الاسان ) والممكتوبة ( البيان 
بالكتاب ) من آم وسائل الاتصال استخداما وأ كثرها شيوعا ء ولذلك ذهينا 
إلى أن اللغة هى الموءلة أو اجاس الاعلاى » ذلك لقنا لا تطيع عال بن 
الأحوال أن نفصل بين اللغة والوعاء الذى عماما إلى المستقيل وقد تعرفنا 


( 5 فح اياب عدف الحليم والدكتور اڊراهیم حفط الله : وساگل التعايم 
والاعلام ص ٠ ۱١١‏ 


ا 


کک ا 


عل الارتہاط الو شق ن الرسالة وا مور ¢ وضرورة الأارك ما ٤‏ 
وهذا ام سور ھر الذى سمل روز الح ررر ويءەل عل ر جمتما i‏ 


آراه وأفکار . 


وفستہیر هنا تعس والأجناس الإعلامة» O‏ وعو ثه 
» فالاجناس الادمة الفر Genres Littéraires nud‏ واالالاة 
gy Literaischen Gattanigr‏ بالاسبانية lÎ Gûnerox Literariol‏ ف 
الاجاز ب فل دستقر التعميں Yj Literary genres‏ ا آ فى أو اٿل 
القر ن العشرن » وكان النقاد الاجلز لستخدمون اسا[ Spceies Kinds iS‏ 
أى أنواع أو أصناف » وكذاك امال فی : وث النقاد فی یکا ولا يزال 
بعضمم ستخا م مع الكامة المستعارة من اله نسية اكامات الأخرى الاقة0). 


وهذا الأعہير ى صو را من أ ژر ااتہمیرات آمو E‏ انون الإعلام الى 
ربط بالوسائل الإعلامية الختلمة ارتہاطا لا انفصام له عت تغدو و اللغة هى 


و[ذا كان هذا التءبير يمدق عل الأدب فو إصدق عل الإعلام بالدرجة 
الاو لى . ولقدكان نقاد الأدب اليونافوعلى رأسيم «أفلاطون وأرسطو» ولازال 
الاد ن الاداب اة عل م المطون فطق إل الاجي فة اا 
أدبية ون هنا ننظر لفنون الإعلام مل آنا أ ناس [علامية أى قرلاب عامة 
فنية تختاف فما بيا لا على حسب عررما أو عصورها أو مكانما أو لغاتما 
خسب ۔ وکن کذلك عل حسب يتما الفنية وما تستازمه من طابم عام يشتق 
ا من طابم الوسيلة الإهلامية ومقوماتما الممعزة 4| عن غيرها من الوسائل » 
وهو الطابع الذى يفرض ١‏ طا من التعبير ميزآً من حيث الصياغة التعبيرية الجزثية 
والتحر بر الاعلاى العام الذى ينيغى ألا يقوم إلا فى ظل الوحدة الفنية لاجس 
الإملاى وهذا واضح كل الو ضرح فى الفن الإذاعى والفن المح وال ار 


(۱) غنیمی علال : الاب المقارن ص ١۲۹‏ ۰ 


ك الثليفز بون واا ا جن اسا [علامية ودل کل جذس مما عل سه 4 
صائصه مہما اختافت الاعات رالاشكال الى ينتمى الما . 


فالاجناس الإعلامية إذن صيغ أو والب فنية عامة ربط بو ساثلالإعلام» 
وتقوم على أساس من هذا الارقباط ميزانما وقوانيما الخاضة . وى تعتوى على 
فصول أو و عات ينتظمخلاها الإنتاج الق الإعلاى » على مافيما من اختلاف 
وقعقيد . فالفن الصحن عتو ى على فصول من التحرير مثل : فن الخر الصحنى 
وفن الحديث الصحنى وفن الال وفن التحقيق اخ » من شى فنو ن انحر بر وقواليه 
فى الصحافة . ا جد أن الف الإذاعى عتوى على جموعات أخرى مثل : فن 
الخ الإذاعیى . الحدرث الإذاعى ‏ العليق ‏ الوثيلية الإذاعية ‏ اراج 
الخاصة الثقافية . . اخ من اللون الى تمثل فى +موعما جوهر د الجا الإذاعى» 
فى أجناس الإعلام » وهى الفنون الى يطبق عايما و صفما و رسائل » قانون 
اللغة هى الرالة » وف الأدب عحدث نفس الشىء تةرييا حيف تاف مستوى 
م التعیيں اللغرى بن الاجناس الأديية عل عو ما جد ف اأشعر من : ماج 


واا وشدر #مایمی) 00 . 


وتأسيسآ على هذا الفبم » فعلينا أن ميز فى قانون : « اللغة هى الوسيلة » 
ین ا لجنس الصحفى ؛ والجنس الإذاعى » وا جنس المرثى فى الا جناس الإعلامية 
على وجه الاجالء وسنجد أن الجنس الإذاعى المسموع عثل فيه الصوت مكان 
الرمز المدون فى الجنس الصحفى » ويفتقد العنمر المرئى فى الجئس التليفزيوف 
أو السينهائى » ولكننا فى الأجناس الإعلامية جد م مجمعا ء لافنون إن صح هذا 
التعبير . فبى تضم فى أعطافما حضارة بأسرها ١ا‏ فى ذلك العادات ءوالتقاليد ء 
ومقومات الكيان الاجتاعى العام . ولكل جنس إعلاعى مقوم ته الخاصة 
وقوانينه » واستعدادات يتطاما وفقا لطبيعة وسيلة الإعلام ال ينقسب إلا »> 


)١(‏ نظرية الآنواع الادبية لمؤلفه M.L’ Aghbè Ci Vincenl‏ ثرجمة ده 


اخسن عون ص ۲۷ 


4 


سس وغ س 


طم القن آلذى يڻو سل 4 وع ھا شه الاش الإعلامية ا سول ۴ 


#لكائنات والأجناس . على غو ماهو معروف فى الساريخ ااطيعى بآنما 
جموعة من الافراد تنفق فى الصفات . عبت كن وضع كل بجموعا تحت 
"اسم خاص . وف نفس الوقت تنغصل عن الج وعات الأخرى ما 4| من مات 
لا تتفق مم صفاتما الخاصة . ومكذا تجد أن ااجاسالإذاعي مثلايتم يز مجمو عة 
من الفضون الخها ية والواقعمة الاعلامة والتممير وة الى تتفق فى الصفات العامة 


رم ما ا ھن فوارق له ۇر ع ممما العامة ۰ 


و[ذاکان وال »هء1زهم8 وغيره من النقاد فى الةر اين السابح ع#روالامن 
مشر قد ذهبوا إلى اعتبار الاجناس الادبية قواأب جامدة «صورا اة غير 
مترگ د کون فی زمن ما من ا أ متمددة . ولا ضح فى المستقہل لای غير 
فان و رة الاعلام والدراسات المرتبطة بوساثله وفنونه وتأثيره دحضت هذا 
الاتجاه . ذلك أن الأجناس الاعلاءية توجى دالا بقبوها للتطو ر والرقى شأنا 
ا اش ی بعبارة أخرى فان الاغة ف كل جاس اعلام تتم 
#خصائص كل وسيلة . فاللغة فی تاها ال فی مثلا مح للقاریء بااس۔قارة 


ع اروف انعر ض الاعلامی. وقرأءة الر 2l‏ آ کر هر ھر ة ¢ ولان ا دده 


فرصة تطو ر الوضوع فى مسا حة أ كار » وفةا لأهميته . وش التجارب إلى أن 


: اواد ةة ھن الأفضل قدا مو عة ھن تقد ما شما U‏ ولو أن نفس از ية 


الاسری 7 اا اد الرس .اة اسل وەن الأفضل استخدام الجر ر الم فى ۴ 
خاطبة اجماهير ااذه صة واجاهي صذيرة الاجم ٠‏ لاه يقتضى من القاریء جمد 


ا کار من ذلك اذى مه تەر بر ۳ الاچناس الاءلامية الاخرى 


فا لقاریه لہ کس ,انه ده ہا ٣ز‏ ۰ن عة انر بر الإعلامى 7( ش٣ر‏ 


س الر اديو أو المشاهد لاس ا . Ya‏ اشر ٫أن‏ انال رث هو جه امش صا 


,ولسكنه نى نةس الوقت جزء من |الءءاية أو شارك فيما أ كر » لاله مضطر إلى 


ا اسه الاق أوع هز أنواع الام الغير اشد صى. و اررض دض ابا حثين 


a کا‎ 


آن مثل هذا المساهية الخلاقة ها مرا إقناعية 0( 

وأ سيسآ على هذا لمهم مكن القول أن اللغة فى التحر بر الإعلاى e‏ 9 
الوسيلة تعنى أن المستوى اللغوى لا يستقل عن تكنولوجية وسائل الإعلام 
ذاتها » فالكيفية الى يتم ما التحرير اللغوى فى كل جاس على حدة اور وقتالر 
#ضمون تلك الوسائل . 

وإذا كان الا كتفاء بدراسة العلاقة الواضحة بن اللغة وامحتوى الثقاى 
لا بی شا | ک سن أن الغ ا اماس وای آی د طاری € فل غلاا 
الاشرو بولوجيا والاجتاع » فإن مناك الآن بض العلاء عاولون إأبات أن 
افعو ب اى تکام لغات ختلفة عمش فى « عوالم م ر الواقع» اة » 
وآن اللغات اى بتكمو نما و بدرجة كميرة فی مدر کامم اة وف أ اط 
تقایدم واا ا ی ن وای رن ی الال ای ی 
توجيه القيقة الاجتاعية أو الواقع الاجتاعى yاناههR‏ امزهه5 الذى يعيش 
فيه الناس الذين يتدكامون تلك اللغات » فالناس لا يعيشون ف العام الموضو عى 
الخارجی وحدہ . ۴ آم لا یشون فی عاار النداط الاجتماعی فقط کا رظن 
السكثيرون من العلهاء » ولا هم خاضمون لرحة اللغة الى رتخذو نما أداة وواسطة 
التعبيں ء فعالم الواقع والحقيقة ركز إلى حسد كمير بطريقة لا شعورية على 
العادات اللغوية للجاعة » ولا توجد لفتان متشامتان تشاما كافياً عيث 
تعتبران ملين لنفس الحقيقة . أو الواقع الاجنماعى ‏ فالعوالم انى تعيش فيا 
الجتمعات الختلةة عوام متا ة إذن ولوست عالا واحدا ألصقت عايه أاء 


اوعة اون عل ۳) . 


(۱) د٠‏ جيهان رشتى الأسس العلمية لنظريات الاعلام > ص ٠ ٠۲٤۲‏ 
(۷) دا* أحمد أدی رید مجلة عالم الفكر س ابریل ۹۷۱ 
Sapir, E., Language, Harcourt Brace N.Y. 1921, pp. 21 = 3‏ 


ا ` 


ی 


وعلى ذلك فن البلدان الى تعم فما وسال الاتصال يكونلدى المرشع السياسى 
فرصة كبيرة لءرفة ما آم يعرةه الناس عن طريق هذه الوسائل › ومن دراسة 
عليات السياسة دراسة دقيقة انى الرأى إلى آن وسائل الاتصال لا تغير تغييراً 
مباشرآً فى قرار لسبة كبيرة من الناخيين عن نجه صوتها » وللكنما ذات 
E N a A RE E a‏ 
بەرکیرها الانتباء على مساثل ممينة دون غيرها قستطيم أن تحمل هذه المسائل 
دور أ کی تؤديه فى اللة الاعلائية ... كذلك دف اكير مما إلى 
ترز الانباه علي صف ممين أو سامة ما إصدق هذا ينوع خاص ف ال محالات 
ای لا يوجد ارق کمیر بین السام المتنافسة هم إلا ف الاسم . ف مثل هذه 
الحالات أثبت الإعلان قدرة الوسائل الإعلامية على تركيز انتباه ايم على اسم 


معین دون أسماء أخرى 


ويتميز الآديب إذن » عايته لوسيلة أو و يط معين » فلديه وعى 
زائد بطاءع الالفاظ › ونظرآ لان المادة ليست جامدة »بل هى نابسة حية» 
فإنها تعمل على توجيه بجرى النشاط الإبداسى ,نك لا قستطيم أن تصنم 
من الةخار نفس ما كنك أن تصنمه من الحديد الخام » إلا إذا كان ذاك 
لصا وافتعالا ... فالإحساس الذى يبعثه العمل يكون ملفا كل 
الاختلاف ... ذلك لان المعدن يتحداك » ورستحثك ... على أن اصع مه 
شا متا ا اعت ا وو اوغا فان کی 
من شاط الاق مكرس لاستغلال الجاذية الحسية للادة »> والاس تشاد 
باعاء ا . 


ولا تتمشل قرمة المادة فى جاذبيتما للحواس سب » صحيح أن , مرآها » 


(۲۰۱) جیروم ستولینیتز : نفس المرېچم ص ۲۲۸ ۰ 


et r 


سه غ س 
ا » اس مما « يلف لاء وکنا اہست کذاك سب ٤‏ ل إن اادة م مع رة 4 
وهنا يتا جد أن الحديت عن أحد أيعاد الرالة الإبداعية يؤدى إلى الديث 


عن اک آر 2 ۰ 


٠۲۹ ستولنیتز : نفس المرجع ص‎ 0) 
Bernard Bosanquet : Three Lectures on Aerthetic (London. 
Macmillan, 1923). 43 


إن العنصر الثاانف فى التفير الإعلاى اللآأدب هو عتمم والمستقل» 
لن ؟) من يث تفسيره لارسالة الاداعة وفك رموزها » وهنا تص مار سال 
الإبداعية شائعة بين اجاهير الست دفةوا امير الا خرىأيطا ء وفى هذا المنهس 
بم اتسين اللاي بامتجابة المشتقيل الاير الادف ومدى تأر ةة تق 
له . وهذا كله يتوف بمابيمة الال دلي ٠-دى‏ اتناغم والتو افق بين لرل 
والمستقبل. ويةول الدكذور ابراه مام فىكنابه ,الاعلام والاتمال باجاهيرء : 
أن المر سل إذا کان ضمغا فی كتا ته » أو غير واا ٠ن‏ شس4 » أو ايت لدره 
المعلو مات ا-كافية دن «وطوءه » فان ذاك بۇر على الإتصال » وإذا كات 
ارال غير «صاغة بالعاريةة اعا » فإلما تزف فى سيل نجاح الاتمال .أن 
الوسيلة نفا لاد وأن تكونمن اةوة وامرونة عيمث صل لارا الإداعية 
إلى المستقبل فى الوقت المنامب وال كان المناسب ء ہما دت من ادال أو 
تنافس مم اارءائل الآغرى » ج أن الاستةبل افسه وقدرته على حل اارموز 
بالطريقة المطلوبة من أه ااعناصمر لإتمام الدورة الات الية » فكقاءة المرسل 
وقدرته على معرفة المدف والوصول إلى اتاج المطلوة وإئقان المياغة › 
وفعالية وسال الاتمال » وقدرة المسنةبل على حل اأرموز ء لا بد وأن نظ 


ليبا على نها عناصر متعددة لعملية وأحدة». 


ذلك أن الميرة الوئيسية لادب والفن بوجه عام - كا يقو" ١‏ استوى ‏ 
3 ھر فی در ته عل و شی ! فوامل ن اس ْ اک ەق مر من 
الاتاد الق ن اور ونان فإذا ما وړا أ اسا بإزاء ( ۶ل ( لالشہر 


Lii,‏ ممحك ون › م صاحه 7 مرسله ) و غېره من اناس الذن رو جه ام 


هذا العمل » كان معنى ذاك أا لنا إزاء « عل فى » ععنى االكامة ء أما إذا 


مت ومغ س 


ا أن a‏ را بطة حقيقية جع وا ون صاب ال مل کان ۸ہی ذالك أا 
بإزاء عل ف وصدق صله اظ » لفن € عق ك وإذن فإن عل صد العمل 
الفی کا بر ی و استوی ٤ا‏ هو مدی انتشاره عن‌طررق «العدوى C٥۸10‏ ». 
ai‏ کہا کا نت اأعدرى أقوى کان الفن أصدق إو صةه li‏ »> ودرجة العدوى. 
الفنية - عنده _ تتوقف على شروط لا تفیدا ف التفیر الإعلای : 

أولا : الاصالة أو الفردية أو الحدة فى العواطف الءر عنما . 

ثانيً : درجة الوضوح فى التعبين عن هذه العواطف . 

#الا : إخلاص الفنان ء أو شدة العواطن الى يعس عنما . 

وھله الشروط الل<ة ا کن اتنام ان المرسل والتقىل من وج 
اظر التفسیں الاءلای اللادب > دل عى أن کون » ارات مشار که أ 
بين « المرسل » و «المستقبل « فالمستمع باللغة العربية دن ثظر ية الذسبية لا ينشتين 
ان اسه معر فته للدة اإعر بية فی م الأضمون ما ا کن ۳ درس ا من 
e‏ الطسحة واارباضیات ہی وکن من مثارعة الى رة وهنا ما عار C-‏ 
بالاطار الدلالی » فدک) کان‌المرسل وا لستتبل پتفاهمان فی إطار دلالی‌واحد » کان 
ذاك قرب مایکون الى الم ١‏ اور عن ذاك عل الحو التالى : 


الاشاالد لا ) 


س ت 


فالمستقبل ( أ )ةع داخل الإطار الدلالى للمرسل » فو يقم الرسالةكما» 
والمستقبل (ب) كاد أن بقع داخل الإطار الدلالى » فمو يفم أشياءوا-كنه لايفبم 
أهاء أعرى »ما المستقبل (ج) > فإنه لا يفم شيا ما يقوله المرسل ء لانه يقح 
ارج إطاره الدلالى اما . 


ومن ذلك تبين أن تواستوى لم يفطن إلى الوسائل الى تجمل الاتصال حقيقة 
فالاتصال ‏ کا یقول التفسیں الإعلای د يتم بامتدادات أنفستا » وهو فى تل 
امتداد تمثل خمائصه » کا آنه يفطن إلى أن اثر الافراد با لعمل الفنی تات 
من فرد الى آخر بدلیل آنا ند أفرادآ يتحمسون لبعض الاع)ل الفنية > 
کا مد و المتقمل أ » فى الفوذج الاق » فى حين يحجز غيرم «مثل الأستقبلج» 
عن بیز ما فما من عناسر وجدانية وعاطفية > م نقاءل مح الدكتور زكريا 
راهم > كف يأ لذا أن نعرف سينا اكون بصدد قصة وقصدة » ما لذا 
کات الہواطى النى #ثيرها ف نفس امتاق مشامة للعو اط الى استشر ها انان 
ES‏ 2ک بأن « المرسل قد استشمر حة] تلك الاحاسيس 
الى يما فى نفس المستقيل » ألا تدلنا التجربة على آن الفن ایس تعبرآ عن 
انفعالات الفنان مدر ما هو ر اعة خاصة فى إثارة مثل هذه الانشالات لدى 
الأخرن »عن طريق وساثل فة قد ييتدعما د المرسل » هذا الغرض ؟ =ة] إن 
انفعالات المرسل اللاصة قد تعد منفذآ إلى أعباله الفنية » والكن كثيراً من علماء 
ا جال قد وضحوا لا آنه ليس يكن أن بكون الفنان مشہوب الماطفة حى جیء 
أعراله الفنية عامرة الشخصبة والاصالة والموهية › فلوست , الرالة الإبداعية » 
جرد عاطفة أو انفعال » بل هى صنعة وممارة . ومن أجل ذلك لا يعنى التفسين 
الإملاى باطلاق دح قضاى » على العمل الادنى د الرسالة » و[ ما يعني عا سمه 
« ديوى » : « الخرة الاصلية الوافمة »> > وهى ليست الام الوسير الذى سبل 
الوصول إليه ٠‏ ١ل‏ إن ت#عصياما هو عك لقياس الحساسية الاصلية أو الفطرية 
ومدى نضح الارة من الال سالات الوانحة > مالل أن الح من 
جيف هو فءل تضطام فيه باابحت السك المضبوط إا يتطاب حصيلة ر ية 


س ۷ س 


وبصيرة منظمة » ونه لمن الاير لنا أن « غ ».الاس ١ا‏ ينبغى فر أن يؤمنوا 
به » عن أن نى أنفسنا مہمة المييز الوحيد » ولا شك أن الور حين يمتاد 
هو هان يتلق آحکاہه ردلا ان يدرب عل الث التأملى انه سرعان 
ما يلر طريقة تاقى الأحكام » . 


ريهب » دروی ¢ ال أن مةأرنة مو قف افد ھن العمل ای ¢ و قف 
الان من مو طوعه ) وهو ما رة امير الإعلای liaise‏ ( قل کون كفلة 
بالةضأء على النظرية الانطباعية . 


ذلاك أن « الانطباع » الذى ١اك‏ الفنان لا يتكون هو أفسه من تموعة 


الان التخيل 0 والموضوع مش دون امعان المرعتة عن ألاتصال ا مشترك 


وف إلحضارة اأمسمع تة An‏ فارق آخر جوهری ابن الاتمال لے ¢ 


والااصال البامرى » ذلك أن الاتصال الشخصى يتم بین ا ماعات ا ٤‏ 
حیث پعرف اناس بہعضہم مضا » فياناقشون ویتحدثون ویتہادلون الرآی 
٫المشورة‏ ويدركون انطباعات أحاديمم على أنفسمم » ولعل فى هذا الفم » 
ما جعلنا ذهب مع العقاد إلى أن الاديب بكامة واحدة هو ر العدث فى جميع 
العصور › وقیمته فی کل عصر تختاف اختلاف دوه ومن عدله ومن يقطاب 
منه ال ديت » سو اء کان حديثه ما تسمعه الآذان أم امره الأعين فى صفحات 
الأوراق» ومذه الصفة وحدها كان ات رمن القديم عدا ی اس الصجب 
آو عد فى جاس الامير ... ومذا المعنى أصبح أديب الزمن الحاضر عدا 
لقرانه ومستمعيه » ولو ام بجحمعه م جاس أو مقام )2). 

وا-کنه فی العصر الحدیت تمل اجاهیں من جااب واحد » ولا نتاح 
للقارىء آو المستمع أو المقاهد طررقة دة لم وجه الافلة أى عقب 
أو إستوضح ما عرض عليه » و[ذا کان الأديب » المعدنث و فى الاتصال اأشخمى 
تاز » وتمديل الرسائل المتيادلة على طوء رجمالصدی» Feedback‏ من المستقەل 


۰ ۲۲۴۳ حیاة فلم ص‎ )١( 


ق ققق 


— {Ai = 


إلى المرسل » إن الأديب الححدث فى وسائل الاتال باجاهير يفقد هذه الميزة 
ااسكميرة » کله ڪاو ل العو رض عنما در اسات جر ا المن الإا علایعلا چا ھیں 
وميوطا واتجاهاتا » كا يمنى بتحليل رساثل المستمعين أو المشاهدن أو الفراء » 
وتم اهماما كبيرآً بالنقد الذى يشر فى الصحف العامة و المتخصصة . 

وقد أدرك العةاد2) أن التغير فى الادب بين أمس واليوم الل فی ان 
الحديت كان بالامس موةوفا على سامح واحد أو سامعين قلائل ء فأ صيح اليوم 
EAE‏ ف العام لا ته عو ن بالحدث فی مکار ٩‏ . 


ورا صح أن شیا آخر قد تغیر ذا الصدد » وهو أن الآدب »› ینا کان 

بضاعة تنتظر الجراء - لم يكن يتتظر جزاءه فما مضى من غير الأحاد القلاتل » 

et‏ وأن الأديب كان دون أحاديثه فى الورق ايقرأه كل من حصل عليه »اكه 
ER SE NSA SSE AES SY SS‏ 


صل ر4 ویعول عليه » 


« وآما الوم فالأديب على تقيض ما كان بالامس أنه ينتظر هذا الجزاء من. 
يو جه إلهم حديثه على يد الطبعة أو المذياع » وم م#ات وألوف فى وطنه وفى. 
غیں وطنه وفی زمنه وغير زمنه لا يلقام ولا يلقونه فى أغاب الأحوال . 
وذلك هو من باب الفير الكثير.ء ٠‏ وذلاك أيطا مو من ءاب الشر المستطيںءء. 
لن استغناء الأأديب عن هذا اليد أو ذاك قد فتح له باب الاستقلال فى المحيشة 
والاستةلال بالرأى » والاستةلال بالشءور . 


إلا أنه قل وی عن ھ ذا اأسمد أو ذاك م إقمك له اخاءa‏ و الاک 


واستعباد الجادة شر من استعباد الأحاد . 


ولیس من الم أن تستعبد الجاعة عدشما لان الاعة طوائف شى 


من اناس ون #دث هذه العار أف ا س ادرت ن اء منا 


۴ ۰ (۱ ۰ ۲) نفس المرجع ص ٠ ٠۲٤‏ 


پک ا د دا اک ةت ب 


¢ 


ویضق 4 عل غیره له ولاشك أن تار وإن صہ۔ہٹث عہa‏ امو أزنة ان امات 
الاختار 1 


وهناك باب ھن أبواب الحررة یر قهھ من استطيع ہین رشماء ea‏ قحد ث 


اللحدت المعصرى و لن ) lÎ‏ لٹ )8 E . du‏ ھن بر درن أن 


لسم وه وهو لاال ام4 بکادة الاس ف #طار ار أو اا ۾ الامیر 4 


ذاك أن الادرب فى الاتممال ال#اميرى حين تار الفثة الى 
رسالته » فإن‌هذه الفثة بدورها ه14 الحق فى رف ضأو اختبار ماتغاء من الرعالة" 

فااناس م الذن مار غبون فی استقاله من وسال الاتصال » وم 
يقررون هل يقرأون صحفة أو جلة أو يستمءون إلى الإذاعة أو رشاهدون 
التلية زيون أو السينا الذن نارون ما پریدون من ااراج» )ا عددون 
ار قات ال 


ی Ri‏ سم( 


وقد أصبج الاتصال باجماهين بعد التقدم التتكنولوجى ف الجتمم قادرا على 
الوصول إلى عدد ضخم من الاس » رهذا السبب لايتطاب الاس وجود عدد 
کی من وساتل الاتصال ¥ كان فى الماضى » فاذاعة قصيدة فى جيم أغعاء البلاد 
عن طرق السوت البشرى لر عك عا جة ال آلاف الرواة » بل کی شک 
إذاعية واحدة لتوصيل هذه الرسالة إلى ملايين الناس فى نفس الوقت . وهذا 
رشبه تماما ا عدت فى أنظءة الجتمع الافتصادية والاجتماعية حيث يو دى الانتاج 
الضخم لاساح بقليل من المصانع إلى إنتاج كيات كبيرة من سلعة معينة7) . 


وتلاف الادب فى الاتصال الماهيرى عنه فى الاتصال الشخصى أيضاً من 
مش انعدام ااطايم الوا ہی » وفقّدان صفة آنا طب م فر د Aral‏ أو أفراد 
اعيام > وقد ذ كر البغدادى فى خزانة الدب أن العرب كانت فى الجاهلية 


يقول الرجل منم الشعر فى آقصی الارض فلا یمیا ب ولا پنشدہ أحد حن پات 


() د* ابرا«یم امام : الاعلام والاتصال بالجماهیر ص ۲۹ 
(۲) المرجع السابق ص ۲۹ ۰ 
( > التفسير للادب العربى ) 


©0 


fe‏ ی *و "م احج عر ضه عل أادرة ة راش ۰ . فإذا اس سنو ه روی وکان رآ 


لقائله »> وعلق على ركن من أركان االكعمة حى ينظر ليه . 

والاسواق العرسة وسيلة من وسائل الاتصال الشخصى الى تبرز طابعه 
ال)واجہی حسف کان العرب جتمعون فيا ويتاشدون الاشءار ويتناقدون . 
فكان ذلك عاملا من عوامل ترقدق الالفاظ وتدقءق المعالى وترقة النقد بفضل 
ا ی ن ا الاتصال الشخصى » وروی عن سوق ءكاظ آن 
الناغة الذانى برز فى نقد الشعراء وتفضيل بعضہم عل عض » ک) فضل الاعثى 
والنساء على غيرهما من الشعراء ء وعابوا م عايه الاقواء فى قوله : 

امن آل مية داح أو مغتدى عجلان دا زاد وغیں مزود 

زعم البوادح أن رحلنا غدا ورذاك حدانا الغراب السود 

فغير شطر اأميت وتذيه إلى أن الاقواء معيب ورز عنه فيما بهد إلى 
جانب ذلاك مافعاته قريش فى آنا وقفت موةف المتخير الناقد تخار من كل 
قبيلة أحسن ما عندها من آلفاظ وأءايب وقبط ساطان على القبائل 
الاغری فکان ااشعراء بشہ رون باغ قررش ‏ وھ ذا أثر من آثار الاتصال 


ااشخصى كذاك . 

وكان النةد المروى لنا يقوم على أساس من ااطابم ا)واجبى هذا الاتصال 
'اأشخهى ققد طرفة ن ألعہد ملا امتاس إذ يقول : 

وقد أتنامی اہم عند احتضاره 
باج عاہه ہر ي مڪدم 

فقال طرفة : اسقنوق ابمل : لأس اصيعرية سمة فى علق الناقة لافى 
e‏ ابعر . 

وف عر الأمرى قأممت سوق امريد فى رة وسوق کاس ۳ السكو فة 
مقام دوق ءكاظ فى ال جاهلية > بل لقد تولا إلى ما إشبه « مسرحين كييرين 


۰Y 


س | _— 


- ڳايقول الدکتور شوقیضيف(1)-يغدو عام شہراء الد تین و من‌یفد عامما من 
البادية اينشدوا الناس خير ماصاغوه من آشمار »> واستطاع جر واافرزدق 
أن اورا ف وق يد إفن الجاء القدم » فاذا هو يصبح مناظرة واسعة 
فى حةاثق عشيرق الشاعرين وحفاتق قيس وم وم حا ہما كثير من الشعراء» 
ويتجمع ۵م ۸ اس يصفقون كما س مهم نافذ الطنة وتفون وإصيحون0). 
ومن يقرا أخبار جر رر الذی کان جیه - فيما يقال ثلاث وأربعون شاعرا 
جد أن الدافع إلى اشتبا كه مم بعض الشعراء يعود إلى تقبيحم لبعض قرله 
ولل تفجيحه هو لبعض أقو اهم وباناً با ت#رج عل قواعد التعبير الإد» وأسوق 
ذلك مثالا واحداً هو تما چیه مع عر ن 8 التيمى > فقد صمعه جرير 


اشد ى او a‏ صف له : : 


قد ورذت قل أل ضساا ترس الاہات ف سم شا ا() 
5 و و ھرس اہ 7 a‏ 
جں العجوز اش من رداېا 


لی سما ةمل خورا وضدها › واستغاط گر ضما ہجام واحتدم اما اجام 


ومدار ملاحظة جر ر علیانتخاب ااكامة الماح 2ة للا اق وکثیرا مايتء رض ٭ض 
ااساممين لاشعرأء وم ينشدون فہمدون مض ملاحظا م الا اة رالتعمیر ة9 
وھا 3 ار ۵ن 


ار 


ن ذا اأرمة كان ينشد بوق الكناسة فى الكو فة [إحدى قصائده فليا أفتم 


اا 


آثار الاتصال ااشخدی وطابہه المواجمة 4 من ذلك مأ يقال من 


(1) شوقى ضيف : البلاغة س تطور وتاريخ ص ٠ ١١‏ 
(۲) نفس المرجح السابق صں ۱١‏ ۔ اغانی ط دار الکتب ١۰‏ » ۵ . 
()اذی : وقٽت ؛ من انی یأنی اذا حان وقته * ضحاء الابل : مرعاها 
هی الضحى ت الخرشاء جلد الحبات ذفس المرجع السابق ص ١٦١‏ ۰ء 
() المرجع السابق ص ٠١‏ . 


e‏ ی 


ا © ~~ 


ذا غر نای الین کد رسس اهوى من مب مہ ا 


( د سس ااہوی : ابتداؤه ) 

صاح به أن شبرمة : آراه قد برح > وکأنه ل یعجیه النعوربقوله : ولم پکده 

کف ذو. اأرمة بز ماما و جعل اش ا ورفکر * 2 عاد فأ زشرد 
. ذا غير النأى اين ل أجد رسس أو ى من حب مية پر ے2 

وفی الاغانی أن ضوء بن اللجلاج تہرض للاخطل پزری على يعض ممانره 
ف الدع والبجاء) من ذلك مدحه لعسكرمة نى ربعى أحد سادة ى ربيمة 
وڪورم الفاضة فى الود والكرم > إذ قال فيه من قصدة طوبلة : 

قد کت اس4 قا و خر ه 
فاايوم طير عن آثوابه الشرر 

فقد ظيه قينا وهو سید ناه < le ly‏ انه احير أو خانته الصو ر اليالة. 
والتفسير الإعلاى لللآدب ه يعى ف دراسة المستقيل بالتجارب نذ کر منما تلاك 
الى أدت إلى اظر نة التناقض الإدرا كى ١‏ التناقض الانفءالى وعلاقتہما بالاتجامات 
النفسية ... وتاك تى تلتق بقابلية الفراد الإقناع دالتأثر وعلاقة ذلك 
بتكون الشخصية ة وى التجارب الى مانا نذهب مح« دو أن الفن 
لال أهمية عن اكاد م > لان لو لم سکن لينا تلاك المقدرة على التماطب مم 
الأغرن عن طرق الفن » ابقينامترحشين منعز لين عا كل منا عنأى عن ال اقين» 
أو اظلانا فرادى ماجزن عن تحقيق أى توافق فيما بين يمضنا والبمض الآغر » 
وکا أن اللفظ هو أداة اتصال فكرى هام بين بى البدر > فان الن هو أهاة ‏ 
اتصال عاطنى هام بن الاس أجمعن . فاافن ضرب من النشامل البشرى الذى 
يتمثل ف قيام الإنسان بتوصيل عواطفه إلى الاخر ن ؛ بطريقة شمورية إرادية 
مستعملا ى ذلك بعض العلامات الخارجية . 


(۱) الدکتور شوقی : نفس المرجع ص ۱۷ - اغانی ص ساس ۱۱۸/۱١‏ 
)¥( اأدكترر شوقی ضیف : ذقس المرجح ص ۷ الاغانی د ھەں دار الكت 
4/8“ 


ست ۷( لے 


فإذا رجعنا إلى عو ذج الإطار الالال » فإننا سنجد أن الخبرة و ۔ کا رذهب 
ديوى!) إلى ذلك - » فنيجة وقرينة » ومكافآة ( أو جزاء ) اتفال الکائ‌الحى 
سح بيئته » وهو التفاعل الذى إذا تحةق عل أ كل وجه» تحول إلى مدارى 
واقصال ٠١‏ هذا ولا كانت الأعضء الحسية ‏ بأجرتما الحركة المتصلة 
ھی الوساثل الى تفل ةق مذه السار » فإن أى طمن ( بل كل طمن ) 
احق ا » سواء کان علي آم نظریاً » لابد من أن یون فى وقت وأحد ليجة 


وسييا لضي خر تنا الية وتبلدها. 


ویذهب دیوی() اسیا عل ذلك إلى اوا کالہ » Sense w=‏ « 1 
فى اللغة الإجليرية » دوعب ناقا أوسم » فبناك والمس» ووالماس » 
ی و الاس > وء المجسوس» ورقيق الس Sentimental‏ ) و حاط ) 
الخ . . ويخاص من ذلك إلى أن هذه الكلمة تدکاد تقضمن تقریباً کل شیءء ' 
أيتداه من الصدمة الجسمية والانفعااية الصرفة حى المدلول أو انى » يعي 
دلا اشيا ال ف اة المياشرة. وکل حد من هذه الجدود ؛ شی إل 
مظر أو جاب واقعى من حياة الدكان‌المضوى ألناء تحققا من خلال الاعتاء 
الحسية ٠‏ ولكن كلة 6# تشير إلى المعنى الجسم فى التجربة بطريقة 
مباشرة فی کل ما ری وله من أحداث ف العالم ء رهذه المشاركة هى الى حمل 
من رزوعة هذا امام واه حقيقة وأقعية يلسا الإتسان من خلال الکیفیاتالی 
یدرکما ف جره ٠‏ ولا موضح هنا لإقامة آمارض بين هذه الموأد من جبة ء و بين 
الفعل من جبة أخرى ناماز اخرک و «الإرادة » هما الوسبلتان اللتان 
تكفلان ذه المشاركه الاستمرار والتوجيه . كذلك لا موضم لمارضة تلك 
المواد أو المناصر ) إالدمن ٠‏ لآ النهن هو الوسيلة الى تصبح 
المشاركة مقتضاما فعالة مثمرة عبر الإحساس »أو هو الو اسطة الى تستخرج 


عن طر ةما الماى والقم ¢ لک سی وفتزن ٤‏ ومز 1 اسول من خدمات 


)۱ء۲( جون دیوی ( ترجمة د٠‏ زكريا ابراهيم ) : الفن خبرة ص ١ء٤‏ 
وما بعد‌ها ۰ 


س 04 ~~ 


فى مضمار عليات ااصال اغلوق المحى بالبيئة العيطة به 3 . 


فدراسة الإطار الالال للمستقيل فى التفسير الإعلاى تسقتيع بالضرورة 
دراسة الموقف الاستطيق » والواقع أن الموقف النی نتخذه هو 'لذی یتحک فيه 
فنحن لا لوی آو فسمع آہںآ کل شیء نی بیشتنا دون ویز › واا کا رآینا نی 
وذج الاطار الالال - ننتبه إلى اا غل کن ا راا فن مود 
الإطار الدلال- ننا ننتبه إل بعض الاشياء . e‏ لاندرك غيرها (لابطريتة 
باهتة . وقد لا ندرکما عل الإطلاق ۔ کا حدث مح المستقبل ج وهكذا فان 
الأنتياه انتقانى - أى أنه بركز على عات معينة من البيثة الحيطة بنا ء ويتجاهل 


ر 


الاخربات و عند ما اح لا ذلك ء طم أن رر مدی لأسن فی ال 


القد ية القاتلة إن اليشر لمسوا إلا انات لستقبل بطريقة سلبية كل ا لمات 


الخارجية » وأى واحد من هذه المنبرات ء وفطلا عن ذلك فن الاغر اض الى 
کون لدینا فی وقت الإدراك ھی الى e‏ فی تحدیں ما نخحتارہ الله 
اه فأفعاا فی عومما تټجه عو هدف ما ۰ ولک عقق الكاي العضرى 
هذا ادف » فانه ينتبه برقة كى يعرف ما الذى سيفيده فى البتة وماالنى 
سيره ء ومن الواضح آنه عندما اك ن للافراد أغراض عختلافة ‏ فانم 
بد رکون العام عل أعاء مختافة . حبث يؤكد أعذم مروا هة ا 
غبرە) . 

وعلى ذلك فان إدراك المستقيل للأىء يكون عادة عدودا مجر مآ : أو 
لا بری منه إلا مان المرتبطة بآغراضه ومادام مفیداً فاته لا یبای بی اماما 
کبہیرآً . دالإدراك ۔ کا یقول ستو نتر( ۔ لا پعدو آن پکون تحدیںا وقتا 


سر يما لنو ع الشىء وء انده »وعل حين ان الطفل لايد له آنيہذل جمدآً ليعرف 


)1( المرجع اساب : 


BS Sera (¥)‏ ستو یدز الذقد الغذي : دراسة حمالدة وفلس قية ا 0 2¥ وما 


بعدها ۰ 


(۲) نفس المرجع ص ٤۳‏ ۰ 


ی 


س 09 - 


كنه الأشياء وأسماءها واستممالا ما الممسكنة ء فان البالغ لا يمل ذلك ٠‏ بل إن 
التعود جم له يقتصد فی إدرا که ء حيث وستطيع' للتعرف على الشىء وفاندته عل 
الفور قفرا دهم ذلاك فان الإدراك يقتصر على الطا ع « اأعملى » رحده و 
أ حالة من الحالات ء ذلك ننا نوجه ٠‏ انتباهنا من آن لأخر 
جرد الامتمتاع راه ا اوا ملمسهء وهذا هو الموقت ,الاستطق »فى 


“جو شی مہا 


الإدراك »وهو اظر > أصبح ااناس مم مان سر ية أو روارة ٤‏ ل اه 
رٹ ”ی ۳ و سط الإدراك العمل e»‏ 


وإذا كان العنصر الاسای فى أى موقف اتخاذ اتجاه ای EE‏ 


ما هو مد و۹ ¢ فاه ن الوعی الا سقط مو جه دا بط وة 3 اة جو 


مرضوعه ٠‏ فنحن ركز انتباهنا على الم وضوع الى , تار يفاضا کا قزل 
التعبير اله شالع > وج E‏ نفو e‏ تعك تاخل الحسمان ء ہت 
Î‏ رحب اوجود الاوضوع جرد کو نه على ماهو ع عاہه بالذسة إل أبصارا 
أو سما اعا ولقد اعرف المفتكرورن القيمة الكامنة لجر رة ألا تطمةية 


دمر | اەترفوا او جه و د » التأمل المنزه عن الأرض « ذا 


وهکذا ء فان الانناه والتفسيرالإانتقاف يتمثلان فى تجر ١ة‏ الفنون كا رتمثلان. 
فى تذوق الطبيعة » وبقدر ما دشي العمل الفنى إلى الاتجاهات الى ينبغى عل 
الإدراك والتهسير السير فما ء يكون جال النداط الإبجاى للمشاهد أفل عا هو. 
فى حالة نوق الطبيعة » غير أن الفارق بين الإثنين ء كا حاول ستونيتز 
آن يشوت إما هو فارق فى الدرجة . وليس من الصواب أن نجعل منه تقس 


نائ قاطما . 


وف عل û‏ الا ل الآدں ؛ اشعر بأو ع من الالفة والةرا 3 2 الش#ص اذى 
صاغ العمل اما ELEC inl‏ شعور لا اس 4 عل إدرا کا | لاطميعة 14 قول 


(۱) نفس المرجع ص چ ٠‏ 
(f)‏ المررجع السابق ص 4 : 


ا 


| 


0٩‏ س 


ستولنتز » فقد اجس الامتنان لجرو د الى زودتنا ذا العمل الممتع ء أو قد 
تقار بالعقبات وعوامل الإحباط الى اضطر الفنان إلى التغلب علما ء أ قد 
شعر بإاطة » براطة تر بطنا بانسمان آخر يتحدث انا من خلال أدبه بطريقة 
مباشرة م رة »› 

ا قك عمجب رأة الأديب > وترم ابر ة اى کن ا من ألسطرة 
عل و۔ءطه الفى ومن استخدامه 1 و نقدر بء اطة الخطوط الى كن ما لمصور 


من أن عق ابرا طب ]0 , 


فة الات ن أن ترف م سو نیت)۲ - بآنثذوق الدب نوی 
ى كدير من !ليان علقيمة زائدة ء وهم ذللته ينبغىعاينا أن نعترف ممه أيضا 
بأن الاهتام بالفنان الدع لا بؤدى دا إلى زيادة القيمة الاستطيقية للفن › 
فن الممعکن أن کون له تأ _ كى تماما . وهذا يحدث عندما نقبل على العمل 
ادى من أجل كف حياة الاديب وشخصيته أو معرفة معام منها . أو عندما 
«رشغانااما ايحت هن أسلوب الاديب » فف كنا الا لتين لا تتكون لاعملأآهمية 
إلا من حيث هو وسبلة أثىء آخر 

فن الحالة! الأولى يستخدم ويقة متعلقة حياة الفنان ء وهذا بؤدى فى كثير 
من الاحيان إلى صب الموضوع يصبغة روماتنيكىة » إذ أن المشاهد يقرأ فيه 
ما يعرفه من قبل عن حياة الفنان أو الاديب . 

وف المالة الثانية ء يستخدم العمل كأنه « غينة ممل » لدراسة مشكلات 
أسلوبة تطييعية ء ومن هنا كان من الواجب مراعاة المحكة فى الاهتام 
بالفنان الميدع ۽ خش أن اسح و غیں مر مط باو ضرع ja « irrelevant‏ 
الو جبة الال :() . 

وى العصر الحديت تخضم الدراسات الانسانية واافنية فى بض فروعبا 
)ضمت له الا حاث ااطبيعية » فنا فن التو س لبا لمقل الا اكترولى لينوبعن 


(۲۰۱) نفس المرچع ص 1۸ - 1۹ ۰ 
(۳) نفس الیجع السابق ص 1۸ - 1۹ * 


~~ Oo 


الا حثين فى استخلاص اتاج وقحايابا بل وتصنيفما إلى إجابيات وسليات 
يذ بيعضبا ويندكب عن.بعضما الأخر . ومبما بلغي حياة الانسان فى اامصر 
الحاضر من النعقيد» فاا لا كن أن تستغى عن الانطباعات والمشاعر 
والاحاسيس الى لايفيد فيما الإحصاء ولا يقيسما الجباز ا لمعمل قياسا مضبوطا 
دقيقا » وتدو العلاقة بين انون من ااحية وجاهير المتذوقين ما من نأحرة 
آخرى من الظواهر الى تاج إلى قياس ومتابعة » واكما فىالوقت نفسه سمو 
عل الملاقة بين المؤسسات التجارية وجاهير المقباين عامها للبيع والفراء » لان 
طبيعة التفاعل بن الفن وا ماهير تمع فى أعطافما بين الس والإدراك والتأمل 


بوالف کی . 


این الزا نع 
ماهوا یما مان 


ف هذا العصر يعنى التفسير الاعلاى بدراسة تأثير و للرالة الابداعة , 
مفیدا من دراسات لہا حثين والمت هین بالاتصال اجاهیری > ومن الشواهد الى 
تقدمما الممصادر المد رة » ولذ کر هيا حاولة « كلاار تمي قا اا 
الاتصالية وااربط ينما ذلك أنه قام مراجمة أ ك من آلف بحت ومةالة عة 
وخرج فالنمامة بنا ج[ بجابية فشر ها فی كتا ى المعروف و آثار الاتصالاغامیرى» 
مسا أن الاصال اجاميرى ينبغى أن ينظر إليه كأحد العوامل المزثرة 
ف التماعل الاتمالى . 


اسا على هذا الفبم ينظر التفسير الاعلاى للرسالة الادية عل أا 
لاتنفصل عن الموقف العام محال من الأحوال » ذلك أنها لمت منعزلة 
تؤدى إلى تاج معينة »)ا أن الادبحين قصل بااهیر وءمل على دعم وتہز ر 
الاتجاهات السایة » آ کر ما يعمل عل تغريرها » ولكن ايس ممن هذا أن 
اارسالة الادية ف الاتصال الماميرى لاتحدت أثرآ فى التغري والتحول ء و اکن 
هذا الاثر مرهون روط ممينة هما وجود عواملأغرى مساعدة عل ادير 


ووقوف الموامل التعززبة - أى الى تدعم الاجاهات السايرة - عن العمل . 


وقد برز الاهتام كذاك بدراسة التأثر اللاشہورى فى اجاهیں من أجل 
التحک فى اللو ك والسيطرة على العقول » ويكننا أن اسر الاعال الاديية 
السوفياتية الى رى عنما الحزب الشيو عى على مذا الأساس » ذلك أن الأدب 
السو فيا ربط بنظرة بافلوف > حومك اقول مم الدكتور [مام : د نه إذا کان 
القدماء قد استخدموا وسائل ااسحر للسيطرة عل عقول الناس به فان الجدير 


فى نظربة بافلوف » آنا تمد على الوسائل الفسيولوجية | كر من غيرها» , 


— g4 =~ 


وهن أ کر الرواد البلغاء ا عمان ا اظ ْ بلغ الاس فی زمه وأعلام, 
منذزاة ى الف احة والبيان ٤‏ ويدل 5 ره عل د۶ی ذا العتر الاتصال 
وعل قَظة اسه الفى ٤‏ دعل دة رهأةة ذوقه الآادى ٤‏ ولا عجوب قول 


خلت ناقدا ک) بخاتى ااشاعر شاعرآً ؛ وكات ماك النقد فيه شديرة. 


ومن م سوا دوه »> ودق شعوره » وق جا س ات ¢ وصار 
گنا من اللدة ؛ يرق رهن أمظة و أفظة ؛ وران ا وأ لوب ؛ ووضع ذوقه. 


مو ضع الفءصل ق کل مث کلات اة رالادب والنةد و امان 


و ذا کان الذوق هر الک فى مساثل الدب » وهو القوة ‏ الى يقدر بها 
الأثر الى » وهو الاستعداد الفطرى والمكتسب الى ساعد الأديب على 
تقد بر الج_ال و الاستمتاع به وا کاته در ما تيع فإن الاحیل قد 
باغ فى ذلك ما ل غه آأحد غيره » اطول روايته وقراءته ومدارسټه 
لبلاغة المرب » ولاثر البيئة والعصر فى تفه ؛ ية البعرة »> وعصر أفوذ 
اللماء اعيا سيين ؛ الذى آرت فيه اللغة »> وازدهر الإادب ؛ وعلت فيه 


مز لة الءلاغة . 


والادباء لفون فی أ الذوق : أفطرى هو أم مكتسب ؛ ويكادون. 
يذهبون إلى أنه فى أصله ء هبة طبيعية تولد مع الإنسان . فيعير عنما بصفاء 
الذمن » وخصب القرعة ؛ وجمال الاستعداد . ويظر آار ذلك فى ميل 
ااناشىء الموهوب منذ الطفولة إلى كل جميل من الأدب والفن وعاولة تقايده 
ونسد فلك اف اديب العم 4 فلن من شك أن ادرت مى ارق 
وممذبه ويسمو به إلى درجة ممودة ؛ فالاديب ذو الفطرة الذواقة فيد مر 
فر اة ادب وما شرن ٠‏ فاه بخ فلل مقرل الذرق لاقب الذعن 
يضع يده على العبارة البليفة » والخيال اميل » ويدرك صدق العاطفة » 
وینفر من کل مضطرب من الادب کاذب »› ويکون ار يته العقاية وااملية 
دغل كير فى كال أعكامه الادية واتراما » 6 يكون أقدر على إنشاء 


اا اہب البأرعة ¢ وصوع الاخ ل النادوة »> وصدق امير عن آعی 


١‏ س 


المواطف وأقواها . وإذا أ لته عن سرالبلاغة أو الى استطاع التعبين » وأصاب 
وجه الم واب( ۰ 

وياس ا لجاحظ ذلك كله فى الحيوان . فيقول : ويد الإنسان لا تكون 
إلا رقاء ولا تصیں ماعا ما لم تكن المعرفة قافا 4ا ء واللسان لا يكون أبداً 
ذاهبآ فى طرق البيان ء متصرفا فى الالفاظ . إلا عد أن تتكون المعرفة متللة 
4 ممل له » وأطءة له ف مو ضع جوف ( وعل ما کن فو ظ4( 

وم جال من واد ازور 8 العتأاهية ٤‏ ی اھا » ذوات 
الامثال € ی بلغ و a‏ : 

رداڅ اة فی اشراب 

فةال للمتشد : قف . ثم قال : ااظروا إلى قو له , رواج الجنة فى الشباب » 
فان ا مەی ہنی الطرب ۵ عدر عل محر فته إل املوب ¢ رجز عن رهت 
اة إلا بعد التطويل » وإدامة التفكير » وير المہائی ما كان القلب لل 
قو أ أسرع من الاسان إلى وصفه. 

ساوت ا اظ أظہر «ورة لال ڏوه الآدن وعظمته KEF)‏ هذا 
اا انی اوضع فيه الالفاطل مواضہما ٤‏ و أل ف اجل حا من الروەة 
والملاغة »> وسن النظم . 

کان ۱اط ری إلى الام والوضوح والإبانة وو عو سمال 
الالفاظ الى تجلو الحقيقة وتقرما إلى الاذهان . ويقول : من حق انى أن 
کون الام اه طا ¢ ولك الال له وفقاً» ويکون ام 5 فاطلا ولا 


مفضولا ولا مرا ولا مشر › ولا مضمتا» وپکون ET‏ اصادره ی 


)۱( راجح ١‏ اصول النقد الأدبى للشابب ۱۹١١‏ القاهرة ٠‏ 
۱١١ : ١‏ : ۱۷ الحيوان ٠‏ 
۲١١ : ۲ )(‏ عصر الأمون ٠‏ 


ست و ت مه چ 


ج 


وزنٰ هرجه اوارده ٤‏ ويکون امظه . موتا 6 ومول تلاك المقامات معاوداً 6 
ومدار ا عل فام 3 فوم مدر طافتم ٠‏ واجل erie‏ عل أقدار 
مناز 4م 5 

ويةول ا اكلام مان قلله يغديك ھن کیره ¢ وممناه ف ظاهر 
اه » وکأن اله ٥ز‏ وجل قد لاه من اللا ٤‏ وغغاه من اور الحکة عل 
وسن ية ماده ¢ فإذا کان اہی شرا ¢ والافظ بلغا » کان صا ج ا 
الطب > مدا من الاستلكراه » مثزما عن الاحتلال , مسوا دن التدكلاف > 


رل و ا اقا أنه - الأفظل معناه » وكان لذاك الال وفقاً 
ولذلك القدر لفةآ » ورج من سماجة الامشكراه » وسل من فساد الت كلف ء 
کان ینا سن الوق > وحقيةآ باتفا المستمع » ولا تزال القلوب به معمورة 
والصدور ا ٤‏ ومتی کان اللفظ كر ما فى اسه > را من جذسه » کان 
سام من الفضول › بر را من التعقيد » حبيبا إلى النفوس » واتصل بالاذهان 
والتحم بالعقول ومشرت له الأسعاع > وارتاحت له القلوب » وخف على اسن 
الرواة ء وشاع فی الفاق ذکره » وعظم فی الناس خطره › ومن أعاره من 
مەرفته اميا » وأفرغ عايه من ته ذاو ,ا » حبب ليه المعانى » وأساس له 
نظام اللفظ » وكان قد فى المستمح م نکد ال كاف » وأراح قارىء الكتاب 
من علاج التبم ء 

وقول كذلك : تفل الاز ء وايب المغمل » وتقرب البعد ء وتظمر 
اجى ٤‏ وز الوس ء وتخاص المشسکل > وقعطى اہی حقه من اللةظ ء 
کا تمطى الافظ حقه من الى . وتحب المع إذا كان حي يلوح . وظاهراً 


ا رالتعقد ٤‏ ا ا ریب ٤‏ وازءم 
| 1 والالفاظ علداك 


e‏ > وتمخضه إذا كان مسم 
أن شر (للفائل ما أغرق العالى وأخفاها »> وسرها وعاه 


ما رف وەب > وف وسل » وکان را عل مناه > فود عا 
لا فاضل ولا مقر > ولا مشترك ولا مستدل › قله ج 


دون ۳ سواه »› 


خصال البلاغة » واستوفى خلال المعرفة ء فاذا كان ااسكلام على هذه الصغة 2 
يكن اللةظ بأسرح إلى السمع من المحنى إلى القلب . وصار السامع كالقائل ء 
والمتع لل كالمعل » وخفت المؤونة واستغى عن الفكرة . ومات اأشبمة » 
رر ت ا0 


وجل ذلك كله كانى ألفاظ الجاحظ دققة واضحة الأداء ى واقعيه 
a‏ 6 رحہدة تن الهو اة وااغرامة بعد ھا وار التمقيد والإغراب 0 
قر ية كل القرب من الإفام» وکان ااا فل راعی متي الما ف 


کل مال . 


وکان ذو ی اجا فل دور ی الات الہ والحقاای اة » فلاس هو 
ار جل افيح الخال > ولش اده أدب الماطفة الى اسك ره » لاه ر جل 
الحياة وحقائقما ورجل الفكر والاعتزال والفلسفة والمقل والنطق » ياد 
الحقيقة من أعاق قله »و اہی ایدرکما ۾ وګول طو لا اھر عا۔ا اذا 
ایکا حاول احير الةو ى الواضح عنما ٤‏ آہہیر ا عط ا ویقر ما اى الذمن 
ویر ج دفا مما ¢ قر اة لى الافهام ¢ رەن ۳ نای لاط عن 8 اہب 
ا#از »> على قدر ما رستطيع » فان اضطر إلى تبيه أو استمارة أو كناية أ 
ا إذ كانت أقرب عاريق للوضوح والإبانة » لا لما أداق زخرف فى » أو 
وسيل ترف ای # 

وکان الجا حط صاب ع طویل ف صو اكلام ٤‏ وااو الک ت 
ha.‏ 0 القاوب 4 ررق الاد ویناجی العو اطف 6 وبتك الشاأعر 0 
ویصل مله المصتول ¢ واه القوى إلى اجات افوس > ووا الضماار وله 
من ڏهته المتوقد ۰ وعمله اأکہیر . ll‏ ٣ل‏ لماه م۵ن التا ثي ٤‏ وما 4 من 


الرهہة > وما ساعده عل الوصول زل انه . 


ولا رشك أحدأآن الجاحظ كان نادرة من نوادر الزمن » ولاسلوبه بمبزات 


ي 


TEESE ERSTE EREN AREER 


جملته صاحب طريقة عرف با » فو حريص عل الإطناب » حرصه عل المع 
وتعليله واستيعابه وتفصيله والتهون من أس العظم سى يصغر ء والتعظم من 
آم الصغير حى يعظم » وكان المرحوم عبد المزيز البشرى الكاتب المصرى 
المشمور حتذره فى هذا المضار ء ومن أ ساب الإطناب عند الجاحظ مذهيه فف 
الاستطر ا للل القارىء ء ومزجه .الجد بالمزل والمزل بالجد ء استجلا] 
لتشاطه . والجاحظ. ذلك متم ت الاةظ والااوب والصورة والخيال والو سيق 
والتوقيع الفنى لله . غاية الاهتام . 

وکان يقول : بغي لكات أن يكون رقيق حواشى الاسان عذب ينابيرع 
ااہان » ذا حاور سدد سم الصو اب إلى غرض المہى2 . 

وذوق الجاحظ الاد دعاه إلى فاسفة أعلوية خاصة متيزة. 
أساسبا : الكلمة وحسن اختيارها ٠‏ واللفظة ووضعا فى مواضمما . فقد كان 
ذوقه شديد المعرفة يوقم االكلمة فى نفس القارىء › دقيق القبير بين حى 
الالفاظ وميتها ٠‏ وس لما وصعما » وجمياما وقبيحما ء وملاك الامر عنده هى 
النبيين والإفہام . 

دعا إلى سول اللفظ ومذو ته وسماحته وبلاغته > ويسره ء وقال : قد 
رخف الناس ألفاظاً و يستحماونما وغيرها أحق بذلاك منم » ويقول : ا 
سف ال لاظ مشا كل سيف المعانى » وقد تاج إلى السخف ف عض 
الم اضم > ورا آمتع با كم من امتاع ااجزل والفخم » ورى ان لكل قوم 
آلفاظآ < ظیت عند » وکذاا کل بایغ فى الارض ۰ وصاحب کلام منثور وکل 
شاعر وصاحب کلام موزون » فلا بد آن يكون قد طم وألف ألفاظاً باأعبا ما 
لد رها فی کادمه ۰ وان کان وام المعنى ء كشي الافظ » غزر المعانى . 


وقول : ورأنى فى هذا اضرب من هذا اللفظ » ما دءت فى المعانى الى 


٠ معجم الأدباء‎ ۸۷ : ۱١ ١ر‎ 


ا س 


هي عبارتبا والمادة فيا ء أن ألفظ بالثىء العتيد الموجود» وأدع الاكاف 
ا عى أن لا تسافن € ولا سبل الاه الرياسة الطورة + وأرى أن اظ 
بألفاظ المتكامين ما دمت عاضا فى صناعة اكلام » مع خاص أهل اكلام » 
فإن ذلك أخف عندى وأخف لمؤانهم على » واكل صناءة ألفاظ قد حصلت 
لاهاما بعد امتحان سواها » وقبيح بالمتكام أن يفتقر إلى آلفاظ المتكلمين فى 
خطبة أو رسالة » أو أن جاب آافاظ الأءراب وألفاظ العوام > وهو فى 
صاع اكلام داخل . ول کل مقام مقال » ولكل صناعة شل . 

وتأليف الءكلام أو نظمه هو مظرر البلاغة وصورتها »> وبه بين بلاغة 
اادكلمة » وكان الجاحظ يعنى جودة السبك > وراعة الديباجة » وعذورة 
الا سلو ب ٠‏ عناية فائقة . ويرى أن الممانى مفتوحة فى الطررق » يعرفما العجمى 
والءرنى ء والبدوى والمضرى . و[ا الشأن فى لقامة الوزن ء وتخير الأالفاظ » 
وسو لة الخرج . وكثرة ا لاء » وفى عة الطبح » وجودة السبك فلا الشعر 
صناعة وضرب من النسيج » وجنس من القصو ر( . 

وفكر الجاحظ. أن المدانى مجسوطة إلى غين غاية . ومندة إلى غير نماية 
ولغا تيا تلك العاففى ذكرم ها » وإخبارم عنما » واستماطم إياها ‏ فبذلك 
تقرب من الفم و تجايما العقل ء وتجمل الخفى منما ظاهرآ ء والغائب شاهداً ء 
والبعيد قريب الدلالة الظاهرة على المنى النفى هو البيان . 

وکل ٢ہی‏ ۔ شرف آو وضيع ءهزل أو جد» أو حرفة أو صناعة_ 
ضرب من الفظ. هو حقه ونصيبه » والنى لا ينبغى أن #اوزه أو يقصر 
دونه . r‏ 

وکان الجا حظ يجب بمذهب الحدثين ٠‏ الذن لا يقفون إلا عل الال ظ 
المتخيرة » والمعاف المنتخبة » وعل الالفاظ العذبة وانخارج السبلة » والديياجة 
ألكر ية ء وعلى الطبع المتمكن > وعلى السك الجيد > وعلی کل کلام له ماء 
ورد نق ٠‏ وعل المعالى الى إذا صارت فى الصدور عرتما ‏ وأصاحتا » رفت 
سان باب البلاغة . وأشارت إلى حسان المعانى 
سنس س 
١ ۴ (1)‏ الحيوان 


وبری‌آن الذى جود 4 الطبيعة » وقعطيه اننس سملا » أحد أمرآء وأحسن 


موقعا » فى القاوب» وقح لامستمعین » من کیر خرج بالدكد والعلاج 


ا ر الذوق عند الجاحظ تفضيله شمر الحدلين » ونقده للمتعصيين 
لاشعر البدوى . فلقد حار ب العصبية ضد الحدث » واستشمد فى كته بشع رم 
وروی ۳ »> واسټواد کلام ( والمصيية لک تع ا پا وصدر کا عادلا ء 
قال وو عمان عن التواسى » كان أي نواس عاإاً داوية » مم الطابع 
وجو دة السك ء والحدف بالصنحة » وإن تأماى »۾ شعره فضاته › [لاآن تہترض 
عاك فب العصدة ا ا أن أهل اعدو أا شعر. وأن الأولدن لا يقار بو م 
فی کیک فان عرض هذا الاب عايك . فإك لا تبص الق من الياطل »> 
مادمت ماو با2 كو ما بالمسية الظالة . 


و وھ کک لک المصية صل 1 ولان ی هو مو E.‏ ك ر ھن ا وان ومشل 
هذا | او MD.‏ 5 وا Aare‏ الجا عفا A‏ .۶ر 0 قدا ار اک گی کان دڈی 
آی زمن کان . وقول : واف A.‏ الى 1 احنثم فیا ¢ و أماب امو م ¢ D‏ أن 


عامة شعراء المرب والاعر اي وا Jala‏ . واا من سار آل bE‏ من عام 


شرا Yl»‏ مل ا والفری ھن 4 ول e‏ و q4 8£ j a:‏ ا 3E‏ س ر 1 E 0 n‏ 
ما قالوه 4 و )۱ 4 أا م ESTO‏ امار ار 2 9 مسلون ٥ن‏ 
روآھا » د ار 3 فوا آل ق راو لأر 5 لر کو قر ما ر 
ولو کن 4 ر اعرف مو2 او گن ان دى ای زمان Cib‏ . 


و 0 وار ل (r‏ الاما ی 5 > ان û ê‏ 8 و م ha.‏ کا ۵ ص اأش٣ر‏ 

£ شه را »وان CD ak‏ » وسو اھا ۰ دعو ة ان ٥ A‏ وم وس أله ا 
GENE ES‏ 
( غ) راجح رسائل ابن المعتز » وابن المعذز وذراته تاليف د * دك انعم 


نھ ا تی 


( ۵ ہہ ۱ و لتفسبر للادب العربى { 


س 1 س 


و البلاغة على زمن دون زمن » ولا خص به قوما دون قوم و () هی مشتقة من 


دهوة الجاحظ »> وثابعة من معينه ه 

وهكذا يتجل 4| الذوق الأدبى عند الجاحظ ف أدبه »> الذى امتاز 
بالإبداع واأسمو لة واليسس » يدخل من نفس القارىء مدخل صدق › ومح این 
الدماجة الحسنة » والمعى الدقيق > واللةظ المونتى »> والفكامة البار عة » 
واأسخرة النادرة ء والجد فى موضمه» واهزل فی مو ضہه »› لایتکاف ولایتہ سف 
وصور لك خاجات الررح > وآهات الافس » وأز مات العقل» وبرسم لك الغامض 
من المعالى » حى اكا نا دكاد قلسما مسا » ويصف لك ا لمم لوم والجبول . 
وعدثك عن المعقول والمنقول. . 

ا أروع الصو ر الى رسعما الجاحظ صورة ٣صى‏ إصور حينه إلى جال 
المرأة وسحرها » وهو أ و المبارك الما » وكان اللاماء والوزراء يبمثونإليه» 
وإسمعون مله » ولسمر عندم الذى جدون عنده م الفبم والرفبام . 
وطرف الاخبار » واوادر الكتب » وكان قد أرنى عل الماثة »> وفى هذه الصورة 
الادبية الرفيعة إصور الجاحظ أا البارك غزلا مو لما بالجال يسمع غمة المرأةء 
فیظن أن کیده قد ذا٫ت‏ ۰ ورظن مرة أغرى آنا قد اتصدعت » ويظن ثاللة أن 
عقله قد اختاس () . 

الصدق والبماء والروعة و السحر والإبداع وااباطة هى اما عناصر أدب 
الجاحظ » وخصاثص فنه » وبلاغته قطعة من نفسه » وصورة لمذهءه وطريفته 
ولا تجد ذوةا أشد رمافة وإحساسا بالجال من ذوق أ عمان » ااشديد الشہور 
جال اللفظ والءارة والصورة »> فو يتخير من الالفاظ أروعماأ › ومن 


لعبارات أجودها ۾ وەن الصور رضحا وأدةرا ف ضور ما ری الا اة عنه. 


وکا حصف الذوق » وقوى الشعور اافى والإحساس امال فى فس 
:اه کن [درا ک للج ال وسر رأع۴ق ء وأوضح من کک شی وھ ذا کن 


(۷)۱و۸ اأشعر واش عراء ط القاهرة ۹Y‏ 
\YA— IY: 1 (9‏ الحيران » ولعل الحاحظ کان دص ور حرمانه هو من 


المر1ة ومن الاستمتاع بجمالها فى هذه الطورة البارعة ٠‏ 


8 و 
ا س سس وطق ف 


آبى هان - ١ا‏ وهه الله من أسياب الفييز الى والادراك الذوق لمواضع اال 
والبلاغة فى لأساو ب یتم بأسلوبه ا حاص » وعپارته ال هى له وده 
و شک ص47 فة المستةلة الى لا رشارك فیا أحد سوام » ومن 9 ذرق 
اجا ظا الآدد. > کات گذہہ ف داعا | عنه كل عتاصر ااعدق واجم ال والممق 
۳ اديه 

للجاحظ أسلوبه وعباراته وألفاظه وصوره الناصة به » وله شخميته 
الواجة فى كتابقه وة الفنى » والالود الأدى دا ما مدن اشخصة الأديب المنية 
وملكمته لعبارته ء لاما مقياسه الصحيح وميزا نه العادل . 

وان تد دیا کایی عنمان يتمثل فى ا هذان العنصران كابابن واضحين 
مام الوضوح ٠‏ فشخصيته الفنية قظمر فى كل ماكثب وصور من أدب وحكة 
وی کل ما آلف وآاتج من تا لیف ورساثل » إن له ألو به ا حاص به وعیارته 
ای هی له وحده » وصوره الى لا يستطيع أن بجارمه فهاء فايس مقلدا لغيره 
ولا تابعا فى هذا لسواه » فله رصيد ين من اللغة والبلاغة والبان » وهو يمك 
عبارته ملكية خاصة » فى له » وليست لغيره » وعندما قرأ أسلو :ا من أسا ليه 
#عرق أنه له وحده » ولو أنلك ألقيت قطء-ة من أدب بين عثرات من القطم 
الادبية لادا آخرن » لا صعب علیك أن بز کلام ااجاحظ مر غه › 
ما دمت تملك اساب الذوق وابرة بمذاهب الءكلام وطراثق الأدياء . 

وستجد من ظمور شخصمته > ووضوح مذهيه »> وآماز ارت » وفصاعة 
بیانه » ما , شدك إليه » ويعرةك به » فأساویه لا پنازعه فيه منازع لانه غاص 
به . وھذا فلا براه كيرا لغيره من لادبا ٩(‏ . 

رلقد اهتدى العريى بذوقه وإحساسه الفى . ووجداأنه الأدبى إلى ماشه 
الأصول الى مذ باذ کا ويڏس على ما أده ء ودف من المصر 


الجاهل عرا استطاع أ ن إفصح عنه من أهتا هذه الاأصول و او أعد وهي امج 
الاداء » 


)1( راجع ۲ : ۰ أمراء البيان محمد كرد على 


س ۸ س 


رن ا لن لعزا قاور اى ارال واخ 
ار ا ا و OE‏ ار 2 ا 
ألناظ اللعة بعد فاك او اتشرف دري اللكن الا > واسسحف الالة 
لاق تطيم « البيأن والتبيين » فأخذ اله لماء العرب فى بحت مشكلات البيان العراى 
وانجموا إلى الدراسات الادية والبيائية » وللى حك عناصر بلاغة اكلام 
ورج أذوان اا والكاب إل اقول ن ال مالي طرق الو وا 


ال لر 9 ی لمعن وسر اعا د شی قامات والاحوال ووت ا ھدذہ 


الثافة اأ مامه شاور علد طط ن : 


الأرل : طقةرواةا لادب العر نى من اله ر ربن والكو فين والبغدادين , 
ا : اف والاصءی ةوأفى عله ٤‏ وأ زيل ؛ وتڪن م 9 
وعرو بن كركرة» وان سلام ۽ وأستاذم هو ا ا أعلم الناس 
بالعرب والعر ية )١(‏ ومو من أعلام البصرة وشي وخا ( ۷۰ ٤هر‏ ه) 0 , 
وشن وام اة الوت ٠‏ الذن لا قفون إلا عل الألفاظ. الماخرة 
والہا ئى اة »> وء ل الالفاظ العرة » رالياج 
الك :ة , و عل اماس ا ٠‏ والسبك الجيد . وع كل کلام 
له ماء وروق وعل الماني الى ذا مارت ف الصدور e,‏ 
باب ا ٤‏ قول الجاسفل دون النهدو وين الذن ليس هم غاية إلا تل 
شعر ف إعراب ء رالإخباريين الذين لايقفون إلا عل بل شمر فسسه الشاهد 
والمثل والأفو بين الان لا روون الا کل شہر فيه غریب ۳) , 

و وار هذه اطبقة الشعراء الذين طارت شمرتيم فى الفاق من أمثال : 
ان هرمة وبشار وصال بن عبد القدوس وأنى نواس وأبى العثاهية والسيد 
الجیری وا بان االاحتقى ومنصور الوأرى وأشجم السلىى ولم لامر ابن أ 


تیاس ت وګی ن ار فل وغاف س اة وساد بن سیر وااعتانی ومسل 


سسس 


“م 
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وأنى ام٩‏ . وغرم من الخطباء ورجال الادبا والبیان من بیت بی ائم 
وبى اعاس » ومن رجال الفرق الادبية والسياية والديفية »> ولاس المعترلة 
وفرق المتكامين الذن رآم الجاحظ فوق أ كر الخطباء وآبلغ منکئیں من 

ايلاء( . 


ولا نة طبةة الك تاب الذين لم ر الجاحظ قط قو ما أمشل طررقة فى اليلاغة 
ا > والذين الوسوام من الا لفات اظ ٥ا‏ لم یکن مو عر آً وھا و اط 1 
سو ةہ ا(۳ » ۰ رأی اجافا. البصر بهذ" الجوهر من الكلام فيم أعء©) » وركم 


مذھمم ۴ EY‏ الان( . 


وكان جامم من عناصر أجنية من الفر س والروم والسريان والقبط من ااذين 
ېموا لام وبلاغمم » ثم قرآوا البيان والبلاغة المرية » وأخذوا عدون 
فى اللغة العربية مذاعب جديدة فى الأدب والسكتا رة بيان » ويدعون 1 آراه 
س االذوق » وترضى المةل واج امات الحضارة › ک) أحذوا اقنور 
الادمة العامة لتلا ذم » کا ری ف عاضرة يشر ن الممتمر المعتزلى 
اهن ةة انی يقول فما ا4ا حظ إن شرا : س بابر ھجم 
ان جيلة وهو 5 اافتيان الخطابة › فوقف بغر » وقال : أضر وا ء) قال 
صدا 3 عنه کیا ء ثم دفع إأمم إبضحيفة من كحبيره وتنميقه» وتحتوى 
عل عناصم للبلاغة وأصول البيان") » ويعد أحد أمين فی ضحی الإسلام 
ان ۳ ا اابلاغة العر ة0 . 


دشر 


٥٤ ١ 0(‏ البيان 

٠ البيان‎ ٠١١: ١ )۲( 

٠١١ : ١۱ )(‏ ليان 

. البيان‎ ٠۲١ : ۳ )٤( 

۲٠۰:۱ )(‏ البيان 

٠١۶ : ۱ )(‏ البيان 

۷ ۴ متحي الالام + 


ومن هذه الط : 1 بو العلا سام مول هشام و .ل الد لكاتب 
أر الاکر کا قول اظ (), وان المقفع » وسل بن هارون والحسن والفضل 


[ ا سمل ( وی بن خاد وجعفر بن کی ابوت ن جن وآحمد بن يوسا 
وان الزات ورو ن سهد وسوام ¢ وله الطابةة رها ف عٹث عاضر 
ايان والبلاغة > هى وجماعات المتكلمين والمعترلة الذن أثاروا ا 0 


المشکلات ااا ية عن قد وعن یں قصد . 


وظبر ال جاحظ والبلاغة العربية فى أوج أزدهارها : شعرآ واشآ وعاضرة 
وحواراً وج دلا وتالبفا وسواها» کا ظر وعناصر البيان العرلى كاد 
طاو | فى طفو التبا العلة عو الشباب والقوة والوضوح والقاير والاستقلال » 
وهو راوة وكاتب وآديب ومتكلم » فاستفاد من جميع هذه الجوانب فائدة 
كرى أهلته لان يتصدر حلقات البيانبين » وأن يصبح إمام البلاغيين » لاره 
فی هذا الجا اي > وکات الاديية > اذا كان يوصف وعق ما وصف إشيخ 
اكاب . 

واقد خدم ا لجاحظ. ل أن المرن بالكتابة فيه ۽ وجع عختاف الأراء 
والمذاهب ف «ناصره وآصواه وآلوانه » فی جمبع کتبه » وخاصة نی کنابه ا لالد 
و لمان و انين  »‏ وما تجده من آراء ضبلة فى هدى الوا اب فى مثل الكتاب 
اسيبويه وكتاب د مجاز القرآن » لى عسدة فلا هو قلبل من كثير ١ا‏ مده فى 
کب الا حظ . 

وا لاراء لى سجاما الجا حظ من الان والبلاغة ی کتاره « البمان » شل 
حتاف الأذواق والمدارس والنقافات .وى بذرة صغيرة ى اسقد تما الجاحظ 
ھی ات اا ا مرا 


وام والإاحماء الا اث دا{ ر س 8 9 التحديدوالاقكارء 


ومنزلة العام فى امع لا كن الغض منها , وشخصية أن عان فبا عه واضحة 


وضوحما فما يكره من آر َء ومذاهب 4 


E Cr 


ب 0 


وحسبنا أن نقرأً فى د البيان »> البلاغة كا صورها بشر بن المعتم ر( . 
أو . كا رآها بن القع( . أو كا تتحدث عنما صعيفة هذ ية مكتوة۴). فاه 
الأصوصوغيرها قيمة كييرة ٠‏ وقد عد إعض الاأحثين إسدما الجاحظ 
مۇس البيان العرلى » لان ما جمه من اصوص إو ضح کف کان المرب 
إلى منتصف الةرن اماف بص ورون أابان العرفى ٠‏ ويعطينا صورة عة 
نشا . 


على أن لاجاحظ آراء كثيرة فى البيان والبلاغة » أبداها فى مناسيات عختلفة > 
وأ كثرها كانت نقدآً لاراء ى البيان والبلاغة ء “معا أو قرأها » ومن هذه 
الأراء الجاحظة ءرضه لتنافر الحروف والكلات ما دعا فيه إلى أن أجود 
الشعر ما رأيته متلاحم الأجزاء سبل الخارج0) , و تقريره لكلام بايغ فى أن 
بلاغة اكلام أن يتابق لفظه معنا ومعناه لفظه) . وتقرره لبلاغة 
الاسنبلال مستدلا برأى لان المقفع حوها") > وارأى راهم بن د 
فى البلاغة , وآنه يكنى من حظا ألا يؤت‌السامم ملسوء إفبام الناطق ولا الناطق 
من سوه فيم السامع7) , واختاف الع لماء) فى الخطابة وهل تستجاد فما الإشارة 


٠١١ : ١ )١(‏ البيان - الستدوبى 
٩۱ : ۱ )۲(‏ البيان 
() ۱ : ۷۹ البيان 

)٩(‏ طه حسين - ص ١۲‏ مقدمة نقد النثر 
)٥(‏ ۱ : 1۲ البيان 

. البيان‎ ٩۱ : ۱ )( 

٩۲ : ۱ )۷(‏ البيان 

۷١ : ۱ )۸(‏ الرچع 

VAgVY<33:۱1 (%)‏ المرجع 
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8 < 1 ا ۱ نظام ای ذلآك » وزاف و ر عکس هذا اارآی « ف 
لجا حظ. ذلك و ول ا راف انظ ام e‏ عاد زای اف ر »+ ». 4 اوافت 
نلك فا ذا کان س ممت وأ ال ھن ام a‏ اباي ام لا ٩‏ فل کر 
الحاحظ ذال رذھب مذھب سیل ن هارون ف دم غدهیا هن آدوات 


KOS 


وكثرة الدكلام هل تعد عب] أو بلاغة . رى الجاظ الارل ويرد عل اس 
اذى ذهي إلى الثاف2) ء وکرم e‏ ادرت اتا فه ا ر فمل الجا فل 
السكلام حول وأدلى برآيه ف4 . . ولك شاف ى اا ا 
لكر 2 والشمر فى اة ٠‏ فذ كر الجاحظ ذاكء وروي مذامي اللغاء فو0) » 
وعال تعريف العتاني للبلاغة آنا كل ما أفماك الفرضر < ٠‏ وكذ للف اختل 


e‏ ا دم فذكر الجا«ظ ذلك ١‏ ر رای الست ع 


وھ ES‏ وبا5 e‏ . وهب أن اخنان وام وا لک 
ذلك . ويمجب الجاءظ بيلاغة ااصتاب0 ١‏ رديت الاعراب 


الفصحاء2) وبلاغة النكامين وانظارين2) ٠‏ ويتسدث عن البلاغة عند 


Ri remay re gare 


O) 

() ۱ : ۸۲ المرجع 

(۲) ۱ : ۸ و ۸٩‏ المرجع 

)٩(‏ ۲ : ۱۹ المرجع 

(۵) ۱ :۲۱ المرجع 

() ۸-۱۲:۱ و ۳ - ۱۸۵ و ۲۰٣١‏ البیان 
(۷) :و ۰ ن ۲١۹ : ۲ ۰ ۱٩۱‏ البيان 
)^( ۲۱ 0 للرجم 

11۰:١1 (AY‏ ارجح 

٠١: ١ ١۶‏ المرجع 
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ڪڪ رن من الأادياء راويا و صف امة للاغة عفر ن عى (۱) 1 وواصةا 
هى بلاغة #امة<) > ورصف بلاغة بليغ محذر من سحر المكلام وأرء2 » 
واأجاحظ هو اس هذا بلي ¢ إذ شرا ھا تکام ا عان يکر ج آراءه ف 


مءرض الرواية عن سواه 


الجا حظ بلاغة القع رر ن٤‏ ومذاهب الشمو اة ف المرب و اني )٥(‏ 
يناقش لرا ىول أداة الك ابه والشعر »وهل كاات ق رسو ل‌الته صلالله u‏ 
معدو مار ودل برآپه ف ذل ۽ ولال اة اارسول وعدم قرضه لاشم (۷) > 
ولقوله صلى الله عليه وسل : حن محشر الانبياء ب5 ۰ إلى غير ذلك ما عثل 
شخصية الجاحظ فى بعض ما ناةش فيه رجال البيان فى أوضح صورهاء و ا 
ذروا » وإذا كان مالف « الإرمان » لم يعترف بآهمية كذاب د البيان والتيين» 
ى ال الست البلاغى 2 ٤‏ فا ن أا هلال المسكرى قد نوه به ون وصف 
عو ٿه فی البيان انا موجزة مفرةة7٩‏ » وری ابن شید فی رسالته « النوایم 
والزوابع ا الجاحظ لم يکشف فى كاب , الان » عن وجه تعلم البيان ضا 
بالفارة » وشح شمرة المل5)» وامله ب أن الجاع لم یعلم ااناس فی کنابه 


۸٩ : ۱ )۱(‏ ارجم 

٩: ۱ )(‏ الرجع 

(۳) ۷1:۱ و ۱۷۷ المرچع 
۲٢۰: ۱ )٩(‏ البيان 

٠١ : ١ )۵(‏ و ٩١‏ المرجع 
۲ : ۲۳۰ و ۳١‏ ارجم 
(۷) ۲ : ۲۲۸ المرجع 

۵ ۳ : ۷۹ المرجع 

)٩(‏ ص ١‏ البرهان 
(*) ص ٣1و۷‏ الصناعتين _ ط صبيح ‏ القاعرة 
)١۲‏ ۱۹۸ الفخيرة لابن بسام 


8 أب الملاغة ¢ وم يتح ف اأحة عة ( وها رأی غر ءادل ول دقىق»› 
واأجاعءظ فی کا وه عرف امان أنه ما کشف 0 قناع الأعی وهتل اچب 
دون الضمي حى يفطي السامع لى حقيقته() » وياس البلاغة فى آنا 
» مان وسال وقل ذکر او ùe‏ مذاهب النقاد ف « وفصل ادرت 
حو وول عا صر( . 

| لٹ فی الكتاب عن اطا وار والشہر دا مهار لا مفرةاً 4 
ویکرر اأجاحظ فی کتاره امطلا۔ات ا فة مل صاع الى وصا de‏ 
کلام( الى يول فا ا جو ھر ين وف الہبار 5 کل مااعة واازمام 
اکڑل عمارة وی اکل صل aT‏ وال . 

ودعا الجا حظ. فی » الان ( ا مذهب أدى بل ول فی الفط والا سلوب 
والمعی والنظم ومر اعاة شی المقامات والاعوال ¢ الى غ ذاك ¢ م هو لق 
ذاهب المد ثبن ¢ وبالحضارة ای ٣‏ ات إلا اة الما سين 0 واا#اءظ دفو 
ال عذوبة اید ین ورقتمم وإلى المعك عن مذاهب المدأوة اليدب فی الأدب 
والبماز ۰ وذاك فی مواضع كثيرة متفرةة فی کا ره ۰ 

عل أن الجاحظ له شخصية الواضم لا“صول البلاغة والبيان فى كتابه 
اادکمیر » البيان € 


فقد عرض لالوان كليرة من الان » فأك المديم) و ال( 
جں 2 ر ا و 


(1) ۱ :۸ و ۸٩‏ البیان 

) :و og l— ft gg!‏ و و و 7 
س ۱۰۸و ١او‏ لااو eI gl”‏ : ۶ و ٠٣١‏ البيان 

(۴) مواضمع متفرقة من « البيان » ٠‏ 

٤۸: ۱ )۶(‏ و 1۷ و ۲۰۹ و ۲٤١‏ البيان 

۲۲٠١ 1۹و‎ : ١ )°( 

() ۲ :۸۵ زھر الآداب ط ٠١۹١۳‏ الحلبى - القاهرة 

ANN ENTREE 

SEYTEN 


ہی ) 


سد ولا — 


والاستمارة() . والتقسم(١)‏ والاستطراد2 والكناية © والتشر4 کا 
#رض ااا جاز0) والقاے() وغبرها دن الاہا لب 6 ول عرض له الا"لران. 
هرض ألہلاغيین - فما بعد - ها » بل عرض الا*ديب المتذوق الناقد . 


وعرض الجاحظ كذاك للمجاز2 , واللاسلوب المحسكے 7 , والجاحظ 
« المساواة » فى البلاغة فى كتابه , ااببان » حين ينادى بأن الا“ لفاظ على أقدار 
ای00 . 


التدكلمون المعتزليون وفى مقدمتمم الجاحظ کان م فضل كير فى 
الشف عن أصو ل علم البلاغة ء وإثارة وما ي وده برأت تتكون 
البلاغة , وتتضح معالما » ورأى الجاحظ الذى جير به وهو أن , المعاى 
مطروحة فى الطريق يعر فما العرنى رالعجمى والبدوى والقروى » وما الهأن 
فى إقامة الوزن » وغير اللفظ. و سو لة الخرج ۽ وفى صسة الطبح وجودة 
اسيك »> رأى مشمور ) دوهی ما ذهب إلیه کثیرون من البلاغ.ين » ومن 


(۱) ۱ : ۱۱۰ و ۱۱۱ و ۱۹۲ البيان 
۳ ) ۱ : ۲۰۱۷۰ : ۹۱ و ٩۲‏ البیان 
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() ۲ : ۲۰۱ و ۲۰۲ البيان 

. البديع لابن المعثز‎ ٠١١ » العمدة لابن رشيق‎ ۷١ : ۲ )۱١( 
٠ الحيوان‎ ۸ : ١ )١( 


٠١١ : ۲ )۲(‏ الحيوان » ٥۷‏ الصفاعتين » ودلائل الاعجاز للجرجانى 
۷ ۱34 ۰ 


a ree 


SA 


۲ لاد اء کان خلدون(1) 1 ويقول شار ® الشکل ق الفن هو کل ہی“ « وااعی 
2 ا 0 ؟ 


و ذا ری الال صاب مڏھب ف البيان والملاغة وصلاعءة ال کلام وهر 


اوس 


مذهب تار کل ااہلاغہین فى جيع المصور ... وقد کان » عمان وزنه عند 
شيخ البلاغة عد القاهر الج رجا ( ١۷)د)‏ حي لنجده نو به وببلاغته ۳ 
مقدمات کتہه(۳) » وستدل بآرائه ف الإعجاز9) ؛ و ينقل عنه كيرا من الأراء 
فى تاف المشكلات واابحوث الات( > وكان عبد القاعر لا جل 
ادا کا 4ل الجاحظ ء ولا عت م رأیا کا عترم رأیه » وکذلاك کان اکير من 
علماء الملاغة »وضرب د القاهر الجرجانی الثل بملاغة ا لجال وعاصة فى 
مقدمات کته » وکن !اظ أفمح الناس, وابلةبم سانا » وقد ضرب الال 
ببلاغته ‏ حو قل : من دلائل الإعاز إن اظ به » وکان أ عیان ,ی 
ان اليلاغة ٥و‏ جودة ف کل أدب وأمة ا لوان وکان آرطو E \lle‏ 
وتفضياه وممانيه؟ وكانت للفرس وامند والعرب بلاغة إ» وبلاغة العرهى ٠۴١‏ 
3 بد ة وار جال > و لاغ افيد لا تنسب الي امریء ولکنه له نما . لاغ 
الرس ناتة عن فر وتدبر » وکان بری أن الإلسان فصيح وإن عبر عن هسه 
بااةارسية أو الهندية أو الررمية 0 


دەم آنا اظ من المت کلمین ولېم 0 » إلا أنه کان E‏ 


٥۷۷ )١(‏ القدمة 

٠٠١ )1(‏ مملكة الجمال لقراعة 

٤ (%‏ اسرار البلاغة ء ٦۷‏ دلائل الاعجاز 
١١١ )۶(‏ دلائل الاعجاز 


(9) راجح ۱1¥ و ۱71۸ و Yo‏ ر < دلائل الاعجاز تحشن المراغی ۰ 
۲)١‏ : ۲۷ البيان ( الخانچى ) ٠‏ 


(۷) ۱۰: ۳ الحيوان 
9) تمنى الجاحظ لخير الطب والمرضى ان يكرن الأطباء هم التكلمين ك 


سبق » وتحرج من نقد من ترم بحرمة الكلام وشارك المتكامين فى الصناعة 


: ۴۷ الحيوان ) 


ب ۷ س 

ال کاہین لا جو زا بلي ECS‏ جوز للت کامين استع)ال اظ 
الاء راب فى جدم فى عل ١‏ 6 1 کل مقام مقال واكل صناعة سكل 0 
وقول الجاحظ و واسكل متام مقال » هو أ ساس التةءر الاءلای ارقف 
الاتصالى العام ؛ وهو معى قول البلا غين وال لاغة مطا اة اكلام تى الال 
ھم n‏ 

ومن أجل كل ما تقدم يعد الجاعظ فى رأينا هو الواضع الأول لمل البيان 
العربى » والؤسس عق الاصول البلاغة »> وقد جعله ان خلدرن من السابقين 
ف النآليف فيما)» ورأى طه حسين أفه أول من اهتم بالبلاة » وأنه مؤسس 
البمان العرف حة) ء» وجموده فى هذا المضمار هى السا الذی امت 
داه علوم البلاغة » والاصل الذى احتذاه المد فى « الكامل » وان المدر فى 

« الرسالة العذراء »» وان المعاز فى ر بدي » > علب ف ا ا 6 

وان عبد ريه فى و العقد الفريد » وأبو هلال فى الصناعتين » » وسواهم 

الو الداة رة اق اور دة اغا ن راان وة ن 
مؤ فاته كانت هى الادة الأولى الى جع منما علباء البلاغة شوامدم فى الماى 
والبيان البديع . وكاب و البيان » »ا حوى من روائم الشعن والدر يعد اط 
ارف الاأدب کا هو أخطر 8 ف العرفى» وھگذا ورث عار 
الأأدب ااعرلى درة متألفة بهذا السكذاب » كرا ورت اللغة العر ية كيا لبا اا 
[جلالا كاجلال العا لكتاه2) . 

وا لاعفل 5 امھ و الہ @“ وا جم dd‏ من اء فى الللاغة » و ا 
أضاف لما من جلك مسار مز ن آرا ٿه و ے لا شك آنه 2 RL‏ 6 
وار »س للم المللاغة أأحر بية . 8 العو الذى يقد منه ال سير الأعلاي إفادة 
کاری : 


)١(‏ ۲ : ۳۹۸ الحيوان » ويزى اأجاحظ ان البليغ قد يت-تعمل الفاط 
المتكلمين تظرفا ر( ١١١ : ١‏ البيان طبع الخانجى ) 

)۷( ٢ه‏ مقدمۀ ادن خلدون 

(۲) ۳ و ۰ و ٣١‏ مقدمة نقد النثر 

ر ۹٩‏ النقد المنهجى عند الجاحظ 


~ 4 


ولق د کات تجارب بافلو ف عل الإنسان واليوان الركيرة الى تقام عليما 
فكرة تطويع الإر ادة الحرة للالان وقسخيرها لإرادة الغير . 

ومن هنا فان الأدب ااعو فاي رج من دا رة الإبداع الاد » إلى دايرة 
الدعاية » وغسيل الدماغ ركل عءاولاته لاضغط وتحويل المذاهب السياسية ٠‏ فمو 
أدب رى إل الاغتصاب النفسى والسيطرة على السلوك » والظفر ابيد اجاهين 
رای ن وأية وسيلة. 

والصورة الأغرى تلكشف عن الأدب الحق » اضرب ها مثلا فعا لاحظه 
العقاد حن الأدب الشہی فى مصر والذى عرفناه سبعة قرون مموالية» دل رف 
له صيغة عامة غير ا الإنسانية الى عم جميع الطبقات فى جم مالارقات» 
عل أى ااشہی يدور ٤‏ صر من القرن ااسادس 8 ؟ ]نه 
کان يدور على ملاعم أ ی زی الملالى والوناق 1 غه ة والز ير ا وسیف ن ڏي 
بژن وغد م من أبطال هذا الطراز » وقد اختلفت الميثة الما كة خلال هذه 
القرون من الدرلة الفاطمية إلى الدرة اليو ية إلى دول الماليك إلى الدولةالعلوبة 
واختلفت كذالك الاحوال الاقتصادية من رواج الى تجارة المشرقوالمغرب 
إلى انقطاع الصلة بينم ما إلى نشآة الزراعة القطنية إلى تجدد المماملات التجارية 
بين القارات الشر ية والغربية وفى جميم هذه القرون كانت قصة أو زيد الملالى 
ى هى » وقصة الرر سالم على فسختما الأول ء وقصة الزون والتبابعة مسموعة 
فى الترن الثالتك عشر كا كانت تسمع قبل ذلاك ب#لاثة وأربعة قرون . 

و وهذا هو رأى الشمب فى الأدب الشعى » لا اطان عليه للطبقة الما كة 
لان هذه الطبقة الما كة كانت تمل المغة الى اظمت مما قصائد السيرة الملالية 
وما شاہا » ولان قبائل بی هلال وی تغلب وی من شت من الاباء لم بکن 
ها ساطان عل الدولة الجا كه ولا كانت الدرلة الجا كه معبزة بهم أو جارية فى 
نظام الجتمع على مث امم . فلماذا أقرل الشعب على تلك اللاحم يسممما ولا مل 
”ماعا سبعة قرون أى نزي ؟».. 


)8 ذال ضح أن اتسر الإعلای ذهب ڪو اموم المح لادب 


وهو لذلك سی ق ادا العرفى ت ا مقأومة ألیعرات الى اسار وراه ام 
2 الإادب هادف » - الذى م رجه الكةابة ظا ورا وقصة ودراسة إلى وجهة 
الدعاية المذهبية الى بروجما أعداء القومية والوطنية وأعداء الثقافة النالدة من 


3 تراث ا ¢ علي سول آھہیں ألعةاد رجه أله » 1 يقاوم سير الإعلای 


القسار وراء اشعبية لنسويغ الإسفاف السمل على الادعياء > أو تسويغ القضاء 
عل الشعب باجہل الأبدى > ألذى يقصر مطالعاته على موضوعات لاقعلى 
بالقارىء عن طاقة الامية وما بشبه الامية دن سقط المتاع » ويقاوم التفسير 
الاعلامى كذلاك الدعوة إلى هدم قواءد الفنون الى تظہر حينا من جاب العا جين 
عن النعبير الفى بقواعده الاصيلة » وحينا آخر من جااب المواطئين على ادم 
والمتحللين لكل يورم من وراء الستار بعلة جديدة » كا يقول العقاد أيضا . 


الأصرا زاس 
رف اىالض ك روف 


امنهر الخامس فى التفسير الاعلامى هو الموقف العام الاتصال الاد » 
فالاس تجا بات اى تعدث نتيجة لير معين » فى مو قفا تصالى ممين » لا عدت بطر رقة 
آ اة أو كيميائية كتأثير الضوء علىااسطحالحساس مثلا و لعا - يعتمد على حصلة ‏ 
الموامل الشخصية والقوى المقافية اى مثا كل شخصف الموقف . فالاديب 
والمتلق لمان على الأشياء من الممانى ما عخلمانه وفقا يرات كلما الماضية 
وطريقةفبم كلما للحياة › ولذاكفان الاد بب مستول عن جەل رسا الإبداعية 

تل منطقة البؤرة بدلا من الحاشية فى شعور المستقبل . 


وناك فان ااخفسير الإعلای ردرك مزااق الاع تاد عل جرد إحكام الرسالة 
کک دراسة الموقف الا ى e‏ قعل ما ھج انمسر الاد الاخرى 
ن إلى جرد التعرض الاتصالى »> ظنا أن إدراك الاثر الادنى أمر 
۰ #جرد ففره على انا »اس ٠۰‏ فاجماهیر لراك ما ترک أن درک 
عا f YY‏ 4 ¢ وق ا بر المستقمل جر ره ina‏ ھن ار سا اله دہ قر من 
تەم | 0 5 عل الكل ¢ أو أ4 عل الہکسن ھن ذلك ينظار إل الرسالة الادسة ۳ 
وء إطار ١‏ ار 6 عل فة من اله س ما ع رو ۾ اهو قم الحم 
۰ والا جاه امام ھن م وضو عا . 
ولذاك ينظر التفسين الإعلاى لادب على أن جو مره الاتصالى عاية متملة 
الحلقات متاسكة » تتطلب دراسة المستقبل 
دوافع المستقبل وق وطريقة إدرا ک4 ومعالی مدرکا نه عل اعترار أن الإدراك 
عصلة مو عتین من العوامل المذاثية ¢ وا لذأ تة ¢ کک عى دراسة العادات ألا تا اہ 


فېناك ھن يفضل الإذاءة وھزاك من يفضل اكاب وهتاك مضل ا#مفحةاخ. 


3 درس المرسل 4 تہ بر اة 


ويلةت فید ج النظر ا هة وله القضية فالا :, نه ایس من الکن توہ.ط 


شإ اد 


علية الانصال إلى حد اعتبارها جرد نقل معلومات وأة-كار أو وحدات ذات 
معنىمن مصدرللىآخر » ولذلك فانه يضر على اعتبار المستقبل مفسرآً و ليس رد 
جماز تسجيل » ومن ناحية أخرى يثير « كولان « و د ومارسن » وحدة العملية 
الاقصاايةء فلمرسلوااضمون والوسيلة والمستقبل والاستجابة مىجميماً حلقات 
متصلة فى سلسلة واحدة » وتنمار ية الاتصال كا [ذا اعترت هذه السلسلة 
اقطة حف مميثة فى أ ية حلقة من "لاما . 

العوامل الؤثرة فى الآدب 

عرفا أن الأادب مظمر من مظاهر الحياة الائمانية »> وقسجيل لاحداثما 
ا وم‌شاعرما وخواطرها » عخضم لا ضضم لہ »> ویتار عا تار په 
لانه التعبير الصادق ۴ا تضطرب به النفس من مشاعر وخواطر وأخيلة ؛ وهذه 
المشاءر والخواطر والاخيلة تتاثر بعوامل الطبيمة وأحرال الميش وأنواع المقائد 
وأطوار اجتمح وتقابات السياسةو نحو ذلك ؛ فالادبصورة (قليمية ء والاديب 
أن يته . وٳذنڻ فن واجب ءۇدخ الأدب أن يعرف هذه الموامل . لانما 
تعينه على فم الأدب وتذرقه ورده إلى أصوله و تفسيره . کا أن من واجب 
دارس الأدب أن يضيف إلى الإلام بذاك المو ترات الخاصة انى لابست اة 
الاديب اأشخصية » وو ېه ۰ ووچېت مذهيه ولوات مزاجه وتفکیره . 

فن آم العو امل الى ؤار فى الدب بو جه ام . 

اولا : الاستعداں القطرى : ايس كل(لسان يتآبر ماعط به ؛ فيصور تاره 
فى الشعر أو الذر » واا إستطيع ذلك من رزق صفاء الطب ورقة الشور ردقة 
الإحساس » وموهبة فى الأأدب ء وبعض الاس تاح له من ذال حظ سير » 
وبمضمم يتاح له أوفر الحظ . ومتهم من جبل على تبلد الشعور واكد الخاطر 
واستغلاق الطبح . فلا پتار ما حوله تی وصور تاره فی ن د 

وعلى هذا النحوأترى الامم تختلففى استعدادها الفطرى » ولتبان فىاصييما ' 
من هذا الحظ » وقد تيح لللمة العربية أن تتكون آفوى الاممشاعرية » وأشہر 
الأمم السامية > لفرأغ العرب وشدة حسم وتوقد فرانحيم وصفاء امم . 


االو ا ای 


س |٣‏ س 


وکو صحرا م و حرم واستقلاهم > وحلامم وهام > ارق حارم 
ور . وكذلاك كان حط الامة اليونانية كيرا من هذا الاستءداد الفطرى › 
وتلاف الموهبة الغربرية » فكانت أمة شاعرة . آما الامة الرومانية فلم يتح 4| غير 
حظ سیر م یکن شیتآ . بانب ما آتیح هما من مواهب آخرى ميات ها النبوغ 
فى اجرب والسياسة والقشريع . 
ثانيا : الافليم والمناخ : تلف طبائم الاقام وأجواۋهاء› فیختاف تأثيرما 
فى فوس الناس وأحوالمم ونظام اجتاعمم » لأن طبيعة الاقام مى الى نج 
لسا كنه سنن المميهةء ونظام الاج تاع . وآکون أخلاقه وطباعه » ومناظره هی 
ال برف ذرق آونائه › وتغله‌ی یال کنا به‌وشعرائه » ولقد رکون اقا صعر ارا 
وقد يكون جباماً » وقد يكون سلا » وقد يقرب من البحر أوآشقه الانمار , وكل 
عامل من هذه الموامل يور تأثيره ا لاص فى الحياة المادية والمعنوية لمنيعيشون 
فى طلا ... فالشمر ال جاهلى قد تأر أشد النأثر بطبيعة البادية"وحياة البدو > 
وأ لاظه خشنة كجياهماء ومعانيه وحشيةكأوابدهاء وأسا لبه متشا ية كصخورها 
وأخيلته جدبة كقفرهأ ؛ وهو صورة صادقة ذه الطبيعة > يتمثل فيه وصف 
الصحراء والسراب والاباعر والغرلان والكتبان والاطلال] والجبال ا ك من 
آی ٹیء آغر 
اقرا لامری» ااقیس . 
ری بحر الارام ف عرصاتما 
وقيعالها كأنه حب فافل 
کانی غداة البين يوم لوا 
لدی مرات المحی ناقف حنظل() 
فن ا س كان اة 
عذاری دوار فی ملاء مذیل 


)0 السمراث * جچمح سمرة : الشجرة ء٠‏ نقف الحنظل استخراج حه 
ونقفه انهمر دمعه لحرارته ۰ 

(۲) عن : عرض ٠‏ السرب : القطيع ٠‏ دوار اسم صنم ٠‏ المغيل طريل 
الأطرافا ١‏ 


ع |٣‏ سس 


کان يرا فی عرانين وسل 
ڪپير اناس فى اد مزمل ر٥‏ 
واقرأ للغابغة : ۰ 
ومممة نازح موی الذثاب به 
نای المياه عن الوراد مقغار<") 
جاوزنه بعلأ داة ماق 
وعر الطريقعلى الاحزان مضمار2) 
کا ما الرحل منیا فوق فى جدد 
ذب الرياد إلى الأشباح نظار4) 
واقرأ للبيد فى تشبيه ناقته باأبقرة الوحشية : 
أفتلك _ آم وحشية مسبوعة 
ذا و هادية الصوار قوامما(ه) 
خفمماه ضہت الفر بر 1 فلم رم 
عرض الشقائق طوفما وغامما) 
علېت تلد ا یاه صعائد | 
سبعاً تواماً كاملا أياما») 


(۱) ثبیر : جبل ۰ عرانین وبله : طغیان وپله ۰ الپجاد کساء مخطط » ی 


ان المطر ترك فى الجپل خطرطا كخطوط البجاد ٠‏ 
(۲) المهمة : الوادى المىحش ° 


(۴) علنداة : شسديدة وصف للناقة ٠‏ مناقلة : سريعة نقل القوائم » 


الأحزان المشى فى الحزن ٠‏ 
)٤(‏ ذى الجدد : ثير الوخش فيه خطوط بيض وحمر » الذب : 
والزيادة الارتیاد ای انه قلق لا پستفر ٠‏ 


(۵) مسيوعة : اكل السبع ولدها ٠‏ خذلت : تاخرت عن البقر ٠‏ الصور 
جماعة البقر وهاديتها متقدمتا التى تهديها آى ان ملاكها هادية الصوار ٠‏ 


)١(‏ خنساء : قصيرة الأنف ٠‏ الفرير : ولد البقرة 


(۷) علهت : تحيرت ٠‏ تبلد : تتردد نتحير ٠‏ الصعائد الإامكنة المرتفعة 


ونھاؤها : نهاینها 


7 
س څأ“ سه 
2 ذ رفص الاوأمع باأفہی 
واجتاب أردية الراب أ كاما3 


فلها ابت العرب فى الاقام التحضرة تأرت آداہم ہا » وکان شرم 
فما غیر شرم فی الجزيرة »› بل کان شە رم ف كل إقام تاف عنه ف الاقام 
الأخر aun‏ وھکذا ظل عامل ااطبمءة عل فل ¢ دی ا عا ن ین اأشعر 
ف عوامم الشرق و اله ف الانداس فد ود شہراء المرب ف الانداس 


أ 
أ 
أ 


ااطبيعة المتبر جة الشاعرة من مروج مطرزة بالزهر» وجبال مؤزرة بالنبت وأنمار 


تاتف کالام اور عل مام المضاب » وخماثل د کا لام داب علالعمون‌العذأب» 
هذا إلى الامطار الخملة > والمناظ الثافة » فدجوا الشعر تدبيج زهرما, 
وساسلوه اة آنہارها 6 وأو ءوا به وجددوا ق وزان وقوأفرة» چ آصحنا 
قرأ مثل هذا الشعر الرقيق نى وصف بلنسية روان بن عبد الله ! 
کان بلذسہة کاعب و مايسما , سندس أعضر 
ذا | سر ت اما أ 23 فہی ل اظمر 
ووصف هذا ألمنظر لان خةاجة: 
لله ٣ر‏ ال ف باحاء اش وروداً من کی الىسناء ٤‏ 
معطت مثل ااسوار کأنه والزهر يکنفه جر سما ۹ 
وغدت تحف به الغصون كنا مدب تف مقلة ‏ زرقاء 
وها الماء ل هو اذى خا کد اك اين اوت ف مر ولاه ف السام 
وال ف فالطبيمة الممرية مسال لار 0 6 ولام ماز e‏ 6 
وم‌ناظرها لا ت کاد تتغير » وهذا طبع أهاما على الحافظة والوداعة والفكاهة 


)١(‏ اللوامع : الآ ٠‏ اجتاب : لبس 


واللكسل » وجاء الشعر المصرى منضد الاءظ جيد السك بطىء التجدد هادىء 
اسلوب » ينول الامور فى اعتدال ورفق ولين »> نا رى الشعر الشای 
شدید الک کیر انوع سریع :اللجدد قاق الاعالب » إسبب شاط الحا 
واد اظ واغاق اشرو وهاي ااه :ودا رى الف ازاق قا 
ثارآً ساغطا متو با متوقد الشعور من إسراف الطبيعة فى ا لحر وارد وغلبة 


ادو ية عل اکان ۰ 


وقد أخذ عامل الطبيعة يضءف بسر المواملات وانتهار المدئية » حى 
أصبحنا رى التقارب بين شعراء هذه الافطار ف المذاهب الادية والصناعة 
الفنية وروح والخيال » وسيزدادهذا الماملضمفاً فى المستقبل » وادكنهسيحتفظ 
ا على کل ال . 

ثاثا : خصاص الهس : فا جنس الآرى ميل إلى الاستةصاء والتفصيل 
والتسليل والتعمق ٠‏ بيا ميل الجاس اااي إلى انعم و لهال واارساطة 
لن کاء قلبه وحدة خاطره » ومکذا تم كل جذس صا اصه وسماته » وص 
#صاةس تۇر فى الإنتا ج الاد و تمدو فيه بصورة ا »> فشمر المرب 
تاف عن شہر ا والاور ین فى المذهب والخءال والغرض » وشعر 
ابن الروى مثلا ختاف عن شمر أن المعتز مع أنممأ اشآ فى بلد واحد وعمر 
وأحد » فان لوف بعالو يتمق و إستقصی ٠‏ ا !م ان المہتز و مل ءيتإط 
انه عرنی اس لك ن ا المامل حن تقر لانابغة الشاعرة العرني 
الجاهل قول : 

واست م#ستبق أخاً لا تله عل شعت أى لأر جال المرذب E‏ 

م ری هذا العی عند شار ن برد وکیف حال فيه وأستقصی و ڪڪرر 
وزاد فى التصو بر حى صور فى أ مات ما کان بصو ره اة فی بعش بیت . 
قال بشار : 

اذا كنت فى كل الامور معاتيا 
صدرقك تاق النی لا تہاتہه 


— A1 ~— 


فعش واحدآ أو صل أخاك فإله 

مقأرف ذنت مرة وب انه 
إذ نت لم ترب مرارآً على القذی 

ظمشت وأى الناس مفو مشاربه ؟ 
ومن ذا الذی ترضی سجایاه کا 

ڪن المرء نبلا أن تعد ممايبه 


رادعا : الحضارة والاجتماع : فالحضارة والرغاء عا بؤقر فى الذرق»› 
وزد فى المور والناظر » وى معني الأدب وأغراضه » فالممانى الى قفطر 
تحر ن غير الممانى الى تخطر لهل البادية » والاغراش الى قول فيا 
أهل اضر غير أغراض البدويين ء والالفاظ المحضرية تلام الحياة المتحضرة 
رقة وعذوبة ووضوحاً وحسن استقصاء » وهذا جد الفروق عظيمة بين شمر 
المرب قبل أ يتحضروا » وبعد أن تعضروا فى مصر والشام والمراق 
والانداس ٠‏ وكذلك رى الفروق عظيمة بين شمرم ان ازدهار حضار مم 
وشعرم بعد اطاط الحضارة الإسلامية حبن تغاب ارك والتتار ء ومن هنا 
عاد إلى الأدب العرنى رونقه ورقيه :وجه عام حين أخذت الحضارة زدهر منْذ 


وەن شواهد یں احضارة والمياة الاجا عة ٤‏ الأدب أن مدن الحجاز 
>| ز<رت الال وأعەت بالفراغ مال ولو ءمان زل ایاضر القرن الأول 
السا رة ٤‏ وانقطع شعراۇ ھا إل الغرل فاقوا اه وتصرفوا ٤‏ معايه » 


کا £ جمدل وکثیر 0 


ومن الشواهد كذلك ظمور الشعر العاى فى بغداد والااداس فى عمي 
واحد» فن بداد ظمر ( المواليا ) على اسان صنائم ارام » وشءر 
( القةوما ) الذی کان بنادی ره رعاع العامة فى وام بالايل ھی شہر رمطان 
وف الانداس ظمر للوشح والزجل » ونبغ فما النوايغ ٠‏ واسكن البغدادين 


استمجنوا أدب الءامة وعرفوا عله » بيا اجه الانداسيون وتيغوا فيه » 
والتإب فى دلت أن بداد کات أر قر اة د كما رطن الاقر اف ,دوي 
الأ حساب ولتروة » ف-كانو ا يترفعون عن الشعب وأدبه » ويأنفون من بجاراته 
أما ال نداس فكانت د عقراطية غنية » ل يعتز أحد فيرا بالسب لقساومم فيه» 
ولاب الثروة أعمو م'لرخاء وحسن توزيع اللروة ء انلك لم ترف الشعراء والاداء 
فما عن تقليد الادب ال مى وتدى يله . 

خامسا : العلم : وهو لون من ألوان ا لحضارة له أثره وخطره فى برقية 
العقل ىتقو ية الشعور وتنمية الأصور » وخاتى أنواع طريفة من الأدب ء فإذا 
ممرةنا النظر عن منظومة ان عدر فى التارع وألفية ان مالك فى النحو » 
فاننا نلاحظ أن انتشار العلوم قد أحدث رعا من الأصص الخبالية ترج فيما 
حقائثق العلل بروعة الخيال وغرابة الحوادث تحةيةا إرأى أو تدو يتا امل » کا 
صنع ان الطافيل الأافد سى فى رسالة ( حی ن يقظان ) ف شرح فی هذه 
القصة كيف وستطيم الإلسان مجرد عتله أن يتدرج من ال وسات الإ رة 
ا آعی اانظربات العلمية » واكنه يعجر عن إدراك أُر ق الح تائىق ۶ید و حى 


ھن أله أو ھا ر ای 8 


وللتاريخ تأ بي فى الادب » فيو مادة لاد مما للقافة الأاديب 
پسمتمد منما فما کنب » ویستعین مہا فما یفکر » وکثیراً ما کات أحداا 
مادة الادب وخاصة فى العصور الحديثة » حيثأصبحت مو ضر ها مرآ القمصس 
التار فة e‏ کا فل شک سیر فی إعض ص ص فی اللادب الا لز یو فل 
جورجی زدان وأحد شوف وغيرهما فى الدب العرنى . ومن ااحية أغرى 
ری إعض ااسكتابات التار ية فسا قط دة ٣‏ ا تار ب العار ی۰ بل إن 
:عض الكثب التارعخية كنب أدية با لما » وھکذا یکو ن التاريخ من أم 
العناصر الى تفشىء لنش الفنى"» وقد الوا إن کتاب هیرودوت ھر آقدم کناب 


مور راثم عرفه الادب المو ناق ۰ 


وللعلوم فضل ظاهر عل اللغة نى المادة والاسلوب » وأثر قوى فى رة 
النثر #اصة لاما #ركسبه القوة والدةة والو ضوح . 

) ول برت الث فى آمة إلا بعد رق.ما فى الحضارة و الہ »لان النش لخة العقل 
كا أن الشمر لغة الخيال » فال لمر لم برق إلا فى ظلال الحضارة . 


هذا وقد تختاف تأثیر | نشار انعم فى الأدب باختلاف ما يکون له من 
مدى » فانقشار العم فى العصور القدمة كان فيي مقصورا على طاتفة سما رة 
كان الأدب أرستقراطي] أو قريب من الأرستقراطية ء فأما فى المصور الف رة 
ین ایح الم للناس [a‏ فول صم الوت دمقراطاً 8 4 3F‏ الاداء 


يه-کرون حین ینشون فی طبةات من اناس لم یکن يف-كر فما الاقم 
سادسا : الدين : وللدن وما يتصل به من أغلاق ومعتقدات اير اک 


الأعلاق والمواطف 


ارا ردد مداه فی مناحی الأأدب» ول ع فالدن فوم اليا النقسية 


ف اللادب ¢ ailê‏ عاق »وضو هات جدود ة ¢ وور فی 
للشہو ب * وهن کان ا واضسا ف 3 ما در نما ھن ار مأدية 
ومنو ية فالاار المأدية اة الاد ولاج والکناڈس وال_| سل ٤‏ 
أا المعنوية فنا هذه الاناشيد الدينية الى هى ميدأ الدءر فى كل أمة كأ قاشيد 


( رع ) عند المصريين» اباد ( آرفبه ) عند الو نا نہين اونما هذا اسع 


الذی‌کان ری عل أاسنة اللكمان نى الجاهاية ا مدا الم لعن ف 
وکر هن السانات صحہه کاب معدس وول lt‏ ادرا تازا کالفرآن ال کرم ¢ 


والاادب اسل آار #رن آثار عمش الدانات البوئاية 4 وقد أو جلك ادن 
الإسلای الادب الصو نى وشعر الزهد » ونرض بالنطابة الدبنية انى تلق فى عدا فل 
الماة العامة ومةامات الوعثل وغو ذلك ¢ | بدلا عل 5 تايز الدسن فی 
اة الفنرة قوی #يق» وهو قوق ذاك لاب النس رق الشح ور ؛ 


و وسمو بالانسان ال مس توی رفح . 


سابعا : الحياة السياسية : وللاظام الساسى أره فی عاق فون من الدب 
أو ازدہ ےار مض ألا نه » أر انعطاط ضما ٤‏ فا نظام الاستہدادی ااهشف 


جت 


شج لوان من الأدب بظہر فيا القاق والنفاق والإسراف ف جرد أصعاب 
الاطان » ومن ثم پزدھر فل المدح »› کا رظہر الآدب الرمزی اذى رضطر 
إأيه بعض الادباء فى صو بر ااظلم والفساد ٠‏ فير بون من الصراحة الى تودى 
بهم إلى الرمر والإبمام » أو اصطاع المحيوان لإجراء ما بروون على لسافه » 
على النحو الذى نراه نى صكتاب ( كليلة ودمنة ) » أو ( جاة المحيوان) أو 
(المعذون ف الأرض ) اطه حم-ين . وبعض الشعراء الذن يترون وراء 
مو ضوعات رمزية » وف ظلال الحرية والمضة الساسية تزدهر الطابة ولا سا 
الخطابة 1ادياسية » ذلك النوع الذى تخافه الحرية السياسسية والمياة الد مقراطية 
والانظہة الدستورية » کا حدث فى االبضة المصرية الى أخرجت أشال 
مصطنی کامل وسعد زغلول » وكذلك بردهر الشءر الاس والوطنى وأعوها 
من الشعر السياسى الذى تصنمه الأحزاب السياسية کا کنا رى وکا رأينا 
فى صدر الدولة الإسلامية > وق ظلال الاستبداد عة ع صوت الفطابة » ويذهب 
الدب العم ج المادق الذى ثل الخحرية الفردية والاجتاعية . 


معاوية قشر امج اء المعذع ف المراق لاه اسه را لثفريق واحباء الحصيرة 
اوشغل اناس عن الصو م ف و 4 بالخصومة ٤‏ اس الشحراء مل ¢ والاش 
الفزل فى الحجاز لابه اعتقّل شبآب اهاشيين ف مداه » وساط erie‏ امرف 
وشغامم Jik‏ والفراغ ۰ 


وقلى يکون ضط ءف الباسة وة اللادب َا حدث من ازدهار الأدب روک 


انمداع م أللافة یع عل المنوكل واستةلال الولاة ۵ فارس ومر والشام 


والمغرب إسيب المنافسة بين هؤلاء الولاة . 
ن الاي والمعلوب وينندع کل ا رل الان > ففل 1 رومان عضارة 


اليو نان وآدا مم هذا السبب » كا أفاد العرب من الفرس والروم "وسار البلاد 


ا 


2 تی حو ھا عل “ ن الجروب ان اأشءوب آھەں فوا امہ مه در le‏ أوجدت 
الشعر القصمى : فالالہ أذة الإغرية. a‏ قور عل ٣ر‏ وب اہ وان ن لمل طر وادة 
والشاهتامة الأر رة عل قاد الا كاسرة ووصف ‌الحر اب لین آهل ران" ر آمل 
طوران . وهكذا كان الشعر القمصى أو الملاحم التى خلا منما الشعر العرلى 
أموامل برجم إلى اة والاقلم والدن . عل أن ۳ امل ألرو E‏ أ ف 
ادر اعرف واش ر العاى 0 فان شوب اروب الصا ahe‏ قل اقتغى | ادون 
عض القمصص إ2 كةصة عارة وسيرة ف هلال ولو ذاك < 1 ف 
شمر الفصيح الذى يصور أ ام المرب ووقائه ما فى الجاهلية . 

أا الانصالى السلمىآبين الشءوب فيتيح ها أن تقيادل الثار المثلية والفنرة 


وغرھا ٤‏ وتتواصل ا والأصاهرة ‘ E‏ باذ ضما من :ہش و رملد 


دع ضما | عضا فتنشاً فى الأأدب فنون î‏ ل معروفة ٠‏ واتتطور الف زوك الى 


کات معروفة ¢ وةل ”ضعف ونون کات وة قل الاما ل ¢ ذه دول 


اعيا سين ف بخداد ودولة الامو بین ف قرط بة كانت حضارة كل مسا اامجة 
اختلاط شعوب ختلفة » اكل شعب منما خصائصه ا !فالتقت السقلية السامية 
بالعقاية الار ية وكان“هنذا اللا ح ار ف الک 0 مال وفرة ا اأجدردة 
ی شہر لش ار وآ نواس 0 وغیرم وأ بره فى الاه بر فى 
الأغراض الجديدة كالغرل بالمذكر مثلا الذى وإده هذا الاختلامطل . 

وقد أتصات مصر والشرق العرلى بأوربا منذ القرن الماضى فتطر رت 
الحياة الادة فيمما تطوراً ملبوسا » وتار الدب المصرى بالأدب الأورى 
فی اسا اميه ومذاهه . 


: التقليد والاحتذاء : والنقايد فعطارى ف لاا نلا ا طم الوه 
ن ن أو يتعل » ولولا الاحتذاء لما كانت فنون الآداب ا لمر و 
e]‏ وص اغان عر قو اعد واشالت أاصة ¢ وما مراءا تما إہ اوتداء الو گن 


سیه درم خطاه ۰ 


4| 


وللتةلمد فى الأداب أ تر ظاهر » فا لشحر اللالينى ءاش زمناً على تقليد الشعر 
ایو نانی ٭ کا قا الأوربيون ايونان فى الشعرإالقثيلإوغيره من اللاحم » وظبر 
أ القليد ف الدب المرن الذي فر الذي المشيلى على يد شوق وغيره 
من الشءراء » وظبرت الاقصو صة والقصة والرواية وغير ذلك ءا أضاف ال 
فصو له فصولا اة . 


والأدب الفارءى والادب ارك قد را الدب المرى » فقرض الفرس 
شرآ بالاوزان العربية ۽ أآما إل“ براك العثانيون فإنهم حين أعذوا يدواون 
أشعارم فى القرن الثامن اقتوسوا من الفرس بعض الأرزان العزسة مدداً 
لاو زام المد م . 


«اشراً : وهناك عوامل أخرى كيرة تۇر ف الادب ضما حاص 
و بم ضما عام » لا عکن مرها ون کان ينيفى أن نذكر منبا أا ام العرب 
وأسواقما وسفتحدث عنما فى فصل :عاص › وكذلك إل عد الذى برشد الاداء 
إلى المناهج العامة » والغناء الذى ذب ألفاظ الشعر ويرةق حاشیته وویم 
الأدب ویاشره ين جميع الطيقات »' فير تفع بأذوا ق العامة وأفكارم 
وأساایہہم 6 ری فی فصر :ا المالی انی بردد فيه العامة شعر شوق وغير 
شوق ما يفيه عبدالوهاب أو انشده آم كلو م ٠‏ وجب ألا نى جااس 
الأدب الى كان يعةدها أمثال عبد اللاك بن ف ان وما هما من ار کبیر فی 
النبوض به › والمنافة فی روایته ‏ لا فىأ ار آشجیع الأدباء ولازا تم 
عا يدعو إلى اللإجادة والإبداع » وغير ذلك ما يؤر فى الي 


والاصة فی ذلك اود ا فى الحياة يظمر فى الدب لاانه صورتها 
ورجاتبا وتار با0 


فی أٴصول الأدب للاتتاة اا ۰ الترجية الادٻي الدكتور ا هسين ' مقالة 
فلدکتور امد ضیف فی مجطلة دار الطوم ٠‏ 


Q۷ 


ومن ذالك يتضح أن الموقف الاتصالى العام الذى يعبر عنه فى نظرية 
الإعلام هذا التساؤل « في آى طوف ؟ اس جوهري افج الدب ومن 
ذلك نتا حا ندرس الأدب الانداسى مثلا لا مكنا عال من الأحوال أن 
نتجاهل الوقف ااال المام للذى أبدع فنوتا ا E E‏ 
والمستقمل عل وفاق فا › أ ت وا دی ا اا 
من الفتم والجراد » فرجوا إلى طبيمتهم المتأصلة فيم » وإلى الملكة الى 
نعأر! علا » وور وها فی دمام > وهى قرض المعو » وخاصة أن الشعر 
هو غذاؤم اار٫‏ حى ومت م النفسية » ومآ لحياة العرنى الاجتاءبة والمقلة 
والسياسة » يتغى به فى حله وترحاله » ويصور فيه ما بجول عخلده من حب 
وض > ورسم فبه ما عط به من جال الطبيعة > وما تلرمه به هذه الجدة 


واا أقام العربى فى هذه الييئة > وعاش عيشة فراغ ويال » ظبر 
اأشہر العرلى ما عطارف ایال البديح ولواصة U‏ راه اأعرلى من 
جال طس عة هذه أأبلاد » وظل يعيش بعقله وخاله فى البادة راثم | فکازت 
معوسته #ئل حياتين : حي اة الحضر الى اما » وحياة البادية الى يتمثلما فى 
ماله وأعلامه 4 وکان شہ رہ معا من هذن الارن ٤‏ فظېر فر جال 
اافطرة وجزالة الءداوة ٤‏ واطارة الحضارة 6 ورةة الال ْ وکان فی هور 
الطءيعة ما eh‏ فر عه بأجل مور الوص وأروع قاد التمصور ۾ و جود 
الشعراء حیث ر موا فی شہر مم کل شىء وقح ايه اظرم » ومر عفاطرم . 


وقد كان الشعر أسرق أنواع الأدب ظإوراً فى هذه البيثة البلة » وذلك 
لان الدعر مظرر الكقافة العربية ء ولانه مرآة لحياة المرب العقلية والاجتاعة 
يشدو به حیما رل » وان ارتل ۰ ولان ذلك جزء من کیان طبیمة العرلى 
لا عکته الاستخئام عله > آو اطر اح الشدو به » على أن العرب حين امت جوا 


پس کان الاد » واعشق الإسلام کر هن کان ادلاد الاماين و اموا 
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العرية وآدايا وبلاغانما » نها جيل جديد من المولدن أخذ الشعر صناءة 
لا طبه » وانكنه أفبل دل قرض الشءرا.[قبال اعرف الأصيل تعلق الطيح 
دا٣ا‏ پالشمر وحنین الال ليه » واقد ذاع الشعر بين جميع الطيقات › وأقيل. 
الاس على اظمه › سو اء مم الفا والامراء والوزراء والفقماء وال کاء 


والاد اء وااقعاء 


مدى عذاية الأندلسيدن يالشعر : 
١‏ - ل یکی لل ر فی أواتل الفتى جال » لان العرب كانوا جد مغو اين 
اچاد والءزو ٤‏ وآوطيد دعام الامن وتنظم الك والدرة ْ فل اح هم 


ذلك فراغا مدأو ن فيه لنظم اأشعر وقرضه . 


٣‏ - ولا قام ملك فى أمية > فتح الخلفاء صدورم لاشمراء والادياء 
فى مالس الدب والغناء »> وأماضو | عليمم الأاموال > واتفذ الشمراء لامر 
وسيلة التقرب للى الام وكيار الةو م دحيم والرلی اام » ووصف 
جا اسم وقصورم وممالم الحضارة فى بلادم» حى كان الشعر وسيلة إلى 
المراء والجاه والنفوذ» وظمر فى عصر الامو بين العديد من الشعراء » من 
آمثال أبن هافء الانداسى » وان دراج القسطل » وأحد ن شېد » وسوام» 
وكان تشجيع الاوك والامراء والوزراء للشہراء الغا الغابة ء فلا عجب إذاإ 
ازدهر ااشعرعلى مختلف أنواعه » وأخذت حاشية الشعراء برق . وإحساسمم الفى 
برهف ؛ وبلغ من زيادة مكانة الشعر أن اظمه الاوك والامراء والوزراءء 
فن ذلك قول الداعل من أبيات بعث مما إلى أخته بالشام : 


قدر البين ينا ففتر فنا وطوى البين عن جفون غمطى 


ت وکا عر «لوك ااطوأئف من أزف عصور الشعر والادب 
فی الا نداس ظېر فيه کثیر من شول الشعراهء کان ذيدون › وان خفاجة 
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وان وه ون وان عبار ¢ رالمەتمد ن عباد ملف آشب اة ٤‏ وصار الشعر ګر 
ت 3 اسان ۽ دي نه کان ک يول ان حمان ت راطا عة الفلاح الذى 
حرٹ ارش أن رتل ااشہر ف أى موضوع ہن ُه ¢ واد ملوك دول 
الطراثف ااا ووزراؤها عون بااشعراء وپتنافسون عام ٤‏ دعل م 
اى م ٤‏ فينظمون م المدائح ویسطارون | فعلون من مار e‏ ۽ فلن 
دع إذا کر شعراء ذلك العصر وعظم شہر المح ؛ وجری دی عل ألنةال ارك 
والامراه والوزراء ٤‏ رکان الأعتمد شاعرا يدا 0 ينظم اأشہر ورتذوقه وده ْ 


ول کن اسو زر له من کان آدر أو شاءراً : 


۽ س وف عمد المرابطين ظرر أن قزمان » واسنحدث فى الشءر فن الرجل » 
وظر فيه وف عد الموحدين اکر من الشعرأء وف معدم : ان عاقان 
وان سمل وسوام . 


ه ن وقامت دولة يى الأأحمر » وى من أصول عربية سلممة > فشجسى 
الادباء والشمرأء »› وعنیت باع إالشعر صوت ف کل مناسہة وکل حدث › وف 
كل انتضار لبنى الاحر إعلى السيحيين الأسبانيين > وکر الشمراء فى عدم » 
ومن أشبرم اسان الدين بن الفليب ٠‏ ثم انتى السك العرف فى الانداس عام 
۷ ۵ھ س ۱4۹۲ م . فاتمت ااعراية وآداما فى هذه الاد » وإن بى تیر 
ااشعر الافدانى فى الشدعر الأورنى فى أسبانيا وفرنسا وجول ليطالبا زمنا 
طو يلاء فالطابع الى اتس به الشعر الفر جى من وصف مناظر الطبمءة » 
وتصوير جاطهما » ومن الشمر الغناى » والمةطوعات الشمرية المقفاة الى تجا کى 
الشمر العرلى فى أفكاره وأخيلته» لا ختلف عن طابع الشہر الاندالمى . 
ا رشمد أن الار ر مین ملو امن معين اأشعر الاد ای »> وکان اشر الفرذى 
حا کی الشعر الاندلسی › ویأخز عنه صناعة اشعر والقوان » بل إن اللاحم 
القشنااية احتوت ألفاظاً رة مثل الدايل والقاضى والطلاتم والغارة وسواها» 
ما وشير إلى أثر الادب الانداسى فى الشعر الانداسى فى صم هذه الملاحم ومعظم 
ما جام به داتى الشاعر الإيطالى مأخو ذ عن یی آلدین بن عرف» سواء فى الصور 


ف . 


ام ف الامثال وال صطلاحات والاسا ایب الفنية ٤‏ وقد اصطبع اأشعر السا ن 


اص أنداسية اعرف ا النْقاد رالباحثون ٠‏ 


اسپاب ازدهار الشعر فى الاندلس : 

١‏ - دوح, الشاعرية الموهوبة التأص.لة فى نفس العرلى أينا كان 
وحينا ارتعل . ٠‏ 

۲ د او أءث ای كانت تلم اأشءر آي وتدف٣‏ م إلى قرضه › 

٣‏ - كرة جبرة العرب ف الانداس ء وتكن السلطان ف أيديم » وشدة 
عنايتهم باللغة العر بية وآدايا . 

۽ طبيعة بلاد الانداس وما فما من( المناظر الختلفة والامصار للتصلة 
و الأدواح ااظليلة ٠‏ والانهار الجاريةء 6 له الخصبة » والميال المكسوة» 
والمروج' الموشاة بألو ان الزهر , والةص-ور الدامقة والرياضة الغناء , كل ٠‏ 
ذلك أ كسب المواهب انطلاقاً » والوجدان ليها ۾ والمعانى دقة ¢ والالقاظ 
جالا وروعة , 

ه - عنايةإاللوكوالامرا ء بقرض اشر حلت ااشعب جميعه "عل الإقبال ‏ 
عليه » حى ا بح قول الشعر زينة !كل أدب ي وجالا١!‏ اسل عالمء a‏ 4 
الفتہاء وانحاة وافلاسنة »أوالرياضيون ٠‏ والاطباء ا ٣‏ اول به 
کر من االنساء حى ليغن ف وبار بت الرجال , وقلن اليد الممتع مته ھن 
مثل حدونة الد اسية )وه ما 


خصائصه الفنية : 


وقد بيز الشعر الاندلسى ميرات واضحة فى ألفاظه و اسا ليه ٠ف‏ 
مما یه وأخیلته : : 
١‏ س فأما من حيت الالفاظ ا فقد يز بسهوة فى اللفظ ». 


وسلاسية ی اترا کیب ۰ وذلاك ك أسمولة طباعم ۽ وين أخلاقہمء. ورفة . .أ 
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الطبءءة الافدلسة و جما ٤‏ ولإرساهم الةو لمن غير کف ولا لال 
اظ E‏ 5 اطق دن العانی المزدحة 8 ہی ا شع رم جار ا ‌ الطبح 0 
مقساوة)ً مح الفطرة ¢ فضلاعن آم :1 lı‏ لوا ف الأاخذ هنون البديع من آوررة 
خاش وطباق وغبرها وما کان يم هم من ذللڭ ف eبارا‏ م کان اک 
جمدلا مقبولاء لان الشعراء كانوا لا يأخذون من هذه الانواع البديعية 
إلا ما كانت تجرد به قرائحہم من غير تعمل ولا إجماد خاطر » وان کان 
ان ھا نیء الانداسی كاد وحده تمیز بطایم المدأوة فى ألفاظه وأا يبه » فقد 
أحيا القعقعة البدوية فى شمره » وتناول من الالماظ الغريب الممعن فى البداوة 
من ممل شيم وما شاه . 

۲ رأما فى المعانى فإك جد معانى الشعر الانداسى واضحة جلية دة 
عن تعمق الفلاسفة وتدقيق الحكاء لقلة المشتغاين م ٫الماسفة‏ واضطاد 
علو مہا ف الانداس ¢ وبعضش العامة ها » وکا | کان الاعر الاندلمى يرق 
المعانى الأءروفة, واکنه 5 يولك ورک و إ۶ءرب ددع ف اأمثاءة ول لار 
أنه أتى بالجديد الميسكر » وإنما المبتكر التوليد والخبال » والمعانى الجزئية » 
وھذا کان مة لابن هاتىء » وإن كان له أحياناً من الممانى الجديدة ما ياك فى 
عداد الشعراء المبةكرن المجددن » أنظر إلى قوله : 

- قن فى مأتم على العساق وليسن السوادف الأداق 

وڪن الفراق رقة شکوا ھن ہی عشوەت !دم الفراق 

دمن المعا نى طريفة الى كان يلم ما الشاعر الاد لى أحيانا قول ان رد نى 
وص بلاج الصبح ¢ ما لاه به من غریب اتشيه الممتمكر 

وکأن اميسل حين لوى ‏ ذامياً والصبح قد لاحا 
کتاة سو دأء أرقا عامد ا مھ اسا 

۳=“ وقد غاب عل الشہر الاندلنى ااال لديم ¢ الذی اه ف ما کاٹ 
الشعراء ضروب اجمال المنقشرة فى شمه جز رتم » وساعدم الغ عل أن ر دوا 


ا 


اتشيه : ویکھروا من اتی )ل اناز واتكناية ف شرم . ولا دع ذد کا ہف 


اداس مأءة الخال وسر 4 ا رکب الله ن طیعتما من فذون اأممحر 
والمال . اذلات أتى شعراء الانداس منه باامجب المجاب قى أشمارم فلم 


الذش مات السك رة والاہتعارات الفاتنة والتو ادات اة والاخلة آلراثمة 


انظر لى قول جد وة فت زياد آصف وادياً : 


وقانا افحة الرمضاء واد 
حللنا دوحه غفا ميا 
وار ر رو 
اشد اتسن اى اجا 


روع ہہ اہ حالية الءذارى 


سقاه مضاعف الغيث العم 
حو الرضعات على الفطم 
اذ من المدامة لادىم 
فیجج ما ويأفن الاسم 
فی ا المقسد النظم 


وهن [مما م ف الخال فشا ف کلامم هذا انوع المدیعی امروف سن 
التعليل 6 فقل أن :۳ اوا م تعمل E ET‏ قول أن کر 


أن هر : 
وموسدن على الأكف خدودم 


والجر تعرف كيف تأخن #أرها 


اغراض الشعر الأنداسى : 


قد غاهم اوم الصياح و غاا 
ی سکر ت وتالمم مانالى 


إى أملت إناءها فأمالسنى 


طاب للعرب اليش أف الاادلس ۾ وتكن سلطانهم هناك وأخذوا 


يعون بنظم ألشہر ف شی الأغراض المطروقة ف ألمشرق ۽ ھن مدا وھجا 


ورثاء وخر وحاسة و نة ووصف وغزل' ومر "وندمان واھ وغلهان وعہث 


ومجون وزهد وتصورف ۰ غير م فاقوا المشارقة ف أغراشس أخرى لساب 


اقتضنما طبيعة بلادم و نظام مہم و طرِ ية يفم 


(1) فن الاغراض‌الىقصر فيما الا نداسيون عن المهارقة ولم ارو م فیما: 


. شعر الزهد والسكة‎ ١ 


( ۷ س اآ سیر لادپ العر بى ) 


م همر ٠‏ اء الفا مية بالوانه للتعددة من نة د النظم رأ سايب 

ا وأخلاق7النار وذاك اضعف ثقافة الفاسمة وعلوما فى إة جم 
: 

و#اربة آراا هباك ولان عقلمة الشاءر المشرف کات عل اممو م اي [lai‏ 

من عقاة أخيه الانداسى . 

(ب) ومن الاغراض‌ای فاقوا فا المشارقة : الو صف و سما و صت 
الناظر الطبيعة وجال الكون , حبك وصف اشاعر الانداسى الرياض 
واايساتين والاشجار والازهار والوار وااطءور ووصف الحاب واارعد 
أحلو ماحل النسيب فى صدور القصائد , ووصفوا أساطيل البحر لكر ةاتخاذها 
رب #العدو ویر امو ش" ۳ ولشوب عارك والةصور واا سل 
والهوارات ,"والس اللمهو ١ألانهوالطرب‏ والسمر » وكل ذلاك أثر جنال طبيعة 
بلادم وسر "م اظر هاو آسدد مشا هدھا ابد عة 

( +) ومن الاغراش الجديدة اللإنظموا فما : 

ر رثاء امالك الراثلة؟: وذللك ينا تقاص ملاك المسلمين واستولى 
أعداؤم عل ممم وحصومم : كقول صا ن شرف إا ار ادى ر الأنداس : 
لكل شىء إذا مام نقصان فا غر بطيب الميش الان 
م الامور کال شاهدا دول من سره زمن بامته أزمان 
۲ الاستغائة والاستنجاد بالنى صلى الله عليه ولم وكبار الصالين » 
وارغيب" لوك الإملاك فی إنةاذ ايلاد »> وق کر ذلك فی ار بن : الثامن 
والتاسع » حين توالت عامسا غارات|الا-بان , ومن ذلك قصيدة ابن الابار 

مفاطب ملك لغرب ومنما : 
أمرك بخرلك خيل اله نیدلا إن السسل ال e‏ ا 


س نظام العاوم والفنون 8 وذلاك أخدة نام بااعاوم حرم ل 


E N 


نس 44 ست 


أشهر الشعراء الأندسيين : 


اب فی الاند اس کثیر من اأشعراء < pa‏ . ان عد رهه الانددى (4۹- 


c(۸ :‏ وان‌هانیء (۳۲۱- ۳( وااغزال ی بن حکم الداءر الاابوع 


۵٩ (‏ : - ۲۰ ۵ ) . وان زیدون ( ۳-۳۹۲ ۵) وان خفاجة ( ٠٠۰‏ - 
۳ه هھ ) ۰ وان وهہون المتون قبل عام ٣‏ مهه . والاعى التطيلى المتونى 
قبل عام ٤ه‏ ه ٠‏ وان برد الاصغر الى قتلعام ۳؛ هھ . وابو حفص الا كر 
لوف عام ٠۲۸‏ ه وان دراج القسفلى ( 4٠١ - ٣٤١۷‏ ه) . وان الحداد. 
اتون عام ۵ھ والفتح بن‌خاةا ن وة عام ۰ واسان ان نالطبب 
VV1 - VIF)‏ 4( . 

بل إن فن الموشحات الانداسية قد جاء تناج الموقف الاتصال العام 
فی هذه اليه الجديدة - ولتعرف ودأءة على هذا الفن . 

فا مو شحة "من ن الظباء والشاء والطير : الى طا طرتان من جانم| أى خطرط 

ی الجابين , وديك موشح ذا کان له خطتان - أىعطان ۔ كالر 2 ووت 
موشح إذا کان فيه وشی . وسمی الموشح موشحاً لان خرجاته و أخصانة 
کالوشاح له ۰ 

والسبب الأول فى اختراع الموشحات هو ناء ) , لان أوزانم_ا أحفل 
بالغناء والتاحين الذى كان رورا ' عند شہراء الاندا س من‌أوزان اشر (). 


وا عاذ فی ول الاص أداة لمو وألجون ( 2 استہ مدل ي ذلا فى أغراض 


: اشر 'الاخرى 2 


والموشحاای فل ۔جدید من فنون, الشہ ر الاندلنى : تاز ماله الفى » 
“ 
وكرة ص وره الشحرية › وكثرة. EF‏ :2 ا ا 4 الكثيرة ى تلام 
الموسقى وال اھ ۰ 
و تسب لان الممتر ( ۳۹1-۲4۷ ُه( أول موشحة من السات افنبة 
الممروفة ء وهى ما الاق ليك منک 8 }2 ب 


(۱) ۱۹۳ : ۲ تاريت آداب لغة العرب الرافحى ٠‏ 
(۲) ص ۲٤١١‏ السلافة ٠‏ 


غ ات 


e‏ النسبة لان المعتز #-كون أول موشحة عر فت فى الأدب 
امرف ولارن التو 5 

عل ان من الہاحثين من نس r‏ لان الممتز » ويةول: إن الموث هات فن 
أندلبى خااص سبق الانداسسون ' إلى ابتدكاره » ومو شحة د ما الاق ى 
لان زهر لا لان IOS‏ ا ان مدص وم فی کنا ابه » و السلافة أن 
الموشحات من ابتداع مقدم بن مهأفر . 

أوزان الموشحات : 

1 يلترم الانداسيون ف للوشح قافية واحدة أو وزناً واحدآًء لام 
وجدوا أن جاه وزن يناسب النغم سمل من ابجاد نغم يناب الوزن » ومن 
أجل ذلاك کان ا وشح اا ما تقتضيه, الأنغام» فتارة يوافق أوزان الشءر 
العر بية الى اشكر ھا الخليل» وتار ةا لہا . و ةو لابن سناء الك اماو عام 
۰۸ ھ فی كتابه و دار الطراز > الخطوط ردار اللكتب الهم بة : الو شحات تنقسم 
إلى قسمين : 

٠‏ س ما جاء. ملي أوزان أشعار المرب وهو قسيان : أحدها ما لا يتخال 
أففاله وأيانه كلبة تخرج تلاك الفةرة الى جاءت فما دن الوزن الشہرى 
وماکان من الود حات عل هذا النسج فو المرذول امخذول > رهوا امسات 
آم به 4با )وش دات »> 5 له إلا ااضمافمن الشحر اء » وذلاك وقول اداتل: 

ا شقبق الروح من جسدی أو ى ى منك أم الم ؟ 
من المديد » وكقو ل الأعر وهو ابن المثر : 
ما اسای اليك المستسکی قد دعوناك وان لم لسعم 
ذا رمل.. وألا ی ماتخلانه کل اع رجته من الوزن مثل قول ان : 


صر توالصبرشيمةالمانی ‏ و أل لامطبل جرال معدى كفا 


)١(‏ معجم الأدباء لياقوت ترجمة ابن زهر 
TREE‏ 


- ووا کپ 


= ھا س 


٣‏ س والثانی هو ما لا مدخل فيه شىء من آززان اشع ر » وهو القسي 
اا کے » وام اون ٤‏ رااذدر الى 5 ٤‏ وأوزا A‏ ڪر مما 
2 تمان قاعان فيل » مر این > وھا ر فاءلان فاعان متف عان 


قاعان « مر تبن 


اسلوب اوشع واغراضه : 

اب افا اتا به فعری ٤‏ "فی آلا أظه ورا کیبه » وقد کون بعض ألفاظه 
غير معر ية ¢ وان کا ققدم الزرمن به زاد عدم العثاية باللإعراب فيه ون" کان 
ا رج ف ا ا الاسلوب الى رلى » وذلا عدا الخرجة وه آخر ا من 
الموشح “ھی ال | کون فكاهة عل بة ونادرة ارة » ملحو نقالاةظ » جارية 
عل اسان اط او امت »> رى مض اناد خلو الاوشح من اللحن » وأنه 
کالشعر ف [عرا به » وقال ابن سناء : اللحن لا جوز استع)له ‏ تىء من ألفاظ 
الموشح إلا فى الخرجة خاسة» ويقول جد ضفب فی کټا ابه غه العر ب فى 
الانداس ٠‏ تقلا عن بعض التأعرن : إن الموشحة كالشع فإعرابه وإ 
کانت امه ف أوزانه . 

س وأما أغراض الموشحات فقد كانت تنظم أولا للغناء ‏ والعالى 
الوجدانية المخصلة با لتلحين كالغرل والوصف »› واا شاع الموشح . وأنتشر 
الشعراء شاع اظمه فى شى أغراض اشع » من E‏ 
والتهنية والو عءظ و الک > وسواها 


وراه اأوشہ دات ف الاد[ 


ال ا ن ار عل الأوزان قد ar‏ 1 واشع لو شا ت ۴ EF‏ ,هو معدم 
ان ممافر الفریری A‏ عہد الله بن د المروا ای)۲ فى القرن لاف 
افجری شق اذى وع افا | وأآدرارما ¢ ls‏ أذ أجد ن عمد ر به 
ما ب( المد الفر رد ( متو عام ۸ هھ وکان ذلا ف الةرن ارا 2 اهجری 
ee‏ 
¢ تولی الحكم مده طويلة ) Vo‏ س د( 


ل — 


وهن هذن أخذ الناس » ثم سال سيل الموشحات فى المغرب والمشرق » فرع 
بعدهيا عباقرة الو شا حين فى الانراس , ومقدممم : عبادة اقرا المتوفى سنة 
A fYY‏ شاعر المعتصم بن ادج صاب الم و هن ملوك اط وأآئف “وهن 


مو شاه ر ا ٤‏ 


بدر تم شس ضحى غصن نقا مسك شم 
أ .ا اورقا ما أثم 
ل جرم ف ےا قد عقا قل سر م 


وزعوا أنه م يسايق عبادة وثاح من عماصريه الذن كانوا فى زمن ملوك 
#لعاواثف » ثم جاء يعده ابن رافع ر أسه » شاعر الأمون بن ذى النون صاحب 
طليطلة من ملوك الطواتف . ثم جاءت الحلبة الى كاز فى زمن ال ملين » وعلى 
رأسم الاعى المطيلى م عام pî < Aor‏ کی ن بھی ۰ وان بأاجة الف لوف 
عام “perr‏ وان الابانة م ¢| Aol‏ واشتیں بعد ھۇلاء فى فجر دولة 
الموحدن : ان شرف » وان زهر الفياسوف اورمد هله الطبةة' طبقات 
جات وهم :ان سمل الاسرائیل الاشبيلم: ام٥٤‏ هو حیان 
اللحرى . سان ادن بن الخطرب م ۷7ھ 


طريقة نظم الموشحة : 


ذکر ان ما |ء Al‏ ی کتابه (دار الما راذ) عل طر قف û.‏ لا م الموشحات 


وار تلب انپا : 


۱۹( وأظہر طررقة فی اظمما هی کا د کر اء وان خلدون وسو اهيا 
ار ن تاا الأو شحة' ن أقفال'وأبيات ٤‏ فالاففال هى ما اة ت ورا وا راه 
اة والبات ه E‏ وزاً وأجرا و قافة غالبا u‏ 


الاوشح باهشار j‏ 1 إل ١‏ 


n ۱‏ تام وهو ا اى ٠ن‏ س أففال وة يات واتدی ره 


بالاففال . 


ا 
۲ أقرع وهو ما تركب من خمسة أقفال وة أبمات وابتدىء فه 
بالابيات . 
فثال الأول قول أبن التلسالى : 
قر جلو دجى الغاس م رالابصار مذ ظبرا 
آمل ان ة٠‏ الكف 
عڏذت من حه بالکاف 
م برل يسعى إلى تلنى 
ركاب الدل والصاف 
فالقفل ١‏ , قر الخ » . والبيت هو «آمن» إلى « الصاب» ٠‏ والموشح 
ثام لانه متدا بالقفل . 
ENIS‏ 
سط.وة الحييب أل من جى النسل 
وعلى الكڪثيب أن يضم لدل 
0 ف حروب مم الحدق النجل 
لس لی يدان ۔ احور فتان*- من ری جفو نه - فقد أفءد ديه 
هن قوله « سطوة ٠‏ إلى « النحل » بيت ٠‏ ومن « لىس لىء إلى « ديه 
قفل » والوشح أفرع لا نه بدیء ابت" . 


۲ س والطريقةالثانية فى نظم الموشح ء هل أن تجمل الموشح" أسماطاً 


> القفل الأخير من المىشح يسمى خرجة » وهى اساس الموشحة‎ )١( 
وعلیها تنبنی › كما انها جماع بلاغتها عند الأدباء » والغائب كما يقول‎ 
الباحثون أن يكون الخروج اليها وثبا واستطرادا ء وان تكون قولا مستعارا على‎ 
بعض السنة الناطق اى الصامت » ويكثر أن تكون على السنة النساء والصبيان‎ 
والسکری»وبجب حبنئذ أن يكون فى البيت الذى قبلها : قال أى قلت أي قالت‎ 
٠ أو غنى أو غنت أى نحو ذلك‎ 


س 4ہ 


أسماطاً وأغم انا > وتاتزم عدد الأغصان اى فى كل مط وأحرف قوافما إلى 
آغر الموشح ٤‏ ەن أمثلة ذلك فول عيادة القرأز ء 


٤ ۳ ۲ ۱‏ 
ادر 2 ن دا غھن قا مسك م : مسل 
ماآم اوا ماأورقا؟ ماآنم : , 


9 جرم من ا قد عقا فد حرم ' «» 


ف کل مهار من هذا المىشح می واا » وهو اششمل عل اة أغصان 
والاغمان اا تحت كل رقم متحدة القافية فى جيم الإسماط . 

+ ومن طرق نظم اوشم كذلك : آن تأت يتين آسممهمها اللازمة 
يتفق اران اللذان فی صدرا «عروض ہما کا فق ا لحرفان الاذان فى 
عجز مما د« ضر امم ھا « م فيع اللازمة بأدوار سک من رة أيات ٤‏ لا 
ما تتفق الحررف اتی فى صدرها کا تتفق الحروف الى فى أعجازما » ما 
ابي" ان الأاخيران فيك ر تان مثل بى اللازمة . ومن أمثلة ذلك موشحة ان سبل 
الإسر ائ : 

دور 8 


أا السائل عن جر اديه لى جزاء الذاب وهو المذاب 


أخذت شس لضا هنو چملیه مشمرقا لاشمس ف مغرب( 
ذهب الدمع بأشواق الب 4 وله خد باحظی مذهب 
لازمة : 


فر غدلدی عادل ارس ظال| وعذول اده کا ارس 
لیس لی فی الامر حک ا ال عن ى عل لفن 
دور ٠‏ 


)1( المعنى حمرة اشرق قبل طلوع الشمس فی الآفق وحمرة سقفها دعك 
الغروب ٠‏ مستعارة من وجنتيه الحمراوين . 


منه للتار بأحشای ضر ام تاظی کل حین ما تھا0 , 

ھی في س ده رد ولام وھی حر دورق فی اعا 

ةى مله على حبك الفزام ‏ أسدا ورداً وأمواه رشلا 
لازمة: 

قات لا أن تبدی معلا وهی من ألحاظه فی حرس 

أا الأعد قى مةا ٠‏ اجمل الوصل مکان الجس<) 


۽ - ومن الطرق كذلك أن تأنى ,وشحة تجعل وها بيت تلترم فية التقفية 
فى صدر الشطر الاول وعروضه › وص در الشطر الثانى ضربه » وقسمى هذا 
ات قلة أو متها شم تاق بشلاثة أثطر أخر ى لعزم فيه التقفية يسا 
اکن ل حرف او واسمی هذه الاشطر دور 2 عو د رای ات مقف 
کاو ل ومتحد معه فى حرف التقفية ويسمى قفلة ء ثم تأنى بدور وقفلة أخرى 
وهكذا إلى سبمة أدوار فی الل م ... ومن آمثلة ذلك موشحة سنا الاك . 
ومنما : ۰ 


فلة : 
واحل لی : دی ترا هتك فی معزل 
قال : فالراح کالمشق إن برد يقتل 
y2‏ 2 
و القلم یکتب ما سطر فوق القمم 
EE‏ 

(۱( ورد ین اأكمبتث و الأنسقر ٤‏ الرشا : الظبى. اذا قوی واشتد. ٤‏ 
(Y)‏ دڊرید خمس الغذيمة وهو يیصرف على الدولة ¢ وباقیها ډرصرف علی 


“ 
الجيش . 


%( السدم 1 الهم 3 


۹ س 


فة : 


دن ولى : فى دولة السن ولم يم دل 


يحزل إل لاط الرغا الا كمل 


دور 
لاأرم :عن شر ب صہماه عن عشق دم 
فالتعم عش جل رل ودام قدے (۱) 


ل آم : إل ممن فم باند م 


نشاة الزجل : 

الرجل لغة التاريب ودقع الموت » زجل فيو زاجل وزجل , والزجل 
کداك فی اللغة! الو ت مى هذا افون من لزان الدب زجلا لرفع 
لصوت فيه ور عه به فی الڑالشاد می الشعر المأ › والااكاسن م 
الرجل الأولى كالموشح » وإن كان قد تأعر عن الموشحات فى الما الأدة 
ليلا وهو وع من الشءعر العا ... وقد ذاع فن الرجل وتہددت مچاته 
تعدد الاما كن الى زعا بها , واشتمل على أنواع من الدءر كالفرل والوصف , 
وکٹیرآً ماکان الو جل أصدق فى التعبين عن النفوس من الشم ر الفصيح لقربه من 
تمبير العامة واشتاله عل عباراتهم المألوفة وعدم احتيا جه اكاب فى المناعة 
واتار الالفاظط . 


ولا ذاع فن التوشيح فى أهل الاندلى » وأز به انيور لسلامته ولامیق 
کلامه ٠‏ وترصیع آجزاثه ء فسجت العامة من أهل الأامصار على منواله واظموا 
فی طرقته بلغتهم الحضرية » من غر أن يلترمرا فما إعراباً . واستحدثرا 
ذلك فا موه بالزجل » والترموا اللظم فپه جاءوا فیه بالغرائب » واآسم فيه 
لبلاغة جال حسب اتمم المستعجمة ٠‏ رأول من أبدع فى هذه اظريقة الو جلية: 
8 بكر بن قزمان ف قظیر لاھ ء ولا السکت معانیما واشتېرت ر اقتا 


ق 


() لا أييم : لأ أعدل » والريم : الغلبى ٩‏ 


لإ — 


إل فی زمانه ¢ وکاں ہد اللممين وآوفی عام 0ه ھ وهو مام الز جااين 
عل الإطلاق ¢ وجاء بعل ان قزمان ٤‏ مدغلىش ¢ وان جڪلر › وسل ان 

امثلة للزجل : 

١‏ - قال : إن أا بر بن قزمان القرطی حين کان صغيرآ فى الكتب 
دغل عله صی سیر مشه > فاداه وأجاسه انه ٤‏ وصار م ¢ فرآه مةه 
على ذلك فضر به ٠‏ فسكنب فى أ على الوح هذا المعطلع : 

الاح رلاد إمارة والو عاش أولاد اصاره 
وان قزمان جا عقر ما قبل له الشيخ غفاره 
ی ا ر نم 4ہ می زجلا . 
۳ س وقال قاسم ن عبود ااریاحی فی ختام زجل ۹ ۴ 
ما أعجب حدیی [ش هذا الجنون ؟ 
نطاب وندو اا کن 
واش مدر مأ أصار لمعد ابيب ٩‏ 
فن المفامات : 
وکذلكڭ کنا أفسير ظرور المةامات ى الأدب امرف > ى ضوء هذا 
العنصر الإعلای : ",وف أى ظا وف ؟ ونيدأً بتعريف المقامة . ثم فتحدث 
عن ظروف نھآتہا : 
ما هى القامة : 
١‏ = يقول'الشريشى فى شرحه لقامات الحريرى : و القامات الجالين » 


واحدتا ما مة ۰ واللړغ اس له و جایں لاس اء ۸ں متا هة و جوا ٩‏ 


ET 


لان الان لامحدث ما ين قا وجا اس ds‏ ا لمحد ث رقو م مض ٢تار‏ ة 
وجاس ببعضه أغرى ٠‏ قال الاعل : القامة نجاس يقوم فيه الخطيب عض 
عل فعل الخر ء رالبديع نفسه بين ذلك بقوله فى العامة الوعظة : « قال عيسى 
ان‌هشام : قات ليمض المحاضرن : من هذا ؟ فقال شخص قد طرأ لا أعرفه» 
فاصر عه [ک آخر ء امه » عله يذىء عن علامته »۾ فالمقامات جسم مقأمة »> 
وی : کالقام › اسے مکان من قام اکان ععنى أقام فيه » وعلى هذا المعنى قول 


الأب نن عاس : 
وكالمسك برب مقامام ورب قبور م طب 
توسع فى استعبال الافظ » فانتقل إلى الدلالة عل اجاءة الأقيمة اكان 
و .ا ای جاءت فی قول زھیں ن آی سی 


وم مامات حسان وجوم وأندية اما الول والفءل 


“م انتقل مرة أخرى ايدل على التكلام الذى يلقي فى جاس من الجااس » 
کا استعمات کہۃ جاس فی هذا المعنی أیضا » و می ہا الشريف المرتضی' درو 
ای کان اا عل لاذه » ودو نما ف أما لبه فصو لا می کل واحد (le li‏ 
ع هذا الاستع )ال الاخير وعقد ابن قتيبة فى كتابه صيون الأحبار فصلا اكلام 
اازهاد بين أيدى الملوك » وجعل عنوانه : « مقامات الزمادعند الخلفاءرا)لرك» 
وقال أطاحظ فی كتا ره « السخلاه » | قال : ويذ ك رون من الشعر الش_اهد › 
والمثل » ومن الخير الأيام والمقامات . 


۲ هلا ی می الامة اللغوى ¢ أا ماھ ای قو هذا الفن 1 بایغ 
البديع انمق » الذى صيخ فى أسلو ب قصصى لطيف ٠‏ مثل قصة رقعت اخس 
او اشام يتخيامم ا كاقب » وإضع عل ا حواراً تمد فين النحسين | 
والتزيين والوة *ی وات ذم anê‏ يه السجم أو E0‏ م < ACDggS‏ ما أراد له ذرقه 


من طراتی ,ودوائم 3 وبدای ونقد , الاشخاص واجتمم ووصیف 
للم .واللاد والناس 


وقد کان من 1 اتصال کتاب اأعربية بالفرس , وتنقامم فى أفغا نتان 
راسان وبلاد فار اا | بالياة الاجتاعية » وخالطوا العامة من 

| > ومعوا شيا من أقاص صم وأعادر م ,عرفوا بض الاشخاص الان 
رحد ث او ام ولاقم ٠‏ وکان «عض‌هؤ لا اا سکتاب يدون الافة ارس 
ور ٤ا‏ کانوا يعجو ن بها وبأساليما ء فأخذوا فى عا اة مض الك الاحوال 
والكتابة على #طما باللغة العر ية ء وقدكان أثر الحياة القارسية قبل هذا المصرقد 
دخل ف اة العرب» lk‏ کے ان القفعم وسېل ن هارون وغیر هما فظمر ا 
ذلك فی اا۶ تابة النثرية » فلا كان هذا العص ر ظمر EE‏ تو عل 
قصص فصر ة » امف فا اکا تي أحد اناس و أخلاةه > وی ر فا عض 
الحرادث والاما كن ا ب مسجم طريف » وكان الذر إلى هذا العصرمةصوراً 
عل الرساتل وكتابة الدواون والفصول الاديرة > ولم يكن الاسلوب القصصى قد 
تسرب بعد إلى الكتابة العريية ؛ فاا كتيب بديع اازمان مقاماته » كانت تلك 
المقامات وعاً جديدا فى أا ليب النثر العرى ؛ وسار على أسلوب المذافى من , 


جاه رحده من 8 اب اسساب القامات کالحررى وغیره 


وواضح من اakام\‏ مات الأروية عر ن اديع آوالجریری أن ااسكدرة ( الشحاذة ( 
آم آغراضما' ٤‏ فمن 2 فيل عن الها مات نما طاق على ما رقصه ملالا کدیة 
والشحاذرن من الأدباء اة عر دة فصدة آہد ف E‏ من افج الس الفنى 


ارف کی فی الا دب امرف * 


فلهور المقامات ونشاتها : 
فسب الجر رى فى مقدمة مقأماته فضل ابتداع المقامات إلى 
ک اازمان وعلامة همذان ا وڪڪذلك جعل اللعالى البديسع أا ا عنتما « 
وأصل نشأتا .. 
واسکن الصری N ly»:‏ االبديم 8 کر بن درید أغري 
بار ەین ع وذکر أ نه استنہطها من ينام صدره » واستنتجما من ان 


فکره » وأ يداها لل بصار والبصاثر ٠‏ وأهداما الاة-كار والضمائر . فى معارض 


۰ا س 


أ عجمية > « وآلفاظط حوشية› عار ضما بار :اة مقامة فى اادكدية بذڈوب ارفا 
وتقطر Olas‏ ويقول اكور و مارك معلا عل هذا اكلام + مؤ دى 
ذلك أن بدیم الزمان لیس مہتکر فن المقامات › وآنہ 'حا کی فیا ابن دریں نی 
أخادك وى لا ي ذللك أن البديح له فعذل ف واا . وظاهر ا 
الإحاديث ى مادونه عاحب الأمالى فى كتابه من أحاديث وججااس وة 
a‏ عن اندر ید و ذهب ‌اليعض إلى آن هذهل حادین الأدرنة ف الاما ل9 
مصنو دة E‏ عل ان درید ٤‏ والحعض الاغر بڏهبون لى أن ان دريل فل 
اخترع فل هھ الاأاديثف و علا عض الاأعراب امجول مما ا عر دة 
آروی وتس وتتذی ردا دل الأشہ وبين وعلى'الفرس الذن آغذا رون 
اتهم وأدب يلادم القدم فى عصر ابن دید ٤ر‏ ولتکون هذه الاحادی عاذ 
لہ لے : وین باحث أن کون أحادیث ان درید ذان صلة قن امات 
کا عرف عاد الدع( » وکان ان درید كاتا لال میکال > وکانوا ولا 
عل فارس . 

وذهب أحد الما حثين إل أن أ امار الآزدى صاحب » کار ى الةم 
البغدادى » الى كتبما عام ۰ھ ھی الأصل الذى اذاه البديم ف مقَامانہ» وأن 
الآزدى هو مبتكر فن المقامة » وشخصية أب القامم الإخدادی فى حکايته هى 

شخصية آی الفتح الإسكندرى . 

۲ رروری لان فارسا امام اللغوى التو عام ٭ ۳۹ قامات ويول 
فيه جورجی زیدان : « له فضل التقدم ف وضع القامات » لاله کک رسائل 
اقاس ممما العلا فة » وعلما اتل بدیع الزمان » المي ان فارس € 

a 
زهر الأداب‎ ۲۹۰ ۱ (۷ 
مثل حدیث مصاں ډن مذعور وما جرى له مع الجوارى الطوارق‎ )۳( 
› ہالحصی الذى يذكر بالقامة الرصافية للبديع وما فيها من حيل اللصوص‎ 
ومثل مقام يعض الأعراب پا مسجد الحرام مستجديا »> مما یشبه مقاماث عب‎ 
أبند غشام بالمساجد مکدپا‎ 

() ص ۷ دراسات فی. الادب ۰ 

)6( ص ۲١۷‏ بديع الزمان للشضكعة . 


ی 


س اا 


ويول فيه ابن حا-كان : لابن فارس رساثل أيةة , ومسائل فى اللغة | قثبس 
متها الحررى صاحب المقامات ذلك الاسلوب ‏ ووضع المساتل الفقبية فى 
المقامة الطبية . 

٣ ۰‏ س ثم جاء بديع الزمان فرويت له مسون مقامة , والراجح أب 
أنشاً أر بعاثة مقامه ٠‏ عل ماروي الثعا لى" وياقوت وانن خلكان , ويؤكد 
ذلك ابيع اف ق واه ال ا ا a‏ « ومن أملى من 
مقامات التكدية أربعمائة مقامة لا مناسية بين المقامتين لفظاً , معى ) حقيق 
الإنباح اكشف عيوب )<( . وااظاهر آنا کر مةامات البديع قد ضاع . ول 


. ما ص تاماه اأطبوعة‎ E 


ومن ؟ ثاب الا مات بعد بالبديع : ان اة الہ دى م TIT‏ وار ری 
ق الأصفہاى الذى ألفمقاءم| انه عام ٩۰‏ ھ وتو فی القرن 
٠ e‏ وكڌلاك ان الجوزى م 0ھ e‏ م ان الوردی › والشيئ المطار ,' 
وأحمد فارس ااشدیاق » وااصرف الیازجی » وعد الله کر ى » وسوام. 


المقامة والقصة : 


والمئامات ھی صور ألةة اأصيرة ٤‏ واأءود ج ھ ٤‏ ففيما ۵ن القمة 
القصبر ة أأعةدة وتا ل الخ صي ات ۲)١‏ . 

و كسب الما مات هن أول دذور اثر اقم مى ف الآدب اعرف ¢ ا 
رګ ال و بر يعض انوس والاشة#اص عار یق قم صیا | ولوللا المراف 
اكاب ا اتسنا عد اللفظية اطات ت المقامات خطوات ات ف سیل لار 
الق ھی اك ضور یات اللةوس والاجماع ۰ عل آن اال المقامات 
می فی الدب اعرف » وذاع آثره فى بلاد اشرق والمغرب ٤ل‏ وع الناس 
اأصتاعة الافظءة . 


(۱) ۲۲۷ رسائل البديع ٠‏ 
۲١۷ : ١ )۲(‏ النثر الفنى لزكى مبارك . 


د 


ا ا اوت المقامات 3 ع اخثلاف ده ور آصواا وأمصارم ال أن 
ظاهرة القليد كانت طاغية علمم غالبا , ونما من ناحية الموضوع كانت عاولة 
کميرة لی أأقصة الفنية »> وهن اة الصاغة کات 3 دەر صاحمما 8 
وال رر اد ن وة ار ضعق ‏ وبذلك برها کانت تنحدر بانمدار 
الأذب جيلا إنر جيل ٠‏ من استمساك فى الاساليب ‏ إلى مابلة وركاكة جر 
وراء البديع وما كة بعض ااز خارف فوق إعض . 

وآعتمد القصة الا جمحة أ کړ ما عمد عل أأحمقدة .وألمرض وتار ارک 
والفاجاة والوقاثم الثيرة وااتعاصيل الدقيقة , وتسجيل ألو ان من الحہاة 
الاجاعية KET‏ الأامول متوفرة فى کیر من المقامات ای تد غل 
3 باب اة من وسح اواب ومن آمل ذلا القاءة الموصلءة ۰ والاسدية 
وسواها» . 
| وسواهيا 
اذا فشا فن المقامة : 
- من الطبيمى أن توجد المقامة فى الادب العرلى فى قصة قصيرة 
مستطر فة بروی ۶ وعوار !ۋر ¢ L3‏ طط الإاسان أن ص اهعد وفص 
الأرين » وقد ساعد رق النثر الفنى فى القرن الرابم على كتابة الصة القمصيرة 
أر فن القامة اسلوب راثم جذاب ٥شوق‏ “+ وهن م اشر 7 اسار البديم 
٥‏ وضوع مقاماټه ف ااكدية وفلدو ف ذلا الخرری وواه ۽ والجر رى كذلك 
يغلد البديع فى فن المقامة > مارسته له فما لذ ألشا سين مقامة على نمل 
المروي للبديع2) . 
ج ن 
() راجع ۲۷۹ وما جعدها بديع الزمان للشكية . 
)¥( سیق آن فلنا أن البديم کتب أردعمائة مقامة > ویرجح البہضں اانه 
لم يقل إل اربعين مقامة عارض ھا آحادیث ادن دردد الأردعدن ¢ ومذا خططل 
ومقاماث البديع المطبوعة خمسون فی مأيعة اليح محمد عبده » واحدقی 
وخمسون فى طبعة الجو ائب > وشلاث وخمسسون فى ملبعسة اخرى ١‏ وقد 
اسقط الامام محمد عیده القامة الرصافية ا اشتہلت عليه من فحش زمجرن ' 


n 


۲ س ويذكر ابعش أن المقامات مقتبسة من أصل فارمى » ولكن 
البا حثين المنصفين من عرب وفرس پنفون أن تكو ن المقامات قد وجدت فى 
الأدب فأرسى قبل البديع . إذ ل تحرف المقامات فى الادب الفارسى قبل ولا فى 
عصره ؛ وا٤‏ عرفت بعده بقرن ونيف ۽ وأول مقامات تبت بالفارسة هى 
للقاضى حيد الدن البلخى الذى بدا شاا عام ۵ء وتو عام ۵4ن ۵ ._ 
e‏ مک بقول راون ویوکد د تی بہار ی کنارږ د تاريخ آطور النش 
الفار مى » أن افظ مقاءة من اختراع البديع وأن كل اعتر اع فی الدب المر نی کان 
له صدى فى الفارسية » وأن هید الدن قلد البديع و رر ی فی مقاماته » وپذکں 
الالورى عاب الفرس وافتتا م قامات ید اللرن هذه © ت 


ET‏ بعض المستشي قين أن أساطير ألتورآة عند الود ٠‏ وقية 
اا بديع رمان بضكرة القامات » وكذلك يذكر رون 
أن قصص جا فی ا لداب الفارسية واا ركية والمر من ملممات البديم لفن 
قامات . هذا اسقنتاج لا پؤیده الدلیل > فالواقع أن أاظروف السياسية » 
والاجتاعية والعقاية » والادية والفنية فى المع العرلى آو حت الى کات ری 


ھر البديع إفشاء القصة اأصعیر و اکتا پا. 
سمات وقامات الجديع وخصائصها : 


س الو أد فى القامة عند ابيع دور بین رجلین هیا سی ن هشام 
الراوية ۽ وأو الح السکندری الل ء وكلدهيا شدھن مال مدل کا قول 
الخر ری ر یذکر إعض الا حثين أن عاسی بن هشام الرأوية کان شیا للبديع 
وم مۇلف و تاريخ همذان » بو شاع شبرویه م ٠۰۹‏ ھ » وينقل ذلك نه 
ياقوت فى مجم الآدباء » ولعل ذلا وم شأ من قول البديع فى مطلع مقاماته : 
سو سی بن ہشام : 


۷ س وموضوع مامات آلبديع هو السکد 6 و انما تت#اول م دلت نقد 


amma etmt 
۰ . بديع الزمان للشكعة‎ ١١١ راجع‎ )( 
الثفسير لادب العر ڍي‎ ¬ N» 


غ( س 


اتمم الإسلای ف القرن الرايع ۽ وصور حياة المسلمان الاجت )عة والعقلية 
والادية فی هذا العہد قصو رآ راما . 

۽ ولمل البديع کان رقصد مقاماته إلى كتابة ماذج آديية رائعه ذا 
الشاب فى دراستهم وحيا م الادية » أو امله كان يدل ١ا‏ له من قدرة على صيافة 
الالتب واتار الالفاظ , والتأنق فى ال والتعبيں , فأ لفاظما عختارة عذبة. 
بندر فيا الفريب » دأساوا منمتق بكر فيه ااسجم وال هناس والطياق , وغيرها 
من ألوان اديع » ولضمنه ٤ا‏ يناب امقام من : قرآن آر حدیت أو کا 
فا اف شمر . واكن يؤخذ علمما أن ال جانب الى فيا لاغصبة غير متكامل › 
الك القصصية ضعيفة والجوادث غي متساسلة , والحوار ينةصه القشويق »› 


والعتقدة والمشكلة انى تتمى علما القصة ضثلة أو معدومة . 


مقامات الحربری : 

۱ وقد آنا الحر ری ( )۵٥۱۹ ٤41‏ خسان مقأمة وفق اأمدد 
الذى قى انا من مقامات البديع . وبناها على الدية ٠‏ ا فمل اليديع ٠‏ وقول 
ى مقدم تما : « وأنشأت عل ما انه من قر عة جامدة وفطانة #امدة وروية 
ناضبة » وموم ناصية خمسين مقامة . #توى على جد الول وهزله » ررقي 
اللفظ وجزله > وغرر البيان ودرره » ومح الأدب ونوادره , إلى ماوشحتما 
ره من الأبات وعاسن الكنايات ‏ ورصمته فيا من الا مثال العربية. د اللطاثف 
الادبية والحاجى النحوية » والفةاوى اللغوية » واارسائل المبتكرة » والحطب 
ار والمواعظ المبكية , والاضاحيك اللية , عا أمليت جيمه على لسان 
ى زید اسر وجی ) , مأسندت روايته إلى ا لحارث بن همام البصرى . 


(۱) ھی فيماً قال الطور ڊن س.-لام البصرى انحوي 50١‏ ف ؛ ازم 
الحريرى وتأدب عايه وتشرج به فجعل مقاماته رواية على لسانه › أما الحارت 
ابن همام فییبعنی به نفسه » وقیل ان الحریری ذكن ان السروجی کان شحاذا 
بليغا وحكيما فصيحا ٠‏ ورد من البصرة فوقف فى مسجد بذى حرام » فسلم 
ثم سال الناس وفك اس الروم ولده ٠‏ فذكر الحريرى ذلك فى المقساسة 
الجراميية ك 


حه |g‏ | سس 


۲ س ونالمت مقامات المررى فى «صره وبحد عصره شمرة فائقة »> حن 
قال فيها ياقوت ف ( معجم الادباء ) : « لقد وافق كتاب القامات من السمد 
ما لم يو افق مثله كناب عرفته » فإنه جع بين حقيقة الجودة والبلاغة ۽ واآسعءت 
له الالفاظ وانقادت له جوامع الراعة » حى أخذ بأزمتما وملك رتيا » 
فاختار أافاظماء وأحسن نسقہا » حی لو ادعی ما الإعجاز لا وجد من دقع فی 
صدره » ولاږد ف قول › ولا پات عا قار اء فضلا من أن پان مثاہا ء م 
رزقت مع ذلاك من اأشرة » وبحد الصيت » والإتقانن استحسانما من الموافق 
والخالف ما استحقت وأ کر » : ول کاتتیا صارت ٤وذجا‏ فيا يقتدى به 
الشباب والادباء فى صناءة الإنشاء »> و عفظه المتأديون والشداة » كسا للموهية 
وتمعة لاذوق .. وشم سما كدير من ااملاء من پینہم اشر لڈی م ٩۱۹‏ ه» 
وعد الاقارف اليغدادى م ۹ھ . والہ کر ی c4۴‏ وان الانیارى 
۷ه ھ » وان الشاب ۷ه ھ . وسوام ۰ 


۴ ويذكر الحررى أنه ألما استجابة لن إشارته حك وطاعته غم » 
وقد احتف فى تفسين ذلاك: فقيل هو الخليفة الستظمر واه کا فى رواية الشردڈى 
أو شرف الدن أو شروان بن خاد آح۔د وزرا المسترشد بالته عل ماروی 
ياقوت وان خلكان » وابن طباطبا ‏ أو ان صدقة أحد وزراء المسترشد 
ضا کا رواه ان اکان على نسخة كتا الجربرى » أو عامل البصرة وواليبا 
فى بعض نقول الشريشى » أو هو اعد أعيان البصرة فى نقل آخر له . 


۽ س وألو ضوعات الى بى عليما الجرری مقاماته › ی تلك انى اختارها 
اديع وشغا ا بطله » من نقد وحوار آدی » وهدارة وإرشاد وجدل وحجاج 
ومعاياة وإلغاز > مع ما يتب ذلك من وصف الاأشيخاص والمواضع › وإخرأج 
البطل فى صور سختلفة من صور الساسانيين » الذن انتهروا فى تلك الازمانء 
واحتالرا عل الكدية والاستجداء باتغاذ مظاهر الوعاظ » والعلاء » والمفتين 
والغراة »> وأشاء ااسبيل » والاعراب » والحواة ٠‏ والسحرة › 


والمشهوذن . 


یشان ی شی 


— ۱1۹ س 


وقد ارف الحربرى ف ذلا عل البديع فز يد عا ق باب الالعاز بما 
اسه عن ان فارس » من العاياة بالمسائل الفقمية » وزاد كذلك التلاعب 
بالصباغات االفظية التى غالى فيا ء كإنشاء رالة تقرأً من أوها » ومن أرما 
دوچه »› أو رسال قرأ رداً وطرداً فلو lle‏ الانمکاس» او رسال کون من 
کرات م فملة ¢ أعجمة ¢ فملة عل النوالى من أودا اى آخرھا ٠‏ أو 
رسالة براعى فى تأايةما تتابع الإهمال والإعجام بين الحروف من غير إخلال . 
ا شاه ذلا هن ار وب العسثف الذى لایفید ولا #دی مد4 المع أو الفط 
أی جدوي ؛ الم إل الضف وال كاف ألممقو ت : 

ھ ~~ و أصذعة المديعية E‏ اللخر ری متسكافة! م فقد أ جمد فا هسه )و أعل 
من جلا خاطره » وتأاق کل التاق فی اختیار جلما » ورصف أا لاء وأ کل 
فا من البديع والوشی والز رة كارا a‏ وحلاما عال ل ھن السجم الاس 
مح م| ارد فا من a‏ ومثل ¢ وما ھن من شر > وم اقاس هن قرآن 
وس وف ادت اأصنحة معانیه إرهاةاً شد بدا ۴ 

اثر المقامات فى الئغة والآدب : 

١‏ س أدى ظبور القامات فى الأدب العربى »إلى غنائه فى الالفاظ 
والاسا بب والاخ.لة والممانى . 

۲ أضافت المقامات إلى الادب العربى فنا أدبياً جديدآ م يكن له وجود 
من ق٧ل‏ هو فن أأفصة ألقصير ة. 

۳ س قدممت الما مات نماذج أدبية جيلة للادياء والمتأد ين لمحت ذ وها 
و عا کوها و(سیروا على منواها ما وس اعد عل وة اك والموهية ِ 
الاداء والنہہیں فیا . 


@ -— وکتب المقامات وشرو سا والدراسات ی وتا وھا »کل 
ذلك کان روة عة ألعر ية وآداا ۰ 


~~ ۱۷ س 


٦‏ وقد أسہمت المقامات فى بناء اللمضة الادبية الحديثة فى مص رالمام 
اعرف » إذ كانت قامات من أوا ثل ماطبع فی مسر + فتداو لما الآاہدیء و تاوا 
القراأء » بتأدبون ly‏ > ولخو جون علا فى صناعة انر . 

۸ س وقد ظہر فن اد جدید متآار بقن المقامة » وهو رب من الإدشاء 
فيه مشابه من المقامة » ون كان لوس منها ء إذ لايعةمد#صاص القمة ولاجااما 
الى » وهو مقالات قصار » تعتمد على الإجاز » وتقصد إلى الوعظ والكة 
واسدی الاح والخرة ومرة التجربة إلى القراء > ولس فما حوار ولا ماراوبة 
ولا إل ء ولا قاق لغرض الكدية . وهذا الف تد فى مل كاب أطراق 
الذهب لعيد المؤمن الاصفانى » وكناب أطراق الذمب لاز #شرى . وأسر اق 


الذهب لال 4 شوقی 


۸ س ولامةامات جائب هذه السات آثار سيئة فى الافة والادب › إذ 
كانت الصنا عة الد بعية اللفظية المت كافة الائدة فما ذات أثر على فن الأدب 
وأسلوبه وعلى ماعكات التأدرين والشداة ء وأشاءت فن الاحاجى » والالغاز فى 
الادب» وأبعدت الشاب خلال أرا أل صر الإضة عن الاصول الادبية الأول 


الى تله #ارھا ا طبع وال والإوهية القوية 


دين البدیع واکروری : 

وقول ا لحررى ف مول دة ماما له :و البديع سماقق غایات ¢ وصاحب آیات 0 
والتصدی ووك شاه متأمة ولو اوق رللاغة ةد أمة » لايرف إل من طا لته ¢ 
ول ری ذلك المسری إل ودلا لته € * 

وھا د ا Li‏ عل فل اہ جلدم و سیه ¢ واليقة أن ماما ع الہ بد أ در 

انط ادا ۰ و شل چا ما ¢ وأ دعن زرف ف اامةاعة وغر بپ اللغة ¢ ا مامتا مات 

الجریری فأبدع فوا ٤و‏ رع س ا 6 الات فكاهة 3 و متاك ¢ وةل 
نالت شمرة أ كثر ما نالته مقامات البديع » وترجت إلى اللغات الأورية ء 

فالحریری شو من کہ س القامات وول البديع وفل سج عل منواله وکرر 
أغراضه ,اسلوب de‏ من اكات المحوشية ء ور ديد للشمر القدم , 


ت 


الرص رايس 
یھ کد 

لا کن تقوم العملية الاتمالية فى الأدب الاعل أساس المدف الذى 
eT‏ يته » ولا نعى هنا حال من الأحوال ما يعمونه « بالادب 
ادف ۰٠٠‏ وإ ہنی ان الدب » عل جاع « Nh“‏ زه س توصل 
او س اثل الإعلام ail ۵ ٤‏ شق اداه ومو اقغه من اة الابتاعة ون اة 
8 سا دة 6 e‏ فیا من امات وم وھداس ٤‏ و ةا لہ » فا ما ل ایی 
6 بول ال تور مام کت 3 اة الامة e‏ | والا:بمبنيتصل 
ماهير لاد وان کون Kail‏ ا (al‏ 4 ال22 14 أو اا نارة 5 وهن لال 
ذلك يوم المفادي اة و فی اتمم فر 0 الم أ اا اتدة 40 ۰ وات 


إن الدب فى الاتمال الجاميرى يقدم فاسفة حياة زاخرة بالقم والمماي من 
خلال جاه المختافة , واافن فی رآی « جیو > ( ۱۸٤۵‏ = ۱۸۸۸ م ) م ثلا[ 
ينع من صم اليا نفسما » وأن امال إن هو إلا شمور خسب ملء بالحياق 
ولا يكت «جيوء بآن يول إن الحياة الو فيرة الملية هى منذ البدابة حياةجالية » 
بل يقرر ايتا أن الفن لاعغرج عن كونه نشاطا اجت) عا تنحصر غايته فى الحياة 
والواقم اسه » 
ولقد امت البح الا دی قد ٤ا‏ وحدرثا باغة الإ“دب » وكان هناك اماع 
أن #شاعر والا“ديب يستشدمان اللغة استخداما شاعا » وقد #ثوأرسطرء 
«وضوع اللغة عا م فيا وامتر اللا حظات امامة الى اقددم ما فی هذا 
الاوضوع مفتا حا لغم الا أدب bs‏ الاج )عة ا المنرة 1 , 


م ن یی س 


)١(‏ د* عبد انعم اسما عدبل ذذلرية الآدب و ماک البحات الأددى تم 


¥ بحت ارش طر موضقو ۶ اللغة د فی مواضح کذررة من i‏ عن أ lb‏ 
وافظر كتابية عن السياسة وعلم الطية + 


114۹ 


وكذلك ام يعض العلهاء ا لحد ین ببح الروت الاسعاسية بين الاستخدامات 
الختافة للغة فى الات الا“دب والعلم والحياة البو مية ۲ » وهنا بطريعة الحالمن 
رضعون حدا فاصلابن لغة الدب ولغة الحياة البومية وهى مسألة تعتاج إلى إعادة 
الأظر ۲ » فسن استط م أن ' مز إسمو ل فة بين لغة الادب رلحة الحم ء 
واکننا لا استطیع أن ندهى دا٠ا‏ أن لنة للحياة البومية ليست أخة انفعالية ء 
لاسي) بعد أن غرت » فى الدب العرى الحدیت . چا أدبا هاما هو الدراماء 
ومن قبل کات الاة المامية ى نة الأ "داب الشعمة le‏ .له من طاقات 
انفعالية عالية» ه 


وإن التقم ير الإعلای › لا رفصل سن اللغة ووس-اتل الاقصال باججاميں 
ولكنه ينظ إلى اللغة الفنية عل آنا من أبرز الوساال فى #طورر حياة الإاسان » 
لا تسم به من القدرة على الذي ء للاحتفاظ بالاصا اله فى وقت واحد ٠.‏ وإذا 
اختافت اللات الفنية باختلاف وسال الإعلام ر الانعال ااه ٤‏ اا تتف 
فى اممدر والسماتی التار فی والوظغة حيوبة كانت أو جالية > وبذهب 
الدكنور يوس » إلى أن استقلال كل وسبلة عن الشعيرة الد عة المتكاملة قد جعل 
اللهة الفنية مداو ها الشامل تنشعب ‏ کا تنشعب اللغة الاسانية - إلى محات ٠‏ . 
او بالكتاءة أرالاون أوالط » وذجة تتوسل باادكامة » وثالثة تتو سل 
باأصوت أو اللحن » ورامة وسل بالحركة أو الإشارة ءرمع هذا كله ضع 
جات اللخة الفدية اقانون واحد » فى أطرها العامة ومسارها الثقافى وتشترك 
ی مقو مات ارئيسية ٠‏ جعلت ممطحا ت هذه الأهجة مسكن أن آستخدم فى 
ر على ا خری وتقو مما » فنحن فستممل ا الإيقاع فى فنون 
لادک کا استء مله فى فنور الثيل والحركة »> ون تخدم ألفاظا تدل على 
الرناه أو الت ركيب فما جميعا ٠‏ 
وفی ضوء هلا انسر الاعلامی لای ەد ف » م#کن أن اعرف 
عل ماهية الدب الاسلامى مثلا؛ وما يقصد به الا"دب الإسلامى ينسب 


(۲) د٠‏ عبد المنعم اسماعبل : نفس المرجع الشأبق ص ۲۷ ٠‏ 


۰ س 


ال الإسلام ولستمد يع اوا مھ ار ب4 وحدہ فی کل شی۔ نى ألفاظه 
وأسالیبه » فی مماتیه وأخيلته »فی صوره وص‌ائیه » فی أف کاره ولفافته › فو 
وب اسمك أف کار ۵ وقء4 من الالام وياچ على مثوال القرآن اللكر م ٤‏ 
وله رسالة كبيرة وعفاصة فى عضرا الاضر > فمو يعمل عل [جاد يقظة [سلامرة 
ووعى إسلاى ؛ قف فى مواجبة الأفدكار الغربية الموجمة . ˆ 

والادب العر ب مذ ظبر الإسلام تی اليوم »كن أن قال عنه : إنه أدب 
[سلاى » لان جع الذن ينشثونه مرب أر من سكان البلاد العرية و أغامم 
مسامون » وادكن الدب الإسلاى بالهنى الخاص يطلق عل الآداب العرسة 
بعد ظموز الإسلام الى ية مدر الامو ا عام ۲ھ 

وجيع الأراء تتفق ف أن نهابة عصر الأدب الإسلای هى نماية حك بى آمية 
وإن كانت الأراء فى بداية هذا الأادب تتاف اختلافا كيرا . 

فريق من الدارسين يذهبون إلى أن الدب الإسلاى ظبر منذ بعثة الرسول 
صلوات الله وسلامهعلیه» واستمر يۇدىر سا انه مايلةءمس الرسو لو عم اللااء 
الراشدين وعصر بى أمية » لان زول القرآن غي من رى الأدب العرف تغييرا 
خطیرآ وکہیرآ و واضحاً. وکل من ازا أدرا بك اة شدي ققد تا س بالقرآن 
والإسلام تارا ما عل نعو من‌ا لاء » ومن ولاه طه حسين و الج بل فى الأأوب 
العرنى »و «المفصل ف الدب العر ىء » وأمر حسن الزيات ف م تاريخ الأدب 
اعرف » والسكندر ی وغیره فی کاب و الوسيط» . 


وفريق من لماه الأدب رون أن الادب الإسلاى لم رظرر على الحقيقة إلا 
على أيدى الأجيال ال ولدت وندآت وعاشت ف الإسلام ویغلب عل هو لاء آن 
کو فوا قد عاشوا فى المصر الأموى ( ۱ - ۲۲ )مم م بتآروا إلا 
بالوسلام ؛ دام يشو ا إل فی دم کن ez‏ وبين اة اجاماة صلة من اأمبلات 
فشعراء العصر الاموى إسلاميون وكتابه أد :اء » وهذا ماسار الخفاجی عليه فی 
كنابيه : م المياة الأادية بعد ظهور الإسلام م والحياة الأدبية فى عصرنى أمية» 


وغیر هما »وکذلك ماسار عليه جو رجی زیدانی کت ارہ تاریخ آداب اللعة العن ية ۹ 


ا 


وکارل بروکاہان فی کنا به « تاريخ الأدب العرى » وشوق ضيف فى ساسلة كنبه 
عن تاريخ الأدب امرف » وود مصطن فى كنا به و الدب العرفى وتار عه _ 
الجزء الال » وغيرم » وهؤلاء يقصدون اللادب الذى ظور ف عضر الرسول 
وعصر الخافاء الراشدن على أيدى طبقات الخضرمين من أدركوا الجاهاية 
والإسلام وعاشوا فما وتار دا بختلف الو رات ال آرت فی آدہم › فأدیم 
هو آدب ار مين 4 اوي شعراء وکاب اضر الاموى قو وحده الإادب 
الإسلاى ذا الوم الخاص فيه . 


أا الفريق الأول من الدارسين فيطاق على شعراء عصر صدر الإسلام إلى 
فام دو ی أمبة عار مین واسلامیین عل الس واه ۰ 


بن آجاهاية والاسلام : 
كان لاشعر فى نفوس العر ب منز لاساهما منزلة » و مكانة لاندانما مكانة) 
فېو دیوان مآ ر م » وسل مفاخرم والاءان الناطق ا هم من فضل وما م 
عليه من جحد ثيل وعر شاخ . وما من حرب تقوم پونمم الا کان هو الذی ماج 
نارها وأوقد سعیر ها » وشب اظاها » وأشعل فبا . 


ولا تفتح مغاليق النفس ولا تلين قساوة القلوب + ولاتنال المطابارا هبات 
ولا مرل المح < Y1‏ بالقول الساحر › والشءر اللي الذى رداف به الشاعر 
ال ما راك من رغ » وتال A‏ عل ما ای من رض 6 ول تعمل ا اس 
السمر وعافل العاية ل 1 شك فہہا ھن طراف الشعر وروائم الةصيدة . 

اف أن رسال ش٣ر‏ قل مہدٹ اأرسول الا كرم صل اه عليه وسل کات 
قد عرفت فى غالب آم ها عن الوغع الكرم الى يليق بالإسانية الممذبة 
واللق القو مم الذى تصاح عليه المياة ووءتةم به أ المع » فان رمف 
المرأة اقب وصف » وتك ال ات ۰ و#رق اجب ا + لر 
العصبيةو E‏ 3 اة EK‏ اکر ع ااناس عل الامتثال E‏ الناحر ¢ ی er‏ علاطم 
والتدابر والتنافر » کان ذا ااسمت وبېذه الروج من مءاول المدم وأسہاب 


الدمار الى منيت با الحياة العرة . 


۳ 


خا الام بدعوة الإغاء وال اراق 4 دعوة عة ف الول والعقل 
والادب آلذی ایق با سل ٤‏ خرم عل الاس الفر! حش مأ ور منا وھا رطن 
وحذرم من باطل ألقول وزوره ؛ وهن ”ىء الظن وداعه وغروره 6 ودعا 
اولاءه وأتہاعه ا أن يتمد وا ھن ک رذياة ¢ و متنعوا عن کل وة ٤‏ وان 
كوا عن ألقو ل والقءل ٳذا کان ف ذاك مأ يۇ فى اهس مسل 
أمات الاسلام فيم روحالءصبية 6 وا ف ذو سم ج الا ھل 1 وحظر 
عام اود يلوا lk‏ بر النفس أو یذ کر الصو مات أو رك کامن السقاد 
وھسدور اتان . 

حرم ملم شرب الجر لاما وجس من عل الشبطان » وأوجب عايوم 
ف اروج وغهازر, ار وکف اللاذى وصانة الحر مات ۾ وەن ھا 4 دل 
اشع راء الذن دخلوا ف الإسلام واا روه » واھتدوا مل ¢ ووجدرا 
الى اعتادوها > وطراقق غي الطرائق الى ألفوهاء و رآ من بلاغة اكلام 
السمح العفيف تندق عنام وتنقطع باط قاو ممم EEE‏ اء ان 
يقر ٠وا‏ من له . 

وجد أأشمراه أن اتمم عطاس و سبي امم U‏ کانوا بقاولون #ر 
العا والصور فد قطعءت ( وان ما کانوا خو فون یه ھن لوان ةر ل دون 
خوف أو تحرج ۽ قد حظر عايمم الإسلام أن پلوا منه إلا ما عن افظه 
وشرف مهاه . 

من أجل ذاك تعولوا عن معانديم الى أجادءها وجو دوهاا وأبدهوا فيا 
إل العاف اى يقرها ادن اليد و اضما ( بل إن ھن شعرا م م من متم عن 
قول الشعر فى الإسلام , لان اه بده به خا منه ) قان لہیدا لر یژ عنه فی 
الإسلام على ما روى إلا قوله : 

الجد ته الذى لم ياتى أجلى 
ی | کیت من السلام ربالا 


ین 


٢ س‎ 


ثم امتنم بعل ذلك عن کہ ولل أن واذا اه أجل u‏ وقل أرسل إله ر 
داه : hla‏ احدثت ھن اأشعر ف الإسلام ؟ قال : :اشا أن | اشر سو رة 


البقّرة وآل عران . 


والواقع أن تول الشعر دن روحه رمشربه فى الجاهلية إلى روح جديدة» 
و اة جديدة » ومعان جل وة ) را طاقن ا شا طبن الشعر > و تلفت 
فما أخيلة الشمراء ء هذا التحول قد عاد إلى الشعر بشىء من الضيق وانقياض 
الأفق » وجهل شمراء الإسلام جفلون عن كل ممنى يلسم إسمة جاهلية أو تفر 
من العا ام الاسلامة » وفرق بن شاعں کک مہنی یہن له وتس مه 
کل رة تا أمامه فى أى موضوع ونى أية ناحية » وبين شاعر رستولى عليه 
التحو ج من کل ما ینالف دینه ولا پات مع عقیدته . 


فمذا الحطيمة لم ر قق الإسلام له طبع » وم مذب له نفا ولم یغیږ له 
ھن سمت ۽ وام هلل له ٠‏ من سلوك ¢ ق شعره عل م( کان عله امل اثر عة 


زاس آ یکل ما ڪا اأشحر 4ن ھی 


ی کہ آو مجاه مقذع ہی أقد 4 


گر س الطاب وا وطاق سر اجه إل رصل أن هل ده يطح اسا له 0 ا عه 
العمد ألا يتناول أعراض الملمين . 


وهلا حصان ل ا بف فد أمتزج الإسلام دمه وه فرك ما کان ہا طاہ 
شمراء الجاماة > ولم بر له بعد ذلك شءرآً قوياً إلا ف قوله فى مناغة أعداء 
الإسلام ومكالة #صوم الرسول صل اله عليه وسل وفبا عدا ذلك فد تحول 
شەره عا کان عه ۴ اجا هاية ھن وة ا اأضہ نه . 


س 0 3 رقف الا الاسلام ن 


9 ٭ سپ f‏ ا ادر من e‏ اا Yj‏ الاو ممم ٨ن‏ 
سمات و لاتق لار ناما الدن ولا نر قاح يبا الاخلاق‌الكر ,قال تمالى «والشعراء 


ا العأاوه ون آل ر ا ف کل واد مون وا rf‏ يقو لون مأ لا يفعلون @‘ 


errr 
پوس ی‎ 


۷ س 
اما ما عدا ذلك فند كان انى صل الله عليه ولم ينصت لاشم وإستمع إلى 
الشعراء ويقول : إن من الشعر لسك » > وكان يام سانا آن برد مل 
خصو مه وجو أعداءه ء 
وقد وفد علىرسول اللهصل اقهعایه وسل وفد بی € سب فتح کال کرمةہ 
ودخاوا المسجد وقالوا : يا مد جثناك نفاغرك فأذن اماعرنا وعطليناء فأذن 
لطیمم > فقام عطارد بن حاجب بن زرارة» فاس دسول اله صل اله عليه وسل 
س ن ابت فر د عا ٤‏ م ام شاعرم از رقان س در فةال : 
غر اكرام فلا حى يعادلسا ‏ ما الاوك وفيا يقمم الربعم 
وګن نطعم عند القحط مطعمنا من الشواء إذا ام يۇس القرع() 
فلا فرغ الزپرقان ہن بدر آم رسول التەصلی اللہ علیہ ولم انا پاردعایہ 
فار جل سان قصیدته : 
إن الذءائب من فير ورتم 
و قد ينوا سنة لللاس ابم 
ری ا کل من کاات سر برته 
تقوی الله الاس الذی شرغوا 
قوم اذا اربوا ضروا عدوم 


) أ عاولوا النفع فى شيا عم افوا 
را فلا فرغ حسان من قصيدته» قال الاقرع ن عابس أحد رجال الرفد : 
« والله إن هذا اارجل یی مدا س لوی 4 : لماه أخطاب م 
خطيبنا » واشاعره أشعر من شاعرنا ٠‏ دلاصواتهم أعل من أصراتنا ... 
ثم أسلوا» , 
تسس ت تی 


() القزع السحاب ٠‏ 
۷( اى مسهل له فی أمره رک 


ست ق | س 


فتەھن ری أن ااشہر سن عاص ف و جت ¢ وسل #\ کان إل اسه من متك 
الأعراش وکشف الاستار ۰ کان من أ اة الدعرة الج ديدة » وال نة 
الجاهدة ا اة فى سیل تشبیت دعا ما » واستھرار قو اما ومن هنا استطيع 
أن ندرك رسال ااشعر فى هذه الفترة الى صلحت فما الأخلاق وتطمرت القارب 
واستنارت الافدة» وأظل الناس ګېد وادع ٤‏ جمله سن الادب و جال الاق 
و عة االسان وسماحة الال ٠‏ 


كانت رسال الشمر إذذاك رسالة سمة لا عرف الفحش » ولا تعب 
الجن الو ولا غاا الموض فما حرم اله ؛ فى رسالة مستمد من روح 
الإسلام وتمالمه اللكربة وآدابه القو ءة » ودعوته الحةة إلى مماملة الناس 
أ كرم معاملة . 

ہا من بقى على عبد الجاهلية من شعراء هذا المد فما قول وبنعد فد 
نعى عليه الإسلام ساوک وحاربه المسامون أعثف حرب » لان اانه ظل ادرا 
فی غیه نا فى كفره ام يدخل فا دخل فيه الناس أفواجا من دن رب العالمين 
وشريمة &>Î‏ الا کین . 

ولقد أرسل الى صلى اله عليه وسلم د بن سلىة ورهطا من الانصار فقتارا 
کہب ن الاش ف من شمراء المدينة اليمود لاله شيب ينساء المسلين . 

وھذا ضانء بن المارٹ اارجمی هجا بعض بی جرول ن نہشل فاغش فی 
چام » نی ری م بالکاپ » فاستہدوا عليه عنمان بن عفان خبسه وقال : 
ی ان ر شرل اة صلی اله عله وسلم حی لاحسینه نرل فيك قرآن وما ریت 
ادا رى قوماً بكاب قباك . 

ولقد ہیس عر النجاٹی الداءر اذى هجا بى المجلان » رهط ان مقبل 
وله : 
X‏ وما سى المچلان إلا قرفم 


ول القعپب واحلب أا لبد واعچل 


0۹ 


وكذلك وس الاية حن انش ۴ ھجو الزرتان ن ددر وهدده طم 
لاله لولا آنه فزع ليه » واستلطف إديه واستشةم بأفراخ زغب‌الواصل ليس 
دم ا ولا شار a‏ 

وھکذا أصاح الإسلام العقاقك و الةو سوهذب الال ¢ و وچهرساله اأشحر 


ف ای الأهداف ونمل الغابأات 


اغراض اآشهر فى صدر الأسلام : 

هجر ااشعراء ال غرآضالی تتنانیوالدن و تحال الإملام : کالفزلالفاحش 
والفخر الكاذب » والمجاء المقذع ومن استمر على المجاء كالطيتة بس وز جر 
من الاما الراشدن وموةف ر من اة مەر و ف e.‏ 

وكذلك بظل کلام فی الار ووصفه » والميسر وفتمانه » والجزور الى 
پنحرو ناء وف 3 لاس بالمدح ¢ وف صید الو حش وطرده ... l#‏ کان وھ 
مسل للتار بالعقيدة الإسلامية عبثاً و وآ . 

وکان کشیں من هذه الاغراض شديد الصلة عيانممنى ال اهاي ة كا+روا يسر 
وحياة البطولقوااصراع » والاخذ باكآر والرغبة فالاتقام والنشبيبوالاستة ار 
والفجور ف الب رەن أجل ذال کان فما او أشہادم ¢ وأملۇما بالةوة 
والروعة والعاطفة ء وهذا يفسر لاك بعض الق فما يقال من أن الشمر ضحف 
ف ص در الرسلام 0 

راقتصروا فى نظم الشعر عل هذه الأغراص الأزرة : 

١‏ س الدعوة إلى الإسلام ومادثه ومناضلة خصومه » وكان من أشمر 
الذائدن عن الدعوة ورسو طا السكر م : سان ( قهھ 4ه هھ ) + ركەب 
أن مالك ( ٣۷‏ ق ھ س (Aa:‏ ( وعد الله بن رواحة ( ۸٩‏ ) » وکان من 
شع راہ امقر كين الذن حارووا الإسلام والرسول بشہر م ان اأزبعری وطر ار 
ان الطاب وأبو سقيان ؛ وهہيرة ن آى وهب ٠‏ ( ۷ق هھ ۵ ۾( 


وأبو عزة اجى . 


~— | - 


۽ س هجاء أعداء الدعوة فى عصر الو ة وهجاء أصحاب الديانات الزاثفة 
رم ەر اأنمرة 5 

س راء من ام تشم دوا ف غروات الرسول صلی الله ع4 وسم فی 
التو حات الإسلامية اأسكثيرة » ومن فل طلا من ااه وکمار آصیحا ره 

£ س افر والتہ اف الانتصار عل جوش القرس والردم ن والودح 
بدجاعة المسلهين وآبطاهمم , ووصف المعاقل والحصون وآ لات اقتال اى أم 
کو نوا عرفوها م وأو اع الحيوان الذى لم يشاهدوه » وم٠‏ الفيلة الى حارب 
الفرس عايم| المرب . ووصف جبال الثلع والانمار المظام وسفان البحر » 
الأواجيز . 

ه - المحىكة: وقد كرت فى الشعر فى هذا المصر باثي ثقافة القرآن 
لكريم والدن والتجارب اللكثيرة الى أفادوها فى الحباة » يقول حسان أو 
وره مهك :2 

وان اسا ی وھ lu‏ 
من اناس إلا مأ جی امعد 
وقول اة 
من قعل اسلییں ۹ عدم جوازیه 
لا يذهب العرف بن الله والناس 
ویقول کہپ بن زھیں : 
ودن دعا اناس أ9 ذه ذموه باحق وا لا طل 

س ادح : ذاش شە راه سان والنا عة اہدی وكەب ن ر ھیں 
والحطيئة ‏ وى هذا الفن يبدو آثر الإسلام فى ممانيه وألفاظه . 

. نظموا فى الوءعظ والتزھہد فی الا والدعرة إلى تةوى الله‎ 3S0 
. ماران فى ذلك بالإسلام‎ 


— YA — 


معانى الشعر واساليبه والقاائه : 

(1) وقد بدأت مماتى الشعر فى هذا المصر تتائر تأثرآ راضحا بالإسلام 
والةرآن الكر بم وأخذ يغاب عليما : 
٤‏ | س العمتق والدقة والفيم والاستقصاء وترتيب المعانى والافدكار. 
م ظبور المعانى الإسلامية والعاطفة ال ينية فى اشر : وغلبتم| عليه » 
واو ليدها من العقاثد الإسلامية . 


(ب)ک ا أ ااشعرا ه اوت بالةرآن 1 کرت و رث رول الله 0 
تارا ظاهراً فى الاسلوب والاداء والالفاظ ١‏ أحدث تفيرا واضحآفى آساوب 
اشر فی هذا الهس . 
فقد أخذوا هجر ون الموشى والغريب* الميتذل , وتردد فى شحر م 
کر من الالفاظ الإسلامة کا اة والصيام وار اة والحج وألاسلام وا ل 
والناو اخ ٠‏ 
وکر فی شہرم الاقتہاس منالقرآن اکر یم € سبق واستہ )ل لفاظه 
و ا ر أا ايه ر لیپا له 
ولقد رضنا من قبل بعض الامثاة انى توضح لر القرآن اللكريم فى الشعر 
روا وأسلوراً و مہظم الہ ر الاسلایر جل فيه هذا ا 1 بالاسلام ف ۸ اہ 
وأغر أضه وأسال .4 وألفاظه 2 وال اتمم اى حسانمن یر مأ سبق و هو 
قول فی آی کر : 
والثانى انين فى الغار انيف وقد 
طاف العدو به إذ صد الجيلا 
ويقول : 


شہدت إذن اله ٠آن‏ عدا 


رول الذی فوقااسموات من عل 


چ ہس س کھیا ر خو ب یی ر 
ET i‏ ار 


۱4 


وإن الذى عادى اهود ان مریم 
رسو ل اتی ھن عرد ذى اأہءرشمرسل 


ڏانَ أا الاحقاف (ذ يع زلو نه 
يوم بدن أله م مدل 


ويقول : 
فا المال والاخلاق إلا معارة 


ا اطہعت من +٣رو‏ فما فز ود 


می ما تقد بالباطل احق ابه 
وإن قدت باحق الروأا۔ی EY‏ 


ويول فی اسفشہ اد هزة وم أحد : 
م ا 
وأمر الى فی الارن سرع 


وقتلا كو فى النار أفضل رذقېم 
م وما ف جوفما ور يع 


وقد رأينا تأثره ,الأسلوب وال لفاظ من قبل فى قول : 


عزر عليه أن عدوا عن ادى 
حر رس عل أن تيمو ۱ لر أ 


وةو أه : 
پکنہ ؟ 


اجو ۵ه و أت اه 
تفن 3 اشر 3 


اله داء 


چ راا ار معن ن اش ف صد ته الى يقول فہہا : 


فا زات فی یی له و تہطنی 


عليه کا تحنو على الول الام 


(۹ ہہ التفسير للادب العريي 


مت ۳۵| سه 


وخفض 4 م الجناح 1l‏ 


لل زه ی القرابة والرحم 


شعراء ار والوبر : 
والاقدمون إ#سمون الشحرأء اضر مين ا طا فتن مدمو زاین : 
۽ راء الور من أعراب جد والمامة وبوادما . 
٢‏ — وشعراه المدر وھ آهل الفرى 6 اد اأنورة وم الكرمة 
ورون أن شعراء أهل نجد والمامة والوادئ أغل فن شهراء آهل القرى 
وأجزل افظا وأضخم أداء وأو سعمذهباً فى تنويع أساليب اكلام ٠‏ وان کان 
شع رم ل عاو من حو شہة ف العيأرة ¢ ومنم م کان فول ااشحراء ¢ 


أن شعراءالمدرااین شعراً وأرقلفظاً› وآاطف کنا ا وأدمكآسلوباًء 
وأن ن أشعرم و آ أهل ألمدينة المنورة € ومنېم کان شہراء أ بی لذن اوا 
عه اأشعراء ا سن ف فراش بعل أن ل وکیا ش٣ر‏ يذ کر ا شعرالافصا 5 
من الاوس والخزرج فى هذا العصر لان فى الافظ ومان فى المعى عا كان عايه 
فى الجاهلية. 
وعللوا ذلك بأن الإسلام فسخ كثيآ من بواعث ااشر الى تشر النفوس 
ولشمل الأحةا اد : كالممبية الجاهلية ء وحب الانتقام > والاخف بالثأر والنشوة 
بای ¢ واھجاء 1 -کاذب 6 وا کار ما یش با واطر ie‏ احتدام اأشره ر ٤‏ 


رتىکن (لیه | د ار وارد 


و ا ك ذکرو ۵ وهوآن كثرة تلم ابات هذا القرآنالكر م الممجز ورول 
لنم کل ڪين ¢ ar,‏ و أذ جامم فلوم ٤‏ ا فة ش٣ر‏ م ف عينم ٤‏ 
واس تضمفو أ معام وأ لوم الاه ى مما یه واتاو نة فم تات فوة شرم 
عا 5 نت عليه » وم ومثارا ذلك وة شه حسان فى الجاهلية وليثه فى الام 


س 


کا 


وشوخ شمر أمية بن الصات فى الجأهلية واستخذائه فى الإسلام أمكان حسده 
ارسول الله ل . 
قال ااثعالبی< : كان حسان يقول الشعر فى الجاهلية فيجيد جدآ ۽ ويذر 
فى فواصى الفحول ء ويدعى أن له شيطاناً يةول الشمر على اسان كمادة الشعرا, 
ويول مثل و له ف ای جفلة ملوك غسان ٤‏ 
أولاد اة حول قر م 
فر ان ما رية السرم المغضل 
مض الوجوه کر ٤ة‏ حسام 
شم الأنوف من ااطراز الأرل 


کک فلا درك الإسلام وتیدل الشیطان ما-کاً تراجع شعره وکاد برق فى قول 
ايم أن الغطان أصلح لاشحر وال يه و اذهب فى طريقه من الك : 
وأ رمن ذلك أن لبيدآ العامرى وهو من أغل شعراء الجاهليةء عندماانقطع 
إلى حفظ القرآن ال کرم ومدأرسته» انقطع عن قول الشعر فى الإسلام ؛ ويةولون 
إن من لم عرض ذا الإغام والانہمار من آعراب البوادی بی شعره إلا قلیلا 
على غرار شمر الجاهاية من أمثالالطيئة وكعب بن زھیر » رکل هذا کلام مقہول 
فی لته . 
وکن کثیر ا من النقاد رون أن عض ما يستضہف من شمر شعراء م 
الكرمة والطاتف مدسوس عابم . ۰ 
غراض الشعر الأموي) : 
آما أغراض الشعر الامو فقد كانت هى أغراض الشمز ال جاھل > م 
مدح وهجاء ونر ورثاء ووصف واسيب وغير فلات من الأغراض القد مة » الى 


اود ھا A:‏ ق اأشدر الامورى تم مل 


۰ 1۹۰۸ خاص الخاصضص للشعالدى ط‎ ۸۰ )١( 


ss j ن‎ 


ومن اليد أن الشعراء فى هذا العصر قد طرقوا جيم الأغراضالتى تنار ها 
اشع راء من‌قبل کا ادح والفخر وامجاء والر ”اء والغزل» راو ذلاك من لاغراض 
العامة الى بتداوطا الشعراء ف فصر أن هة الغراش فدات 


l4‏ جد من مظاهر اختارة ا ارف ¢ و آش اہ اص وررة الي اال 


الجتمع وظروف السياسة . 
وقد نشأت أغراضل تسكن موجردة من قبل » كا شمر السياسى الذى كان 
صدی ذه اخم رمات الس اسية والء‌دأوات القباية ¢ والمنافرات الرة ُ 


وكأنواع من الغرل م کن معروفة من قہل ¢ وھی الغرل اامذرى رالفزل 


القصعى › وألوان من وصف البلاد ألو حة > راجو ذلاك من اص ور أمقہدة 
دة 4 أو دعوة إلىزهد راشف ¢ عا ail‏ مظاهر الحا الود دور ملا بس اتبا 
سوكا اشم رااش موف الذي جد فی هذا اهر 3° شەر ار جز . 
کے 
e E TEE‏ 


mon ۱‏ اشر السا مى عد شہ راہ الاحزاب اامسيامسة کفطری والطر ماح 4 
وااسکہت ر ٣ر‏ ر واأفرزدق 4 والاغطل وعہیک أيه ن فوس اارقیات ٠‏ 

۳~ ش٣ر‏ شمو رة آی الذن اسو ون بن عر ب وغر م ھن عناص 
أو يفطارن ام عل عرب ¿ وهن مۇلاء !ماعل ن رار ووه ړل 
راراهم وم من دصر فارسى » والحيقطان الشادر وهو من سلالة حيشية» 
وان راح وهو من أصل زجی ا وسوام . 

س الغرل القصصى ومن شم راه ګر ن ی ر امم واطارٹ الخزوی . 
ابن ذريح « وتوبة العامرى صاحب ليلى الأخيلية ء وسوام . 

على أن هذه الاغراض جميمما قد اختافت باختلاف الاقالم » وقآثرت 
بأحوال البيات » فى المحجاز كث ارف » وفاض الثراء > وشغل شاب 
الماشميين عا تيح هم من فراع ونمم » عن المطالية بالك » والاشتغال 


~r — 


بالسياسة » وااصرفوا إلى الس الغاء ومشاهدة امال ٠‏ فعاع إذاك الغرل 
اأعذرى ء والغزل القصصى . 

وف العراق كثرت الاح زاب د اضطرمت العصبيات » واستحک الخلاف 
ااسيامى » واشتدت المعارضة لبنى أمية »> فكان الشعر صورة واضحة ها يعتمل 
۹ و من حياة #أئرة » وفتنة عأرمة » وخصومات فة » فو و قوی عل 
دكش فمه الفخر والمجاء > وإصطيغ بالصيغة البدوية الجزلة > وفي هلم لوث 
ولد الشعر السياسى الذى بعد جديداً فى هذا العصر . 

اھا الشام فكان مرد للاك » ومقر الخلفاء > ومثابة الشعراء »> وكعيتمم الى 
عجون ااا > حاماین ما جادت به خواطر م » وفاضت مشاعرم » ثم وعودرن 
وقد اتقو سنى الجوائز » وعظم الصلات . وفى ظلال الخلافة الام جرت 

ريس لاشعر رخاء » تفارق أواب أعراضه الاخرى فی رذق وسر : من وصف. 


ومدح واو ذلك . وکل هنا عن الشمر الس بار کال )ر ضح المنصرالإءلای 


اذى الرس : EY‏ 


کی 

ga; عر ا‎ J 

قامت e‏ عل أسنة الخر أب والرم ماح وع ات كذ الك ملق م ا 
جاك و ما أقور | 0 رأعداء آیراء ګر حو م | اة وا وھ وم ما الان 
وکان 1 کل زب من صو مما “راء ةبون ماما ¢ و ودددون ب 
ورون الحفاظ علا . 

وکان کل شاعر من هو لاء إشيد حزبه » وولف اقلوب وله < yS‏ 
حصو مه السا مين ¢ یری شمداء جھ اھ 8 

١‏ س فېۇ لاه اأشيمة ةف #وارم شہراء کیرون» فذا اکت( ينافج 


عن ای هاشم ویدافع عن م ف اة فقول من دة له مشورة ٠‏ 


)( الكمرث دن زید الأسدى ولد بالكو فة نة * س ¢ ونا بها وان کن 
علماکها وادبائیا ۹ رزوی کڈیرا عن تعر الأقدمين واخبارهم ٤‏ وکان عا يلغات 
الأعرب وانسايا ومفا خر ها وه۔طالیها حتی أقد ذاظرنا حادا ف ى الرواية فغابه نے 


aE 


ظط 


ل 


ست وما ثوف ا مض أطرب 


ول تلہنی دار ولا رسم مزل 
ولا أا من بجر الطير همه 
ولا الاعات المارحات عة 
واكن إلى أهل الفضائل والنمى 
إلى النغر البيض الذين عيبم 
س هاشم وھط اہی فاائی 
فضت م می جناحی مودة 


وکت م من ھۇلاء وھۇلاء 


و م بقار شض ينان خضب 
ا سام لرن آم ھا غر 
و یں ی واه واسااںر ,اا( 
إلى ات فا الى 
fr‏ ولم أرضی مرارا ا 
إلى كنف عطفاه آهل ومر «س5) 


)٥(سصقأو عل آدنی أذم‎ i 


أتةرب 


وافحمه وقد برع الكميت ف الخطابة واأشعن »> وتعصب فی شعره للهاشمین 
كاكثر اهل الكوفة » وجساهر بذلك ودافع عن حقهم قي الخلامة وتدد بحدم 
الامويين » ومجد آل البيت ومدخهم غير عابىء بغضب بنى امية » وقتل عام 
١ه‏ » وكان هارون مولى الأزد يرد على الكميت فى افثخاره بالعدنانية » 


ويفذر بقحطان ( ۷ : ۷١‏ التتيوان ۔. الخانجى ) ٠‏ 

(1) الزجر : الاستدلال على ما يتوقع من الحرادت المستقبلة ماصوات 
ااحيوانات وحركاتها وآحرالها » وقد كان ذلك شائعا بين العرب ولهم ذبه 
قعص اشبه بالخرافات ٠.‏ 

(۴) السانحات : الطير المتجه من اليسار الى اليمين والسب يتفا لون 
بها ويستبشرون ٠‏ والبارحات ضده » والأعضب : المكسور القرن ٠‏ 

(۴) النهى جمع نهية ‏ بضم النون فيهما - وهى العقل ٠‏ 

› خفض جناح الودة : كناية عن كمال الطاعة والحب والامتثال‎ )٤( 
ومعثى البيت ان الشاعن مدل‎ ٠ والكنثف : الكمى والموثل » وعطفاه : جائباه‎ 
۰ اليهم ویصفیهم مودته ویجد فیهم اهلا له مرخبین يه‎ 

)١(‏ المجن : الترس يتقى به المحارب ضربات عدره » وأقصب .. على البناء 
للمجهول - اشتم واعاب ٠‏ 


— 0 ¬ 


وأرمى وأرمى بالعداوة أملها وإنى لاوذى فيم وأؤاب 
0 ق 

بعورآاه فيم جتدينى فأجذب(١‏ 
فقل لاذی فی ظل عیاء +ونة ری الور عدلا لاآن تذمب 
بأى كتاب أم إإية سنة رى حبهم عارا عل وتعسب؟ 
وقالوا ترابى هواه ورأيه بذاك أدعى فيم وأاقي 
وأحل أحقاد الاقارب فيكم وينصب لى فى الايعدين فأتصري() 
مخاتنكم غصبا تجوز أمورمم فار أر غصبا مثله يتغصي() 
إذا اتضمونا كارمين لبيعة أناخرا لأغرى والازمة تبوذي) 


قار نا الادئون منم إيلة سا ا ا سباع وأذۇب<“) 


() العوراء : الكلمة النابية اى الفعطة القبيحة ٠‏ ويجتدينى يطلب مذى 
اتباعه فأجذب : امتذع عليه » والمعنى » أن الأعداء يشتموننى ڊسببهم ويحاولىن 
صرةی عنهم فلا استجیب لهم ۰ 

(۲) العمياء :الضلالة ء والجونة : السوداء ٠‏ لا آين تذهب ٠‏ دعا عليه 
بألا يعرف قصده ۰ 

(۳) ترابى : نسبة الى بى تراب وهو على رضى الله عنه ٠‏ 

٠ ينصب لى فيكم - بالبناء المجهول - اعادى وآحارب‎ )٩( 

۰ تجوز : تنفذ وتمضى ۰ يتغصب : بغتصب‎ )٥( 

)١(‏ أتضعونا اخضعونا ٠‏ اناخوا لأخرى : دبروا الأمر لبيعة أخثرى 
والأزمة : جمع زمام ٠‏ وتجذب : تؤخذ غلابا » والمعنى انهم يكرهون الناس على 
الريعة لأمرائهم واحدا بعد آخر وبتوسلون لذلك بالحيلة والقهر + 

۰ (۷) الغعلة : بكسي العين - الحدث يشغل صاحبه عن رعاية شتونه : 
والأذؤب ٠‏ جمع ذئب » رالعنى أنهم شغلوا الهاشمبين بالأحداث المثتابعة من 
قل واضطهاد وتشريد + وانطلتوا هم كالوحوش الضارية ببطشون بالناس 


ویخیفوتهم ۰ 


س ۳ س 


1 
| ۱ نا قأئد منم عنبف وسائق بيقحمنا الك الجر ائم متە 0 
وةالوا ورئناها أبانا وأآمنا وما وراتم ذاك آم ولا آي 


يرون مم حقا على الناس واجبا سفاها . وحق الماشيين أوجب0) 


1 1 واأةصءدة هله ھی [حدی ھا یات الكت ¢ ڈھی من عون الشعر العر فى 


ورواژہه 6 وھی [حدی افج الشہر السا سی اذى اا فی هلا اهر 2 


۲ -- وهؤلاء الخوارج يقفون دا للدولة كااشجى فى الملوق » والقذى 
ی اأعيون ¢ بر صر هم أإدرلة ام القرى ¢ وأنضى الا سلحة ٤‏ فلا ةطيع أن 
تعفد لمم شوكة » أو تضعف لمم قوة » أو سكت مم سانا . فم ا تغلغل فى 
قلو ممم من عقيدة » واستةر فى نفو سم من مذاهب »> لايفتأو ن ادون 
الجا کين فى ع:ف » وٍصارە‌ون غا فيم ما فی الرآى > فی #سوة مرة وصلاية 
عة > رھدا قطری ان الجا ءة يصفا:موقعة دأارت ما دی الحرب et!‏ 
ورين آهل البصرة » فى دم دولاب » وھی بادۃ ارا > فی صد م ال 
يول فيم : 
أممرك انی فی ال اة راھد دفی الہش مال آاق م کم 
و لوشېدت‌تی دم دولاب صرت طءان ی فی المرب وار دم 
فلو EY‏ دم ذاك ويلا ا من الكفار ک ر 


رأت فة اعرا الاه فو سم جنات عدن لھ وم 


فو ذا پعتپر آعداء جز به کفارآء استاج دمام » و بد فتلی الوارے 
شېداء ٫اعو!‏ نهو سم مات الم ٠‏ 


)١(‏ المراد بالقائد والسائق : الخلفاء والولاة » ويقحمنا : بكافنا ويحمان 


فيڌأذى الناس منه ء 


) ورثناها : اى الخلافة . 
() سفاها - يفت اوله س جهلا وخفة لم . 


ا ف ن e‏ 


ست 1۷ سس 


وهذا عران بن حطان ( ٠) ۵ ۸٩‏ رکان ماليا فی ات صب على (عل ) دح 
ان ml‏ قا تله : 


لله درالرادى الذى فكت كفاه مجة شر الاق إنسانا 
ا عشسمة غشاه لته ما جناه من الاثام عر اا 
يا ضربة من کرم ماأراد ہا للا لبلغمن ذى العرش رضوانا ٤‏ 
نى لافكر فيه ثم ااي أو ف اإرية عند اله میو انا | : 


| س وھؤلاء الامو ون انوا ای اناس ف ابتداع هذه اأيدعة ¢ واسقنان 


هذه أأسنة» وإثارة الشمرأء و رضم عل صو دمم ۰ أ#اروا الاعطل شاعرم ١‏ : 
عل الالصار ¢ جام و له : 
عا اضطر النمان بن بشير الانصارى إلى الدخول على مماوة ء متألاً شاك 
فاثلا فى قصءدة لہ : | 
وإى لاغضى عن أمور كثيرة ‏ سترق مما يوماً اليك السلالم | 


الامويين اكرون ٤‏ دون هذه الات ¢ وردون عل هله الاتقادات 4 
و ٤د‏ حون اى أمية ومون صو مم ¢ فہذ! آعٹی رة يمول ق مد 


عرد الملا وهجاء الر ہیں ین 


آل الزبير من اللفلافة كالتى ‏ عجل النتاج ماما فأحاطا 


أو كالضعہاف من الو لة ات مالا تطيق افضيعت أحاها 
قوموا اام لا تذاموا عمو لغواة أطلتمو لمإاها 
إن اللافة فيكو لاقمو مازلقو أراا وماها 


استق ا عل الخيراتففلا مغلقا ‏ فانم إيمنك فافتتع أقفاطما 


— ۱۳۸ 


وهذا الأعطل وقول : 
نفسى فداء أمير المؤمنين إذا آیدی النوا جذ یوما صارم ذ کر 


الخاإض الغمرو الميمون طائره خليفة اله يساسق به المعار 


فی عة من قررش یعصون ہا ما إن یوازی باعل نبنا ااشجر 


حشد عل احق عبافو الما نشف لذا ألمت م مكروهة صبروا 
لا استقل ذوو الاضغان ېمو ولا بين ف عيداهم ځور 
س العداوة حى قاد فم وأعقام الاس آحلاما إذا قدروا 


أمية فعا مللة ٠‏ ى فلا مثة فما ولا كدر 


ى 
وله القصمدة ا کاد تەس فون الاغطل الشعرية 3 | ۾ وگ أ ی مح 
۲ ما ہک اللاك ن سر آن ردك افتصاره عل مضوس ن زاین ¢ وکان 4 ولاخری 
lli‏ | فی الاد المرفء. راق الا ثل العر فة ا م ¢ ا الأعطل ھل ا مہ r,‏ 
ر کر أ حه الذن فارقوه واو ګڪاوا 49 فال ف u‏ 
ف القطين فراحوا ملك أو بكروا 
2 و صرف لفراق ھۆلاء الأحة وذھوله وو ينظر فا آ شار ھم و يتمم 
رفه کا مو ها٤‏ فشمه اسه ف هذه الاحظة پاس ران ۲ عات به اتر ¢ أو 
ا قد ملك ُ عله آمره ¢ واامز هله الفر صة فو صف 1 ھر وما 
قرا جیداً ¢ اسةل إلى صا ماله اللا ارعان فشاب ناش سرا ا 
ق ٤‏ من السام وليثارهن للشہاب وانعرافن عن اكرول 
قأثل الله وصل الغانيات إذا ايقن نك من قد زها لكر 
أعرضن لا حى قوسى مو رها وابرض بعد سواداللمة الشہر 


ما رعون الى داع ا a‏ ولا هن الى ذى شيية وطر 


0 E E 


م صف طر قهن و اهر, من هذا کاه إلى مدح عرد الك وتنأته بالفوز 
وإئبات حقه فى اللافة فقول : 
إلى امرىء لا تعرينا نواه أظفره الله فلمناً له الظفر 
و ٤ى‏ فى «دح عبد اللك فيمفه بالبأس والنجدة والجود » وإيثار المسلين 
بالخير والمرارة فى #دير الامور ء وقبادة الجبوش وقمر العدء » ويقص من ذاك 
ما كان فى حرب عبد الاك لمصعب حى تم له النصر ء فإذا أرضى عبد الاك 
اننقل إلى بى أمية عشيرته قد حرم أحسن مدح وأجله ء وصور من أخلامم 
ما چب يه المعاصرون جمماً حى عدوا الأعل فيه أشعر العرب 
وذلك قول : 
حشد على التق عبافو الا أف لذا 
وأءظم الاس أحلاماً إا قدروا 


أت f‏ مكروهة صبروا 


سی ادا B4‏ ہی اساد هم 
عل أن ار ب قل و ییوت أو ارھا با عاد Ai‏ وأؤء ا ر ان ا ز ایر ٤‏ 
ولک ن TIL‏ اا ر ول رول 6 وما زال ق الېز مين مکر وخداع و ٤‏ 


الاخطال رر ا أمية من هو لاه اأزمين ٤‏ وذ کم A22‏ ۵م و حن الاه 


ag n DE Er 


حين دافع عنم الائصار » فيقول : 
أ م قد ااضات دون ناء قوم م آووا وم فصر وا 


غلا ع واا اطا مروا 


ف 


أ دمت عند ى اجار قك علہت 


سے وہ رواگ کاو شیر نے د 


دی اس کاو ا وم ھی عل فض والقول نف ما 3 ھل الار 


مى أمبة إلى ناصح لک افلا يتن فیک آمنا زفر 
والاخطل شديد احرص عل أن ىقبته رة انعر نبو بذ كر عبد املك 


ااا تعاب ف احرب فقول : 
وقد أصرت أمي المؤمنين بنا لا أقاك بيهن الغوطة الخر 
وط ومد ذلك فی مجاء قیسر آصو ر a‏ صام منألوا. اهن رة ف المواقع 


الختافة صو بر آ دة ةا فيه شدة وستحرية لاذعة ء حي إذا فرغ من قيس تفت 


س 4| س 


لی آنصارم من کلیب رھط جر ر ۔۔ الذی کان" يدافع عن قيس لاله 
فرجوم هجاء مرا مقذ ها . ورذاك تتى هذه القصيدة الرالمة . 

وقد كان الأعطل من تغلب » و تفاب قبيلة من رييمة كانت تسكن الجز رة 
وشمالى الشام » فلا كان الإسلام أقبات على هذه البلاد تبائل مضرية من قيس »> 
فراحت فيما ربيعة كا زاحمت فيا المرب المانية »> وكانت هذه القبائل القيسية 
والمضرية قدمالت مع ابن لز بي عل بى أمية ء فاتفةت مصاحة الامو رين را هنوين 
والتة ليبن على عارة الفيسية والمرية فق الشام والجزرة والءراق » حن 3 
النصر اعد الماك على مصحب بن الزبر . 

ومن هنا کان شعرالاخطال السباسى ذا لوئين مختلفين : فما جد همافالدفاع 
عن حزب فى أمية والنضال عن ساطا نمم وثبيت حقم فى هذا السلطان » وأما 
ثا فالدفاع عن قبيلته غاب ولام| م عرب الون المقيمين فى العام » 
و الإلحاح ف هجاء القيسيين خاصة والمضس بين عامة . 

وحياة الاخطل هذه وما أحاط ا من الظروف الختافة نت له التفوق 
فی فنون من اشر لم يکد يبلغ حظه نپا شاعر من الشىن عاصروه » فد کان 
عك اتصاله بالقصر وانقطاعه للأمراء واطلفاء مد أهلعره للملوك) وکان 


ع هدا الاتصال أيضا أقدر آهل عمره على النضال السيامى » وكان ع 
حیاته الخاصة فی قبیلته واشترا که الفمل فا كان يعرض ذه الفيعلة من بأس 
المرب ولين الم أقدر أهل عصره عل وصف المرب وقصوير ما يمرض فيا 
من آهز م 

والاخطل من ول الشعراء الإسلاميين ومن رواد الشعر السيامى فى عمر 
فى أمبة » زهو أبو مالك غراث بن غوث امروف بالأخطل التفلى » ولد فى 
خلافة جر فى قبيلة تغلب الى كانت قسكن الجريرة والعراق ء وكانت تدن 
بالتصرانية » فأفرها عر عل تصرانيم ء وقبل منها الجزية » وقد غا الأعمان 
اة إدوية فى للجزررة "ويتحدث الرواة أنه بدأ قول الشسر طفل فهجا امرأة 


ا4 أمضى شیا ب4 يول اأشعرةءا حر ضس لهل الادية نا صو مة ربن‌الافراد 


١‏ ي 


س غ( س 


والقبائل . فلا كانت أيام معلوبة وظير الشر بين الانصار وى أمية أحتاج بزيد 
ان ممأورة ول مهد شل ا شادر مجو له الأتمار 6 فدل عل الأغطل یکامه . 


ذلا »› وقبله رمل أن نکل as‏ غیره من اإشمرأه لن ترجا من جام ¢ فمل 


الأخطل مذه المبمة الصرانيته » فبجا الانصار وآل فى انهم وتفضيل قريش 
عایہم ی شی نةس بزيد »› أوقعرض هو لطر عظي ›:وانقطع بعد ذلك ازید 
فازمه آميرآ وخليفة حى مات» ثم اتصل خلفاء نى أآمية بعده ولا سما عد املك 
ان وان » ونی ءصر عبد اللك هذا ظمر تفوق الاخطل ونبوغه فى الشعر» 
حتی هابه المضریون وحمبیا له حسابا ء وحی آثره عد اللك على غیره من 
شہراء عصرہ مما واس من يعان ين الاس ا شاعر دی أمية وشاعر 
آمی امین » آله ناصر ی أميسة !و تافل عنہم حزب الزبیں‌یین ک) تاضل عتمم 
الأنصار من قبل » وبين كاننضاله اللاصار أيام معاوية وبزيد عمل شار مأجوو 
بريد أن يتصل بالقصر وينال الحظوة فيه » كان نضاله حزب الزبیںيين يام 
عبد املك علا صادقا حلصا يدافع به عن مصام قبیلته و ا : 

وكان الا خطل أحد الشعراء الثلاثة السابقين سوام من غول الإسلاميين 
وکان ءطبو عا علااشعر » بيدا عن التكلف والتعمق فيه » وامتاز إإجادة المد 
وال یداع فی معا یه والتنويع فی ضرو مه و الاریش فیه› ی رما اث فى عض 
مدحاتہ سنةکاملة » ور٤ا‏ نظمہا فی ساعة شم یکر علیما بالۃحیص والاختیارء حتی 
عذف مما ستین یی اثلا ثين :€ امتاز ا أنيته "بو صف القر والقرغيب 
فيا . ولمیقصر فیا مجاء عن‌ صا حپیه کثیرآ وفضاہما بقلة الت رض لافحش و البذاءة 
ونکنه کان دو مما فى بقية فون الشمر ؛ كالرثاء وغيره » ولوس لللاعطل سوى 
سبع مطو لات أدرکمما ہا ولذللك لم بر قدماء إأهل لملم والرواق سويته مما 
لتقصيره عنم ما فى التصرف فى سار أبواب الشمر ٠2‏ . 


: من المصادر أدراسة عر الأخطل‎ )١( 

سعراء الذصراذية بعد الاسلام ء الشعر والشعراء » حجمهرة اأشعار العرب» 
طبقات الشعراء لابن سلام » عر الأخط لأنطون صالحانى › الأخطل » لفراد 
أعمر فروځح »> الأخطل لحذا نمر » سلسلة الداراثف الأدبية > راس الأدب المكذلغى 
حباة الأخطل لعبد الرحيم محمود » الحياة الأديية بعد ظهور الاسلام ث 


س 


۽ سے وهذا صبید اله بن فیس الرقیات) عدم حزب الز یر پین ۔ دیآنی 
لانقسام تريش » ويذم الامويين وأهل اشام » وینعی عام مدوامم عل 
اأكمبة الشرفة » ودح مصعب نن الز یں » فول من قصيدة لہ : 
اا ا فار > م اف رها - ااا 
ان تودع من البلاد قريش لا يكن دم حى بقاء 
لو تقنى وتترك الاس كانوا عم الدٹب غاب عنما الرعاء 
هل توى من مخلد غير أن ال له يى وتذهب الاشاء 
يأمل الناس فى غد رغب الاه ر؛ ألافى غد يكون القضاء0) 
عین فابکی على قریش وھل پر جم ما فات - إن بیت - البكاء ؟ 
لو کت هذه ااساء على قو م ڪرام بكت لينا النماء 
معشر فم سيوف بى العا لات يخشون أن يضيع اللواء0) 


ترك الرأس كاللغامة مى اكات تسرى ما الانياء< 


مسن 


(۱) عبيد الله بن قيس الرقيات شاعر قرشى ولد بمكة المكرمة ٠مم‏ انثقلذى 
ول شبابه الى اأدينة وظل بها زمنا » ثم رحل الى الجزيرة والعراق » وحيذه) 
خرج عبد الله جن الزبير على الأمويين انضم عبيد الله اليا وحارب فى جيشس 
مصعب ٠۰‏ وحرض على القتال واشت في شسعره على بنى اميا یا تنل معب 
وعزم اازبيريون استشفع لدى عبد الاك بن مروان حتی عفا نه » ثم سافر 
الى ەم صر ومدح عڊد العزين ښن مرو ان « واکذسب لدد حشاو ة عذایما ۰ واد 
شعره فى المدح والسياسة > وسم بان قیس الرقیات لان تغزل فی نادت 
نساء اسم کل منهن رقية › وتوفی عام ۷١‏ م. 

(۲) تقفی - پضم اوله - تدبر وتولی وتدعب » واصله ان المدبر يرلى 
ااناس قفاه ٠‏ والرعاء : جمع راع . 

(۴) رغب الدهر : رغائيه ۰ 

)٤(‏ الحتف : الهالاك والوت ٠‏ والعلات : جمع علا ہ پالنتع فیهسا ‏ وی 
الضر ٠‏ يجني العلات أيذاء الر جل الواحد من مهات شتی › والراد سذ ) 
الأقارب مطلقا ٠‏ وأللواء : السيادة واللك . 

)٥(‏ الثغامة . كالنعامة شچرة بيضاء الزه » والمراد : أن عذه النكيات 
قد شات راسه من دة عو لها ٠‏ 


> 


س ۳ س 


مثل وقع القدوم حل إا فال ناس معا اصانا ألا 


ايس لته حرمة مسل ت ن جا به عليه اللا 
خصه اله بالكرامة قاليا دون والعاكفون فيمه بواء 
حرقته رجال م وعك وجذام و هسیر وصدا۳ 
فبنيناه بعد ما حرقوه فاستوى السمك واستةل الناء“) 
إا مصعب شاب من الا ۾ تجلت عن وجه ااظلار 
ملک ملاك قوة ليس فيه جروت ولا به ڪسياء(. 


يتق الله فى الامور وقد أف لح من كا هه الاتقا 
کف نوعى على الفراش وللا تشمل الشام غارة شعواء0) 
تذهل الشیخ غن بيه وتبدىی عن اها العقيلة المفرا.0) 
آنا عنک بی آم مزور ر وأتتم فى نفس الاعداء 


إن قتلى بالطف قد / أوجعشى کان منک لین قتاتم شفاء0) 


)١(‏ الملاء : جمع ملاءة - يضم الأول فيهما - وهى الثوب اللين من قطعة 
EET‏ 

(۲) لخم - بفتح فسکون - وجذام ‏ بضم وله ۔. » وحمیں بکسر فسکون 
٠‏ وصداء بضم الأول - قباشل وأحياء يمنية ٠‏ وعك - بفتح أوله - نزارية ٠‏ 

(© ااستوئ: 7 اتقام * السك + للق “وامستقل 2 ارقم م ` 

٠ وتجلت : زالت وانكشفت‎ ٠١ الشهاب : الكىكب‎ )٤( 

)٠(‏ الجبروت : القسر والطغيان 

() شعواء : شديدة مدنشرة ٠‏ 

(۷) تذهل : نشغل وتنسی ۰ والہری : جمع پرة - بضم الأول فپهما - 
ا > وى كاك علي افرط و اى ار و الل اة 
المخدرة ء والعذراء : البكر ٠‏ 

(۸) الطف : موضع قرب الكوفة دارت فيه معركة بين مصعب بن الزبير 


وچيش عبد الملك بن مروان ۰ وانتهت بتتل مصعب وكير من رجاله .. 


— £ س 


والشاعر هنا رأيناه يذكر ذلك المد القد فى أف شديد» لافتراق 


اإرأى واختلاف الموى ؛ وهو يفخر ملك قريش » وبرى أنه قوام الدوة» 

وحياة الشعوب الإسلامية » وهو يذكر أبطال* قريش الذن فاصروا النى بل ۰ 

فی حاه وأسسوا دولة قريش بعد وفاته » وهو J‏ دح مصعب بن الرہیں 

ويناصره لاله ماض فى هذه السنة سنة الاحتفاظ اللاك وااساطان لقريش 

وحدها » وعبید الله بن قيس اأرقبات مستكر فی اہر السہامی سن الابتکار . 
وکان عہہد اله ن قہس الرقیات قرشیاً من نی عام بن لؤی وکان ریما 

قہل کل شىء على أن يظل ااساطان لقريش کا كان قبل الفتنة » و إلى أن کو 


ا قردش'. مۇتافة ( وآراؤهم مةه وان اارقيات ھن اماف اشر اء 


الامويين روحاء وأعذم اساوباً ٤‏ وآيسرم شعرا» وخم ظلا ... 


رامک فذا الأون ەن الشہر کر زاخر اللاطہت ارا وآدأفہ مت 
أثياجه فى هذا المصر المضطرم بألوان العصييات السياسية والقبلية > رحسينا 
هذه القةطرات الى ذف عن آم عناصره ¢ وأوضح ما سجر > من مج مشوب 
با لتر يض أو هاه آو ی 4 الأحقاد ¢ أو جدل ول رة اس1 
أو شرح أعميدة دة أو حر دة ۰ فور هله الالوان المتمددة »› والہ ای ألمتدوعة 4 
والكثرة" الزاخرة هة حل غر ضا جد ردا ق ھا اأمر ت 

ولقد کانت قسوة الدولة على الموالى فى هذا المصر داعتزازها بكل ما هو 
عر واحتقأارها کل مأ هر آعجمی ۰ وأنفتا 4 «\ جل الموالىةرضمررن 
ألعداوة لاعرب ( وان rie‏ قوقرالدولة, وعنوان سلوا ہا ٤‏ أن بظةروا ېه 
العدارة رأن يعوا لاک الاصومة ( واد کان ری عل اسم ااا 
ما يعبر عا يستكن فى وسيم من ضفينة وموجدة على العرب , وصاولون أن 
يظمروا چول قوم ف عة لاجناسمم وا عتراز بشو (r‏ ۰ رفد ”گی ھۇلاء 


شہو بین (... ومن" هنا دأ یظپر لون جدود من ألران االاأدبي ار قر شس 
ا ¥ 1 


)۱( سیه لئ الشعوب بجمع تعب »> وق جيل ھن الناس او سح م 


. » القبيلة » او من الشعوب فى قوله تعالى : « وجعلناكم شسعوبا وقبائل‎ ٤ 
٠ على أن المراد بالشعوب العجم وبالقبائل العرب‎ 


= و ع 


مس لش ھن الشعر هو الہ راأشءوف. وقوامه اہن عل المرب ٠‏ وا لاعتراز 
بالاعاجم وخاصة الرس > وا لإشادة #ضار مم ودم وھ | ان هم ن 
ملاك وسلاطان 


وقد 2 هذا الاون من الشعر الءاعا شاملا فى اضر العاسى حى شاف 


وة فوم من اہر العر ی 


وإذا کانت « الوظيغة » هى الى فاق الحضو - كا يؤر العلباء القول بذاك _ 
فإن الوظائف الإعلامية هى الى خلق مائو ميته و بالا جناس الإملامة » 
زا لکل وسيلة من وسسائل الانصال بامامیں عن الا'خری . حیت ) اتغیر 
هذه الوظائف عل مدى ألقررن فما رين الثقافة القباية والحضارة المصرية ٠‏ حف 
قوم النظام الاج مادی ەس ور ظا زف عريضة . وقد -حدد و هاروله لازویل 
ثلا منمأ وهى : مراقبة البيثة » وربط فقات الجتمع فى استجاما للبيثة . ونقل 
#براث الاج تاعی ... رقد تدم « ولور شرام ۾ اصطلاحات ابمل دھی 
الحارس ٠‏ ومني ٠‏ والملم ..١‏ ويضيف د شرام » وغيره وظيفة رابمة وهى 
(الم فيه)» ون ضيفب ليما وظيمة خامسة ,صح قدیم مس عار من آى حیان 
2 تو حيدي واعی مما وظبفة م الامتاع والمۇاذة» . 
واکل ممع سہ کا يقول «ديفرز» -حرأسه الذن بزودون غيرم من الاعضاء 
بالمعاو مات عن الاحداف وتفسيرما م حون ية وبرسلون تقار رم 
عل التمديدات والخاطرء وكذاك من الانياء ااملة والفر ص الاحة » وقد R3‏ ن 
المارس‌شیخا فیفہيلة رشک من آنا یل ااب يظامراحتراما متضاثلا لاطةوس . 
أو ماسلا اجنیا ببعمث بتقارر من النوتر السياسى فى الشرق الارسط .. 
ولتةرر ما ينيخى عله ازاه الديدات أو الفرض » يستيدم المجتمع ا 
الااصالى کمن » وها كانت أ سا ليه فتغرر دام . فإنه تاج إلى طريقة لاوصرل 
ي اتياق ا ستاو ن هلیه هذه التغبرات و ون اتهاق قد ا 
بالاعلال ... « أن تمع يتدم انظامه الإعلاى « كمل » لنقل اتراك 
الاجتاعی من جیل إلى ا الى : 


) و الذفسير للادب ار یی‎ J 


س 1 


ويةارن « ریفرز وزمیلاه » بان النظام الإعلاى فى جاس الفبيلة أو اجتماع 
المدينة فى مهمته ارط بين الإسنجابات ابي > وكذلك #كن المقارة باإؤسسات 
فی ابیت والاسجد والمدرسة فى مهما التعليمية . ۰ ویذ هي د تهاراس رايت » 
الاس ةاد امه فس اه انیا إلى أن الو ظفة الاخرى لاترفيه عن طرق وسائ 
الالام اف الا مراي اشر لار 
والتفے-یر والارڈاد ؛ وک لازمة له اسک عا و l1‏ الد . ويذھب 
جاری ستانیں » فی دراسته تفز بون إلى أن الرفيه مهمة جوهرية لا للقساية 
فقط واا اتقدم مواق تم ليمية سائغة أيضا . 

أما وظيفة « الإمتاع والؤافة ؛ فمى الى تفرح مج كلة الإبداع الف 
أوساط البحث : كمف يمد الفنان لشكيل اجر وتو باما لل شیء ١اع‏ اد 
وف نةس الو قت « مۇاس » ومتع ؟ ۳ »اذا پەل الفثان للحا فيجعل مله شا 
وتو لى عل الس والإدراك ؟ وما الدور الذى تلعب الفنون فى ر يتنا وما الذى 
يضنى عاا ما فيا من لمتاع ومؤالسة ؟ 

ووسائل الاعلام وما توفره التكتولو جما الحدية ء تمد من طاق الوظائى 
الإعلامة نی لم تخیر على مدى القرون ء طااكتارة - کا قول ہ شرام » . 
ممت حى تفط المع بر صیده »> من ‌العرفة فلا پیم فی‌اعتاده عل الاتمالات 
الشخصية أو عى ذا كرة الشيوخ ؛ وأا فن الماباعة حى #تاعف الآلة ما يكتب 
الإاسان أرخص وأسرع عا يستطليع الإنسان نفسه أن يفعل .. حول هذه الال 
نمضت كل م سسأت الطباعة واافشر وفنون الأدب . . و ر 'لذی قاءت ہہ 
| اة والطياهة قى سيل المحث عن اة 6 يذهب إلى ذل م فنادریس » 
وھا چ م الال ف اللغة ء حلط من ا#اراعات عدیدة قد حو کیت وتر قات 
و طعت بالطابع الاجتاعى .. فالكتابة قد لتت أمياء متكامة ء والطامة 
أ کر ت من عددها إلى غور ما حد وخلدتما . وهكذا أمكن لافكر أن ينتمر عل 
اکان رازان والموت » و اکن کثبراً ما ینمی المفتكر الجرد إلى سراب وإلى 
ايشعاد عن الجادة ء٠‏ فالفسكر فىهفي الال چول ة ی عا برجم ال عبد اسان 
'بدا. .. مال ا فکار الدی دو آيت] عام اللفاظ. 


تت ۱4۷ م 


ان فہا بعد نی لا پتقید ما یکن آن راه الإسان بالل کان 
أو اازمان س وقول و شرام ٩‏ فی ا الاس جات آل2 الصو رر ( ادکامرا) 
واجېر ة المرض » ثم جاء طبع الصور ثم استدیوهات اسيا والتوزيع ودور 
العرض ٠.‏ كذلك اختر مى الالان ای جہلالإااسان امع (بفتح الیاء) ورسم 
( يضم راء ) على بعد مافات هائلة وحول ذلاك قاي #بكات النافون الكرى 
و الذ جيل الصو تى والرادیو ٠۰‏ ولا انضمے آلای الاسناع إلى آ لات المشامدة 
وجد الاساس الأفلام الصوتية والتليةن اون ۰ وبتعیږ « شرام » : اکتوف 
اتمم فا ن أيامالقبيلة وعد اللضار ف اأعصر تة کف يشاركفی اعلام وکږف 
از نه تاطا بذاك اکان واازمان لصون النار اخ من الضياع وازید کم اتمم 
الفعال من العشرات إلى الاين . 


الام أن #سکنولو جیا الاتصال تہثر قب الرحى بإلنسية لأى تكنولوجيا 
أخرى . وقد أهار « جيمس كارى » الاتاذ اهمة الينوى إلى ذلك قرا : 
« يذهب أينس إلى القول بأن وسائل الاعلآم الى جودة فى الجتمع ؤر تأثراً 
قویاً فی اش کال التنظم الاجناعى الممكنة . ومكذا تور وسال الأعلام فى 
ا اع مہات الإنسانية الى مكن أن تنهاً فى أى حقبة ٠‏ ولما كأات هلي 


danl‏ د هارولد 5 ٣ر‏ اياس ۾ وهو اقشصادی کندی ¢ اصح من لاء 


الاش۔کال من‌التجمم يست مسمتقنلة عن معرفة الناس بأنفس مو ةر م فالواقع 
اا هذه التعجممات ‏ فإن انح فى هذه الاتصالات يقضمن 
التحک فی کل من الشمور والتنظم الاجتماعی ٠‏ يذهب أينس إلى أن ماحل 
متنوءة من الحضارة الربية يكن بيز ها باتشار وسيلة معينة من وسائل 
الاعلام ء رید کر « درز » وزمیلاه أن المسحية قد استغلت مزايا جلد الرق 
لمح افطاة على النظام القدم ء وذلاى لأن متانة هذا الجلد قدمنحت المكنيسةوسياة 
الح اظ لى فواة الفكار در قرون عديدة » )ا أن ندرة هذا الجلد حمرت 
رعاية هذه الف کار فى عدد قليل من الناس افترة طويلة بقيت فيا السكنيسة 


ان و الإنشقاق . ويقول أينس أن الدولة العلمانية » ٠ن‏ 


زا حة آخرى قد تخد مت 


تڪدث النظام التقاہدى ونڈمرت س 


4A — 


الورق انعر الءاومات عل طاق واسم » وڈلك 
طرترا عل مناطق وأسعة. 

ومع ذلك ء فإن |ح2- كار اللكنيسة للممرفة ‏ كا يذهب إلى ذلك , ينس » 
قد أ خذ تحط تدر يا فی النافغة على السيطرة على عقو ل الناس الى أعقہت 
الاستخدام لز ايد للورق وعصر اعياء لمارف الكلاس.كة . وخاصة اللوم 
والفاسفة الو ةااية » وقد کان اخراع الطاهة وزيادة 5 .ات الورق الر ا 
ج ادى رمو الآداب المغات الدارجة . وقد أصبع هذان العاملان‌هامين 


ی آەرر ش کل ) الرلة الامة ( الديكة . 


7 2 ررفرز» وزميلا كذ لكأن اة انصناعية واستخدام قوة اليخار 
فى الططباءة آرت تأر آ كبيرآ فى وصول الطبقة الوسطى إلى ااساطة وظبور 
ال راطيا لبر ية فى غ و > بل ل يكن فى الإمكان قيام 
الأد-كال المعام رة من الجتمم » دمقراطية كانت أو شمولية » بدون المطابع 
االسريعة ووساثل الاعلام الالكترونية للاتمال السر يع بالاعداد السكبارة من 


8 س فی مس اوا ت اش 


زو أو ضح کاری أن ا أن تولو جا الإتصال تور تأثير قوي 
فی الننظام الاجتماعى والثقافة . فى ینان تلایذه « مارشال ما کاوهان » - وهو 
کدی اسشا کب ری ان ار ها الم فى الننظم المسی والفکر ٠‏ ویعتقد 
« ٠ا‏ کلوهان» أن انتا ج الفردية والاجتاعءرة لاأية وسياة من الوسائل تتغر مح 
غار القاس انی تعد ثه کل کنو لو جیا جدیدة وکل امتداد لافنا فی اتنا . 
فی دصر النکہرباء» الذی بدا باختراع الناغراف » نشأت شبك من الدوائر 
الكمر بائية الى تر بط العام يسيج من الو عى اللحظى . دالواقم أن العام قدآصيح 
قبیلة على ک وکپ الارض . . قول , ما کاوهان » : منالممکن إعداد كتيب كامل 
لدراسة امتدادات الإنسان اعمادا عل تارات من شکسہں ۰ ٠‏ هل کان عى 
جو عست م افر زاون فى هدر ن ابمتن ؟ 


4 س 


« وکن هه ... أى ضوه هذا الذى بث من النافذة ؟ 


اما تتكلم ... ومع ذاك فانما لا فقول شيةًا .. 


۴ 
وف مسر حية «تروياس وکر سيدا اكاد ققدم ر على الدراسة ال كلو جية 
والاجتاعية الصحيحة لاحظ ذلا اؤ وتاج الوك رد : 


کک 
ترف ی آخر ذرة فی ذهب بلوآس . 
وا-كتف قاع الاعاقى التعذر سيرها » وتأخذ مكانما جنب الفكر 


وتکشف عن النيات فی مراقدها الاه » . 


وهذ! الوعى المزايد لفعل الوسائل مستفلا اما عن كل «مضمون» أو عن 
کل راج بظیر بو ضوح ek baas‏ 
معظم الأراء التقليدية تبين إلى أى حد كنا لا نعى فى الماضى الآثار الاجاعية 
والنفسية لوساثل الإعلام ... فقد ذكر و دافيد ساراوف » أننا ميل ثيا إلى 
اعبار الأدوات ال-كدولو جية كبش فداء لللاخطاء الى كما أو لوك الذن 
تخ دمو نما ... إن ا ازات المل الحدوت لا »كن أن تتكون حيرا آو شرآ 
فى ذاتما . إن طريقة استخدام هذه الإجازات هى الى تحدد قيمما. 

ويتفق و ماكاوهان » مع «أينس » فى أن! كتهاف الإنسان للحروف 
المتحرك لر يكن جرد أداة جديدة للاتسال الفعال جاهيريا » واكن الإنسان 
قد غير جوهر نفسه ۰ وییی ماكاوهان عل ذلك ما يذهب اليه من أنه قبل 


اختراع الإاف اء کاس الاذن هن الأسيطرة عل الأتصال 4| إسمع إصدق 


المذاهب الإدبية الحديثة : 

وقى ضوء التي الإعلاى الدب يكن الغرل أن اذاهب الاديية الحديثة 
جاء ت ننا جا لتطور العتارات الإعلامية من حت الكل والمض مون على السواء 
بل و »كن القول آنا تمد إجابة على السؤال الذى٠مارحه‏ نظ ية التفسر الإعلای 
الآآدب : «رلای دق e‏ 


ست +8 ~~ 


ولعب هنا أن عرض فى لجاز لأشر ال1ءاهب اللادية والنقدية الى لهأت 
فی أورا فازت الدب الغرى بسماته الخنلفة ء شم تقلت إاينا فار ٿث فی دا 
العام » وتار مما أدباؤا ونقادا تیر ا کیرآ » فقد أصیح من واجب مورخ 
الأب المجديت ودارسه أن يعرف هذه النيارات الختلفة الى توجه الادب»› 
وتغمر الأدباء » وتؤر فى الافكار والعةول والمشاعر » لبكون حكه على 
الآادب كا ساما بعد عن اطا والقصور ... 


واا زد د عن هذه اذاهب والتمارات ا حر ھا i‏ بزال الأر مون 
lb,‏ امو ا فی کل اوم مل ھب ديد 6 (umd‏ أن عر ضس لى ام هله الذاه«ب 


وخصائصما ما تأر به أدينا الحديك . 


ا للشب الکلاسہ یکی : 

کلاہة کا یہ دک مش ھن ال اة اللااينية کلاسو س ( م لاوا الطبةة ااا 
من الشعب فى روما القدمة . وقد فسيت إلى مذه الطيقة الرفة طبقة الاداء 
والشمراء عاب الدب الرفيع الممثاز » وصارت كلدة ( الكلاسيك ) تدل على 
ما تی ھن شەر راثم وأدب دفیع 

وقد اغأ الاذهب الكلاسيكى فى الإو نان ؛ يث ظمرت اقسام الشعر الثلائة 
انائ والفثرلى والةصصى للرة الأول فى الدب اليونالى . ثم أخذ اارومان 
بقلدرن هذا الدب ف عرع هذا الب عدم › م ظم صل الایرين 
فى القرن السابع عشم ؛ حي ) أخذوا فى عرد النرشة يدرسون الأصول الرنانية 
فار ت آداہم ہا کل الناثیں . وأطلق على هذا الادب اليوناى واللاتيى القد م 
اسم و الادب الکلاسيي » أو التقايدى أو الابقاعى أي انى و “مى المد الذى 
ار فة الوریون اذب اليونان والروما والتزموا طريقتهم « العبد 
لکا تیک @ ° 

وطبةة ااكلاسيك فى الادب م أولئك التكثاب والشمراء القداى الذن 
ار زرا بروة أدبية رفم ا الذروة ۰ ومام در ة تی ما . و تاز 


الادب اسکلا سی وة ليوح الاد ۰ وکر ال کر ٤‏ وررعة الما غ 


= إو س 


و إتقاما » وبلاغة اللفظ » واتران العاطفة الال ٠‏ والفن الکلاسي دف 
إلى جلال الاق » ومو الغابة . واىكن الشخصية تق فيه أو تكاد ۽ لله مين 
على الاحتذاء والتقايد » فلوس اللاديب أن يسار عاطفته الفردية » أو ارى 
الخیالاکاذب . ومن ثم فان لاینطبق اما علالادب القنائی نه ذاتی طبیعته . 
وکئیں من شعراء العر بية کلاسیکیون پترعون إلى تقلید القدامی من ال جاھایین 
کاممری۔ القاس وغيره فى المج والصياغة والاسلوب » ومن شعراء الكلاسيكة 
فى المصر الحديث البارودى زعم هذا الذهب » وحافظ وشوق والجارم 
وعبد المطلب وامراوى والرن والامر وغم ورم ٠‏ قول البارودى 
زعم القلدن : 
سوای بتحنان الاغارید مارب وغیری بلاذات اہو ویاءب 
وما أنا من تأر الجر لبه وملك سمحي لياع المقب 
فخا کی اشر يف اار فى فى قول : 
وقور فلا الالحان تأسر عزمى ولا تمكر الصبياء نى حين أشرب 
ويقول الارودى : ۰ 
ذب الصيا وتوات الايام فى السبا وعل الرمان سلام 
اپو ونلمب بين خضر دائ لوست لأسي اخيوانا تتام 
فيقلد أبا فو اس فى قصمدته : 
يادار ما فعلت بك الاي م بق مك بشاشة تستام 
وھگذا کان شرق فی کیں من قصائدہ کنمج الاردة مثلا. 
لمذهبا الرومانتيكى ( : 


وف وال الذرن الثامن عر هز لمش اأردح الادية إساب ہی العقيدة 


(1) رومانتیکی نسبة الى رومان وهم شعوټ بادية کانیا بسکنون فى 
الشمال الغربى من اوربا فى الجبال والغابات ۷ هم لهم الا الغزى والفروسدة. 
اما اذثشرت المسيحية فبها امتزجت الفروسية بالآغراق فى التدين والانغماس 
فى الطبيعة » فنشا عن ذلك أدب اولع بالغيب والخارق المعجز » قسوامه 
تدةق الشسعوىر ء وجمىح الخيال والاحلام اأبعيدة » فلما استقرت هذه الشعوب 
فى الأقاليم والقاطعات فثر عذا الشعور وظهن اذهب الكلاسيكى فتاخرت 
الريمانتيكية حتى اتيح لها اأنهوض فى منتصف القرن الثامن عشر ٠.‏ 


رسس 


خن ہن اوہ ین موی وموم تی م مس ج 


و و ی ا د ی کی ی 


e r r e e o‏ ا ایک چ ے2 


عا ن شت ترت 


raa gE 


س إن س 


الدينة > وانطلاق النفوس عل سجاياها » والغالاة فى الإ مان بالعم والد اة ) 
فلم یکن بد من أن تمر بوادر « الروماشك » أو الابتداهة أر الد ية › 
كشو رة على النبج القدح »> وتعور من قيوده ؛ دأطاتق على مذا العد الجديد 
اذى رر الادباء فيه من القيود القد»ة « المد الرومانتيكى » أو الرومانطيق 


أو اارو ما نی ٠‏ 


ومن أم خصائص اارومافسية القرد عل القسدم واليل إلى الإتكار 
والتجدرد › والزدع إلى التجارب الذاتة ء والترم اتمم » والهثجر من 
الواقع » والاطلاق وراء البدرات والميال » والمروب إلى الطبيمة ء والاهتام 
عشاهدھا » والتحدث عن النفس ومفاعرها وانغعالاما » وار وج مل الاب 
القدحم من حيث الممدر والنبج والأساوب ... وقد تنارل مذا ااذه الاق 
أيعاً . فقد طبع أمله بطابع الناقية رالنأءلية وااروح الصوق اليل إلى الرضا 


بالإؤس ونداء اموت . بل الفزع إلى الوت أعانا. 


ومن الطبيعى أن يكون أدب مذه ألدرسة غنائ] لاه ذا عمل بالك عة 
a Ty‏ 

ومن شعراء هذه المدرسة فى فرلسا : لامرتين «وف تور هوجو » 
والفرید دی موسيه وغیرم . وقد ظمرت الرومالسية وأرت فى كث من 
شعراء الشرق » فيناك ماحمة تسمى ( شاط الاعراف ) للشاعر الممرى 
اممشری + واشری تسمى ( على بساط الر ) اموزى الءلوف ١‏ وهما 
لان اهرب مر الو اقم » والفرار من حاة الناس . کا يمول المملوف 


فی >1 . 
5 ای زا طس م( Î‏ ا شار تطر ب الط ور أشہ ره 
فر عن أرضه فرارك lie‏ ھن أذی آھاہا و کیل دھر هد 
دعل ھا العو کد 3 الشاطیء ا#پول € إسوك قب آزنزی وول 


إلى ااشاطىء انجبول والعالمالنى ‏ حنفت لمرآه إلى الضفة الاغرى 


س | س 


ويول المعلوف ی نداه الأوت : 
والاری یا موت إلى اقرب پا مرا الوق المعق 
معد سی 5 قود الاسی مواق ھی فی اى اضبق 


وتجد فى هذه الدرسة شعراء الطبرعة الذين اموا عيام امجنع فىأعضانما 
کا القاس الشاي الذى يةول : 


یا صمي المیاة ک آنا فى الاد بيا غريب أشق إغربة اضى 


فا حتضی وی لى Ul‏ ای ذا ألو جود 8 ا 


وھن شعراء هذه الدرسة ر ھؤلاء ۶ ll‏ أو ماطی وعايل ماران 
وعل ارد م4 ‌ 


وهد فل يكن تطبيق الكلاسيكية والرومافسية على أدينا العرى كل 
التطہہق ؟ ا هنا التساق لابه دو أن یکون اعتہاریاً فمل وعل و جه العموم 
يرغم ٤۶ا‏ قل فی تعدید هلان المنمبين عند الغر سين › فانهما لاينفصلان هن 
رضم ھا اابعض مام الانمصال 6 ل ن 3 اذاهب الادہة ست م ل م 
مدا اة ¢ فان ارو مانفيكية فل ان بالواقعة ی ہیں الاعیان ¢ 35 أن 
الكااسيكية قد قسمتجيب إلى الواقعية مخفلة أحلام اارومانفيكية وخيالات) 
لمر ةة > رف ر ارهز Û‏ امج ل ا1ا ر ا الردرة کا روما امیسكية 
ون خالفنرا فى طريقة ال بير . كا أن المذمب العصرى الحديث (المودرتزم) 


اساد فى أ بكا مزاج من السر بالية والواقعية . 


فالمذاهب الاد ية الختلفة آر من ١ار‏ الحالات الذكرية والشعورية » وهذه 
االات الشعورية تلف وتتعاقب وتتداخل فى فترات ختلمفة . فمكل ماينجم 
نما كذلك . وأذن فاا 91 أن اسم مهي آدی اشاقر دنه » بل قم 
لغالبية شعره وما إستخاص من مله النفسى وذوقه الفنى . والمحقآن أدينا العرفى 
دی کل سالا *ذځ من هڏين المذهمين 1 


= 0 | سه 


فاذا نظ را إلى أن ا كلاس ية مذهب عافف يعتمد عل الاعتراز بالقدى › 
کان امرؤ الس زعا اذهب ال کلاس الاقايدى فى الدب العرن . باعتباره 
شيخ الشعراء واعتبار منيجه فى القصيدة ا فى التعس الدعامتين اللتين 
عليمما قام اذهب الحافظ فى شرا المرب ء وكان من آعاب هذا المذهب طرفة 
وبمك والاعڈی وغیرم من شهراء ا جاملية وغير الجامابة عن حافظوا عل ود 
الشعر العرنى كالبحازرى أو كونوا مدرسة تقلردية کالہارودى . وشمر شوق 
مزج من السكلاسيكية العميقة وارومانتيكية الحفيةة والواقمية الحدودة » وتر 
کلاسیکیته فى مثل د نهج البردة » الي سار فما على طريةة القدماء . 


أما أمثال بار وابن خفاجة الاندلى ران المت ومريار فى خروجيم عل 
8 امب ار فپ الخو صة و اطلام ا٣ر‏ من قو د ااا م وەل ای اواس 
ق ڈو 4î‏ عل الأطلال ووقو في اقداي ا وطرقه مو صر عات 8ن ألقدماء 


شون طر قرا ٠‏ م ھن صاب اذهب روما اطي التجدردى . 


وإذا لاحظنا أن من خصائص ال كلاسيكية التجرد من الشخصية ور 
و | اللاحمالمثيلبة والةصصية ؛ وأن مو ضوع الرومانذيكية الشمر الفناق 
اذى ثظر فيه الشخصية . کان الشه ر اعرف س وهو غلا فى جلته س من 
اللأدب ااروماننیکی ‏ وما کان منه تقلیدیا لايصدر عن عاطمة صادقة كالغزل 
الصناعی الذى افتتح به القصائد من الدب الکلاسیکی ٠‏ ومن هنا رى أن اشر 
لحر بى بل وانتاج كل شاعر عرب مزع من المذهبين . 
وھا عن ری فى شعراء الشرق العدثين ألو انا متداخلة من المداهب الاديية 
دون وعی منېم . فالشاب اراوح ژمره بين الكلاسيكية والاتداعية والواقمية» 
وكذاك وو شادى و گرد [سماديل له ناحية كااسيكية فى تعبيره » رناحة 
روما اة و ی مو طوعاته » وناحة سس اة فی مزاجه. ۰ ٠‏ 
المذهب الو اقعی : 
غا الا داعيو ن انی مھ “e:‏ وأسر فوا فی [طلاق س ا۵ م انح r‏ 
ار ا بالغالاة إلى التحيل الى خرج عن الحقيقة والوأقم » حي مى مذا 


س ا 


“* 00 سه 


النطرف اشد رد ى مھم » ll‏ لہ « لان ھن وی الجيال ن کسی 


الحياة . فالمنالية تسو بر بای للحي اة وال ساني ة لا کا ى فى الو افع والحقيقة. 
بل کا ب أن تنكون . 


واا کات الطبيعة البدمرية رضنا الشرود » وترهقما ملاحقة اليال 
والاوهام . کان مذهب و الواقعية » الذى جاء فى أعقاب الرومانتيكية مثابة 
رد فمل لم یکن مته بد ٠‏ وهنا المذهب إنتكر الانطواء والانكاش والتليق 
فی آجواء الخیان » والاستغراق فی الالام والارود . ويدعو إلى تصور المحياة 
کا ہ فی الوآقع لا کہا جب أن تكو ن ۰ ویفتح ذراعيه ادنيا ااناس و عام ١‏ اة 
وما عوج به من لام وأفراح وا وفورات , وینادی مشارک 
الأدب للمجتمع مداركة فعالة بعد أطرأح الفردية والأوهام . فمو إذن مذهمب 
بكر اظرية « لفن للفن » وردءو إلى أن يرن اف للحياةء يتناعل مم 
حقاثقما و پکون فی دة اتمم ولإ اة . 


ويعتمد هذا المذهب عل قوة الملاحظة ودقتما وااراءة فى تصور الحقةة 
والواقع ٠‏ حى لايفرج ألواءا باعتة ؛ رلإلك دعا يضرم إلى وجوب الإعتاد 
فيه على الملم واتجربة لا على اللاعظة والتصور > وسماه المذمب الطبيعى » 
وا كن البعض الأحر بالواقعية مضا لاما الاعناد على عل النفس فى تعليل 
العوامل الماملة على مسلك معين » أو الصارفة مله . 


والأدب الواقمى يتناول الإز.انية جاعة وأفرادا فينظر فييم إجالا. 
ويتنبع مسلك كل فرد على حدة . فيبحث فى أخلاقه وميوله والعوامل الم رة 
و - حى إستطيع ااناس أن ييي نوا أنفسمم ٠‏ ديلسوا مواطن طعقبم 
وقوتمم ٠‏ وما يترم ذاك من فم الحياة ضيقاً واأساها . 


وفزا اذهب ی اورا دار وأتباع هرون فی شرم عن عا چات 
اشر ية ی سمو لة لس ۰۰ وبر من شعرام اشرق اوا هذا الاه 


س ان س 


ان اااي . ومنما ما غلب عليه الاتجاه العام أى الإاالى : يقرل 
[لباس قنفل ی الوأقمية والدورة ھل الواقع 
ری ا۵وان ون قوم il‏ صرف اريخ ذا 
رانا بالتغادم وهو داء عضال يتحر الاخلاق غغرا 
فأنهكنا وغادرنا شعوا عرقة تجر الغل جرا 
ون أمام غاص وو د د امه سرا وجمرا 
ويول ګود اوی اأعراق عواطب أحرية 
طال انتظارك فاطلعی رى هيدا بلا ملل ولا سأم 
والموت الأحرار أطيب من عيش العبيد وذلة أ الخدم 
نام الطداة وها هنا وها مقل من الارهاب م 
ويةول الشاعر ااسورى نر الہ ای : 
3 لاسكوخ ولاسرداب لاللقصر فى 
ولفق ارج فاسل و :٥ی‏ وی 
لاحةضار النور فى ليل المساكين أف 
ولانات الحزانى أهدم !الايا وأنى 


وھکذا خر ج شهراء الأرق الو اقعيين من حياة الا كاش والعرلة إلى مذا 
التجارب الح مم الاحداتالمر مي و الا عة فل“ i‏ وك الشعر متحة و فة 
لاهدف له إلا أن نانا إلى م ل ا ه النجوم . 

والأمة دة فی اها ارجم إلى الواقعية فى صو ر الحباة الم يحة 
ددسم تاها ومشاهدها وعو ذلك , 
اأذهب اأرمزى : 

ارهز شىء ما لوف مروف من دم اومان ٠‏ يعار أيه عند المج ع عن 
الافا قي التعسى . وما الام الو م إل فقس رمرية لما رهل الا ام من 
اساك الحياة وخواج النفس فى اليعظة . وكذزك کان ارمز ار 


| س 


والر سوم ی الما فمل أ «١‏ رف الانسان الحروف الا بدية لز الاتصرف 


وھکدا ادر ف اارءوز ضر و رة e‏ اما E‏ اأعجز جن الرضوح ۰ 


وکن الرمرية الى اتحدث عنما » وى ظمرت فى فرنسا فى أواخر القرن 
التاسم عشر » ٥ا‏ كانت مذهياً ممطلوب] لداته » فلو تہیا لشمراما صبارتان تؤدیان 
المعنى لاوا الأغمض عل الأوضح > ولو كان الوضوح أجل فى اللفظ › 
وآقرب إلى البديمة » وأثبت فى الافبام , 


فاأشعر عندهم هو الفكر ة الجردة الى ترسب فى نفس الفنان لمعي عنما فى 
صورة ضيابية تعدها عن ابتذال‌الوضوح “ وآستقر مها فى منطقة الال والزواا 
العامة فى النفس . 

کان الشادر لام تین پول د إا أنظم الشعر كا بزهر الخصن ويغ الطا » . 
واسكن الشعراء اأرمز رين ر أو همه ورياسومنمم رامو وبو لفالیریوغیر ھم 
سخ روا من هذا المذھب » کا سخروا من شعراء رر اة فی الجا مم 
لاطبيعة ؛ ذلك لان الشعر الوءزى يعتمد عل الاعاء » فتسترسل تفس القارىء, 
ساحة فى فضاء غريب من الغيال نصفه مضیء ونصفه مظل » فإذا ا کتشفت 
الحقيقة فرحت بلنة الا كتشاف » وإذلك قالوا : أو على الشاعر ألا يءرض 
الحقيقة لانور الشديد » بل بجحب مايه أن يضمما عاف أستار من الضباب. لان 
الوضوح اتذال > وفى القموض رحابة ويال » , 

ولقد طرق كثي من تقاد العرب هذه الفكرة فدعا بعضيم إلما . ول 
بعضيم عامما . فقد كان الصاف الدكاةب المشور قول : , أفخر الشمر ما غمض 
عنك فلم يعطك إلا بعد ماطلة منه » ٠‏ ولكن الجاحظ كان يشيد بالوضوح 
ويره . آما عبد القامر فقد کان برفض الخموض النى نأ عن الخطا۔ا فى 
الاسلوب أو النظم ونحوه ٠‏ ويقبل ماكان سببه دقة الفتكرة وعقما ه وهر 


الذى يةول : د من المركوز فى الطيع أن الثىء إذا نيدل بعد الطاب له . 


e 
1 
E 1 

ا 

: 


~~ |0 - 


والاشنیاق له ٠‏ ومماناة الحنين وه ٠‏ كان ايله ا وبالميزة أیل ™), , 
ويقةول كذ اك 0 فاك قعل 3 ل حال أن ذا اضر ب من المعاى كالجوهر 
ى أأصدف لا ارز ك إل أن )8 A£‏ + کا عر | چپ لە ريك ره ی 


ئىىتأذن عليه ee.‏ 


فأدب الرمزية أدب انطباعر يقتضى الت آمل اميق لتفيمه ٠‏ وهو يدن 
بعبادة الخال ٠‏ وم بالتصوف . وعفل تجارب العقل الباطن . وتعارييه 
الوضو عية موزعة إين الحلم واليةظة والنوم والومى والارض والسماء. وأغلب 
هذه التجارب ذاتية لاندغل السياسة ولا حقائق الجتمم فى نطاقا إلا نادرآ . 
وممظم هذه النجارب يلةا ألةموض . فوجدتما مقطوعة . وصورمها خاصة . 
لا رى القارىء من خلاها الفكرة ٠‏ وموسيةاما شفافة رفافة غالا . لأن هذا 
الو ٤‏ من اشع جل الموسيقى هدفاً من أهمدافه , 


وهو فو عاف القصائد عند اأر مزبين خفية المقصد . فا الممى » تستممى 
على أشد ااناس ذاه وفطنة ۰ ولا پفممما لا اصدتاؤمم . فمذا بول فالیړی فی 
قصودته , النطاو ات » خاطب سيدق وپتحدث نما وینتظر ما وھو یہی ا 
« إهة الشعر » ويتععدت عن الحية ويعنى با الك وة أو ا. غبة العارمة . و بمضيم 


ادن LE E f‏ ى B‏ الطل او عر آلو ردة وز 4 ی الوطن ۰ 


وهم کد اف طر e4,‏ فی الصور والكلمات ددرن ۵ ی ارما «طر ر A4‏ 
طار ية 0 مو لون مثا د اأصہت البخيل 4 3 امورون النغفس اة ر ا َة 
الذاوة اھر ا طبر 0 دمن قعہیر ام ۰ أاروح فی‌رد اء أزرق ۰ والقاب في 


رداء حر رامش)()» , 


ولءذهب ااأرمزى أصول فى أدنا العرلى القديم عند أمثالالحلاج وال نید 


۹١۸ )1(‏ اسرأر البلاغة 
)¥( 11۹ وما یعدها أسرار اأيلاغة 
(۴) راجح الشعر المعاصر على ضوء النقد الحديث للسحرتى 


ی ا 


TES 


و الخيام وان الهارش وغي م من شعراء الصو فية لذن يرون عا یسون من 
وار المعرفة وأشواق الروح ٠‏ ف أحوال التجل رالتواجد ا لایظر ایدم 
من الا لفاظ رالو ضومات » ہك م (لا من کان فی مقا ٣م‏ > أو غلبت 
عار حال من أحواهم : 


و تاز الأدب الصونى بأنه ثم مظاهر المالم عل اھا رەز فالمام كأحلام 
انام ١و‏ از انه جال مقنم ادرک ولا لله ٠‏ وقك استعمل الصو فو نألهاظط 
الشعراء اہین ھن ال وار والوصل و اناق وافجر وڪور ذلا ¢ واغذرما 
EE‏ لاحواهم ومقاما مم ¢ وأظروا لاام سمو ا القيقة می دی ¢ 
وأعجيوا بار ورأوا فیا موا مت ق غير ها ¢ ہیں رەز ال رق النفس 
واس امیا ¢ فاانقفس E‏ | اتام ۴ اة I‏ ا لخر اء المي ¢ فون 
یہ من شىء ۰ 

ف ل د ف ب ) م ( اس4 ولو جاد il‏ اله اہی المخل 
دی حپیا مجری دی فی مفاصل اصح لی تن کل شضل با شغل 

وقول ھی و صف ما أداره ا على له من المرفة والشرق والة > ی 
اکر لذة استجلاء الحقيغة » وكأنا نشوة راح » وما إلا اجر المقدسةء 
وشراب الحبة الإهية الناشية عن شود آثار الأماء اا لية للحضرة العلية 
فإنما قو جب السكر و.الغيبة هن جيم الاعيان الىكونبة : 

شمر ا عل ذحڪر اہب مدأمة 

سکرنا ما من قبل أن خاق ااسكرم 
إذا ارت پوءا على خاطر امہی. 

أقا متف به الافراح وارتحل اليم 


واو فضو | ملا ری قر مث 


اعادت لاه روح وانتەش الجسم 


ا 


ولو طرحوا فى فىء حاا:بل ڪرم 
عایلا ول أمارقه اقم 
ولو حضہث کا کت لان 
لما ضل فی اسل وفی بده انم 
صفاء ولا ماء » واطبت ولا مرا 


ونور ولا نار ودوح ولا جسم 


وبعد فقد لو فل أن اارمرية الأوربة تطرفت كتير » وأآممن شمراؤما 
فى الفموض ( کک اة فى اللغة » ايستطيءوا الأعہير عن ( الرعی 
الباطن واللاوعى ) . ثم اندفءوا إلى رمرية أبعد فى اتطرف وا وح › سی 
اشوا إلى المدرسة الى تسمى ( ما وراه الوافع ( وی مدرسة غاہصضة > ارجم 
الرموز باأرمون » والالغاز بالالغاز حى كانت جدرة بأن رضيق ما انام 
وإسمو ها مدرسة الوط رالاعدار . 
وود ر ذهب الرمزية كتير من شمراتنا المعاصرين سواء من ناحرة 
لوفو و ااج اج اشر ر ات وور که ا 
اأر نين الأو سی . 
وتكن أن امد قصيدة إيايا أبو ماضى « الطين » الى يدير فما محاورة بين 
غی مکار ویر وديع من القصائد اأرمزية > وكين من قصائده كذلك » ومثل 
أو شادی» وقول الشاعر الشورى نزار قبا نى قصيدته « وشوشة » : 
وشوشة كرمة سخية اظلال 
ورغبة مبحوحة آرى لہا ال 
عل ه فم جوع فی عروقه السؤال 
محدتى طافية على دم الزوال 
فنجد طاتفة من أأصور والكامات اأرمزية ة العسيبة ٠‏ ويةول فى قصيدته 
« الضفائر السود » الحافلة بالموسيق العذية : 


س وإ سد 
1 شع رھ ےا عل دی شلال وہ او د 
أاس سه E‏ سابلا ل تصن 


لار اد س4 واچہ سل عل ااء مھ دی 
من گر li‏ ھل E:‏ ت اذا م ر E:‏ 
وح ررآه ھن شرل مل ا مزغرد 
ويقول الدكتور دشر ارس ۳ قصم ك ته ص ااذکرى € ای رھز فا ال الپ 

ورقة جت ل غصن ذری فزع العمصفور مما فأږوی 

عمف ااطل ا م آرعری اتپا ارح فى عرض الفضا 
وقول ف ہہک 47 Dp‏ رحا سوا ت @ 

آہ۔۔۔| س معی صو ع راع انم 

تلفظ- -ه أضلہ۔-سی منخلع- ات افمسم 


رأة المع من اش شوق فطم 


ورهز الصاف النجفى رمزاً موضوعياً إلى الد مةراطية فيةول : 
1 ياحہذا عيش الإخاء لاعشاب نتن مجنب ماء 
ابت وستظل بظل يست ونیت مستظل الاه 
فلا هذا دنا الأرض ذلا ولا ذاك استطال بكرياء 
فهم فى الاق محتلفون شلا والكن عائشون عل السواء 


اذهب السربالى : 
بزعة متطر فة كل التطرف » تؤمن يالمرية المطلةة » والخروج على كل وف 


و فلك »> وش فی الادب هرمن ەو ضورعات الفكر الجارية ٤‏ و قرا لسانت 


اسما دة فی أ2 وصورها وججازاما وکام اتپا ¢ وآستدر ھن العقل ومنطده 2 


RR‏ اما مز الاحلام واارؤى ودفعات االاشعرر 6 ھی ازعة فر اسي 
آوحی ا لوتریامو ور ٤ہو‏ ( مدرسة ما وراء الواتع ) » وش راوها تر جمون‌عن 


SR )‏ المتفسير للادب العردى ( 


" 


ب 


بم لاهن ادنا الى دو ۵م ¢ و »ون ف آفاق عة کرک الل جال ما 
AKL‏ الارة عدم از من وال )عة ع ركص ¢ وااکال الألوف ¢ 
ولا اناج رر حرة مطادة ل دو س و دون . وتجارمم تاا من الخل وون 
ومن اللاشعور » وتأدية هذه التجارم لاضابط فا فالممانى والاخہاء تسیر سيراً 
ازو ۴ مضتار ا فة الشاعر ألمضطر ةة > والتوافه دنء__| طضخمة معتدة 
اترا كب 1 فذراع الرچل اة nk‏ اايحارة الل ا إرة » وااسعاة الستدبرة 
ھی دای رأة 6 والارض زرقاء لر تقا 0 ۰ وکنا لمر اضطرا ٣م‏ 4 
و تجلى هرسم ذلك ألذى ساق لفن العو ری ق اعتةادم ۴ وم لفاون 
بالإيقاغ الم وسيقى رلانظام لمات ول القغة ¢ ل کل ا مەم فی أن أف 


القصيد عفرا عضا ء 


يةول اأشاكر الا ازى السمر یال دأفیک جاسکو ان فی قصیدله م داع هن 
الانسانية » : و إن و حه اأموة مود اا لحبين > و اشاس من فوقوم حقية «سامير. 
وعد ااربيع الانمارالاولى #تفى بین شح ورهم ء وجو لیات - الماردا پار -۔ 
يةءس بده فى اليئ المسهمة > وى أسه وعس قدمى تارق شه ٠٠٠‏ » 
وھکذا لالستطيم أن فم شیا کا آو جرا ء 


وقد ر بعض أدباء الشياب فى الشرق بهذ النرعة منم : كا لل أمين ء وكامل 
زهېړری رغاد کامل وکامل لهسا نى ور هسيس ونان و ûl‏ › يول 
کامل آمين فى قصيدته , ذٴكربات ليالى الشتاء : 


لقد كان ذلك فى ليلة ‏ مسدة من لالى الشتاء 


٣ر‏ جت ھن الان أ فى ااطريق إل مش ھی بطیڈی المضاء 
ومن عادة الفوغى الماة ‏ طلقا کا شام آنى ردا 


الخ 


ق 


)( الشعر المعادے لاس حرتی صں f°‏ وما د ھر 


O 


المذهب اأوحجودى : 


وآغيں فرذه هى هم اذاهب الأدبيةا لحديثة ء وما يرال الفرب طامنا فكل 
يوم ذهب جدرد » فناك ر اذهب ألو جودى » الذى أشتر فى فرفسا ء والذى 
ا بول سار تر » رائده الأول » دقوم عل‌آن الإنسان حر فی کل شى. 
عدا آلا پکون حر) > ولذلك فالافسان غیں مقید انون عد من حر یه » نه 
ذاتى فقط ينتار ما يعمل ٠‏ والإاسان الفرد هو وحده الماصة رالاصل فى 
الو جود » فمذا المذهب ينمض على ثيل ذانية الافسان وحقه الحر فى النفكیر کا 
إشاء وباللعة اأى بريدها ء 


وة مذهب عصری حدیث ساد فی اھر هو « الموددازم ۾ ودر مزاج 
من السريالية والوافعية » مع قوكيد الى المقصود بالةكرار اللفظى وإربال 
اانفس على سجيتما ٠٠‏ إلى غير ذلك من المذاهب . 

تحاص من هذا العرض أن المذاهب الأدية الختافة ‏ جا يقول الأستاذ 
مصطی الس حر تی ۔۔ آثار للحالات الكرية رالشعورية ؛ #رزها حالة المصر 
الاجتاعية فالدرافع والانفہالات الارلی لقود إلى الابتداعية » وحاسة الحقيةة 
والشعور بالمسثر ية يقود إلى الواقعية » وحب انقلوسد والنظام يشود إلى 
ادكلا سيكية »> وحالات الشعور الشاذة وحالة العصر البللة تقود إلى المذاهب 


الغريبة كالرمزية أو اسر را اة أو اوجودية وما لها ۰ 
وذاصب النقف الحديثة : 


وقد اعدا ھن عناصر الأدب ¢ وما فى أن يوس انض الادنی ھن 
أران ومقر مات ھی ما ۈس نقد ع اید ین من‌ اناد . و تەپ م أن مل 


الجارية الان على وجه الحمء م إلى لالة : 


أو : المذمب المنى : وهو المذهب الذى يقيس العمل الى بروحه وصدقه 


وأسلوه » دول امام و صو عه آو لوه أ رف4 . 


فاأېم > فى القصيدة الانةعال والثيال والمعى والمو سبي والمياغةرالاساوب 


وما عدا ذلك من الموضوع أو اللغة لاينظر إلبه أصحاب هذا ا ذهب : فالذيمة 


الفنءة اکل صد حدی ف وام ر دته اأشعر ية 0 صاغة هذه الجر بة 2 


انيا :اذهب الواقعى أر الاجتاعی hE)‏ ەق اذهب الف ف } مقار 
ال ii‏ واال ¢ ازيل ع la J‏ ق اا فا ذا کان اوضرع 
لام ee‏ ! رالياة وأحداما ٤‏ وآ لام ال اس وام مام فمو دن ردیه ¢ 5 غا له لە 
النساية والتر فيه 1 والفن اہك ھور اذى دم اتمم وااة الفا ية ¢ أا ف 
الاوهام والاحلام مو ماف ماز و مده ھن واقع الا ودنيا الاس 

اا : المذهب الى أو المدرسى : وهو الذى ينظر فى اشع إلى ره 
وصرفه وترو طه و يانه و كوه واا ا مما اھ وهر اأنقدى الذى سار 
عليه مہظم النواد القدماء من رون ¢ ولایزال مومع اتام ہیں قاد ادم 

ان ان 0 | یه ی لضع الشعرا 4 n4‏ :ازل بط قات کہ بپ کر ا per‏ 
أو ail‏ ¢ یر |i‏ ظر إلى الخصائس اة و le‏ ,امك علي ال ٣ذوق‏ الذاآی 

وكان قدامة بن جحفر وان قتيية وتمان بالصياغة ااشكلية » وقد رأينا ان 
فة رج ص ذا الرمة ۾ ٣ن‏ الفحول اعدم انه ادح وااپجاء ۰ 

وکن امد ان الا رای وماد دور ول مه اللة ۰ الاي دمل 
البحتری على أن تام لالفاظه المتخيرة . 

وقول الدكتور مور ١‏ ر إن الأمدى م ن أ کر قاد العرب وأصدآہم 
رقا » وإنه هو وعد القاهر رمتا ابا من ذوى الحذق والدوق قد وصلوا إلى 
ھا وصل | اہ 4 ) لاون ) ع اعد ,3 فر فسا 

وکان أن العمرد واأصاب ان عیاد راما ہما بأظرون إ۵ اارابن المرسق 


n 


)1( اليزان الجددد ڈلدکدور مندور ۰ 


E U Esat 


والآوزان ومطاام القصااد . أماابن الاز فيحصر اهتمامه فى الالزا ل 
ولا ری اذهب اہی € تأارة عمل عل الذوق وآأرة dept,‏ الى 
اللخة أو الغرض ؛ وتارة إلى ا9 لايل ٤‏ وهو على کل حال لاینظر لى النجرة 


ااشعزية ولا إلى الموضوع ۴ رآينا فى المذهيين الساقين . 
ومع ذلك لاال اذا اذهب أنصارنى هذا العصر . يضعون اللغة والوزن 

والبيان والبديع موضم الاعتار وقد يضيفون إليما الاعت ارات الاخرى الى 

ار اليما فى المذمبين الاين , 

آن پکرن » فالحق آن الناقد البصير بجحب أن جم بين هذه 


وھا | ى 


اذامب كلما عند نقد انم الآدى 1 ل 


Yio Ser ii Baia pa n o 


تدج ون ت ن 


المعراسانع ٍ 
وسال الیتال الاد شف 


۷- وباية وسيلة ؟ 


o)‏ الوسيلة الإعلامية ق الاتمال الاد اجار ۾ من أ عناص 
امبر الإعلای لادب واف ۴ی م عة الاتعال ( ودراسة iS}‏ 


وص اما سواه کات صر ية أو dane"‏ أو بعر ية ی أ را ۰ 


وھا بذکر CC A»‏ ۰ ويار ¢ i‏ رأي أن الالانة فد صت مراعل ك 
عرف » واکنه دد هذه الراحل بالمصر المد أو الوسيط أو المحديث»› 
وا دجح 0 ماعل التطرر البڈری س (سترشد ما ال سیر الإعلای 
الآادب ف عو د اة . 

الارلى : ى المرحلة الى نيثقت فيما الحياة » الإنانية من الحياة الحو أفية» 
لان « ویان» کان رى أن حياة الإنسان [ءا هى امتداد للناريخ الابيعى .. 
روجد أن هذه المرعلة تتم بالمغة ء واالغة والفكر لاينفصم أحدها عن الآخر . 
ہما شیہ وا جد ر اوس سین منفصاین ۰ 

اا المرحلة الثائية : فى الى جعات الإلسااية سس إلى الامام » وللى أعل » 
اس لة الرموز الىاصطنعما الإنسان تيتا لمشاعره وتجاربه وأفكاره ووقائمه 
عر والومان واکان دھی الممروفة بال كتا بت 0 ھر ااسكمارة أو التدون 
فی اظر د وین » هو المرحلة الثانية بعد مرحلة الكلام المنطوق أو اكلام الور . 

والمر سل الا لله : وهي المرحلة الى طبرت فما الطبغة الوسطى كا يول 
لمرو ن مل الطبادة ٠‏ آأى جعت من هذه الكتابة وسيلة آک٥‏ 
ص و نة عل الخةښل والنقل وھکذا موت وظيفة الكتابة اھ سے ل الطاياعة 
ااا ا 0 


0Y =‏ س 


أا ار حلة الرابمة فر الل اسمتطا عبت فيم البشر ية أن تمل اللحظة الحدر دة 
iid.‏ عالمىة , وان تفم عل الو اجر المادية والدرد الجغر أفبة ؛ و مس اة 
استخدام لوتر :عات اة ف سال الاقصال کااخار وال کې راء رما لما ءا 
آعان عل اقل الاغياء والافراد > ااڪان إلى مسانات شاسمة غير معرودة وفى 


ى .1 


واثوج المر حلة ا لخامسة عند , ولو » هذ المراحل جميمآ . وم ال اميش 
فما . ولقد عتما عاملا کہر] نعو امل تقد مالاذسای و جلما آعظم واخطر 
من العاباءة وأرف من جميع وساثل اانقل والانمال الى كانت مقصورة عل 
الاشہاء والاجسام ذلك أندار اة الأذاعءة استطامنا أن جل الافكار والمشاعر 
واتقاما وفكر ها . ثم نحطل با جميم الجراجز والحدرد کا أن مذ الاذاعة 
قفاب کا يساب الاه من الصا ہیر فی کل بیت . ونی کل فام وف کل م‌کان . 


ون لا نرعم أن هذه النظرة الناريخ علبية عميحة . وكا مم ذاك 
استحق ال مل. قالالصال بالامس . يتماور فى مالم المديث تطررآ ريما مهل 
2م الأمدم التسكنولوجى فى فون الاتمالات السادكية واللاساكية و علوم 
الالكر وات وعاوم وفئون الماباعة . . فنحن نميش الآن فى قاب نمضة 
اتصالات ها آ ارما المميقة على وسائل شر الدب . من وف مضمو ما ء بل 
و ھل رٹ وع الما اذى امش فيه . وقامة وسا نة الا الات طويلة › 
ومنہا م لات یکن ا مشامدة افلام وأڈ رط سق اجام أو تی بل الإ شارات 
الإذاعية إلى صفحات مطبو عة والاة رطة الإرجة لحاسب الالكزولى وال 
#كن الطابعبن من اتاج صفحة کتاب کل مس ثوان وأقار اتمالات النضاء 
ال طا اا ل الفررى يم أنعاء الك ة الارضة نى الحالى عة واقعة 
والممدات الجسمة الى كن من لنتاج صور ذات أبعاد » وال سجيلات الر ئة 
وأ جبزة امرض » والطباعة الك رستاتيكمة الى لا الاس فيما الجروف الورق 
رة » وجمع المجروف بأنروبة الأشمة الكألودتة » ونوك المعلوفات با لحاسب 
الالکرولى مع ارتباطه بالوصلات التليفو نية وغر ذالك كر . 


A 


ولذلك فالأر ضوع الذي عرض له متشعب المسالك فى عاولة لاتعرف على 
ا الاختر اعات النتكنواوجية الحالية وااستقبلية على فنون الدب المرلى عخاصة 
وعل أساليب اتصاله باج امیر ء وهنا جد ب بداءة ‏ أن اور العرفى سوف 
يتصل مالادب من مصادر أ کر تنوعا بکثبر عن ذی قبل » ولا عتمل أن تؤدی 
البطاقات المتناهية الدقة إلى قتل الكتاب » ۴ أن بنوك المطبوعات المنظءة 
بالعةل الااسكرولى أن تقتل الجلات . فعندما تطبر وسيلة جديدة للاتصال 
ااه ء لاتقتل الوسائل الةدية » واكن من احمل أن لخيرها . فالراديو 
ل يقتل الفرنوغراف » أو لليلة > رغم التنبۇ بذلك » والتليفز يون لم يقتل 


6 
1 لحضارة اأسمعية 


ومن أجل ذلك نذمب إلى أن الحضارة السمعية الى هى جمات الوزن 
لسم اساب وال راد والنفاعيل والبحور و خاصة عرية نادرة الال فى 
لغات العالم . وكذ لكالقافية انى تصاحب هذه الأوزان » عل حد تمي العقاد< 
ااذى برجع ذاك إل أسباب خاصة لم تسكرر أى غر البيكة العربية الأول › 
أا بان > هما : الغناء المنةرد ويناء اللغة تما عل الأوزان . 


د الام الى ينفرد فيا الشاعر بالانساد تطبر القافية فى شمرها ... لان 
اسما ممبن ڪتاجون لی الشعور وم الوقوف واأردرد و اکن ااءة (ذا 
اشر کت فی الغناء لم سکن ما حاجة إلى هذا الننبيه لان المغنين جيما صفظون» 
الاه فو اصله ولوازمه و مواضع ار واأترديد فی کہا ته وفةراته تقون e‏ 
الإيقاع بغي حاجة إلى القوانى عند نماية الور ء وما نها الماجة إل النازة 
أو وه اشر القافية ےك قفاوت اأطور وانمسام القوم ال هاشد ن 
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ت 
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« إقول العلامة جار ت موری د وهو من قات ارسق ف الارزان» 
والاغار یش آن [حدی نتا هذا الاختلاف‌زيادة الاعاد على المافية فاللغات 
الحدية . فن اللعتين لااينبة ولابونانة ينظمون بغر قافية لان الاو زان فما 
واضحةء و[نما تدعو الماجة إل القافية تقر نهاية الدطر وترويد الأذن بملارة 
ثاتة الوقوف ... ويغين هذه العلامة ثل الأوزان وافةش ولا اسان 
لاسام مواضح الاتغال والانفمال ° لاوستہین نه هل هو متمم کلام 
منظوم أو کلام منثور .. وقد اختان الطابعون عند طبع الكت هذا الاختلاف 
فى مض المناظر المرالة من کلام شکسہیر » سما إحعضمم من اندر » وحسمما 
الوون من المنظوم ء.. و٤‏ رلاحظ أن اللاتين اعتمدوا عل القافية سين 
فقدوا الانتباه إلى النسبة العددية ... وأن الصيايين بحرصون على القافية لاهم 
ETT‏ نشار القافية فى أغانى الريف الاجايزية يقترن 
ارحص فى أوز أن الاعاريض ». ويستطرد الاستاذ موزی إلى ااشعر المرفسى 
فقول : «إن الاعة الفرسرة جين ر جم فما الوزن إلى جرد احصاء البةاطم 

وأصیحت الةاطع بين مطولة وصامتة ‏ لشت فيا من أجل ذات حاجة ماسة 
الى القافية » فسارت فى شعرها طرورة لاعيص عنما » ودءا الام إل تقطيع 


SLE‏ اا الا کیاء الوزن درن الافية ۴ امار الغ ريمين سه ارب 
م یکره الاتاذ ۰وری ود ره الماد وهو غباء ابإاعة لاشعں الحذوظ 
تدم ۰ 

د بث احتاجت أناشيد اجاعءة إلى الاعتاد على القافية وكثر الاعاد عل 
حر کات الإيقاع ( ولو کن N‏ الوزن عل سل رد . لان ألو اء 
کلام امنور مكن مح وازن الفواصل وموازاة السطور . 


ی 


)0( ڏس المرجع اساب ص Ao‏ 
(¥) نفس المرچع السابق ص ۲۸١‏ 
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و وف الميثة العربة کان المحداء هر الغناء اأذى رصا ب انشاد الشعر عل 
باطة كأما رساطة التر تيل » ينشده الحادى على انفراد وتصفى لله القافلة 
أحانا فى هدآة االمل > إذ يمتمد امس كله عل المع ء فى متابعة النذم الى 
مواضع الوقوف وااترديد ؛ فتقفو الاغمة ور تما »> ورصدق عليما اسم القافية 
مل مما نيه . 

هذا استقل النظم عحقه فى السصذعة » لأن مذه الصنمة لازمة لزييزه معالفناء 
وم غر العام . ف ا قو افيه وانتظم رتيل انتطاما لايد مله لكمفاية 
مم باطة أفاثين الناء() . 


و ليس هناك من شك فىأن الإذد.ان قد امتدى إلى الشمر فطرته » والاق 
إلى هذا الفن الرفيع بطبيعته » الى شاقها ما ف اللكرن سن حسن التلاسق » د جيل 
الائجام » وجلو الاقغام دته مته الدافةة أن پتةنی ١٤ا‏ وعتاج ی صدره 
ورښدو ١ا‏ تز خر به تفه مز ألوان » ألوان الإحاسات وفنون الانفعالات . 
فغق الغناه اانه » وئفجر .ه يانه وانطلقى عقيرته . فالغناء ظاهرة فطررة 


لازمت الإزان مزل وجاوده عل هله الارض 


أصغى إلى ما مط به من نار ح الراج » واصطمهاق الاه وخر ر الات پار 
وحفيف الاشجار . وقعاقب الیل والنبار ... رأوحت لابه هذه المظاهر 
الرائعة الى متف ما مو سبق الكون » أر يعدو بأنغاءها الحالمة »> وامضاتما 
الافةة . 


اسن ومان ح کت فلہه ۽ وأ#ارت اسه ؛ وجاش چا صدره ۰ م 
استفاضت على اسانه فى صورة منغومة رما كانت أول الام أصواتاً ميممة 
ثم استقرت فی کرات متو رة ذات مدلول يمس عن إحسا سه ۔ ام قدر ت 
ھذہ لے کامان ۱ تنابرة إلى السجح التحد القافية راللاناق الإلماظل . لنب 
أقرب إل التوقيم الأر سين وألبق بالغناء من الث المطلق . ثم أخذت مذ 


ت ا س م رص سس رہہ سے 


۲۷۸ المرجع السابق ص‎ )١( 


س ل س 


الانغام ٠‏ أو تلك الكامات الى يتغى ها حين رجه ذكرى . أو ابره لوعة؛ 
۴ ایعثه داع اغاق اور و فوك اسر ىا ضاع خاصة هى انى 
مرف عندنا الان بأوزان الشع_ . رى الى اشرى اليا الغناء . فالنةى الاش 


#سير شاق وامكن الشعر بأوزانه ألق بالغناء وألصق به . 


فنشأة الشعر .كاد #عكون توما لنشأة خناء . لذ وان الحافز هذا هو الداعى 
إلى ذاك» وإذ كان امال انبعت منمما له تأثير راثم عل الافئدة والااع 
وعل الفراتز والطباع ٠‏ ثم اغد فن منہما يعمل دائباً فی ر الته ویتطور 
فى أداء ميمته » وصاول أن يأخذ أوضاعاً خاصة ه فتطورت أوزان الشعر 


علدت ا ا امروف الان ۰ تطو رت اجان ناء وا 2 


۳ 1 اف4 5 عتاج ا الشعر ( ولا و قف ءل وز ابه وصاز ذلك 
اأشحر اتيم أن إو ر وا جه در ”م اکا دون آن رقمل آل لاء 


أو فر وہ ٩‏ 


قال ابن رشق فى العمدة : «كان اللكلام كاه منثوراً . فاحتا جت العرب 
إلى الغاء مكارم أخلاقما ٠‏ وطيب أعراقما . وذكر أيامما الصالحة . وأرطانما 
النازحة ٠‏ وفرسام| الالجاد ٠‏ ومحامما الاجواد . لتهز نفوسما إلى ا كرم . 
واا على حن الشى . فتوه | أعاريض . فعملوها وازن لاكاإم . 
فلا تم هم وزنه موه تعراً ء لاجم شەروا به » أى فطنوا له 1 فالغناء 
کان من دأب العرنى وهو يقطع المسافات على ظبر راحاته ‏ تت به اهترازات 
تو قيعية فى بطما واسراعءما ٠‏ ما يوحى إليه بالاوزان الملامة هذه الاهتزارات 
محدوها با ۰ وکان من دأبه وهو هجم فى المرب . أو بتح من البثر ء 


أو تعوزه النسلية . أو تذرل به الذازلة . فينفس ع نضه بالخناء ء 


وھکذا کان اشر |أء فی الجاهلية ون !شرم دم بفشدو له وباو نه » 


کان اهال ی ش٤‏ ره وهو عرب ار و وکان الاي ی فی شد ره ٠‏ 


+ ص ه٥ العمدة‎ ١ ج‎ )١( 


ف كانت العرب سمه 9 صا ج العرب 07 وکان حسان يفول 
عن بالشعر إا ڪت فال 
ان ی ا 
وإن احتفاظ الانة بافظ الإتعاد لادلالة على للقاء الشعن وإن لم يصاحبه 
ناء لدیل عل الم لة ألو ية رن اھ شور واه ا 6 يقال آنشد ولان قصبدة ¢ 
وغول اذى مره : : 
أجزلى إذا ادت شعراً فاا 
أتالك إشعرى الادحون. ددا 
وما الدهر إلا ھن رواة فصاثدی 
إذا قا ا اصح الدهر مدا 
فار 4 #رن 4 وسیں شرا 
وی 4 در ۱ پى مغردا 
وا :اس ا2و ر ی الوم عل من رھ ی عل الر بابة الةمس الشعرى د E‏ 
ی زید الالال » اسم الشاعر : ومن قبل أخذ السجع “وهو المرحلة الاولى لأشءر 


من ۹ ا dn‏ دار ج 1 . 


وکاأن اأشمر لمو أ اى کن الك رطا all‏ أ کار ۸و ارو س تى 
بالإلياذة على آ2 موسيقية خاصة » ولشأت بأوربا فى العصور الوسطى 


جاءات ھن اأشعراء اوا بن يوون 17 لاد ْ ونون ا ۹ وةل 


اتصارا ا اشہر العرف ق الانداس ¢ وتأروا A‏ وکان :طاق عل هذه اجاعة 


التروهأدرر » ‌ 


آوڏدة الشعر العر دی 


ليس من اسل على الباحبف أن بمتدى إلى تاربخ صحيح لمولد هذا الفن 
ال K-‏ العرب م أمة شاعرة 8 مدر بالشر طبام ْ و آشدر 4 


DD 
دان الكتب‎ ٥١ ص‎ ١ + الآغانی‎ )١( 
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ماکا م : له ولو نه ذا لوا ا و ارتګلواو حنم 


0 وal\‏ هد ° ووم وطماً ینتم 
و و سام 


د ولون إن وة ھذ! اشر ترجم إلى ی ما قعل الإسلام 7 NF‏ رأف 
عل آلا کر وان سلام | ی بول( ۽ :و لکن لأوائل اله 
Yj‏ الا :ات يوا الرجل ق س ج ۰ و le‏ قصدث القصائد ¢ و طول اشر 


ر لبا دن الشعر 


على عبد عبد الطاب أو ما شم إن عبد مناف . وقال الاصعمى : إن اليل أول 
هن روی له كلة ئ غ الاين سا ھن الشعر . 


ولا بن لباحت أن يطمئن إلى أن ن هذا القراث الافل » وذلك إل 
E‏ م ل قرن ونصف قبل البعثة ٠‏ فيل من المعقول أن بوك 
فن کامل الو تام النضج » مستوى الفاق > لایس تول عا به ضعفف » ولا وستد 
به هزال ٩‏ وقد المرب أزمااً سعيقة هذه الجر 


س در 


زرة 6 وریبادت مم طو اف 
وقامہی دول اس دول داد يقل أن عرش الطبائم رة غافية ”ی زەن 
هاشم او An‏ الامااب ٢‏ م هنح دة واحدة عن شاعر يه بأرعة وس ال دانم 
ونظم فاخر تلد عل وجه الزن ۰ 


وما پدل على أن ااشہر الذی انمي الا قد نضج وصار فا رفبماً « 
هم أطلقوا عل الشعراء أحيانا اء تدل على خصائصیم فثلا می طفل 
الخیل ( اجر ) لاله إزان شعره » ومی زیاد ن معأوية ( النابغة ) انو غه 
فى الشعر ا قول ان رشق ۰ و می اؤ افيس ن ر دة ) ابل ( 
اطيب شہره ورقته ٠‏ أو لان شعره ماہل كلاب الثو ب . وهو اضطرابه 
واختلافه . أو لاه أو ی ی ٠‏ وسمى عاقمة ر الفحل ) 


جودة عر ھ + 
إن اذى ماه اأعقل 0 و طمن إلبه صر ابا حف أن آثار لاک امود 


ت ته 
)( ۱۷ طمقاث اأشعر لاڊن سلام : 


س ۷ — 


أسة ر النسيان ‏ فل يصل لينا عنما » وم لتد فا على أ أو خر » وإذا كام 
ااشہں بعل ذاك قد دغل عليه الريف › وشاع فيه الوضع › وأثيرت حول الشكوك 
ولريب ٠‏ لا جرم ركون لادارس مندوحة حين يغفل الاك الا حقاب الى م 
رساعدها تدون » ولم لمكن ١ثا‏ روأية ضححة . 

فاذا جاء مد ذلك نان » وقال هذا شمر مفسوب إلى ها. و مود » أو إلى 
طم و ١‏ إلى آخر تلك الأسماء الى ورعاه التاريخ جردة عن آثارهاء 
وحفظاما عاطلة خالية من أعاها ء قلنا له كيا قال الله جل شأنه : «وآنه آهلك عاد 
0 

ولقد أ عن بض الشعراء الأرال من الأشءار ١ا‏ يدل على آنهم تأثروا 
بأشعار أسلافمم » وإن لم ترو لذا هذه ثلاشمار . هذا امرؤ التيسن يقواء : 

موجا على الطال الحبل لملنا 

نبکی الیار ا بکی ان خذام 

ن هو ان دام هذا ¡ وما می تلك القصاثد الى صورت دممته) 
وهات آهته ؟ 

وھذا زھیں پةول : 


ول اا 
أا هادا هن قر ا روا 

فان هذه الأشعار الى استعاروها » وتك الأخيلة والأفكر الى كرررها 
ورددوها ؟ 

وهذا نتر ة يصيح فاا : هل غادر الشعراء من متردم() ؟ 

اص من ذلات كله إلى أن الشعر قد تېذیت حواشيه فى زمن لا نه فه» 
ولا کن أن دی :اء لان لفرت لم اعدم کا ة» ولم إسحفمم دوين » 
وكل ما أمكن الوصول اليه تلاك الأشعار الى أثرت عن أصحاما قبل الإسلام 
بقرن أو أ كر فلبلا . 


ا 


واد کر شمر أء ۶ الاما ےج ن 1 کل کہ له شاعر ٤‏ يداف ES‏ 


حا ا « ویذیع مات خر ها ¢ وینطقی باس ): ا وإذا غا شاعر ف القميلة أ سر ت 
ال 


وقد تثاز ع القبائل أر لية الشعر الذى رصل لينا ء فادعت كل قبيلةلهاء_م) 
أنه الأول ؛ ادصت المانية أن اما القیس أول من أطال القصائد ؛ وقال نو 
أسد : بل عبيد ن الا برص ؛ واسب التغابيون الاولية إلى ململ » وعزأها 
ال ريون لعمرو بن ية والمرقش الأ كر ؛ وادعاها الإياديون لا دؤاد 


وعم تم أن الأفوه الأردى أقدم ەن ھۇلاء . 


وهکذاً تسا بق القبائل الاستتثار بهذا الد » اعترازاً منما شمر » رغارآ 
«ا اشر ا ر امس غین من مدا که le‏ قرر ناه ھن اا لا ا طم الجزم ر وة 


اأشءر 8 لود ااه زەن الذى هل رت فی4 حواشہه ٤‏ وأطياتث فصا ده ۰ 


ولذلاك کان اشر ف الاهلية دړوان المرب 1 ما الم وآلامم 
لہ الر جو د ‘efe!‏ أردعوەرقائمم وف اروا er 8 p-‏ وأنسا مم 
وآی امم و آثارم ود را۴ راوطا ام ° 

وکان اه محر هھ ور ر ته 2 ف ھر سم ¢ اذ کان صوت القبيلة ¢ وامان 
الوم ¢ والذاد الحا الذمار › والمدافع عن الاحس اپ والاا نساب واأشر ف 
والہاطقی با خجة ¢ والداعی ا الیں . وان اأشمرأء ذری ما رة pe!‏ ¢ 
e‏ الان ةرون ef‏ اہ مل ¢ وپ نرون لاا وماضی أامما 1 وسيك 
من i‏ ااشہر دل اہر ب : kL ai‏ امیش انى ص أله عله يه وسل و بالةرآن امز 
نظمه » امک اله اغ را ما و اا 
سار » وقالوا ف اہی : شاعں ای اھں به رمي المنون . ويول الاصععى 
و الہ و من کا المرب ٤‏ مام به الوا اس > ونج A‏ ا واج ¢ رتش 


واہغ ف اشر کر من اأشعرأء والشاءرات ٤‏ ن علدت ذ کرم کپ 
الأدب والشعر ومصادرها الارل . 


ب ر س وھ ی سک ھت کی نے ہے ےن ت کے ا ت د 


7 س 


ولا تال ممادر الدب والشعر الجاملى عءورة ناطمة ببلاغتمم وسحرم 
وشدة تأثيرم وقوة بلاغتمم وجلالة أر هى فى حياة العرب فى جز تمم طول هذا 
المصر الجاهلى الغار . 

ومن قدر الأشءر ندم أن كانت القبيلة إذا نبغ فيما الماع أت القبائل 
فہناتمم بذلا ووضعت الاطعمة واجتمع النساء اہین بالمزامر کا وصنعر 
ف الاعراس » وكانوا لايمنقون إلا بغلام يولد » أو شاعر بنبخ » أو فرس 
تفت (). 

ولم يتر ك العرب شيا ما وقعت عليه أعينهم أو معته آذانم أو اعتقدوه فى 
أنفسمم إلا نموه فى مط من الشعر حنى إنك ترى وع أشمان م دیواناً فیه 
من ءوائدهم وأخلاقم وآدا م وأيا مم وما استحسنون و يجتو ن » ولزلك 
قالو! : كان الشعر ديوان العرب ومعدن كما وكثز أدما . 

وقال دعبل : » كان ارق القس من أدباء اموك » وان من أمل مته ون 
آبیه أ کی من للائین ماک فہادوا وباد ذ کر هم اتی ذكره إلى يوم القيامة . 
ولا أمسك ذکره شەره» . 

وبعد فد كان الشعر فى الجاهلية هو المقيد لاياءا وااشاهد على أخيارها 
والتاطتق جدها والمصور لفاخرما ء ركان امكل قبيلة شاعرها اذى يذود عإ 
وناضل شمر ةا ٤‏ ویساجل حص وما وینار هم فی كل جال » وكانست العرب أمة 
اس رها البيان و بروعما الملاغة وإستبد بإعجام| الشمر اليد بيخ : 


كان الشعر قوة فمالة فى الياة الجاهلية ... وكان له تأر ف غوسم › 


-. 


وم اطا ai‏ ف حي ام وقدره و ساره فا rt!‏ 6 رفع الخامل ¢ ویصع امن العم 
ولاره بان القيرلة ورزری اعدا ا و هو مما .3 شفع قبل شفاعته . 


قد أزشد الحار ث ان حازة قصیدته . 


() العمدة ١‏ :۷ء 


WV 


ا ا ا رب او عل منه الثواء 


این يدی ګرو ن هند » وکن پنشده من وراه ب 
التو ر عه سانا اء م اد ناه وقر 04) . 

وقاارا : اناي قدم م 
أن يس بق الناس إلى ضبافته . 


an‏ سور ¢ فاس رع 


وسامع الاس به فأشارتن امرأة املق داه 
فنحر اه وسقاه . وبال فی [ کرامه » فسأله الأعثى 
عن ٤ all‏ قەر فاابۇ سى كمه ¢ وذکر غا ته 4 فال الأعثى كەت 


وصح م کاظ امش ہد تزه 1 


ص ھن؛ 
ى يقول فيم , 


اعمری ےی لات وون رة 


ا طسو ء نار 1 فاع #رق 
شب لمر ون ,صطای اا 


و بات عل الأار ادى وا ای 


م آم القصيدة ”ی انسل ااناس ا اشهای مشو آه ¢ وقساوق اترا ال 
بناته خطپونېن » ف 


س وأسعدة ھن لہ وص ۴ عصمة درجل أفضل من أا 
أ 


ا ور و 
واد عرفا کف استطاع الشءر أن إستل السخام من النفوس » وڪيل 
#ضغينة إلى مودة » والحاتق إلى متمال الوه منوسط الأسارر » عرفنا هذاإ 
ف يوم حليمة ٠‏ ها أسر احارث الغساف شاس بن عبدة » فده أخوه علقمة 
ان عہدة بقصید ته الى يقرل فما : 
فلا رمنی اال عن جناية 
فى امرؤ وسط القباب غريب 
وق کل ی فد خہطت نہمة 


هى لهاش من ٠‏ داك ذنوب 


مہا دت ر ارم مم یم 


() الشعر و امش عراء لابن فتردة ê‏ ¢ 
() العمدة ١‏ : ۵ ؛ 


"1 


هت ۱۷۸ س 


فقبل الحارت شمأءة اأشعر ۰ وقال : ی وال 0 وأذنة ¢ وأطلةه م ةو م 
وکان من ا الشعر أن عم رصفات أو أعبال قد کون افتراه وکنا 
تاصق را أشخص ۰ أو تعای را اقسعلة ٤‏ وکأنرا صدق . 
کان العيسہون والعأمريون يتنافسون ف الحظوة E)‏ الان ¢ وکن 
العبسيين استتاروا ما » لان الربيع بن زياد العبسى كان يوا كل النعان وينادمه 
ومو ن من شأن بى عامر ٠‏ فغاظم ذلك » فدغلوا على النعان ومعه الربيع يا كل 
مو ٠‏ فال أحدهم وهو عمد اأعامري اأشاعر.المءروف ۰ مو الام ونر 
النعبان م ٠‏ 
ملا بيت الأعن 5 تأ کل می 
أن اسه ر ر ھں ملو 
ونه ودل فا به 
ا 
فتاًفف النعان ء وأبعد الربیع عن اسه واه ٫الانمراف‏ إل COA‏ 
وأدن العامريين وقضى حوا مم . 
وذھب الاعثى قاص دا رسول آله لوه و لن سمللا ده وکان قد نظام 
وعد ته : 
1 تنمض عيناك ليلة أرمدا 
وات چ بات ااسام سردا 
فاصدت 4 فر لش وسا أ Ain‏ راب ذلك خوفا من ا سره واشت 
له هدية سذمة فرج . 


وهجا حسان بى عبد المدان وكانوا آثراها طوال الأجسام بقرله : 


٠ ۱١۷ : ١ "مالي المرثضي‎ )١( 


س 4 س 


ل اش ,القوم ھن طول ورہن فر 


= ابال وأحلام العصافر 


فعيره م الناس بذلاك » فقالوا يا أب الولید لقد برکتنا ون فمتحی 


صاح م ما أفسد و آه ؛ 


من 
أ جا ما ٤‏ ہد أن افر به ۴ 


وقد کنا فقول إذا التقمنا 
لدی جسم بعد وذی بان 
كاك آہا المعطى بان 
وا من ی تل ادان 
قد بى هذا التأثير اشر ف الرفع رالخفض بعد الإسلام > فقد كان 
ف لاف لون من هذا الاسم ٤‏ وكحرفون ف اسم ین سارن ت ال 
وهن لسوي اتف الاقة الا 
کا ات کو إحدی جم ر ات0 المرب a‏ وإذا سل اارجل م عن اس4 مل 
ا ) e‏ ( ی أا جرر ر وأخزاهم قو ےه : 
قش الطر ف نك من میں 
فاد کہا اعت ول کارا 
!ان ينو العجلان يفخرون بلقبهم هذا زاعين أنه من تمجيل القرى 


› چام الجاشی وله : 


االجمرة : القبيلة اتی عدر بعص بیتها ولا تالف غير ها ي هی من 


٥عنى‏ ااتجمع ٠‏ وجمرات العرب ثلاث ٠‏ ضبة ونمير وعبس ٠‏ 


ا A‏ کے 


وما ھی اأعجلان إل قوم 
خذ القعب واعاب أا العبد واعجل 
فلح علیرم کا قال حدان . 
ذلك أن الشعر »> وتلك مكانته عند المرب › وهذا تأثيره فى اأرفعة 


والضوة ¢( وکذلاب کا زت مز لة الشاعر و ق النظام الب E‏ العر ب( . 


شاعرية العرب : 
وأن من (شتدر ض ااشءر للجامل الذی هى لينا و 2 من الضياع 6 تروعه 
كئرته وة شعرائه » فا بالك لو انتمى لينا كله ؟ وحسبك أن تنظر ف الغا 
والامالى والجاسة والكامل والمفضايات وطبقات ااشءراء وغيرها من الكتب »> 
اترى البحر الزاخر والعين النجاج » ومغ هذا فا اظن أحدا من العلماء والمؤ لفين 
استغرق شعر كل قبيلة من القبائل حى لم يفته منا شأعر . ولم قعزب نه 
قصعدة . 
ويذ كر ان تتيبة أن أبا ضضم أئشد شمرآ ماثة شاعر كام أسمه رو2 
ويذ كر المؤرخون أن ادا كان عفظ ماثة قصيدة اكل حرف من حروف 
امجاء۳). ون أبا مام كان عفظ أرمة عدر ألف أرجوزة . وأز خا 
كان عفظ ستة عشر ألا . وأن الأصمعى كان عفظ كذلك ستة مشر أاف 


أرجوزة2) ۰ 


فعلام دل ذلاک b‏ 4؟ i‏ يدل عل أن المرب قوی الام شاعر a‏ . شە 
الأب اة :: 


' راجغ من رفعه المدح ووضعه الهجاء فى العقد + ۴ ص :اة‎ )١( 
٠ ١ اشع والشعراء ص‎ )۲( 

(۳) المرجع ذفسه 

۰ ۲۸۸ الوفیاٹ + ۱ ص‎ )٤( 


۸۱ سس 


واس فى شاعريترم هو الفراغ من الاعال او تعوق عن الركلام . 
والصحراء الا كنة افادتة الى را اقاب رو :ة » واانفس عاطفة ٠‏ والعقل 
٠ REE‏ و غنية ع)ها المطر ع : فرق فيا الشمس صافية » 
ويزغ اال ولمم جوم ال اع فة الاس » وفرا هذا اراح 
الح ۾ والخر ية اليااةة > ۶ رلك فى النقر س الانطلاق » ويطاق الا_ان 
بالتمپير عا فى الضمين . ومن أسرار شاعر یتم صفاء فراعم » وسرعة 
خواطرهم ۰ فالمرای ذ کک ٠‏ سرع البدية »> متوقد الإحساس , جياش 
العو أطت افج عن قات و ترص صو مما > یی محامدها ء ویر 
مامات امروب والغارات مشاعره » تيج إحساسه ؛ ريأسره لجال فبلممه » 
وبهزه سری الرکب ف اللبل فيحدوه ... ومن أسرار شاعر یتم حرم 
واستةلاهم وما فرضته عایرم اتهم من حل وترحال ‏ وما پیر ذلك فی 
قوم من عة فرق ااب بيج من مشاعرهم نعو المعامد والاطلال » 
فكانوا لذلا أهل حب وھیام . ا کانوا آهل روب وغارات عا مث الشعر 


وطاق به الاأسة . 


ضاف إلى ذلا م أمة أم.ة تمتمد عل الذا كرة لا عل 
أسل ف الحافظة »> وأعلق بالذهن . 


ر٣‎ I الادرن‎ 


وقك ساعدهم عل ذلاب که لدة غز رة الأدة » رة لمر دات شعرية 


ر انما ومو اها 1 ا ۳ اجا م 0 و اوت مشاعر هم وعواطةمم . 


فايس .س اذن أن بكرن اأعر دي ا مل رھم ۰ وأن يقو لوا ااج ءر 
بالفطرة ٠‏ وأن يثظمه ل عرلى وعربية » لا فرق ين ملاك وأمير وحکم 
وصعلوك ۰ ولیس ۶ر وب أن las‏ عم ا الجر الراخر آنه قال ھن 


کشر ضاع محظمه بعدم آل ون وموت کر ھن ألرواأة ى الغزو والفتوج . قول 


AT = 


أو عرو ن العلا : «ماجاءك ع ما قات الحعرب |[ إلا أقله » ولو جاء ک وافرآً 
بجاء 6 عل کثیر وشہر کی یر( . 


الحضارة السمعبة وسآطان الذاكرة : 
وللآذن تأثيرها عل فنون الأدب » جد مظاهر هذا التأثير فى اللغة من حسف 
« موسيقى اللفظ » و و والإبجاز » فمذه أمثال وصات حدا من القدرة على رقيق 
الإعاء وبلبغ الإهارة ما خول ها أن سير على الالسن » وتتخطى القرون . وهذه 
خطب أضنى لرا أععام! من ساحر اللفظ » وبلاغة الضر ة ء ما طبعما فى الذا كرة 
واسكها القارب + هذا شن ألغامة دهد قري وى اى اأصرا ‏ 
ولس جنه وسيقاها فى عام أصطنعه له » 4 قدر عل أن يوی به إلى الحض 
وعببه ألم . 
هذا الوصف لا لته اللغة العرية من إنقان > وقد توسح فی بان 
ذلك کئیں من السکتاب قد عا وحدیٹا ء وی ظاھرة افترۃ مرت ما لات کثیرة 
ى مرحلة سيطرة الأذن علالاتصال وس مما بعضيم مر حلة وسلطان الذا كرة) 
ومن لحصائص هده الظامرة آنا نطبع حباة أصداما بنوع من الرقابة » وتجعايم 
عمو ن على نفس الوتيرة » ولعل فى ذلك ما رفس قناع العرب فى هذه المرعاة 
أن « النبوغ كل النبوغ فى الشعر ۴(١‏ »> وهذا مر طبيعى فى مرحلة ا لاض ارة 
السمعية » حيث يعمد الانصال عل الأذن » ر حيث يعيش الإاارر رةه 
الكامة ال كاملة الشاملة ء وى ظل هذه الضارة السمعية باخ المرب مر تبة رفيمة 
من البلاغة والبيان » وف الفرآن ااسكريم ا كيد على خاصية هذه۴ الحضارة 
السمعية (وإن يقولوا تسمع لقوهم)(ومن الاس من مچك قوله فی ااال نا) 
(۱) المزھر بج ۲ ص ۲٣٤‏ وطبقاٽ ابن سلام ٠‏ 


)( البشير بن سلامة : اللغة العربية یمس اکل الكذابة تینسں ص °۰۹ 
(۴) البشير بن سلامة : اللغة العربية ومشاكل الكتابة توئس ص ٠‏ .' 


- |۸۳ = 


( فاذا ذه ب الخو ف - اقو اة حداد ) وكثيرا ما وصف العرب فى ال جاهلية 
خطباء م بأنهم مصاقع لسن . وف أمثاهم جرح الاءان كجرح اليد . وافس آدج م 
الذى خلفر ه حمل فى قط اعيقه ما بصو رخصائمر هذه الحضارة السمعية » وأحس 
بذاك الجاحظ من قدم فقال: ولم رھم اس تە هلون مثل تد بير هم فى طوال القصاثد 
وىصنعة طول الخطاب .. وكانوا:إذا احتاجوا إلى الرأى فی معظم الذدبیں 
دات مورا اكلام فى صدورهم وقيدوه علىأنفسمم » فاذا قو مه الثقاف 
وأدغل #مكير وقام على احلاص أرزوه :کا منقحا ومصن من الادناس 


 @ CD ire‏ اؤ ەھ ھن الطہاء واأشهراء انوا و٣٬مثلون‏ خاس اليارة 


السمہ.ة. وقد وآفف ا فی ساته مارا ینوہ l‏ کانوا برسلو نه فی طا تم 
وكلاممم من اسجاع عة الو صف لالم قنوسل إلى الاذن » وكرر القول فى أن 
من شەر ام و دن کان دع القصءدة مسگٹ عندہ حولا کر يتا (کاملا ( وزمتا 
طویلا ردد فے! نظره و عیل فیما عقله ویقاب فیما ديه انماما لعقله وتتہما عل 
تفه فيجءل عقله زماما ملل رآبه ورأیه عیارآً عل شعره  .‏ وکااوا إسمون 
الات القصاثد الر لات والمقلدات والمنقحات والعكات ليسي الاما غلا ردا 


شاعا ماقا 6 : 


وا لاش فيه آن أسواةب م اللكبيرة كات كوسيلة اتصال باجاهي تاج 
هذه ا جحضارة السممية » وخاصة سوتى «كاظ بجوار مک » وکات تقد فى أول 
ذى القعدة إل العشرن منه » وى أمظم او اقم » وقد اتغذت سوةا بعد عام 
الفيل هس عشرة سنة وظات قائة ف الإسلام ی ہیما الخوارج عام ۱۲۹ ھ 
حن خر جوا مک مم الختار بن عوف . 

وما سوق نة : وجنة موضع مر الظمران أسفل مك على أميال متها ء 
وكانوا ينتقلون اليما من عكاظ فيقيمون فما إلى نباية ذى القعدة . 


ست دد 


(۱) الہیان والتبیین ۲٤۹/۱‏ - د * شوقى ضيف : البلاغة تطىر وتاريخ 


ھں ۰ 


)¥( محمد عدد المنعم خفاچي الشعر الجاهلي ص A -. AY‏ * 
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وسوق ذى الجاز : »نى خلف عرفة . وكانرا يقيمون فما #انية آام 
من ڏى ألچة > 2 يفون قعرفة فى الأو م الاسم 

وكانت هذه الاسواق العربية ‏ رغم آنا مكان للتجارة والمةايضة س 
ا اد اوا ر و ی 
الأمور ء وجالا للبفاخرات والمنافرات والجاورا ‏ > ومعرضا لاذاعة مفاخر 
ل وقرف :الرومة واا واا لالقاء رواتع الشمر »> والمباهاة 
الفصاحة » والمفاغرة بالبلاغة . وفيما ألقيت أشبر القصائد والمعلقات المرمة» 
ا رو بن کاو م معلقته فى عکاظ » وكذ لك فعل الأعثى الذي ألدد فما 
صد ته فی مح ا عاق . 


ولقد سبق الإغر بق المرب إلى أمثال هذه الحافل ف الجتممات الأو ليية 
ای كانو! يقيمونها كل أربع سنوات لللاماب والرياضة البدنية كلا حجوا إلى 
هيكل المشترى فى أوليية ٠‏ وكانو! حرمون القتال على آنفى مم فى أنامما على عو 
مايةءل العرب فى الاشمر الحرم » فلا استواق طم الام صارت هذه الجتممات 
الأو ية ند a‏ لإانشاد الشعر وتیادل الافكار : 
وکانت فى هذه ال“ سواق منار الحطابة ف الجاملية يقوم عاما الخطليب 
فته فیذیع فعاله ویعدد مآثره ومآثر قو مه وأیا مم عاماً بعد عام . 
وكان النقاد والشعراء ؛.الرواة جتمعون ف الأسواق فينشد الشعراءء 
وينقد النقاد ويذيع الرواق ما موه فى کل مکان ٠‏ ركان الناخة الذ بای حك 
ااشعراہ سوق عکاط › کازی ترب له قية فيه » فأ ته الشعراء رنشدواه 
قصاثد مم فیک ابم عل الأغر ن 
وكان هذا الميدان الأدى الفسيح )ا فيه من آذان مرهفة ؛ وعيون متطلعة» 
وأذراق حصيفة » حمل الشعراء والطباء عل التجو بد والتمذيب والتنقيح» 
وتدعوهم إلى تخير الالفاظ المذبة ؛ والاساليب اجيلة » وا معان الرائعة » قدا 
إلى الو ضوح والافبام رالإمتاع » ومن ورانمم الرراة رديعون هذا الادي الغار 
ی الیلاد » دیشر رنه في القباثل دیرو واه ی کل مکان لا |مءین . 


س ۱۸۵ سے 


وذاك هو | بر الاد الكمير ذه 


El‏ 4 فو اا اطیر ق آو حل 
اموا له وا E‏ 


٤‏ والموض امشوق ا ام لطر وار و4 ف 
ر الو حل 4 ی لا دول تامور الإسلام و Ak‏ يه التكرم . 


وا لاسوا ن وسيل اتال أدن ول اوی حطر ٠‏ فل کا ات س ۴ 


اترم امه iu‏ لات العرب وجاتهم . 


8 امت ازل ا تی القائل آأعر a‏ على اختلافما ٤‏ من قحطا ہین و lide‏ لمن » 


کا کان ملا المیرۃ یبعث تجارته [لما اتبا التجار من مصر والشام والعراق . 


کان هذا الاجتاع اكير وسيلة من وساتل التفاهم اللغوى » والتقارب 
بين اللغات والبجات العربية ء ولختيار القيائل بعضما من مض ؛ وكات 
الأذراق المرهفة لى هذه السو اق تعمل عماما فى النقد اللغوى ؛ فتأخن كل قبرلة 
من اة الأغرى » ما خب عل الذطق ؛ وعذب فى الااسنة وظارت فصاحيه» 


من فف الالفاط والا سالب . 


وكان القرشيون خاصة من بين قبائل المرب وتأثير اجتاعات المج 
واا اق والحروب ٠‏ أ كر القبائل ميلا إلى النقد اللغرى قافتبسوا من مجات 
القباثل أعذمما . ومن ألفاظبم أسبلما وأنصمما وأفمحا . وأعذوا يضبفون 
داك إلى اختبم فزادت بروة اللغة العدنانية القرشية . وقلدت القبائل الأخرى 
قر را ف ذلاب . رأخذت عنما عا كية ها في لغتها وذلك ١‏ كانة قررش وش افا 
على هذه الأسواق ما حدا بالشعراء الذين ي يدرن لشمرهم الذيوع أن يتحروا 
#جتما الخنارة الذائعة فى إذاعة محامد قباقاهم وأجادمم ٠‏ فدكان لذلك آثاره 
البعيدة فى تهذيب الاغة العربمة وتوحيدها وج با فى 4 خمارة هى لعة قررش 


ا الفا ماثل العر ية ۰ وای ازل ما القرآن السكريم 


وعمل الاسواق فى رحد ال و ّ ن الاهجات وتهذيب الاغة 
العربية كان ذا أثر بعيد فى مو اللخة العريية ونمضتما وانتةاها من طور اللبجات 
النهاينة واللغات المتنافرة المنا كرة إلى طور جديد ١‏ مهد للوحدة اللغرية بين 
قباثل‌العرب . الى ازل القرآن المكريم مؤيدآً ها ومذيم] للغة ةريش ف ىكل مكان . 


1 
ii 
8 
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ونشتةل بعد ذإك إلى الحديث فى باز عن سق عكاظ وأثرما فى اللة 
والادب » توضيحاً لل الأسواق الجاهلية » وزبادة فى معارفنا عن أسرار 
الاجتماع اجام ٤‏ لان هذه الوق کانی تاز عن غ ھا بان ® القبائل 
ات صد ھا 5 

کانی سوق e‏ اظ اا للتجارة وفداء الاي وألا رة ف الرأى 
وتبادل الاأسكار ء كا كانت مدا للنافرة والفاعرة وإنشاد القصائد ء وان 
ا فى الجاهلية منابر يقوم علا الخطياء . فيقف أشراف القبال مفاغرين 
ee,‏ وا ر ٣م‏ وکات و لالاغة وهدرسة ود وة ای فما اأشہر 
و اماب e‏ و وقل ذلك 3 و وب . وفما أ ید ان که ۴ معلفته › وال 
إن المعلقات مدت فا » کا أزدد فما الأعثى مدحته ال رة فى الاق ٠‏ ومن 
E1‏ فیا مداه حسان ۽ کا کازی الخذہاء تاق فيه مایم وتعاظم مصیتما. 
وکارن الا به عار ب 1 فة راء ۴ سوق عاط وم اہ الشعرأء 
فا کون اله ۰ 

اء الأعثى e‏ فأ أده 6 ۳ ناه سان 6 فقال : لول أن ا میں 
یدای آنا . لقاع إبلك أشعر الجن والإئش » قال .ان : واله نا اشر 
dli‏ وەن أك وجل 6 فض الا ع له ٠‏ قال : ا ان خی أت 

فإناك کال اذى ھور مدر 
وإن خلت أن الثتأى عنك واسم 
م أتثه الختساء فأزعد ته : 
قدی عمك م :اہین عوار 
أم أقفرت إذ خلت منأهلبا الدار9) 
فلم بلغت ثوما : 


وان صخرا لتم امداق به کاته عل ق راه نار 
۱ 


a 


() العوار والعائر كل ما عل العين » والرمد » والقذى . 


—~ AV ~ 


.ل E‏ را ذا مداة اشر ملگ . 


وره ی انه قال ا :لول أن ا یہ بر سيك اقات فلك آشعر من :اسوق » 
وروی زه قال سان ین بلغ قوله من قصید ته : 
8 الجفتات ار يلمعن بااضحی 
وأ سافنا يقطرن ھن دة دما 
ولد بى العنقام وای عرق 
فا کرم بنا خالا رأ کرم بنا انا 
قلات جةانلك ولو قلت : الجفان كانت أك > ورت من ولدت ول 
اهدر ن ولدك 6 رقات لمعن :اض حی 6 ولو قات رقن الد جى کان بلغ 0 
ن اأضيف الل KE‏ طا وةاً ٤‏ وأنٰت اليو ف() . 
وكذ اك قصدت هند يفت عتبة بن رمعة هذه اأسوق حين قتل هاما فی ددر » 
و قر ہف جاہا ملا ناء 3 وأخذت کل مھا تماظ مالا ری صا ا وکساجل 
ك الش٣ر‏ اوعة او عة 6 ورام راء . 


وکان علا رئاس شرف عل الو م ويقضى بين المتخاصين ء ومن الرؤساء 
عاس بن الظرب العدوالى » واستمرت فى الاسلام » وکان مد بن سغیان ن جاشع 
قاضا ما » وكان أووه يقضى فيما فى الجاهلية . وقد قصدها الرسول الا عظم 
بث فما دعو آ4 و بقرت ی خر مت عام ۹ھ 

هكذا كانت الاسواق وسيلة اتصال أدى وذات أثر خطي فى ذب اللفة 
a SD‏ 2 
نواة لندأة انعد الاد وميد لوه » على عو مارآينا فى عكاظ الى كان يقةصدها 
المغاخر السب وا لجسب » وا مجح بالفصاحة واللسن » والكزون ألذى جد 


ت 


)1( الأغائنى = ۸ ص :۱۹ ؛ 1۹٩‏ و الجفذات القصاع الكييرة 2 


AA‏ س 


فما متنةسا لاواعجه » والداعى الى ياتمس الاصاخة لدعرته . وكل مذا إلى 
جااب حركتما الافتصادية رالاجتاعية . 
اثر فى الحضارة السمعية : 

وقد | كسب الس من الحضارة السمعدة كذلك *۔صاامس از ما فى العصر 
ا جامل » ولذاك وجداا المرب أهمل اسن وفصاحة » يزدهيمم القوا.» وة آخذ 
بألبام البلاغة » ومن هنا ر هم من جواءم الكام » ونراخ الاساليب» 
وفرائد القول » ما يعد على وجه الزمن من مآ رم اللالدة» ومناةمم الباقية . 

: ر کلامہم ری آنه ینقہم إلى قسمین‎ ab 

أو لا : الشعر الى يعتمد عل الوزن والقافية وسبأت الحديف عنه . 

. الاش » وهو لون من ااسكلام لا ده غال] قيود من وزن أو قافية‎ : Lilt 
[ما هو اللفاطل تسيل على أسلات الالسنة » وتتناار من الأافراه » وتفيض ما‎ 
۰ . دة حاضرة » وقر عة مواثية » وطبيعة طايعة مستجيرة‎ 

ونی انر الذی ندرسه و ¢ به ٠‏ الس الفى الذى تفل به صاحیه » 
ويصوغه صياغة فنية جذابة مؤلرة للنعبيں عن أجل الممانى » وأمى الف كار 
فو رذب منقح › تظېر فيه آلار الفن ء وملاح المىمية . 

ولا نى به ذلك الورع الذي كان رى عل الالسنة فى أمور المياة 
أمادرة » و تح دت به الناس فى شۇم الجارية ؛ لايقصدون فيه إلى الإجادة» 
ولا إلى امال الى » وهو مأ رسمى , لغة التخاطب » . 


ولا فى به ذاك الث الملمى الى جد فى أواخر عصر بى أمية أو أواثل 
اأعر اليا وي é‏ واأذى تومل فی أداء الخةائق العلہة أالعردة ٤‏ َ5 ری ی 


مۇ لفات اللوم الختلفة ۽ فلك وع لإ من الدب ؛ ون كان الآادب ی 


)١(‏ كلمة جاهلى من الجاملية الماح ذة من الجهل ضد العلم لا كان عليه 
العرب من أمية » أو من الجهل ضد الحام کاانوا عليه من سفه وطږش واسراع 
ا1 


ی الانتقام ¢ وښن الحروب لأوهی الام پاب 


= 4 س 


ره کار آار العقلية "f‏ 


ی الادت ٠‏ ولانه مغذى الثقافة الفكرية 
e‏ > 9 


4i‏ رصقل مواهب الاديب ¢ و مده بزاخر الاة۔کار والعانی 
۹ راموضورعات ¢ وأا il‏ کون هذا انوع من أ ار أا إذا أدی الها قى عة 
فی آساوب راثم > و#رض جذاب . وصور بيغ ه 


والذى اس تعرض عذج الأر الادف عاد ا جاهايین ود انه u‏ ا هله 
الالوان (مرنا هة . 


» فتارة براه كاذما مسلا غیر مقید فی فةرا4F() روزن أو قأفية‎ ١ 
الاس مهو نة مد ومساعد ته‎ ET اة اک بن می الى يقو ل فما‎ 
ڪل اشر آم فان یکن الذی يدعو [لہه حة) فہو لک دون الاس » ون يکن‎ 
باطلا كنم اق الاس بالكف عنه ء والستر عليه » » ورسمى هذا الاون‎ 


E 


۲ - وأرة ىء الدكاام متحدا فى فو اصله") رزلا دون اقفاق فى القافية 
کا فی وله تعالی ,وارز مصفوفة . وزران مثو ئة » ؛ وکا قال مرد اير 
ای و فتلافيا أمركا وأا نى فسحة رافة ٤‏ رقم واطدة » والسقيا 
محرضة ء والمودة مر رة » وإسمى هذا انوع « مدو جاً » ٠‏ وليه الملرعيون 
« موأزلة». 

س ااا اتحد فواصله فى الحرف الاخير وعو ما يسميه بالقافية . 
مثل خطبة فس الى يقول فيا  :‏ ليل داج » وسماء ذات أإراج » وأرض ذات 
جاج ۰ ل ۰ ۰ ولسمی هذا النوع با چم . 

فإذا اتفقت الفواصل فى الوزن والقافية كان هذا سجماً أو ازدراجا . 
مدل فول تہالی : ,فما سرر مرفوعة واک اب موضوعة» . وکا وقول 
الاي رالحارى : ء آأرض موضوعة » واه مرفوعة ء ومس تطام وتفرب ٠‏ 
وجوم آسری وآعزب » . 

ء٠ الجملة من الكلام‎ Te 
٠ (؟) الفاصلة المكامة الاخيرة من الحملة‎ 


پا ی کا ھن تھ اھ یج ی کا 


ع 


ولا جم ف الف يز ان شدید ۰ وعل الماع وقح ورين ٠‏ فمو استخف 
القلوب ء ويستموى الالباب » وعدث ف السامعين فشوة وأرعية . إذ هو 
ER N‏ من سجم البامة 
O O‏ إذا رأينااكمان يعتر ون هذا السجم 


من سيوفمم المشر هة » وأدواتهم الطيعة إلى غزو الةلوب » وامتلاك النفوس . 


و ا اسح | قساوت قراق9) كو له عاف م رالماديات ضیح » 
فا موريات قدحا ء فالغيرات صبحا » . تم ما طالت قرينته الثاني كةوله تمالى : 
والنجم إذا هوى » ما ضل صاحبگ وما غوی» . م ما طا لت قرينته الا نة 
کقو له تعالى : , خذوه » فغلوه »ثم الجحى صلوه » . وىكرهوا أن تركون الفةرة 
اللاحقة فى السجع أقصمر من السابقة قصرآً كبيرا . 


وا سن اأسجع إذا طله اہی & واستدعاه العام ¢ ژ ریه من اا کف 5 
ف کات اظ اة lak‏ نہ ٤‏ وکان اکل فقرة An‏ می ( وکات أ لفاظه 


مشخبرة . ولا کان مم 


والاصع أنه جوز آسمية بعض آيات القرآن سجعا » وبؤيد ذلك أبوهلال» 
وان سنان ٠»‏ وان الاير > خلافاً للباقلانى وأنصاره الذن رون تسمية الل 
القرآاية فواعل » ویستدلون على ذلك بقولہ تعالی : و کتاب احکی آباتہ 
فصات من لن گے خپیر » » ومنما لتبادر الم الى أن القرآن شیمه شىء 
من الاثار الاديية » وإ دارآ له عن أن يقال له سجع . 


وقول ان خلدرن : وأما الس نه : اأسجح ألذى يۇ 4 ق ويلارم 
ف کل کہ تین هه فافية وأحدة “< Ae‏ المرسل وهو اذى یطاق ہے السكلام 
إطلاةا ولا يقطم اجزاه لط برل (رسالا من غیر تید يقافية ولا غیرها» 


و لستعمل ف الخطاب والدءاء وېرغمب اور درم اده وأما القرآن 


() القرينة هى الغقرة ؛ 


۹٩‏ س 


وان کان أنه خارج عن الوصفين » ولیس س E r‏ 


ولإ Re‏ ل فصل آیات ٣ی‏ ا مقاط لشمد الذوق ر اء اأ کلام 
فندھ)ا0) . 


ومن ن ال تاع الرى ل ضارة الاتمال اأسمعى : الحم والامثال ¢ وا طا رة 
الجاهلية ر اکا ل۰ 


اكم والامثال اأداهلدة : 
جام ف اللغة . که آى منعه ما ري » ومنه حكمة الدابة الما تذلاا 
ارا کيما وتمنعما اجاح ٠‏ ومنه اشتقت الكمة لاما نع صا حا من الاثام 
والرذائل) . 


والحكمة : قول بايغ مو جز صائب + يصدر عل عقل وتجربة وخبرةبالياة 
ويتضمن كا مسلا » تقبله العقول » وتنقاد له النفرس والمشاعر . 

وكان للعرب ف الجاهلية حكاء شبروا بأصالة الرأى » وبعد الغور » ودقة 
التفكيں ‏ والنظر الصائب » والفرم الصحيخ لاحياة وأحمانما وتجارما » وتنطاق 
ألسنتمم بالحكمة البليغة أارانمة . كا حدث حادث ٠‏ أو رل خطب » أو أخذ 
دام ئ 


وكان المرب اتمه E‏ آل هو لاء الح کاء فى الخصرمات والفاخرات 
والمناهرات ومث كلات الارر» ؛ل کان ف کل قل کم تفزع إلى رأيه ف 
الخطو ب » وتستمين تجاربه ف المشكلات ؛ ولستطىء ب راه فی جميع شون 
اما . وقد پار نى الفبيلة » فيكونون عونا ها فى الشدائد » و عابم 
القييلة من شما مكانا عاي واشترت بمض النساء فى العصر الجاهلى أيضاً 
بال کمة » وهن آ ار تروی؛ و حك مخلدة فى ععف الناريخ الادفى : 


۰ مقدمة ابن خادون‎ ٥1٦۷ ص‎ )١( 
ساس البلاغة لازمخشری فی مادة تحكمة › وحكمة‎ = ٩ راجح‎ (۲) 
2 حاط کہ شىکها من اللجام‎ a الداية‎ 


ا 
3 
: 
ٍ 
1 


a 


والجس من اليلاغة کان کمیر : لإجازمها 6 ووضو حا 6 وا ا ¢ ودفة 
و السب اكلام e‏ وحلاوة . وجەله مقو لا من الذرق قرا 4 
القاب a‏ به من العقل والشعور والوجدان . 

وود اشر الخكمة وتذيع این اناس تصرح ملا .دعل ھا صار الم افون 
ف الامثال رمف يفرةوا ازن ما صدر ٤‏ سواد ہن مل (دجع ا حنرن) 
أو فاض به اسان کم . 

ومن" أشي اء اأعر ب ف المصر الجامل ه 

۹ کم ن صینی ای رەن كمه : رب عجلة ٣ب ١ ll‏ ذهب 
من ا لاغ ا وەۋاڭ ¢ مقتل ارجل ین که 6 آ فة اارآی هوی 0 درل لاشجی 
من لحل ء إن قول احق : یدع لی صدا َ 

س عامر ن الظارب ادوا س ومن a‏ : العقل نانم واهوی 
٫قظان»›‏ من طاب و وجده» رب ذارع شه چا صد سواه : 

٣س‏ وون e~‏ أرما : ذو الاصبع العدرالى چ وس ن سأاەلة ‏ 
وحاج+ب ن زرأآرة»› وهاشم ن عمد ماف ۾ وعيد الطاب ن هاشم 

€ ¬ وەن کم قان ٤‏ وناز عه المرب اة والسريورن واأمود 
ومن aA‏ : رب أخ للك م تلد » أمك الصمت ج وقايل فاعله آخر 
الدواء الكى . 


@ .~~ ومن کات آلعرب تاک ليه گرو ن ”م الدرمی0) ۰ لن 
مام هنلك انت اخس 6 و صخر «ذت لقان 6 و مت عامر ن الظر ب . 

رەن أمثلة الک اشر 4 : 

العتاب قبل العقاب کلم اللسان كى من کام السنان ۔۔ أو الحرم 


۱٤١ )۱(‏ ج ۲ الأمالى . 


ت 


المشورة سس أر حر ما وغل س أرك اشر رکف 
من مامه وژ ف الحذر 


سرب ملوم لا ذئي لھ سے 


والحكمة کا قتكون ا کون ا 


را ٠٠‏ ومن أمثاتما حك طرفة 
والنابغة وزهيں بن أ سل 


ى وسوام . ومنما : 
إذا المرء : حزن غلیه لان 

فليس عل ثىء سواه خزان 
والست ”ستیق أخا لال 

عل شعت أى اارجال الذي ¢ 
إذا لمرء م يدس من الام عرضه 

فکل رداء رديه جل 
ومن لا ذد عن عرضه للاح 


مم > ومن 9 رظ الاس رظ 


ما هو المثل ؟ 


رف4 اض لاء الدب دم الأرد أنه قول سار اشہه مهار له #ورده &. 
أو يشبه فيه حال المقول فيه ثانيا ال المقول فيه أولاء١‏ . 


و یہر ف4 آ#رون وم المرزوف ,انه جما من القول مقتضية من أماا ٤‏ آو 


مرسلة رذاتما 4 تسم «القول ولشېر lı‏ لأداول ‘ قل عا وردت مه 8 
کل مأ صح فص ده مما من غر ویر ,مما ف افظما -.. وھا التعر رف. 
الاخير ممع بين الحكمة والمئل ٠‏ فالقتضبة من أصاما هى الئل الذى له أصل 
و#صة وادلة معينة . والمرسلة بذاتما ى الحسكمة الى ينطق ما الحكم دمک 
ا ١‏ 
(( الأصل فيه التشبيه فقو لهم مئل ډين يديه اذا انتصب معناه ابه 
الصر رة المنتصبة والمثال القصاص لتشبيه حال المقتص منه بحال الأول ٠‏ 
فحقيقة المثل ما بجعل كالعلم للتشبيه بحال الأول ( كانات مواعيد عرقوب لها 


متلا ) فمواعيد عرقوب علم لكل مالا يصح من المىاعيد ٠‏ 
١١ (١ ٠٠‏ التقسير للادب العربى ) 


— 6 


وعلبه سیر ابن رشیق > والميدافى > وأبو هلال 


طول الجر ب وألبرة ەه 
آي هلال الاق تاہما کشر ا من ذلك 


العسكرى وسوام . وقل اا 
وجہلاھا 5ا ھن الما ال ر ہکات من انوع إل ول وهو اأحكمة ¢ ھن 
الثانى وهو الال . كان كل ما ذاع وانقشر مثل ن رآمما + سو اء ف ذل 
1 صدر ف حادة معر وة > وکات له ةة اصة »› وما ماقت a‏ الحکاء ٣ن‏ 
أقوال حكيمة صائية2) . 
والامثال أصدقثىء ,"حدتعن أخلاق ا9 مقو تفكير ها وعقامتا وتقالدها 

وعاداتا > ووتەور اتمم و ماه وشءوره ف آھو ر ۰ ہی مرآة للح اة 

الاجتاع.ة والعقاية وال ماسة والدينية واللغوية »> وى أقوى دلالة من اشر 

ذلاى لانه لخة طائفة عتازة ء أما هی فة جم رم ااطبقات . 

و تاز الل لشم ر ته وإازه ودقة معناه ¢ وإصاة الغرض المنشو د هه 
وصدق 3 له لاحر اة الما An‏ ولاخلاق اأشحمي. 8 قال اانظام ي ھی الئل ار رھ 
9 تجتمع فی غبره من ااسكلام [عاز الل2جل وإصاأة الى ر مسر اأشيه 
وجودة #لكتارة ¢ فمو a‏ البلاغة ۰ 

والامثال كسب اكلام را وجلا وبلاغة . ولسنشر النفوس 

أ والءواطاف ولك اقلوب واا شاعر» وئةوم مقام أو وار مان أ دة ع | 
وصدق م دلو طا . قال ان المقفع : ذا جع 1 کلام ا کان أوضح زل نطق 
وآ اق السمح وأوسع اشعوب الحديك » وى تسير سيرورة الشحر ء وتعمل 
عباه » وكيم ذروعه . قال الش ادر 

ما أت إلا مثل سار يعرفه الجاهل والخابر 

والام"ال رصعب عليك بيبز الجاهلى منمأ من الإسلاى » لاختلاطمها يعض 

عل اأروأة وألؤ لبن ٤‏ و اکن ما ایر مه الل من سادٹث أو عة 8۹ کار 


¢| صل بالجاهاة اعد عل معر فة جاه و٤بازه‏ من ن الاسلام ی ل : . 


(۱( وسمدت الحكمة مكلا لانتصاب صو رها الصادقة فی العقىل 0 


۹. — 


ما ار حابمة لسر () . وقد يدل عل جاهلية الل أن کون الها لما( 
الإسلام ومبادته مثل :انصر أخاك طالاً أو مظلوماً . رال 
س 7 . 


۳ 


ډوم ھر وغ دا 


وقد آلف فى الامثال : أو ھلال الہ ۔کری م ٣۹٥‏ کتابه «رجمپرة الامال» 


والميدانى كتابه و ع الأمثال » وفد جمعه من عو خسن کتابا ورتيه عل 
حروف المعجم . وفى هذن الكتاين : تايل الأمثال بالحكمة » وضتاط 
الجاملى متا «الإسلامى ٠‏ واافرضی بالحقیقی ‏ وا ۔کنہما عل آی حال رو ران 
البيئة المريية أتم قصوير . وفیمما وصف لا كتير من ألران حباة العرب فى 


الجاماية وا لإسلام ٠‏ وهما مصدران من مصادر الادب الم ف تاره . 


وکذلاك صنع أن رشيق فى فصل ( المثال ) بالجزء الأول من الممدة . 

والامثال إما حقمقية أو فرضية . فالحقيقية : ها أصل وقائاما معروفق 
غاا ء و افر ض.ة ما کات من تیل آذ ووضاما عل اسان طار أو حہوان 
اكاد ىنات ا مشا كل ذلك ... والفرضية() ساعد عل النقد والتم_ 
والستررة وخاصة ھی عصور الاستہداد .وھ وسيل ا جح او عط 


والذوب 
واف كاهة والفسلة ۰ 


وا لال ايا j‏ شەر أو کاكمة 5 


ومن الجدر بالتنويه هنا أن کر موارد الأمثال يقر فما الصنعة 
والانتحال . يدل عل ذلك اختلاف العلداء فى مورد المئل الواحد حيناً ءوظبور 
الاختلاف فى القصة ينا مر . 


)١(‏ وحليمة هى بنت ملك غسان ويضرب هذا الثل للام المشسهور الذى 
۷ یکاد بحهل ۰ 


کان چا 


() ومن لفات فى الأمثال الفرضية : كليلة ودمنة » وسلوان المطاع ء 
ىفاكهة الخلفاء ء والەيون اليو أقظ 0 وسواها 


سم 
س 


۱۹1 ن 


ى الامثال الجاهلية تطبر ألوان كثيرة من الصنعة الفنية نا »> من لشبيه 


زف € ¢ وتښل ھن اإصتحة ایا | أخرى »2 ى الكش 


نما ری مظن أن الامثال 
4 الا طب وآحادر رث ى اناس العامة العادية ء ەن م کن ا کس ما 


0 وشل وس 
1 للفن واا. مان والإجادة والتققف ¢ وساب ذلك 
جری فی 
ا لا من المرارة السسانية وللصتاعءة انيه 

۰ الامثال ألا #كون مصةواة ولا مصنو عة لاا من لغة‎ PE 
الشعب » کا فى قوم ( أآخرة اافز علقة ) وقوطمم ( حسنة ونا سبدك). غ‎ 
مأ آصدر عن الطقة الممتازة فى اللعة من شعراء و اء ذظ ر فما‎ EE 3 
ألوان من الإجادة الفنية وهنا هو سيب الاختلاف فى الأحكام الادبية‎ 
. الى أصدرها علءاء الادب عل ا(لامثال‎ 


E I 


هذا ونغة والتخاطب وأحاديت الناس العادية » وما يتبادلو نه من محاورات 
وعخاطبات لائعنينا فى درس الادب العرفى وتاریخه » ولےست ها قيمة لولا 
ما ری فيا أحيانا من عثل أو حكمة . 
ومن أقدم الامثال العربية أمثال لقان الحكى » ومن أمثاله قوله : رب 
أخ لك م تلده أمك ء آخر الدواء الكى » المبيت على الطوى حتى تال به كريم | 


آلثوی حبر من تيان ما لإ ہو ى0) 


ainsi | 

() راجع ص ١‏ - من كتاب الفن ومذاهبه فى النثر العربى لشوقى 

(۲) قالوا انه كان سائرا ذات يوم فعطش » فدفع الى خيمة » فى فنائها 
امراة تداعب رجلا » فاستسقى » فقالت الراة : أما اللبن فخلافك وأما الماء فامامك | 
فال : الع کان اوجز » فسارت مثلا » وبینما هی كذلك اذ شاهد صبیا یکی 
فلا يلتفت له فقال : ادفعوا الى هذا الصبى ان كنثم فى غنى عنه › فقالت : ٠‏ 
ذاك الى هانىء » ثم قال لها : من هذا الشاب الى جنيك فقد علمته ليس بعك ؟ ١‏ 
.قالت : هذا اخى قال : رب اح لك نلده امك »> فذعرث منه » تم عرضت عليه ٠‏ 
الطعام فقال : المبيت على الطوى ٠٠١‏ الثل ٠‏ ثم تابل زىجيا وأخبره بذبر ١‏ 
.الشاب بع وجنه ؛ قال زوجها اعالجا بکية توزد ما المنية » فقال لقمان : اخ 
الدواء الكى ٠‏ 


o ج‎ 


— 1۹۷.ے 


ومن أمتاهم الغرضية : كيف أعاودك وهذا آل فأسك) » رز ررر 
يۇ الک2 . و 


وس أمثاهم الشعرية : 


م ھن ج عرار ود 
ا اهل العشية هن عرار3 

لا قطہن ذب الافعى ورساما 
ان کت ہما فآتہم رآسما الزیا) 
فل يضرها وأو مره الو ع[ (ه) 

أن 2 ك الاے ا أ فق 
لادب قد فف لاوم تقو1( 


منج دم 


(۱) قالوا ۰ ان "خوين أجدبا » فرغب احدهما الى اخيه ان بنتقل معه الى 
واد خص.یب معشعب كانت به حية فاك »> فحذره اخوه شرها قام يابه له ۰ 
وانتقل اليه فذهشته فمات »> وخافت اخاه فصالحته على ان تعطیه کل یوم 
ديذارا فاماا ايسرعم بقتلها » فضربها فاخطاها واصاب باب الجدار فأراد 
مصالحتها استيقاء لاددنار وخوفا من شرا فقالت : كيف اعاودك وهذا اثر 
اسك ؟ 

(5) روون ذا ال٣مثل‏ على لسان الضب فى محاورة بيته وبين الأرنب و الثعلب 
حين احتكما اليه فى ثمرة التقطتها الأرنب فاختلسها الشعلب واكلها فانطةا 
بتخاد.مان الى الضب . 

)١(‏ لاصمة بن عبد الله القشيرى » ويضرب فى المتمتع بالزائل ٠٠‏ والعرار 
قبت دايب الرائحة وهو النرجس البرى ٠‏ 

(8) عو لأبى اذيذة اللخمى يحرض الأسود بن النذر على قتل بعض 
سارى غسان ( بضرب فى التحريض على استئصال شافة الشر ) ٠‏ 

() بضرب لن بحاول مالا يستطيع فيتعب نفسه دون فائدة ٠‏ 

٠ بضرب لن لا يقبل الىعظة والاحتياط للطوارىء‎ )١( 


i 
i 
ٍ 
ا‎ 
2 
4 


~۱۹ = 


ومن ماهم : قد حيل بين العير والمزوان) ء إن أخاك من واساك. 
فس عام سودت عع اما إن البلاء مو كل ق٤‏ » إن العوأن لا تہ لم 
ال#رة) » کالستجير من الرمضاء النار 
ن الامثال المشورة ( رجح خفى حذين ) وکان حٹین اس کافا فساومه 
اع ا خفين فاختلما » فأراد حنين أن يبظ الاعرانى » فأحذ أ حد اللفين 
و فى لطر ٠‏ شم أل الأر فى مكان آخر ؛ فام الاعرا باحدها 
قال : ما شمه خف بن ولو کان معه الان لااخذته » شم مى فو جد الآغرء 
فټر لک راحلاته و عاد ا بالف الاول » وکان حنین بکمن له فسرق راحلته 
ومتاعه . وعاد الاعراف إلى قومه يقول هم ج خی حنین . يضرب لن 
خاب مداه . 
وما ) الصف ضعت الان ) قاله رو ن عرو بن عدس وکان 5 
کبیرا تزوج بامرة فضاقت به فطلقا فتزو جت فى جيلا وأجدرت . فعثت 
تطاب من عرو حلابة أو لبتا » فقال ذلك الل . يضرب لن يطاب شيثاً فوته 


عل اسك . 


وهنما ( على أهلما تجنى براقش ) وبراقش كابة لقوم من العرب أغين عام 
مر وا راش ¢ ق مہ الاعد'ء مدان )م ا رافش ٤‏ فېچ موا 


»( العير حمار الوحش ° النزوان : الوثوب - وقائل هذا اتل صخر ين 
عمرى خو الخنساء ا طال مرضه فكرهته امرآته فعزم على قتلها قلم يتمكي 
مڻ حمل اأسيف فقال 

اهم ډأمدر الحزم لى أستطيعه وقد حي ل يين العير والنزوان 

(۲5) يضرب قى سسؤدد الرجل بنفسه ۰ 

(۴) یسب لأبى بكر ٠‏ قاله حين امر الرسول ان يعرض نفسه على القبائل 
ویضرب لن پورده قوله فی الهلاك ۰ 

الان لضفه ى لفت م الك الخرة ‏ ت اا 
يضرب للعالم ا لامر اللحرب له ء 


— ۹۹ — 
ونما ( وافق شن طبقة ) وشن دحل من دهاة العرب حرج مث عن 
ا مله يزم جما ؛ فرا فته دجل ف ااطربق إلى القرية الى يقصدھا » ولم يكن 
بعر ةه من قبل . قال شن : أتحماى أم زز ؟ فقال الرجل ا جاهل أنا راكب 
EG‏ را كى فكيف تعمانى أو أحلك ؟ فسکت شن حی قابلنم ما جنازة » فقال 
ا هذا العش حى آم ميت ؟ فقال الرجل ما رأيت أجل منك » 
SE‏ عن صاحبہا مت آم حى ء فسکت شن » ”م أراد مفارقته 
فا یالرل اغد إن منزله ٠‏ وكانت آسمى طبقة » فسألت أياها عن الف 
فأخرما ماح دث منه » فقا لت ا آو ت ما ذا #اهل إنه أراد ومو له a‏ م 
آحلاف» : أتعدثنى آم أحدثك وأماقوله فى الينازة فإنه أراد : هل ترك عقباعيا 
ده د کره ؟ لأر الرجل وجلس مع شن وفسر له کلامه » فال شن : ما هز! 
بکلاما » فصارسه أنه قول بنته طبقة » فازوجما شن . يضرب مل 


لو أفةين*) , 


الخمااية الجاهلية : 

الخطاة فن من فنون الث » ولون من ألوانه » وهى فن عخاطبة الور 
الذى يعتمد على الإقناع والاسنالة والتأثير د فہی کلام بايغ ياق فى جمع من 
اناس لإفناعم برأى » أو استالمم إلى ميدأ أو تو جم الى ما فيه اللیر م 
E E‏ 

والخطابة ضر ورية اكل أمة فى سلما وحرما > فمى أداة الدعوة إلى الرأى 
والتو جيه إلى اللي » ووسيلة الدعاة من الانيياء والمرشدن والزعاء والصادین 
فى عضرو رة من رورات الحاة الاجتمأعية والدينية والسياسية . 

39 تو ى اللطارة وير تفم صو تما فى زمن الربة » وف ظلال الد عةراطيةء 
يث تستطيم الأامة أن تفس باماها ومشاعرها » وتنطلنق من قيود الذل وااظل 


الى حت تنطاق آفو هما ١ا‏ تجیش به الى أاطر » وقضطرم 4 اغوس »> وتتجه 


)( راجع مجمح الأمثال للمید انى فی هذه الأمثال و غير ها : 


E CO 


اليه الآمال ء فن ظلال الحرية » تمقارع الآراء وتتصارع الف كار » وتقنازع 
المسادى ء ونتنافس المذاهب » وتتعدد الخصومات ».وف ذلك كله غذاء لاخطابة ء 
ا ها وداع ليما 

والخطاءة لما سباءة أو احتاعية أو دينية »> وقد ازدهرت ف العصر 
الحدي الخطابة الةضاثية والبرلانية . وفن الحطابة قديم وجد ف الأأمم الةدعة 


كھ دماء المهر يبن والونان والرومان 


ازدهارها فى العصر الجاهلى : 

وان لاخطابة شأن عظى فى العصر الجاهلى » وكان لاخطيب ركز عتازلايقل 
عن مركز لاشاعر » حى إن أبا عبرو بن العلاء قول : « إن الخطيب فى الجاهاية 
كان فوق الشاعر (١‏ . 

ولا بدع » فتن نعلي أن العرب كانوا قباتل متنا-رة متنازعة › متتل 
الاو الاسباب » وأتفه الأمور ء ومن أبرز شائلهم العزة والانفة » والنفور 
من المار » وحاية الجار » وللفرص عل الأخذ بالثأر »> والمباهاة بالعصيية 
والمفاخرة ,السب . والتسدق بالبيان ... فالخط بة إذن ضرورة من ضر ورام 
وحاجة من حاجاتمم . يتخذوما فى الل أداة للفاخرة والمنافرة ويص طن ونما 
ى المرب اتثبيت الجنان » وتحمس الجبان . وبعمف الية فى النفوس . وجمع 
#لسكامة وتوحد الصفوف . 

وغذاأ علت مزلة الخطيب . وراح ااشعراء يفتخرون با لخطابة . ويتغنون ا 
فما وتغنون به من المغاخر ٠‏ قول قيس بن عاص المنةرى سيد هى م شاعرھا 
وقار- ما : 

لف مرق لا يعمترى خلق ‏ دنس يفاده »> ولا أفن 


هر منقر ف بات مكرمة والاصل ات جو له القصن 


(۱) ۱۷۰ ج ١‏ البيان والتبيين ٠‏ 


— ۳٠| س‎ 


خطاء بن قول الهم مض الوجوه مصاقع اسن 


ويعول ګرو ن الإطدابة ٤‏ 


8 من القوم اين إذا انتدو| بدأوا عق الله ثم الناتل 
وقد زادها رفعة آنا كانت لسان الاشر اف والرؤساء والنامین در 
القباثل يفلو نم) عل الشعر الذى غض 4 امتٻان الشعراء له بالکسب 
والارزاق . 


فازدهار الطاب إذن فى الجاهاءة رجح إلى الحرية الى لا عدها سلطان 
ولا تقيدها حكومة ٠‏ ولل القتال الدائم بين القبائل وما يتوالبه من تميس أو 
حض عل ار ؛ وإلى حب المفاعر ة المتأصل ف العرب ؛ ولل تأصل ماك البيان 
فم ٤‏ وقدر م على التصرف فى وجوه القول وتشقيق السكلام » إلى ابتذال 
الشعر خر الاس بالتىكسب » واختصاص الرؤساء رالزعباء ہا . 


دو ضو غاا : 


كاات موضوعاتا تدور حول الحث على القتال والأخذ بالثأر » والدعرة 
الى الصاح بالتنغير من الحرب وويلاتما » والفاغرة باللكارم والعصبيات > 
وال فارة بين القياثل الحربية » أو بينها وبين جيرانما : وف التعازى والہالى 
والاستنجاد وآأمبن السبل وحراسة التجارة . وكان من موضوعاتما خطب لانكاح 
والإإشادة با لاطب والخطوب کا كانت تقناول الدعوة إلى دادة الله وتو يده » 
والیشیں رسو له کا سنری فی خطب دعاة التو حيد مثل قس بن سا دة وأ کم بن 
صينى وال امور الحارى . 


والخطب الجاهاية فصيرة او جه عام ¢ وف الغالب “ ولعل ذلا داج ال 


يتارم الإيجاز ورغبمم ۴ ظا وانةشارها قعل لاف رو ن اأعلاه 1 


ا ۳ — 


e‏ هل کاات العرب اطي ؟ فال نعم لمع م) : فقبل له . وهل کات توجز ؟ 
١‏ فقال نعم ابحفظ ءا . ولكل مقام . 
الطب : 
e ۰‏ ا الحطيب ة.كانوا رشترطون فيه السيادة فى القوم . والكرم فى الفاق 
والعمل ما يقول : ولايد أن يكون جير الموت ء راط الماش » ابت انان 
قوى الحجة . فميم اللسان . قايل الحركة . حسن المت . جممل الظهر . وكان 
۱ من عادته أن قف عل زر( مر تفع E‏ راحاة و وها و اع )مته . 
ا قابضاً بيده عا سیف أو عصا . وذلك كله للتأثير بإظهار املاع » وباد مدى 
| لصوت . ومنهم من كان بسك العصا فى السام والقوس فى المرب ٠‏ 
ویظہر آم كانوا برتجاون القول ارتجالا . بلا مماناة ولا مكايدة > ولا 
يصرفون امم إلى الغرض . فتأتى المماى متدفقة » تفنال الالفاظ انثالا کا 
OIA‏ 
والأثور من خطب الجاهليين » قليل أقل من الشعر المروى عم ؛ والسبب 
فى ذلا صو بة حفظ الر اعدم بده بوزن أو قافية ؛ ومر عة يانه وعدم 
ټدوينه لاميتهم وعو ذلك ما أدى إلى ضياع الكثير من الخطب ؛ واختلاف 
الرواية فما بى هنما طول العهد وتناةل الرواة . 
دفاع عن الخطاية الحاهلية : 
يقول الد كثورطه حسين فى الدب اجاهلى »: « كان فى المرب قبل الإسلام 
خطباء ؛ ولتک لا آتردد فی آن خطانہم ل کن شرا ذا غناء وما الطاب 
العر بية فن إسلاى خالص ؛ وذلك أن الخطابة ليست من هذه الفنون الطبيعية 


الى مدر عن الشعوب عفوا ؛ ريعي ما الافراد لتفسما ؛ وإ عا ى ظاهرة 


اس م ی م ہے را 


: نسر مرتدع > وهذه العادة فی غدر الزواج‎ )١( 
()وىری ڊەءضر ألا حثين ان خطیاء العرب کادوا ډدهدون ه٥ب اص حا‎ 
اأتجريد والتحدير ُ وانهم صا غو ھا صدا غة فنية و ذا بعید ) الفن ومذاصبه فی‎ 


اانثر العربى ص ۲ م N5‏ 2¢ 2 شوقی ضیف 8 


a 


= که س 


اجا ية ملامة لو ع اص من الما > وكل الاة الاجاعة إلى 
الإسلام لم کن تدعو إلى خطارة فوية متازة » فالمحو ا الضرية كات 
١«واضر‏ تجارة ومال واقتماد > لم يكن للحياة الياسية فما خطر یذ کر ولم 
تکن هم حا ديفية قو ية تاح إلى إلقاء الطب مود النصارى والسلهون . 
واهل اليادية كانوا ف حرب وغزو و خصو مات > وهذا يدعو إلى الجوار 


والادال لاإلى الطارة > فالطابة تاج إلى الاس 


إلى الياة المدنية المعقدة وأآزى لا رى عند اليونان حطابة أيام الملوك ولاآيام 


إا اخطابة اليو ثانية ظأهرة ملازمة الحاة الساة 
العامة » ولم يم ف الرومان الحطابة أيام البداوة ولا أيام ملوك ولا أيام 
اجرورية الار ستقراطمة وإ ءا 


رار والشات والاطمئنان 


عر فوها حين ققدت حياتهم الساسية وظمرت 
فم الخصومات الز ية ء ولم طهر الخطابة فى أوربا إلا فى العمر الد مقراطى 
حين قدت الحياة السباسية واش ركت فما الشعوب ... فلا قصدق إذن أي 
قد كانت لاعرب فى الجاهاية خطابة متازة [ ٠ا‏ استحدثت الاطابة فى الإسلام » 
استحدما الى 7 والخلفاء » وقووت حين جحت الصو مة السياسة الل 
بين المسلمين 0) . 


ز اة 


ولا واف اك کر ر طه حسین على ھ فا النموين من شأن الخطابة 
الجاهلية : 

٠‏ فق علينا أن الامة العربية آمة حربية توفرت لدما دواعي الخطابة 
من الانفة من العار » والاخذ بالثارء» والتفاخر بالانساب » وكانت ها أيام 
رة ووقاقع لا تاو »> دعت (اہا حيانہم وطبيعة يم وبااوتم » وهذه 
المقامات تدع الطاب وتجعلما قوية مزدهرة . ولقد کانو! يننازعور 
السلاطة فى الرفادة والحجابة وغير هما وكان اتصاهملاسياسى بالامم الجاورة كالفرس 
والروم مدعاة إلى هذه الحروب والايام المشورة الى كان صوت الطاب فا 
فوا جانب الشعر 


- الادب الجاهلى لطه حسين‎ ۲۷١ )١( 


ر قبل 


—-— ¢ 


۴ — و هذه اة ااسياسمة كاثو ا عل جا فب مر المحضارة اکسوہ من 
آلهن وهذه الامم المياورة الى ات صلوا ما واشت كوا مهما فى الحروب ٠.‏ ققد 
0 فر ما ينسكره الد كنور طه من الحضارة والتنازع السيا-ى والديى . 

۽ على أنه لا يعقل أن تطفر الطاية من ضعفما الذى يدعيه إلى هذه 
مذ کوراً هن شىء ۷ غتاه فيه ؟ 

6 ذلا ردا عل أن لطا رة ٫‏ اعت من الرقی Al‏ عظما قبل الإسلام 
ولوس ن هذا أن عض الاموص من الخطب الجاهلية يظمر عليه آثر ااصنعة 
والانتحال › ما عمل عل الك فيه » عل اار غم \ رمطیغ به من الشه 

آ 


شىء خر . 
اشهر الخطباء الجاهليين : 
من أشهر الخطباء فى العصر الجاهل : 
١‏ س ةس بن ساعدة الإيادى » وهو من ياد » ويضرب ١ه‏ المثلفى الفصاحة 
راابلاغة والكة والطابة » ويعد خطبب العرب كافة . 
وهو أول من قال : أما بعد ء وول اطق مرذه الحكة : البينة على منادعى 
والمين على من أ كر . 
وکان الغاس تا کو ن اليه فی خصو مام فيقضی بيهم بالق والتر » وکان 
معدوداً من حکاء المرب وأعقامم : 
وکثراً ماکان يقف فرخط ‏ ف موق عكاظ . وسممه الرسول پا وی 
علبه وعاش طوبلا » ومات فل البعثة بقايل عام ء٠‏ م . 
كان بايغ اقول هل الاسلوب » متخير الفظ » كثير المحكمة والال . 
سجمه قصیں غااب على ظابته »> وکااهه على [بجازه بعيد عن الغو والفضول 
وا لشو » وكان ١او‏ عا عل الطابة واللفظ اريف » والقول الراتع الحكم 
وله ش عر ار اشاق ودج لطا وه : 


i o0 ~~ 


ا اکم ن صنق اہیمی حکم لمرب وقاضما وخطب من ا 


۰ ھ 1 «" iw‏ ۳ 
یا ا 0 دراك وھ آأرسول ا ودعا اناس ى لہ مان اه . 
ون ر الک وضرب الامثال فی خا 


َه 4 معزب اارأى ¢ قوی اجة 


ب وسداد القول ٭ وکان 3 خطبه کشر الإجار < بام ااجم 
ولا اه ْ یق الف كر « دەق الط 


ر“ قوی الجة 0 کر الإقناع ۰ جيل 
الاساو ت ي اللقا: 


> رو بن معدیکرب الزبیدی » وهو قحطانی نی » خطیب شاعر‎ ٣ 
4 ۲١ وفارس مشمور ¢ قوف عام‎ 

۽ س حاجب بن زرارة العيمى »> وعام بن أاظرب المدوالى . وقييصة ن 
ہم ْ وکہپ ن أؤى ¢ وهاڈې ن عك منافی ؛ وکرو ن کاثوم ه وعہد الطاب 
ان ماقم وعیر م ن 

ااأوصان : 

الوصايا جمع وصية . والوصية ما توجبه إلى إلسان أي لديك من رة 
ر به و ae‏ أو ار شاد وتقو جیه ٠‏ ہی ۴ی النصيحة . 

والوصية لون من آلوان الغطابة . قاصر على الأهل والاقارب والاصدقاء . 
والفرق بينمءا أن الوصية قسكون من للرأة لابذتما . ومن الرجل اقومه أوأنائه 
عند الار ال أف ااشہور يدانو الأجل ا غو ذلا ... واأخطاية کون ف 
الاه واجامم العامة والروب والمعارلك وف المفأخرة والنافرة . وف الوةأدة 
عل ماك أو اق ٠‏ وف المواسي والحرادت اا ¢ 

والوصايا كثررة فى النثر الجاهلى . وتان مها وتناسب جماما وأساليم'. 
ورا ور وعتما وما لشي فا من دة . وصدق ہیں ومان کر : 
و ادد غار . ا لا تصدر رلا م4ن حکم جرب . أو یر راك الحہأة وعرکنه 
الاة . 


ون اش ورین الو صايا : ذو الا صم العدواى > وهن و مده لاه وله 


es ۲۰۹ —_ 


3 ألن جانىك لقو مك عبوك . وتواضح هم بر عوك وط هم وجك 
يطيءوك . ولا ا ele‏ شىء اسودواك eos‏ وا صغارم f.‏ کرم 
کبارم coo‏ يكرمك کبارم ويکر عل مو دال صغارهم a‏ 

وهمم النعمان ن واب الءمدى اذى وەی اوه فول 

B‏ | ای إن المارم ينمو 2 والجواد یکو وا 5È‏ يعو : اذا سردت 
حرا فر تف ارھا عر ° و 3 غر ۰ و#رها زر ٠‏ وص میا ر ه 
وجبانها سر . . فأقال المتكمث والانتظار . فإف الفرار غير عار > لذا کن 
ا 

وم الارس ن حار ٣ة‏ الذى !وەی اه ما فهو ل 

اما اك المية ولا ال2 . والعتاب قل العقاب . و التجلد ولا الت 
المف() . والدەر يومان يوم إل¿ . داوم عاك . فإذا کان اك فل قمر 
وإذا کان ءليك فاص . ف کلاهما سينحسر . 

وآوصت امرأة ءوف ن ٤‏ الشیبانی انتا » حين جلما زوا الحارت 
أن رو » ملاك ك دة » ةا ى 

و أى ية إن الوصية لو بر کت لفضل أدب ۰ e‏ ت لذلك منك ٤‏ وکنا 
E‏ ره ة لايا ةل + ومعواه ولوأن آم رأة أستغات عن ازوج ١‏ ھی ھی أبو ما ٤‏ 


اوشدة إا ۽ كنت أغ ی اناس عنه ۽ وکن اذام لار جال خلمن ۽ 


أى دة ٤‏ لك فارقت اجو الذى A‏ ٣ر‏ مت » و امت العش الى ف4 


a پ‎ 


٠ الذقيصة‎ )١( 

(۲) ضد التجاد "ى الجزع ٠‏ 

)١(‏ المستقصى 

٠ الآخذ بعجلة » وقبل الآتى على ما قى الاناء من طعام‎ )٤( 


چ 


درج ال وکر م تعرفيه » وقرن ل تألفيه ٠‏ فأصيح ملك عليك رقا 
وماہ 1 مکو لی له أمة کن لك عدا وشا( 2 


با نة ٤‏ ال عى عشر #صال ¢ سکن اكل ذعراً ووا : اة 
موضم أنفه . فلا تع عينه مناك عل قبح ٠‏ ولا يشم منك إلا أطيب رڅ . 
E EG‏ ا حسمن . والماء أطيب اليب الفقود . والتممد لوقت طمامه ٠‏ 
واهدو عنه عند منامه . فان حرارة الإو ع مأية) . وتنغيص السو م 
CDA‏ 2 والاتماطظل Ah‏ رمال . والإرعا,9) عل وم4( وPaAle‏ 
فاتك إن أفشيت سره . ا غدره . وان عصيت أمره أوغرت() 
سره . ۳ اق م 2 ذلك س الفرح ان کان رحا والا کثتاب عد 
أن 8ن فر E‏ فان اخم اة الأول من التقصير والاتية من التدكدر وکو 
أشد ما تكو نين له [عظاماً يكن شد ما يكون اك إ كراماً . وأشد ما یکوين 
موافقة . يكن أطول ما تسكونين له مرافقة : واعلبى أنك لاقصاين إلى 
ما تان . ہی اۋ ری راه عل رصا وھوآه عل هواك فا أ حبيت وکرھت 
والته یر0 لك( . 


سے س س 


۰ سریعا‎ )١( 

(۲) من هبت كفرح الذار أشعلت » اى داع الى الغيظ ٠‏ 
(۷) أي تدعو الى البغض وتحمل عليه ٠‏ 

(5) الابقاء ۰ 

۰ الخدم‎ )٥( 
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(0) نصراؤه من امل وجيرة وعبید ۰ 

(۷) وغر صدره کوعد وویجل وغرا بفتح العین وسکونها واوغره ملاه 
(۸) خار الل فى الأمر جعل لك فيه خيرا ٠‏ 

۰ ١٤١: ١ مجمع الأمئال ج‎ )٩( 


— ۲۸ - 


المحاور ات : 
امحاورة هى التحاور والتراجع فى الدكلام والحدیت ؛ و من ضرورات 
الاجتاع والہاة. 
وكان المرب كذيرى الحاورة كار ة حصو مام ومفاخرا ٣م‏ و تاز عم على 
الشر ف وواه . 
وشل الحاورات : النافرة والمفاخرة وتوا من 'محاورات العامة فى 
حتاف سيون الساة والمعرفة . 
فالمفاخر ت : هى مصدر فاخر ۽ وى تفار القوم عضمم على مض 
وکانو! پفاغرون السب والشرف والاخلاق الكر عة وافحز والاروة 
وكثرة العددء 
والنافرة هى الحا کا و ااا من ف ا غر ا 
فی التحا ک إلى الاشراف . ليفصاوا بينم ويقضوا بالشرف لاحدم . 
ومن أمثلة المنافرات وأشمرها منافرة عاس ن الطفيل وعلقمة بن علالة 
العاصر يبن ء وقد تنازءا الرياسة . 
ال اة ى ا رفن و[ اماز إل عك اى را فن 
اجار ا عك ر هااا رل ما ك وان شت اراك : 
قال له عامس : قد شت واه لا أشرف منك حسبا وأقيت منك فسا 
وأطول صا . 
قال علقمة : نافرك وإنى لبر وإنك لفاجر ء ول لولود ولتك لعاقر ۔ 


. ه وا هي‎ al وأحسن‎ a وال عاس ی شر ملک أمة 6 ا‎ ٠ 


قال علمرة : زا جيل وأتنت 2 وأا أولى با لیران ملت . 
فتنافرا إلى هرم دن قطبة الفزاريى . فقال هرم : 
یا ای جعفر : قد عا کن عندى » وآتتا كركبى البعير تقعان إلى الأرض 


la‏ وتو مان a‏ : فر ضا قو له وانصرفا ا سما 


4 س 
وف هافمة يھو J‏ الاعتى هأ جا : 


علقم ما أنت إلى عمو الناقش الاوتار والواتر 
ان اسك الوص فم ہد م وعاصس ساد ان عامر 
ساد » وألی قوم ت دة وکاراً سادوك عن کار 


وقد عر هرم هذا إلى عرد عر ن الطاب رضى ات عله . فقال عر : 
أا كنت منفرآ ؟ فقال : با آمير المؤمنين لو قاتما الآن لمادت جذءة (أى 
ارت او الفتنة ) فقال له عر : إنك لهل لموضمك من الرياسة. 


خصائص الخطابة الجاهلية : 


لد قرأً:ا بعض القاذج لنوع من أنواع الفطابة وهى الوصايا » ولا باس 
من أن قرأ بعض الالو ان الى تمل الخطابة الفالصة » حى لستطيع أن نتبين 
خصائص اطا الجا هلية وسماعما وعيزاتما . 

قال ھاء ن فة الشيباف فى قومه وم ذی قار > حرطم عل اقتال : 
« با معش کر : مالک . مہذور کیں من نا فرور › إن المذر لاینجی من 
القدر » وإن المبر من أساب الظفر » المنية ولا الدنية ء استقبال المرت خير 
من استدباره » الطعن فى ثغر النحور أ كرم منه فى الإعجاز وااظہور ‏ ياآل 
کر . قاتلوا فا للینایا من رد» . 


وقال فس ن ساعدة فى مکاطل : 


« أا ااناس اموا وعوا › من عاش مات » ومن مات فات » وکل ما هو 
ات آت 0 إن ف المماأء را ¢ وإن ف الأرض عبرا ¢ ساب ور 0 وجوم 


قغور» فى فلت يدور » ويقسع فس فسا إن له ديناً هوأرضى من دي هذا . 


م قال : ما لى رى الناس يذهہون ولا جہون » أرضوا بالإفامة فأتاموا» 
آم ترکوا فناموا ؟ , . 


١۶ (‏ - الثضب للأدب العربئ ) 


2 


وخطب أبو طالب فى زواج الرسول لر بالسيدة خدة ء فقال : 

و المد لله انی ila‏ من ذرړة راهم وذدع ماعل « و دمل 8 بادا 
ا وا چو ا ٴ lary‏ الحکام على اياس مم أن ړل ان یل اله > من 
لایوزن 4 فی من فراش له دم غاہه 3 ۳ وفطلا 0 وکا و لا ٤‏ وان کان 
فى المأل قل » فإن الال ظل زاثل ء وعارية مستر جمة ٠‏ وله فى خد #وة بذت خويلد 


واب کم س صیفی فی ای ef‏ دان چاہھ خر انى صلو أت اله وسلاامه 


دای فقال : 


با بی م . لات#ضرونى سفيمس] » فإنه س يسع غل إن السفيه 
وهن من فوقه » ویشہط من دونه » لاخیر فیمن لا عقل له ۔ کارت سی »› 
ودخاتى ذلة ء فإذا رأيتم منى إحسانً فاقبلوه» وإن رأيتم مى غير ذالك فةومونى. 
اى إن شافه هذا الرجل مشافبة »> وأتانى عفره وكتابه يأمر فيه بالمروف › 
وینہى عن المنتكر » ويأخذ فيه محاسن الاخلانى . . إن أحق الناس بمونة 
خد بلقم ومساعدته على أمره أاتم > فن يكن الذى يدعر ليه حا فم كم 
دون الناس» وان پکن باطلا كتم أحق الناس بالنكف عنه والس ت عليه . . ائتوا 
طائعين قبل أن تأتواكارهين . . إن الأول ل يدع الأخر شيا »> ومذاأمر ل 
ما بعده » من سیتی اليه غر ) الممعالی » وافتدى به التالى . والعرية هزم . 
والاختلاف عجز) » . 


وخطبپب مرد ایر ایری ف انين )زعا ارف ہی شاا , وخيف‌أن 
بقع بین بيه شمر . فقال هم : 


() أف من سمح الشىء ردها طن صحده او من سمح أأخدار الئاس 
ومعأيبهم بقع فى نفسه المكروه ٠‏ ۰ 


(إ) غمر : غطی ۰ 
. (۳) مجمع الامثال ج 5 2 .. , 


= ١س‏ 
آوردها ووار الاصیل2) ك وانقطاع الوسيلة ۰ فتلافےے| مر قمل انتکآاث 
الا فحلدل العقد ء رتت الالفة . وتهان السمة١).‏ وأا ٠‏ فى 
رأفمة) . وقدم واطدة . فقد عرف آنباء من کان 5 
۰ دام ایام من کان قباسکم من المرب گن عدی 
النميح ¢ وا أف اارشيد ْ واصنٰی ال التقاطم() & * 


وال اوو ا 


» ہ۷ بالااھواہ اشر د) وران ) على القلوب الكدر . و ططخ (۰ 0 
ہل المظر.. [ن فما : ترا 
ایل ظر .1ن فا اری لمحتا ن أعر, ا وسماء مرفوعة ) 
ET‏ , وحول) مرکد(۳) وشاب ختضر ١‏ 


(My.‏ = 1 ۰ 4 ه 
ون٩‏ قد صر (آ۱) وراحاون لایثوبون , وموقوفون لاف رطون<۷) . 


(۱) يقال امتطی : ای رکب راسه ۰ 


(۲) الاحتقاب من الحقيبة اى الحقاب وهو حزام المراة والمراد : اصطحاب 


اللجاج ٠‏ 
(۳) ی فی ورودها هلاك الجميح ۰ 
(؟) السهمة : القرابة 
(ه) ناعمة ۰ 
() راچع الخطة فی الأمالی جا ص ٠ ٩۲‏ 
(۷) ارتفع وعلا ۰ 
(۸) الأيطر وكذر النعمة ٠.‏ 
)٩(‏ اتد ۰ 
(۱۰) اظلم ۰ 
)١١(‏ اوائل الشهور * 
(۱۲) شسديد الاحتيال +٠‏ 
(۱۲) ففیر » من آكدى الرجل أخفق أو افثش ٠‏ 
(۱۶) ەحصود ˆ 
)۱١(‏ سیخ کبیر ˆ 
)١(‏ پقی ۰ 
| () بسبقون » وفرطه کضربه تقدمه الى المىرد ٠‏ 


1 
١ 


ا 
| 
ا 


سد ۴( ن 


ومطر برسل مدر . فیحی البشر » ويو رق الشجر . ويطاح الأر » وينبت الزهر . 
وماء يتفجر من الصخر الار ٩(7‏ . فیصدم مدر من أفنان اضر › فیحی 
الام وإشبع السدوام) وينمى الانمام . إن فى ذلك لأوضح الالائل ء عل 
المد المقدر ء البارىء المصور » يا أينها العقول النافرة . والقلوب الناثرة() . 
أ ۇفىكون<) ٠‏ وعن أی سیل امون( ) ٩‏ › وی أ رة مون 11 
وإلى آى غاية #وفضون0) !11 لو كشفت الاغطية عن القلوب » وجات الفاوة 
عن الہیون » اصرے( الشاك حن المةين . وأفاق من لشو ة الجبالة » من اسو لت 
عل الملا » . 


| س ويتضح لنا من اتم راض ما وصل لیا من طب ال جامایين ء آنا 
تمم على العموم بالجزالة وافصأحة والقوة وش دة الاسر » فلا تعس ركاكه 
ولا تلاس ضمفا ء ولا تمد لا » لان #فطرة كانت سليمة خالصة لم شما بعد 
عجمة » ولا رما تلاط . 

م س والاحظ أن ألفاظا تارة تأتى سہلة لينة ) رى فى خطب قس » 
وآ طالب وأ كنم بن صينى » وتارة تجىء وحشية غريبة تظر فما آثار البادية 
واضحة جاية کا رأينا فی خطلبة مراد الي , إن التخبط وامتطاء المجاج » 
واستحقاب اللجاج . . الخ » وكا فى خطبة الأمور . . , ططخ ابل النظر . . 


وماهء جار ھن لخر ان “. ل &‘ 


)١(‏ الصلب 

٠ الطين العلك‎ )١( 

(۴) الال الراعى كالسائمة وجمعها سوائم ٠.‏ 

() النائرة > من نارت تنورا : نفرت من العيب ٠‏ 
(۵) تصرفون ۰ 

() تتخډرون ۰ 

(۷) هام : ذهب لا یدری آن يتوجه ' 

(۸) تسرعون ۰ 

۰ انکشف بعد خفاء‎ )٩( 


= ۱ س 


جس ول یکن ا اهلمون يتأنقون ۴ اختہار اللغفل دی النعمة اله شام ا 
ا جرس ا اف وكاو . قهھ دون الى انات المد ا A‏ ة أو يعمدو نما 6 ول 
ااترآأدف ف ارم » د انوا يرون الإجاز فى کلام 


ل و ام ارس عة الرأضحة لی لا تعقہا فیا ولا وأه» م لک ياغون 
ول ولون » j‏ يرون عا شەر دن هی سا عة ودون كاف ی م 
اللمخل انح میاه دوت مانا ق وم4 . 


ه -. ويغلب على الطب ال جاملية السجع ) رأينا' فى خطبة هانىء بن قببصة 
« هالك ممذور » خير من ناج فرور » إن الحذر لا بنجى من القدر » وإن الصر 
فی ات الظفر . . الح » وكا فى خط اة قس و من عاش مات » ومن مات 
قات . ٠‏ الخ » وکان س هذا پلترمه » وکا فى خطبة ا طح بالاهواء 
الأشر » وران فى القلوب الكدر . ٠‏ . الخ » وقد الترم السجع فيما كا . وأحانا 
ىء مس لة أو مترددة بين الإرس-ال والازدواج أو السجع کا ترى فى ماي 
أنى طالب د الد لله الذى جعانا من ذرية ا > دزرع لسماعيل ... الخ » 
i‏ الازدواج 1 فی خطبة مراد ایر « ۰۰ فی آوردها پرار 
الأصيلة, رالقعلام الست 

- وشيم فى النثر ال جاملى قصر اججل » والإيجاز» وليثار اللكناية القريية 
على انمرح ؛ وتلكل فيما السك وال مثال كا رأينا فى معظمما » وقد تاا لاطة 
کہا كا وآمثالا كخطبة هانىء بن قبرصة الم نأڪورة »› وکا فى بش خاب 
أ کیم ہن صر فی 

۷ س والاح مل عل اطي اجاهلة ضرعف الر بط وعدم الاك سن ال »› 
وعدم وحدة الموض.وع فی بض الاحیان کا فی الومابا ء ولع فلك راجع إلى 
الارتجال الذى اقم به حیاتېم » وای کر ة اکم والامثال الى آش م فى حم 
والتی لا منکن الر ينا ء فإننا لو قدمنا بعضما وأغرا البعض لم تل الممى 
bi‏ م E‏ 


۲|4 س 


A‏ تام الخطب الجاهلية بقوة النأثين وحرارة العاطفة ‏ وهكذا 
تتجلى حصااص الطب والوصايا الجاهلية . وهما آم مظر للنش الجاهلى . 


سوح اكان : 


وینمغی أن زشیر إلى لو EG‏ أن انر الجاهل » ونعنى به ذلك الم 
انی کان التکہان يلزه ونه . وعحتشدون له » وی رونه عل کل سلوب وید کلفون 
فيه . للتاثير على الاس » والتممية فى الجواب. 

والكمانة ھ‌ الإخيار عن لاهن اة مأض.ة کات أو مستقيلة . کان 
ف المرب بان ولم فيهم اعتقاد . . ومن أشيرم : سطيح . وشق وطريفة 
الخير . وفاطمة الخ مية . 

وکان لمر ب هز عون إلى كبام ۴ 3 ما بطر أ ole‏ منأمر . آذ انی 
عام من مش کات وأزمات وشداقد» و(ستطہو er‏ ف اللادواء. 

وكاات الكمانة منتدمرة فى الجاهاية قبيدل البعثة . . وتدور غالبا حول 
اشير بى مث و سیر الرؤی : ومر فة ما ا من الف ۰ أو خی 
من الجرادٹث ۰ 

والكمالة الصا فة على أى حال نوع من الفرا.ة والإلمام وصدق الس 

ويول الجا ءظ : « کان کړان العرب جاک ام ا اجاملة ٤‏ وکااوا 

يدعون ال كمانة وأن مع کل واحد منم ريا من الجن 0) » . 

وکان کم ھؤلاء الکہان ف ابو ءام يدور حول م ومون فر م 


)۱( کانت فاطمة بمكة ولها فة هح عدل آل و الد الرسىرل ص لو اث الله 
وس اامه علبة قبل زواجه دآمذة 8 
١ 9‏ چ ١‏ البيان والنبیپن ٠‏ 


= إ۳ ج 


وکان هذا اكلام کله مسجرعاً > وكان السكہان يعتمدون فيه عل الإغراب 


لأنممة ۴ الج ۱ ب ۰ 


ومهم یکن من‌شى» فان حرفة الدكمانة فى ذلا المصرقد أ مرت ضرا طر نا 
من الطابة کان ینک عل السجع وااتوقيم ء كا كانت بكر فيه الاقام . 
والاافاظ الغرببة ويتسم بقصر امل غالبا . 

دزو أن انی بزل ہی عن سجع ااتکہان » وذلك لكان من الاكاف 
والإغراب . والفموض . وبعده عن الصدق . وادعاثه المشاركة فى دل الغيب . 

ومن الكواهن والسکاهنات : زر أو ا ٠‏ وسطيح الذلى . قالت 
ر اء تدر قو مما . ورم êla‏ عدوم م : 

م واللوس الخافق2). والليل الفاسق١)‏ . والصباع الشارق0 . والنجم 
الطارق0) إن شجر الوادى يدي حتلا() . وعرقأنياء] عصلا2) . وإن صخر 
اماو د لينذر مكلا . لا عدون عنه ممل( . . .0). 

وقد امت شق ار( وسطیح الذئبی(") فى امير الرؤيا لربيعة بن صر 
المي أحد مارك العرب . حت أخراه بافارة الحبشة على بلاد الن . 


)( الوح بضم اللام : الهو اء بدن السماء والأرض ¢ الخافق : الضطرب* 


ر۲) الغاسق : المظلم شديد الظلام ٠‏ 

)٣(‏ شرقت الشمس من باب قعد ٠‏ طلعت » واشرقت : أضاءت » وقيل هما 
معدي وآحد ٤‏ و اراد الأضى ٠‏ : 

(۵) ماد ؛ بەیل > کل : کداعا ۰ [ 

› حرق كينصر وضرب يحك بعضها ببعش ختی يمع لها ضصوت‎ )١( 
۰ و ءدل جمع اعصل و صو ناب المعو شی صلاية‎ 

(Vv)‏ همعلا : ددا 

8 8 ° راجع کلام زيرأء فی الأمالى ۹هن‎ (A) 

)0( ولون ان شقا مذا کان صف اسان له عبن وأحدة ويد وربجسل 


e 


وادة 


E ٠ 4 7 3 


الحمدمة وان و جهه کان فی صدره ' 


کک 


قال سطیح : « أحلف ١ا‏ بين الحر تين من حبش ليطن أ رض اميش 
و٤کن‏ ما بین أبن إلى جرش » . 

وقال شق : و أحلف ١ا‏ بين الحر تين من إلسان » ليطن أرض لود 
ولھا۔کن ما ب أبين إلى ران » . 

وف كثب الادب صور كشرة للكبانة قدل على حدق امان وپراعتهم 


ف معرفة طوايا النفوس واا.كشف عن بايا الامو ر » ومن ذلك ما روه 
صاحب الاغانی : 


« كانت هند بت عتبة » عند الفا ک إن المغيرة » 'وكان الفا كه من فتيان 
ةريش ٠‏ وكان له بيت للضيافة بارز يغشاه ااناس من غير إذن . غلا لبهت ذات 
يوم فاضطجم هو وهند فيه . م بض لبعض ا جته . فأقيل رجل من کان 
يغشى البإت . فولجه . فلا رآها رجع هارا » وأرصره الفا كه . فأقيل إاما 
فضر ما برجله ١‏ وقال : من هذا أإنى حرج من عندك ؟ قالت : ما رأيت أحداً 
ولا انتبہت حت آنہہتنی : فقال ها : ارجمى إلى أمك > وتكلم الئاس فيا » 
وقال 4 أبوها : يابشة . إن اناس قد أ كر وا فيك . فأ ينی نباك . فان یکن 
الرجل صادة] ‏ د مست عليه من بقتله . فتنقطم عنك المغالة » وإن يك كاذب 
حا کته إل بعض کہان المن . فقالت : لا والله ما هو ,صادق » فتال لہ یا فا که 
لالت قد رميت ابی بأ عظمم ‏ ےا کی إل بعض کہان الین 


شرج الفا ک فى جاءة من ای زوم ٠‏ وخرج عتبة فى جاعة من عد مثاف 
ومعم هند واسوة ٠‏ لما شارفوا البلاد . وقالوا : غدآً رد عل الرجل تكرت 
حال هند . فقال ها عتية . إلى أرى ماعل بك من انكر الجال . وما ذاك 
لا لممكروه عندك . قالت : لا واه يا أبتاه . ما ذاك لىكروه والكنى أعرف 
KÎ‏ تاتون شرا ىء دعبب » ولا آھن أن اعم مما رکون عل سية . 
فقال ها إن سوف أختبر هلك ثم أدخل ف [حليل فرسه حبة بر » وأوكا هلما 
بسي ٠‏ فليا قدمو! على الرجل أ كر مم ونر مم . وقال له عتبة : جقناك فى أمر 
وقد خبأت للك خپثا اترك به » فااظر ماهو قال رة فى كرة . قال : 


— ۷ = 


أوضح . قال حبة بر » فى [حلرل مور + قال صدقت ااظر فى أمر هو لاء الزسوةء 
جل بدأو من إحداهن 6 فبضرب ملم عل ؟ 


E 
|: من هند ء فنال ها‎ 


معاویة › فنوض للہا الما کہ ۽ فأحف بیدها درت يدها 


۶ی فوالته لاحر صن أن يکون ذلا ھن غېرك ¢ وتز وچا او سفیان €‘ 


من يده » وقالت إلبك 


Xx ® * 

وف الاقصال اسمس ان الوت بالماطفية » ذلاى لأر الكلمة 
النطوقة عاطفية آ كر من الكلمة المسكتوية . وكانت طريةة تيغ الكلمات 
تنةل الغشب أو الى أو الموافقة أو الرءب أو السرور أو الک اا 
الكتابة وضمت ناية اكلام حيث جعلمت دورة الحضارة تيدأ » فا مروف 
المجائية جعات عام الأذن ااسحرى إستسلل لعالم المين الايد ولقد كازت 
#كةابة المروية معروفة قبل ظإرور الإسلام بلول و اکنا كن شائعة » 
ا الروايات تذهب فى بعض الا حياز, إلى حصرها فى أفراد قلائلء 
ولذاك كان « السان » ء والذا كرة هما أساس الإبداع الاد » فى حين لم تمكن 
الكتارة أو افدر ن جرد تعایل صوتی لالام خسب » وما کات ر مرا 
لاواقع الذى نريد قصوبره وأ کر من ذلا ى محارلة مرج العام مهدف اأسيعارة 

عاہه وإءادة [بداعه من جدد عن طريق السيطرة على الكامة وخلاقم ا0 . 
راعله من أجل هذا خاق الت مع السكتابة » ولا نعنى بالئشر ادرف 
أو الامثال أو الخطابة وا ذلك الضرب من التعيير الذى من شأنه آن رج 
الإان من « لطان !اذا كرة» وعفزه على التصدى إلى و الذا كرة المنشدة .. 


الذذر الفذى في الادب الجاهلى : 


وكذلك جد أن الادباء عتلفون ف الذثر الفى : هل و جد فى العمر الجاهل 
ار او جك إل رمك الهس اجاهل ؟ وآضطرب أراؤم ف ذلاعاضطرابا کھبرا 


E مسلامة : اللغة العربية ص‎ ù4 اليشير‎ (Y) 


ر ا س موم ماک و شتو کے ع و 


اک کے کت س م سرع 


— N ~~ 


8 أدراء اأعر دة 1 دون ٤‏ والکشر % ااا المعاصرن ا 1 
فى منون ٫أن‏ ن العصر الجاهلى عرف الى الفنى معرفة كير ة» ورقرلون إن الءرب 


ف ذلا العا د کانت هھ هور رة ن ادس الف 6 واوا £ دول ھا اأفن 
الادنى لإجادة بالخة . 


> | 0 کان عبد کار ھن الاه م القسدة کالفرس واهنود وقد ماه 
المصر بين ر فى قبل الميلاد بقرون كثيرة > فلم لا يكون للاءرب اثر فى بعد 


ايلاد مس رون ٩‏ . 


۲ س ازول القرآن لکرم وجب الحسک بأن العرب فى جاهلیتم كان 
هم ن فى » وكاتوا جيدونه وياخون فيه غاية الان والفصاحة »> وإلا فكيف 
يتحدام الله عر وجل بفن من البيان لم يعرفوه ؟ . 

۳ س قا بعض صور من ال الفى لإعرب الجا هليين فى مصادر الدب 
اعرف وأما ت که ھن طا رة دة 4 و نصا 2ة e‏ ن ان الک مر ھن 
النش ال اهل قد اع لمدم تدر ينه بالكتابة» والنر ا إلى التدرن والكنارة 
من الشعر » لان e‏ حففله فى الصمدور ؛ وتمين القافية والوزن عل 
اصحیحه وروایته . أما الش رشق حفظه ويصعب تناقله . ولم نكن الكتابة 
محروفة فى الجاهاية إلا للقليل من الاس . النن كااوا يستامدموما لأغراض 
سياسية وتجارية لا لأغراض أديية) ١‏ وااسيب فى ذلاك أمية العرب ويداوتما 
وأا ل تكن آمة ذات حضارة أو ثقافة فكرية واسعة . ولذاك كان أ كار دا 
ار غالک وما بشبه الأرتجال . 


يقول الجاحظ : وكل شىء للعرب فلا هو بديية وارتجال وكأنه إلبام 
واو هناك معاناة ول مکاردة ول [جالة فمكر رة : وا هر آن إثەر ف همه 
إلى اكلام . وإلى جلة المذده.. ولل العمود الذى إليه يقصد . فتأايه امان 


)1( دں ۵٥‏ الفن ومذاهيه قی اثر العربی ا شوقی ضيف ر 


ا 


ا > وتقثال علي الالفاظ اياله ٠‏ وکان كلام اليد عند آظهر > دم 
عایه أقدر وأقېر ¢ وکل وا عد سے نطق ْ ومکانەمن البيان أ 


رفع » وخطباؤم 
أو جز ¢ والكلام le‏ اسل وهر عام سر2 4 


£ ~~ والدامل الراب عل ورود انر اافى ف اهر ا لجاهل هر وود 
عاف ھن اا كةب الدينة رد عضن طہةات المرب > ھن امود والنصاری 
أا المسةشرقون #برون أن الس الى إعرفه عرب الجاهاءة ول شبد 
ھر صسدر الإسلام ب و ا عل بک ان المقفع م A‏ ف صرلار اتر 
الفا ل ٠‏ دعن ذهب إلى ذلك : المسو سیه الفرفدی) . والمستشرق 


واويل ذلك !مش ااا حثين لامرن () > کالد کتور طەحسین . وید #ون 
ذلك أدلة مما 


. عيشة العرب الاواين لم كن توجد الثثر الفنى لانه لغة العقل‎ eT 
. على حين “حت بالشءر لانه لغة العاطفة والخيال‎ 


ا عدم انتشار الكةارة ف المصر أجامل ٠‏ و عاد اش الفنى . 


۴ س والقرآن الذى يستدلون به على معرفة الجاهايين للش الف . 
ژر وده عد س لاح عله ۸ن ار کا لصح جما4 شرا . انه #ط ادن 
مسقل اس له بيه ف الاار الادية ۰ 


(۱) ۲۱ ج ۲ البيان والتبيين للجاحظ ‏ الطبعة الثائية ٠‏ ` 

(۲) راحم ص ۲۲ ج ١‏ انش الفذى آزکی ميارك ۰ 

(۴) يتفق جذلاء مع المستشر قين فى انكار وجود النش الفنى عند العرب 
فى الجاعلية ٠‏ رلكنهم يختلفون معهم فى تحديد مبسداً نشاة النثر الفنى فى 
الادب العر دی فایس ابن المقفع هو اول من ظهر النذر الفذنى على يديه کما یری 
اءمتشرقون واذ ما عرفا الأدب العربى فى أول القر ن الثانی الھجری کما یری 


ولا المعاصرون هن أدداء العردية 


م ی چ ن م چ 


ست 


يقول الى كثور طه : و والواقع آنا لا استطیع عال E‏ 
عرص على أن نتكون من أنصار المصر ال جاهى ‏ أن نطمن إلى أن هذا 
ااہصر کان له نتر فى( . فالمصر الجاهل یکن له نس بالمعنی الذى حددته. 

ومع ذلك فقد كان له نر حاص . لم يصل لينا : اضعف الذاكرة وخاوه 
من الوزن . وهذا الث هو الخطابة) فأرل القرن الثانى للجرة هر الذى 
شمد ظبور الحياة العقابة . وهو الذى شبد مظهر الحياة القلية وهو نوأة 


انر الفى(") , 


والمحق آنه كان للعرب قبل الإسلام اثر فى يتناسب مع صفاء أذمانمم . 
وحدة تفسكيرهم ٠‏ وادكنه ضاع لأسباب منها : شيوع الامية ٠‏ وقلة الندون . 
وعد ذاك النش عن المياة/الجديدة الى جاء بيا الإسلام ‏ والفرآن الكرم 
شاهد صدق على وجود النثر الفى قبل الإ لام ٠‏ ويمطى فكرة امة عن 
ازدهاره وقوته نى هذا العصر الجاهل ٠‏ وما يقال من أنه ابس نلا مغالطة 
لا ر على عقل ٠‏ 

وأغلب الظل أن هؤلاء الذين يحاون نشأة الث الى على يدى ابن الققم 
3 بريدون إسناد ذلك الفضل ر ورالاته الفارس.ة . وأن أدا العرفى مدن 
فى ذلك لامقلية الفارسية '. وهذه شموبية حديلة رى مظمرها واشحا فى كار 
فضل العرب . وفسبة كل مكرمة أدبية أو غير أدبرة انيرم من العناصر 
الأجنبية ... ثم إن الكتابة نما :تاج لما ال الفنى فى تدوينه لا فى لاه 

سم بذلك العقل . 


وعاص من ذلك کله ا ات راا انی رأرناه + وهو ا2 الرس الى 
وجد قبل الاسلام وقيل اتصال المرب الثقانى بالفرس واليوتان بأمد طويل . 


)۱( و ۱ من حدیث الشعر و النثر لطله ىدن 4 
صن © الجر نة : 


(؟) ص ٤٩۹‏ المرجع ففسه * 


۷۱ س 


وانوضح أعيرآً موقف الد كتور طه من الث ال جاهلى » ری الى کترر : 

۾ انهم يعرف الجاهايون النثر مى » ولا عرفوا ألوانا أخرى من 
اا أسجاع ءوآمثال » وخطابة لم کن شيا ذا غناء() وسجع کہان۵). 
وهذه یما وبين النم الى اون ميد . 

۲ - ويرفش الد کتور قول ما يفسب لعرب الجنوب من ئر . من شى 
هذه الأنواع الث ية المروية لان الث إا جاه باغة ةريش الى لم يكن لعرب 
ا لجنوب با ءلم ۰ ولام کان مم لغة معروفة كتبوها وتركوا لنا فا نصوما] 
منشورة اشفا المستشرقون و لا توافق لغة ةريش فی شىء . فكل مارضاف 
إلى المنيين من اثر مرسل أو مسجوع أو خطابة فى الجاهلية عند الد كتور 
0 عرب الشمال فيرى رفص ما يضاف إلى رببعة وغره | من عرب 
العراق والبحرين والجزررة من اث ويتردد فما ينسب منه إلى مضر » ويرى أن 
ااسکیں منه منتحل(۳) . 

وڪن لا نوافق الد کور على ما ذهب اليه : من كار وجوه الذش الفى فى 
الجاهاية ولا من لوين من شأن اللنطابة ال جاهلية» ون كنا الم ممه بأن بض 
اانصوص الادبة من النثر الجاهى قد انتحلت يمد الإسلام . 


العلقات : 
ما المملقات ؛ فما أر من ۲ ار الانتةال من حضارة الاتصال ااسممى إلى 


حضارة الاتصال التدوينى .. ذلك أنه كان فما آبر من أشمار المرب » ونقل لينا 


من برام المحافل ¢ بم قاد من أجود آلشعر وأدقه می ¢ دأوښخه اا 0 


ا م م ت تا یی ا م می رمي ت ی 


)١(‏ يرى الدكتور أن الخطابة فن اسلامى خالص ويقق :ل لا تصدق أنه 
قد كانت العرب فى الجا هلية خطابة ممتازة انما استحدثت الخطابة فى الاسلام 
( ص ۲۷٤‏ الادب الجاملى ) ۰ 

۰ ۱۹۲۷ الأب الجاهلی لطه حسین ط‎ ۲۷١ ۷۲ راجع‎ (Y) 

)9( راجح صں ٣٦۹‏ من الآدب الجا هلى وما بعدها ۰ 


نة ف 


.> س س 
وأر ع أساوبا اة 9 ٤‏ وأعرته ۵ہی ٤‏ وهدام فأفية 
لاحياة الى کان يها العرب فى اما 
وهه ألقص اد م على المغہور للندارل : 
= قصيدة اس یه القاس اوا : 
ھا ایك من ذکری باب ومزل 
إسةط الار ی ب الد عو ل غو مل 
کے قصيدة زهير ا E‏ : 
أمن ام وف دما ل تکام 
وما di‏ الدراج فالمتا لم 
س قصدة طر فة ن اعد ر مطاعہ| : 
حول أطلال برقة مود 
تلوح کباق الوشی فى ظاهر اليد 
٤‏ س طويلة عنترة وأوطا : 
ھل غادر ااشہر أ من مر م 
م هسل عرفت الدار بعد توم ؟ 
۵ س قصيدة گرو ن کلثوم و مہا : 
آل ھی بصحنك فا مجنا 
ولا بق تور الندريا 
قەت أ رار لما فقاما 
گی قاد غو 14 فر اما 
¥ طو لة ارف ن حارة ومطاہہا ة 
آذ مما ا اء 


دب او مل مه الراء 


وأصدةة آصو 


ef:‏ وقد “میت هذه الماد بالمعلقات 


س ۳ 


هژ لاہ الشہراء کہم جاھایون ما عدا لہیں]ً فإنه من الخضرمين » وض 


الد اء مله ا ملا و بعتم اسقط من هؤلاء عنقرة والا 


رث » و شوت الأعئى 
وقسەكله : 
ما بکاہه الدیار الاطلال 
وسؤالی وما ترد سوال 
والناوغة فى فعيدته : 
وچوا وا لم دة الدار 
ماذا يون من اؤی وأحجار ؟ 
و عل iar!‏ منا طو رل الاعثى 6 وت مل لای ا : 
أ آمتمہھں ناك ليلة أر مدا 
رورت 3 ات السام مسلا 
وطويلة f‏ َة : 
| دار م 1 لايا فا اشد 
أقوت وطال علا سالف المد 
وبعضمم حمل مما قصيدة صبيك : 
أقفر من امه مأحوب فالةطہ. ات فالذنوب 
و امش اأرواة ری أن الملفات مان و ہما إعضم عشراً و اول ما 
دة الاعثى » ودع ھر رة &@ . ٠‏ 
عل ان امختار أا س ¢ ولعل ما الريادة أن عض الرواة کارت رک 
من لضفه . ولیس أدل عل ذاك من اختيار قصيدة (ام تفتمص عيناك) وادعاء 
ا من الملةّات و إسللامية ادت لای صل الله ع4 وسل ھی عالاینطبق 
علیها شمر التع ليق عمال فل يعرف أنها علقت على الكمبة » أو قال ماك : علةوا 


لیا هذه . 


~~ 


گم سمبت هذه القصائد معلقات ؟ 
برى بعض المتقدمين من أدباء العرب أن هذه القصائد الى جما ماد 
الرواية ميت العلقات لنما علقت عل الكمة اہظما لامها ونما عل 
رها ( ودلالة عي مانا من الفضل ¢ ومز اا من ألرفءة ْ وجلالة العأن 
ون4أاسة اة . 
ومن هؤلاء أحد بن عيد ربه تأ حب اأعقد الفررد فإنه قال : داشر دروان 
حاصة المرب والمنظوم من کلامم والمقيدلايامما ولاشاهد غل اکا ہا ۶ ی اد 
باغ من كاف العرب به وتفض لما له أن عدت إلى سبع قصائد يرا من الشہر 
ادم ¢ aK‏ اء الذهب ف الةاطى المدرجة + وعلغتما فى ا ااسكعية نه 
يقال : مذ فة آیء القإس ومذهية زھیر 6 والمذه ات ¢ وقد يقال ا 
اللات 02 . 
وهن قوله هذا ری أن الاسم الاجدر ما عنده هى المذهيات لانما تكثب 
عام الذهب فى القباطى » برآن ينما از عت من قمليقبا على الكمبة ... وان 
رشق فى كتابه العمدة حتج بتعليقما على اللكعبة ون كان عك الرأىالآغر 
القاثل ما ) قعاق عل السكعية ٠‏ 
قول ان رشيق : « وكات المعلقات تسمى المذهيات وذلك ألما يرت 
من سار ااشعر القدم د ٣لمث‏ ف القباطى اء اذب و عاقی عل السكمية 0 
اذاك يقال مذهية ولان ذا کات ازو شعرهہ 6 ذ کر ذلك غور واد من 
العلماء» وقرل كان املك إذا استجيدت فصيدةااشاعر قال : علقوا لنامذه لتنكون 
فی خرانته ى . . 
ويقول ان خلدون : , ان عرب كانوا يم لقون أشمارم بأركان البيت لرام 


+ ۱٣ العقد اأفريد ج ۲ ص‎ )١( 
+ ۱۹۱ العمدة ج ۱ ص‎ )¥( 


سه g‏ ل ۲ سے 

۵و ضع ۳مم وببت اراد > کا فعل أمرؤ الس والأاعة وزهير وءترة 
وطرفة وعاقمة والاعثى وغيرم من عاب المعلقات السپع ‏ فإنہ إا کا 
توصل إلى تعلق الشعر ما من له قدر ة على ذلك بقو مه و عص يته ومکاند مار 
عل ما قل فی سب لہ می تما بال لقاری ۱ . 

فان خلدون بری أا “یت كذاك لتعلفما بأرکان ابیت ارام ون کان 
يبدو من عپارته أن الذی عاق أ کے من ذه السږع » ولعله ڕى أن هذه اأسبم 
نفس وأددع ما علق . بيد آنا تاف مع أبن خلدرن فی أن ى ل 
اعلق ٠ن‏ له قدرة على ذلك بوه رعصيمته وم كانه فی مضر ٠‏ فإن ألذى ردو 
فما أثر من الشعر الذى علق أن يعتءد ذلك عل قوته الذانية ومكانته الأدية 
۰ عل هة رعصيية . 


ويرى البغدادى صاحب خرالة الدب آنا ميت مملقات لتعليقما عل 
المكحية ٠‏ قول : كان المرب فى جاهايتوم يقول الرجل منم الشعر فلا يما 
به ولاپنشده أجد. ak‏ ف مو سم اجج فيعءرضه عل دة رشن 
فن استحسنوه روی وکان غر لقائاه وعاق على ركن من أركان الىكمبة 
تی بنظر إليه ء وان مم وستحسنوه طرح وذھب فبا يذه . » قال أو عرو ن 
العلاء (المترف سنه ٠۵٤‏ هھ ) كانت اأعرب تمم فی کل عام وکاات عرض 
آشعارما على هذا المی من قررش0)» . 

والمؤرخ الفرفسى ( سيديو ) بوافق هؤلاء الادباء فى التعليق على اللكعة 
وبرى أن المعلقات آلشدت فى الاسواق » وعد اختيارها وفوا علقت عل 
الكعية » بعد أن كتيت لذب على افيس الماش ليطلع عامما الذرية .)١(‏ 


وأ اکر اہ ھاں الادباء تع لقا عل السكعية و م ف ذلك 


ي ت 


٠ ه١‎ ١ المقدمةذ دي‎ )١( 
٠ ۸۷ ص‎ ١ خزانة الأدب ج‎ )۲( 
خللادےے تا رد العرب لسيديو‎ (YY) 
) (م 0\ اانفسدر لادب العربى‎ 


۳ -- 


| - أن خب التعليق وضصل الينا ممما غاءضاً لم بين كيفية اقيق 
ولا )5 ان4 ولا وکشف عن النن كتٍوها 1 الملوكالذن اسنا تماقا أو اكام 
النن کا 4| | أةوة والتقدم 5 

سس وأن اأكمية فد هدمت وجدد اۇھا عل عهد رسول اله 7 ول 
يذ کر شىء عن هذه المعلقاي ولا عا أصا.ما 

۳ ا وأن ااعرب ما کان هم أن دسو | الكعبة , کان لش ف هذ اماد 
4ن فر ی وھجر ودش دم الذن معفمو نما وک چون لا ٤‏ 

وان ال شا الجيدة الى آرت للعرب كثيرة فلماذا لم يؤر خر ااتعليق 
إلا هذه القصائد ؟ 

» لو علقت اظلت معروفة لم يتطرق إليما اختلاف فى عددها‎ es 
. أو فى رواية أبياتما‎ 

وزدي ھ ھ ۇلاء ا جہ ھر | .اس أحد ۾ شرام العلةات هر يفول : « أن 
ڪر ةما عل ااكعية لا يعرفه أحد مں الرواۃ > ون ادا بن رأی صدوف 
الاس عن الشہر وزهدمم فی م ۵م هذه القّم اد اسيع وقال : ۵ ذه ھی 
المشمورات » فسميت القصائد المشهو رة ء ويرى أن قم تما بالمعاقات برجم إلى 
أن الماك كان إذا استحسن فصيدة قال : , علقوا لما هذه وأليتوها فى خران» . 
وان ااناس ری اا کتات وعلقت وإن کان يکر تماقا عل المكمية f‏ 
ه لک ر من ۵و All‏ الذى کان امسن القصدة وا علي ةما ف را ل 
وامله اأنعان ن المنذر اذى کان د ره دړوان 4 أشعار الفحول وما ع c4‏ 3 
قول ابن سلام) . 

ويرى المستشرق الالمانى ( ولد كى ) اما م تداق عى الكمبة ا يقال » وأن 
المعلقات معناما المتخبات » ولا سماها جماعة ذا الاسم تشم ها بالقلائد 


)۱( طبقات الشعرأء 1¥ ۰ 


a n cama rang IERIE RENEE. 
E 


= ۷ سه 


اى تعلق فى النرر > واستدل على ذلك أن ن a‏ 
سمو ط الاد .۰ 


وبری هذا الرأى زاك الآہعان اآفر ای ( کمان هیار ) ماف کنا 
» الأدب العرنى € 


REE‏ ااشيخ أحد الإسكندرى أن سيب فى تسميتما بالمعلقات أن 
امرب لم سکن دكب فی دفاف » وآنما لم تسکتب قيل الفرآن نابا مدفنا » 
jy‏ کانوا يتبون ف رقاع مطل ٥ن‏ الرر ا الد أ اغ اوصل 
بعتم بپعض ,ثم تطوی على عود أو خثية وتم لق فى جدار الرواقق أواليية 
إعيدة عن الأرض حرطا علا من الأرضة ا عو ذان يوم اطوی السماء 
کطی السجل للسكتاب) اذ يمر أن أجل وم مناه أأصجي نة أو ا6 آي الذى 
کان يعلق الات ا روما ٤‏ ااه کان ستل مئل هذا العود ف طی 
اكناب و عليه a‏ ولو ص هذا 1ا صر اواز امايق عل هذء القصاثد فةمل 
بل کان کل شاعر رص عل آدره و حتفظ إشہره 8 إل ل هذا الصنوع : 

وګءل الأستاذ ألارحوم مم طن الرافعی اة وة عة ع کر تماما 
على الكهية زيول گل ۱۸۸ ٣+‏ ولم ر أحدا من وق ردام وعم 
أشار إلى هذا التعليق ولا سمى تلك القصيدة ذا الاسم كال جاعظ والارد 
وما ب أخهرة وصا<ب الاأغانى 4 ا أن ra‏ أوزددا ف کتبم ا 
وأبياقا منا » وقد ذ كر أبو الفرج صاحب الغا ا توف سنة ۳۵٠‏ ه أن عرو 
اانعايق ص پرا kl‏ ره أن 2و ل فا لر با و اقا على رکن من ا کان 
السكعية ٠.‏ 

وهن اچیب أن وک کی الأرحوم الرافعى آنه رر أحدا کن اوی برام 
وعام أشار ال هذا اعلق ¢ م أن ان رشیق يةول :0 ان کار علقم ا عل 
السكمية ذ کرد عير وا حلد من العلماء & ‘° 


( < ) هذا وقد رأينا فعا ةلا من أقوال المع ارضين ر النعليق حلة قوية 


0 س 


عة علہ4 ees‏ الاش فعا ری ا من أن کەی 1 هه اة و اشد ی 


سدیلد فمه هذا الا جتغ اد . 


فالعرب کان من عادم إذا ار ادا آن يو ةوا ا 9 H‏ دوا مدا 
كوا به كتاباً وعلقوه فى جوف الكعبة تمقليء ا لشأنه . أليسوا قد امامدوا 
أف أتقوا ع مةامادة ای هاشم فو وکو er‏ ولا gal!‏ ول يادرن م 
وكتوا بذاك وئيقة ثم علقوها فى جوف الكمية توكدآ ذا الامر على 
اشم ٩‏ 9 ا انی کان pit‏ من تماق هذه الما قد ومر وما کتاہم الاد 
وأسفادم انى تناق مجدم وتعلن عن مناقبمم قشع بين الانام مقاخرم ٩‏ 
آی ر امم م مأ ف من ذرل لاقل ۶ن غزل آمرگه الوس ۴ و ذا #ر ان 
الخطاب وکر على سان للشاده:الشعر فی مسجد رسول اله پر فيقول له : 


دعی فلقد کت نشد فيه من هو خیں منك فلا پغیر على شيا . 


ولو کان يخر هذه ااطوال عن املیقہا عندم ما پہدو فا من خش 
وما يشيع من جور » لاخرها ذلك دن الشمرة وعاقما عن الانتشار وشاصة 
عند شرافم وعقلامم والمنو فرن منم » ولس حقو ل أن يدعي اد الرواية 
نما علق ليلفت' الناس ربا ويدهم على مكالم من البيان ومنزلنها لى البلاغة 
مثل هذه الاعوى »,فإن مأنتسم به من شراق وإبداع رمو كفيل جل القلوب 
تعلق ما والانظار تلتفت [اما . 


ولد أ#كر بءض الادباء صحة نسة القصائد لقاثامما وادعى آنا منحو اة 
وضعما أمثال حاد وخلف الأحمر ., وهو شك لا يقوم عليه دليل ولا وسنده 
برهان من قل E‏ بخ أر ت کر سام . قد لاسي المقل أن نل أ ات 
قصيدة أو قصيدتين اشاءر » أما أن تنحل مثل مذه القصاتد كما وتشسب إلى 


هؤلاء الشعو اء ذأمر يله العقل ويأباء ا نطق اليج . 


والزی استطرم أن اص a1‏ من کل هذه المعارك أن هناك قساد ا 


— ۹ 


اح مم الرواة على و اتا وةو تما وارتفاعبا عن جيع ما ألر العرب من شعر وجح 
4 ف وآنم موا له لقص اد الطرال ۱ و المعلقات أو المذهبات 


ا 


ولقد شرح هذه القصائد أو كر البطلبو سى الما ون سنة | ۽ م » وأو جمفر 
اون ادداس الآوق س ۳٢‏ ھ۵ وره القالى المتونى نة ۳۵۹ھ و بو زكرا 
اس الطب ال از اتوق سنة .م ۾ » أوالںمبريى صاب اة لوان » 
والزو ف المقوق نة ١‏ ٠ه‏ » وى مشروحة فى كنأب ارة . 


واتار ق هده اماد بروعه ما تاز dı‏ من قوة املك ¢ وللا النسج ¢ 
جو ده الصوغ ر سن العمارة ولط ای ومو الا ساو وآصو رها الراثم 


اة اأعر س ¢ وم 6ن فار ھا من أحداث ¢ ووش لاا هن رقاتم 


U‏ از بطو 4ا انى م دا ف اود EET A‏ غ غر اضما وا#وع 
مناحيما ١‏ اش اها على كير من العا الى فل أن تعآشد يى غيرها من القصائد 
او 2 0 الشہر اجامل ھام ة ف أل مکان وأمیى مزلا » وأرفع ذروة. 


ومن فلاف يتضح أن الأدب فى الحضارة السمعية يعتمد على الاتصال 
ااشخصى الذى يمز بالتفاعل والشادل بين المرسل والمستقبل ¢ f‏ أن الادب 
فى هذه الضارة » مزدوح الاتجاه» فيه ارسال وا ستقبال » فى حين أن الإدب 
فى عصر الاتمال ا (سري فی #ط ا وأحد من المرسل إلى 
لاتقل . مهنا تنطيق فة الأعلام أو نقل التجربة الأدية من جانب واحد 


إلى الجا الاخر . ا نطق عليه الميارة الاعلاءية المشمورة « من يقول 


مادا ا بأية وسيل وما هو N‏ أو اة ؟¢. 


س ی م ی سی پس مھ یت سا مو م ا سک تی 


ولقد ظلی الحضارات تتداخل فی مضا اابعض »> فاا فى العصر الأموى 
ملا ست الى اني حطارة ادون آ#ار الخحمارة اأممعية ف الأدب وف 
انال J spl‏ 6 ومن ذلاك مل أن الأسراقالادية ؛ ظا مز دهرة عل الرغم 


من داپ ازدهار ضارة الټدوس وذلات من غير شل ار من آ ٣ار‏ حضارة 


a 


ول٢‏ س 


الاتصال ال ی ققد کان ے الى 0 وف الأربد 7 رة 3 ذا الأر؛ Mu,‏ 


فامل ۳ اة والادب واأشدر ف امور اموي 6 ولا اق بالإطالة ھا 


ف لاه . 


بر غ 


ol‏ هو Cili‏ ر ن ضواحی أل رة ¢ ق اة الغرمة ما ¢ 1 دة اه 
وان ابر ة ر df‏ ا 6 ل سوا عامة . قال الى : « امريد كل شی 


oT‏ ۰ و ی مرد المهم ة ¢ و ۴ا کان 


٠‏ وضع سوق 
۱ الال وهو :أقع ء عل طرق من ورد الصرة من البادية ومن خر ج من اأمصرة 
| 1 م | . ورظبر آبه زیا ا الیل الغا العر ب على طرف المادرة يقضون فيه 
۱ شوو م ءل أن دلوا الحضر ا فر جوأ Cal‏ . 


س مد د 


aer TN 
(ا) هو لی وزن مدنیں ومقود ہن ردد دا اکان اذا اقام فيه وهی الحديث‎ 
ان هو ,ضع مدد راد ول ال کان مرددا أيٽيهدن فی حدر‎ 


٠ 5‏ معاد دن عقراء ۵ فاا 
اأمسامدن فدذاه 1 


أرسول مدا 4 وفی عر الفرذدق 


ناس ية مال اردان کلاعما عجاجة دوٽث باالسيوف الضيو ارم 


ثذاه مدا 


زا صل به من مداوره »> وقد يجوز أن بكرن سمی کل واحد 


من جاده 4 ریدا ٤‏ وقال ال دو ادر ی ۰ عذی یه سک المردد بالدصرة ٤‏ والسكة 


التى ادها من ذاه دد ی میم 0 حعلهما الأردددن ¢ Q‏ ن ذلك الأحوصان و ھا 


اللحوضن و عوف ين الأحوص * هذا ذھ دص دفسدر الست من الأ.ا ان ص ٠٥١‏ 
ح٤ ٠+‏ وبلاحظ أن فی العبارة خط مطبعيا ف فی اول سر من الصذخة المذكررة 


لخدث وردث العدارة هذا 2 Sie‏ ¢ و صحدها : ثذاه : 


() 10۰ و ۱۵١‏ ج2٤‏ لان العرب »> یردد الإيل : حدس ها ¢ وقال ادن 


الأعر آڊی وابو عدددة : امريد فض اء وراء الييت يرنفق ډه »› ومردد التمر دردد 


اذى يوضع فیه ( راجح ص ۵٥۱‏ ج ٤‏ سان العرب ) وهو الأندر پلغة آهل 
الشام » والبيدر بلغة اهل العراق ( ٠١١‏ ج ١‏ لسان العرب ) واهل اليينة 
يس مون اوضع الذى بجفف فيه التمر مربدا وى سطع والجرين في نة 
ll‏ آهل نجد ( ٠١١‏ ج٤‏ اللسان و ۲۲۹ ج ١‏ صحاح الجوهرى ) وهو الجرن 
ii‏ نة اهل مصر 


)( أحمد امین س مسجل الثفافة المصرية م 


۳) — 


وفى الاسان ‏ فى مادة ب ص ر وقال ابن شيل : البصرة أرش كاا 
جل من جھں وگ آل شوت بار د js‏ ہت اليصرة إصرة ا فكأن 


الأردكان مو جودآ فى الجاهلية . قول أحد أحين : 


إن أخيار المربد فى الجاهلية معدومة عا يدل على قلة خطره إذ ذاك إنما كان 
له الخطر بعد أن فت الع ب العراق . وسكنوه وخطاوا الصرة »> فقد أشت 
ذه الها کن وعد أن كان مدا الإبل فقط » وا ميات ااعمارة نه وبين اليهرة 
سحل الوا فيه و العراق. عبن‌الدنما ؛ و اليم رة عين العراق » والمربد عبن المصرة 
وقد كان المربد نى الإسلام ‏ کا يقو أحد أمين ‏ صورة معدلة لمكاظ 
الدى كان سه قا لاتارة » وكان سوةاً لادعرات السياسمة » وكانسوةآ الآداب - 
جاء فی کتاب و مایمول عليه » : لمرد كل موضح حرست فبه الإابل .۰ رمنه 
سعى هر بد المصرة مر بدا لاتاع ااناس و حيسم انعم فہه س کان تمم المرب 
منالاقطارء رتناشدون فيه الأشعار: وبدمون و دشترون وهو « كسوق ءکاظ » 
وقال العينى : « سبد البصرة » علة مظيمة فما ( أى فى البصرة ) من جبة الرية 


کان ا المرب فا من الافطار وپاناشدرن الاشعار و ٣ون‏ و(شترون . 


ا ھر أعہار الرءد ما کان بعد قتل عان ن عفان من سیر عاشة 
أم المؤمنين إلى البصرة . فانها نزات بقناء البصرة ورات أن ابق غارجما 
ال ا تدعو هم ودم ترا » وه الطالبة بدم عمان وکان ممما 
طلحة والزبيں . ثم سارت إلى المربد مءرما وخرج الما من قبل دعرما. 
وخر م إلى امريد كذاك عامل عل عل البصرة . وهو عمان ن حنيف ومن 
ا . آم لمرد وهو ٤وج‏ کن اق اا ومن خرج من البصرة. 
حی ضاق الر د من فيه . وبسح المرهد الا للخطاء عن ؤي عائشة ومن 
ما . وهن يؤرد عليا وعامله . وأصحاب عالهة فى مبمنة المرإد وأصحاب 
عل فى ملسرته . و عاب فی المر ود طايحة ودم «مان بن هفان ویعظم 
ما جى عليه ويدعو إلى اللاب دمه . وتخطب الزبير كذلك وتخطب عالهة 


م اؤ مين صو تا اج وری يۇ يدم ھن في م ۹ لمر بد ويةرلون 


YY 


صدةوا ويروا رقالوا الحق وأمر | باحق ء ويور قول عائشة نى أهل الميسرة 
فينحاز بعضمم لما وبق الأغرون عل دجم وعل راسم عمان ن سنيف » 
وعطبون کذلك :ون طا هذه الدعوة وأن طاحة والز يي بإيما علباً ذلا حى 
م فى اروج عليه ويويد م أو السود الدؤل وأمثالهء وهكذا انتقلا ربد إل 
کم حافل کہیر . 


وکان العصر الاموى أذھی تاھ مس و ر ار ل » ذلك لان العرب کانوا قل 
هدءرا من الفتج وا .قرت المالك فى ادم وأصبم العراق مقصد العرب يمه 
ی اد ا غا صر ة ۽ جاء فى الطبرى : و آن عر بن الطاب سال أا 
ان حجة وکان رسو لا الى عر من الم ای فقال له عر : كيف رأيت المسلين ؟ 
قال اثاات عام لہا م يلون اذهب والفطة ¢ فرغب الاس ۴ الممرة 
فأآوها » كان ار بد باب ابر ة ر 4 من رادها من البادية وکر به من 
ا ھں البصرة إل اابادية ( و رقطنه قوم هن العرب ڪر هوا معاشة ادن 
و ده سکان البصرة سانش ةو ن مه هھواء المادية کان مان المرب . واوا 
عدون فيه حباة شه حياة الجاهاية : من مفاخرة بالانسات وتعاظم بالدكرم 
و اشا عة / وذکر ا کن بین القياثل من إن : فالفرزدق ف فى الأر بد 4ب 
آمواله فمل كرماء الجاهاية کی فی اشقائض أن « زياد ن أن سفيان كان يى 
ا ات ا مأل نفسه وأن الفرزدق أنهب أمو اله بالمريد . وذلك أن أباه 
بعث ممه ابلا لیما فہاعپا واخ ما فعقد عليه مطرف خز کان عله . فقال 
قاقل : اشد ما عدت على دراهمك هذه ما واه لو کان غالب ما فمل هذا 
ال عل . اما ثم يما . وقال : من أخذ شي وله ء وبلغ ذلك زیادآفااغ فی طلیه 


وأراد عرب اأمصرة أن BG‏ م من وراك الهرة م کان م ف سروق 
عکاظ فی المجاز فرلغوا غايتمم . وأحيوا العصبية الجاهاية وساعد الخلةاء 
ا بین افم عل إحيامما لا كانو| فيد ن مما سياسا . فرأينا ظل ذإك 


* 


A E‏ امريد فى العصر الاموى برخر بالشعراء يتپاجرن 


— 


و يتما خرون . و يعلى کل شاعر من شأآن قبیاءه ومذ هه السیاسی ٠‏ دضع من شان 
غيره بن الشعراه ومذاهبمم السياسية . 
رمن أ جل هذا لف المر رد أجل شمر من ھذا النوع . فکئیں من نقائض 
جر والفر: دق والاخطل کان آارآ من آثار المر بد » قيلت فیه وصدریت عا 
کان بينم من منافرة ر خصو مة . پروی الاغالى أن جر رآ والفرزدق اجتمہا فی 
ارد فتنافرا و راجا و حر هیا المجاج والاخطل وکەب بن عمل . 
کان کل من جرر والفرذدق یلایس لہا عام و#خرج الى المربد ويول 
قصائده فى‌الفخر واجاء والرواة حم لون إلى كل منمما ما قال الأخر فيرد عله 
قال أو دة : و وقمب جر ر باريد وقد لس درعاً وسلاساً تام) ٠‏ ور ڪي 
فر أعاره إياه أو مم عاد بن حصين . فباغ ذلك الفرزه ق فلس یاب وثی 
ارا وقام ھی رة فى ح. ن اشد رر و الا س (سعور. k‏ ما باشعارها 
فا بل افر زدق اس رر ااسلاح والارع قال : 
عجہت لراعی المدأن فی - ہہ وفى الدر ع عد قل آص یہت ماله 
ولا باغ جر بر أن الفرزدق فى باب وشى قال : 
بست س-لاحی واافرز دق لعپة عليه وشاحا کرج2) و جلاجلی) 


وما زا ذلاب رما جیان ويفولان الصا ئد الطو رلة المكثرة ”ی س وال 


المصرة فا ْ مناز )| بای بک فال ر : 
۸ فی کتاب اله دم دارنا دم ما حور بوث مداخل 


وکان اکل شاعر من شعراہ ار رد اة اشد فما ش٣ره‏ وول اناس 1 


)4( ی الدرع مذسوبة أأى حطمة ڊن محارب وسو رجل کان يصسنح 
اثدروع ۰ 

() دي ما بتخذ من الدمى مثل المهر يلعب علپه وهو لءظ دخيل لا أصل 
له فى العربدة * 

۰ الأغاني‎ Sa (©) 


PE 


اعون منك . ا ف الاغال : ,کان اراعي الإبل والفرزدق و اماما لھ 
على آلمر رد بالبهر ة &. 

وعا , وى عن الفرزدق فى المربد ما حدث به الاصمى . قال : جم 
ا ا گرو ن العلاء يقو : يث 'هرزدق ھ ی امرك . فاس : lı‏ ا فراس : 
أ د 2 ١‏ فال ل یدن › 

ک دون م من تومل وف وهن فلاة ly‏ ستو دع الس 

فقلت : سبحان الله هذا لامتلس . فقال ١:‏ كتمما . فلضوال الشعر أحب 
إلى من ضوال الإبل . 

ولا شك آن المر مد کان له آثار كببرة فل اللادب ی عھر نی أمية : 

وقد بى المربد فى الہصر العباءی . واکنه کان يؤدى غرطاً آثر غير 
الذى كان يؤديه فى العمد الموى . غرطآ [قتصاديا لا غرها أديا. 

تم دمره الز ج فى ثورتهم السياسية الى بدأت عام وه ه . 

أا ا اس الأدب ھی Ji‏ کذلاف مظپر؟ من :مظاهر حط ارق الاتصال 
اأسەحى ہش تعد دت الس الأدب وااشہر فی ذا اأعمر . کت لاتا 
وقد کان للحلا والامراء عا | اة وامتام عظم بالآدب والاغة والشحر 0 

فقد كان خاماء بى آمية ة عر . بطرم المعبى الرائق . راللفظل الفائق . 
gery‏ اسلوب النأضج . : راہ امد م . والنصور ج ل . ا فطروا عا 
من درق داس ٠‏ و سلعة مر هة » و رة أقدة . وذ کاہ موقد ٠‏ دع 
غزر ١‏ وممرفة الاب القباثل وأحساءما . ومفاخرها ومثالما . 

فلا چ أ أن ر وداد عام کل مظېر بعل ھن أن الأدب ان ہظم 
رہ م گی شهج م الادراء ورعابة ايمرا ھ وصيأنة نراف الأدلى 4 عل و 


مأ سا ل ک م ب اللأدب EEC‏ ساف القادخ ۰ وله الرواة ۰ 


وان من وام ل حفظ ماک : والإرقاء عل سلطا م . أن عدوا 


س ولل — 


إلى إثارة امسات > وبع الخصومات » وإحياء مااندر من منافات 
ا جاملية وأ قادهاء ليشغلوا الاس بذلك عن مواثيتهم على اللاك » ومساور تمم 
عل ااسلطان » ومناز عم أا أستقر ۵ من أمور الحلافة » فماد الشعراء إلى 
اسجیل ذلك فی آشعار م » وتصو ره فی قصائده, . وشفلوا بالحدیت عن آجاد 


القبائل وازجا رغبة فى مدح أو شفاء لقد . أو طمها فى عطاء . 


وکان الللفاء والاماء نقدة كلام . وأمراء يلاغة . وفرسان فصاحة . 
وا اه آداء ګازون جيد اللأدب من ردیمه . وبەرفون ص بده من واه , 
DS‏ منازل الشعراء ٠‏ ويزاون ال كلام يعار صحيم ٠‏ فيقباون الجيد 
ویون عليه ء ولسننکرون الضہيف» الرائف ويدلرن عل مو طح اص4 
ومکان عبمه . ذاك لان د من ساقم العربية وفطرهم الأدبية » وعلبم 
بهو ارد الادب وغراثب الدءا » ما رینم عل صدق اکر مة ؛ ويدفعمم 
3 حسن التقدر ؛ و جال المئوبة » وهل هناك أدل على صفاء ألذوق > رقوة 
الوه ٠‏ ود الف وماد الي ما ع د اقلت اة لو 
ال يب » (ذ دغل عله ابن قيس االرقبات » وقد أمنه بعد خروجه عله ۽ 
ده بول : 

أن الأغر الذى أبره أبو العا صى عليه الوقار والحجب 

مدل اج وق مفرةه على جمين ڪڪأ زږ الذهب 

فقال عہد اللا : پان قيس . ٣‏ دحنی بالتاج کا من «لوك العجم . 
وآقول ی مضہ ب : 

3 مصعب شاب من اله (۴)( ات عن وجه لظا اء 

ما § ملا عزة ايس ڏه جروت مله ولا ڪريء 

فاعم ته المدح بكشف الغمم وجلاء اظلم » وأعطيتى مالا شر فيه » وهر 
اعتدال اتاج فوق چہیی الذى هو كالامب فى النضارة ء قال قدامة بن جعفر 


۹ س 


عدل 4 عن اعن الفضائل النف رة ای ® العمل والعفة والمدل وال جاءة 


إلى ما يليت بأوصاف الجر فى البراء والزينة . 


عطاء ردا 


وا يدل ع EW‏ ما م وور prem‏ وا ق انفد ¢ أن 
أاذيد الأسلمى دغل عل [راهم ن شام فأزشد, : ديابن هشام يا أخا اكرام » 
فوضب اراھ وقال 3 1 آرم وکانی امت م م أ 4 


فضرب بالسياط . 


ولا أدرك اشعراء أن الفا والامراء منحرن جيد الأشعار > ومتخر 
لقصائدء نر عالبة » وييبون ليه مث بة طائلة ۰ وأوم يتج مون لواطن 
العيب » ويفطنون فى سر عة عجيية لكان للةصس وموضح الزلل » وأم قد 
يعاقبون على ذلك عقوة أفايا حوس العطاء » وقبض الصلة » لما أيقن الشمراء 
مز ذلك » حرصوا أهد ارم على التجويد والمذديب > ولغوا أعظم 
البالفة فى تنقيح يتات أة كار م ٠‏ وتيب قصاتدهم ‏ لتفتح 4ر القلوب المغاقة 
و تاين النفو س المصيية » وقسقدر المطاا اأسنية ؛ وأستل ما فى النفس من حقد 


دوين » وغل مم . 1 


وکان الخلفاء والا راء يط بون آ٤ا‏ طرب اسماع اليد من المدےء والبلیغ 
من الشناء » وكاو ١‏ فى أشوة هذا الطرب » ونى غرة الاك الأرعية » إمفحرن 
عن سىء » ويع فون عن المذنب » و يقبلون شفاعة الشعراء . 

ولقد كان الخليغة من خلفاء بى أمية نشد بيتا وريغيب عله قائله فبأرق 
جفنه » وږو به مضچہه » وپیعت فی طلب الرراة والعلاء حن يعرف قال 


م تفلم عام الطاب ء ديب فم اجواتر » ويصامم بأ كرم الصلات . 


وان ھا هن العو امل الى ووی عل رواية اشر و مطاه وای الاشعار 


و البجث pie‏ لدی ارفا واللن سرا نف ۶ ھل المثاية الرالعة ھن چا j‏ ب الولاھ ام 


ی 9 ١‏ سس 


ایت ن شا اعردب المد 5 4 أ او شک 8 س أن لأسن ۵ وما قار بوا ان 


وقفلوه اد ان ارا و ی هن عا ا اکم ۳ ۵ | 2 ظی 4 الشاعر 


ويور حن مماوية > أنه کان قول : اموا الشمر أ کر همک » وأ کر 
آداب» فلقد رایت نی ليلة هرر غين | 3 اوقد أب بذفرس 4 چول ٤‏ اعد 
البططن من الأرض وأا أريد افر ب » لشدة الباوى ء غا اى على الإقامة 
إلا أبيات عبرو بن الاطنابة : 


E. an E a‏ المد بالأن الريسح 


و[قدای عل وه سی وضرلى مامة البطل 
وقول 1.5 جا ب ل جا مرت 0:0 لعمدی ا ف کی 
د 2 ھن ا“ ر ص اطےے ارت واي حك ھن گر ص ا 


وکن صد اللاك > پقول اميه : عا & بطلاب الآدب فان 4 إن احتستم اليه 
کان 1 -§ أ ¢ وإن استدایم A‏ کان لدم جال وال اؤ دب ولده : إذا 
د0 eft‏ شمر ا فا : ر و إل الا مل قو الجر اس لول : 


بين اجار سين ين نى ول تالس ال کلاب جاری0) 

و ہن جار من جنب یی ول اتر مر بجداری 

امن ان أطالم سين أت علما و واضمة الخ_ار 

كذلك هدى ابا قدا اوارثه النجار عن النجار 

و جالس ذات مرة فى عدة من أهل بیته وولده فقال : ايقل کل منک 
اخسن شر ممه » فذکروا لامرىء' قيس وطرفة والاعثى وآ كوا ء 
فقال : آشم رمن هؤلاء والته معن بن آوس حي يقول! : 

وذی رحم قلت أظفار غه علمی عنه وهو لیس په ل 


ست سب م 


(1( یکذي عدم ڏس كلاب جاره يه عن عدم دځوله يته مراعاة لحرمة 
اسله ۰ 


)%( و اة الخمار ی ملفیته عن راسا 


A‏ س 


ذا م وصل القرابة سامنی 


واس اسک ا وام صاجی 


قطيعنها تلات الفاهة وااظل١)‏ 


وایس الذی ہیں کن شأنه المدم 


وکالارت دی أن عل A‏ رغ 
ءايه کا ذو عل الولد ام 


وقد کان ذا معن ہق ره الم 


عاول ری لا عاول غیره 
له وتہطی 


E 


وال CDi lhl‏ ذلك مظراً من مظاهر الحضارة امم هة فطلا e‏ 

o‏ آنہا فن من فنون النثر » ولون من ألوانه » و فن خخاطبة امور الذي يعمد 

ا | على الإقناع والا تاك لاان 
! لإقناعہم ری » أو استمالتمم إل مدأ » أو توجيمبم إلى ما فيه الي فم . 


» من الاس‎ r ہی ام لیخ 0 ی ق‎ ٠ 


والخطابة ضرورية اكل جتمع » فى سه وحربه » فى أداة الدعوة 
إلى الرآى »> والتوجيه إلى الي » ووسلة الدعاة من الانباء والمرشدن» 
والزء-اء والمصلحين . 
والدينية والسباسية. 


ی طرورة م۸ن ضرورات الاق الاج اعہة 


و[ تقوى الحطابة وتنهض فى عصور المرية > وى ظلال الد مةراطية 
یٹ استطیم اماس آرن يروا عر ن آماهم ومشاعء رهم ۳ فکادهم 

ف ظلال الحرية تتا 2 الأراء 1 اققصارع الاه کار ٤‏ ول نازع ا 
ا اذاهب » وتتعدد الخصومات > وف ذللك که غذاء للحعلابة » 


وملدد 4ا. 


۰ سمته : کلفبه‎ )١( 

)١(‏ الرغم : الذل 

() بقول مؤلف نقد النثر : الخطابة مأخوذة من خطبت ٠۰‏ واشتل من 
ذلك الخطب وع الأمر الجليل > لأنه انما بقام بالخحاب فى الامور التى جل 
وتعظم » رالخطابة الواحدة من ا لصدى ( الخطابة ) والخطبة ( بكسر الغا 
اسم المذطوب به ( ٩4‏ و ٠١‏ نقد النثر ) 


e 
a E 


والخطابة قدية قدم حباة الجاعات » وجدت ف الأمم القد عة كقدا | 
المصر بين وامونا نان والر ومان › وازدهرت ف :مض اأہه.ور الى کان شل | 
الاس فما جتاح من الحربة » كاليونان فى ااقرن الامس قبل اليلاد وما بعده 1 


مف ےا 9 ایر کاس ٣ a‏ » د ا ال e‏ » وکالعرب ق لمر اجادل وعھور 
صد ر الإسلام وأأعر الاموى. 


والخطب لما سياسية أو قضائية أو ديقبة أو اجتاعية تاق فى المافل العامة . 


و مناز اوت الخحطابى بشدة الإقناع وروةة النأثير > رقص ال > i‏ 
والازدواج أو السجع بينہا» ومراعاة اقام حال الساممین ... کا بتار جمال 
السا وتر دھ الما و اتير ها يفول قدأمة ف EY‏ ام مدر ٭ ۲ جب أ ن يکرن 
الخطيب عارفا مواق ع "اقول وأوقاته واحتمال الخاطبین له ... فقد قبل : ادکڑ :1 
مقام مةال DP eos Ce‏ وأ“ ون ف 7 لاه و مم( مه جار ا عل چیه ¢ ٤‏ 
غېر سکره ہہت ¢ فان الہ كاف إذا ظېر ف اكلام جه وقبج مو فع ,2( 1 [ 


ويقول صاحب كتاب , نقد الام » : من أوصاف کک : 
أن تتح الوطبة بالتحميد والقجيد » وتوشح بالقرآن وبالسار 
الامثال > فن ذلك ما بون الطب عند مستمعما » وتہظم به الفائدة ا 
ولذاك كانوا يسمون كل خطبة لايد كر الله فى أرها: « اليتراء > وكل خطرة 
لا ترش باقر او a‏ الطوال | 
ي ى قا م فى اشحافل إثىء مى الشعر » فإن أب ا ن تعمل ذلك ف الطاب 
القصار ء والواءظ واارسائل فليفعل » إلا أن تتكون الرسالة إلى خايءةء 
فان عله برتفع عن القثيل؟ بالشمر فى كتابه إليه » ولا بأس بذلك فی غیرما 
من الر سال 

وأن يكون الطب أو التر سل عارفا يواقم القول » وأوقاته » واحتال 
الا طہین له »> فلك تعمل الا باز فی موضع اإاطالة ¢ قيقر عن لوغ 


(۱) ص ٩٩‏ نقد النثر طبعة ۱۹۴۳۹ ٠‏ 
٠٠١ )۲(‏ المرجع ' 


س غ س 


الإرادة > ولا يستعمل الإطالة فی مو ضع الإجاز > فتجواوز مقدار الاجة 
إلى الإضجار والملالة » ولا وستعمل ألفاظ الخاصة فى مخاطبة العامة » ولا كلام 
الوك مع ااسوقة » بل يعطى كل قو م من اقول عقدارم ٠‏ ونم بوذمم » 
فقد قيل : « لكل مقام مقال » . 


وإذا رأى من القوم إفبالا عليه » وإنصاءا لقو » فأحيو | آن ريدم » 
ز ادم على مقدار احت ھم و اطم . وإذا آہین منم إعر اا عله ۽ وافلا 
عن ماع قو له > خف عتمم . فقد قبل : ۾ من لم يفط لكلامك فارفع عنه 
مثونة الاستاع منك » . وليس يكون موصوفا بالبلاغة إلا بوصم هذه الأشياء 
مواضہبا ؛ وأن یکو ن عل الإجاز إذا شرع فيه قادرا > وإلإطالة إذا اتاج 
إليه ماهر . وقد وصف يضم البلاغة ما قلناه ققال س وقد سل عنما : 
د ی الا کتفاء فی مقامات. الإيجاز بالاشارة » والافتدار فى مواطن الاطالة 


على الغرارة » وقال اشاعر فى هذا المعى : 
برهو بالطب الطوال وتارة و حی الالا ؤل وة ارف اء 


وقال جمفر بن حى : « إذا كان الإكثار أبلغ كان الإجاز تقصيرا . 
وإذا کان الإمجاز کاذ) کن الإكثار هذراء» فہین ما عمد من‌الایا ذ » وماحتاج 
له من الإ كثار . 
فأما الموضع الى ينيغى أن استعمل کل واحد منیما فہه : فان الإچاز 
ین يستعمل فى محاطية الاصة وذوى الافبام الثاقبة ٠‏ الذن بجترتون 
اإسين الول عن يره › وبمل عن تفسيره » وفى المواعظ والسان 
والوصايا الى براد حفظا ونة لها » ولذلك لاری المديث دن اارسول 
صل الله ءاه وسل والاة شيا يطول » وما يأف على غاية الافتسار 
والاختصار . وفى الجوامم ١‏ ى تحرض على #رؤساء , فيقفون على معانما 
ولا پشغلون بالإ كثار فما . وأما الإطالة فى خاطبة الءوام » ومن ليس من 


ذوی الفا م + ەن 1 يکن من القول امسر ۵ ٠‏ ولإ 4 فق دمه ل شسکریره 


e 


وایضاح مره وذا استعمل أله عرز وجل ق مواضع ھن کت ار f‏ 


رر 


القولى 6 يمم ھن هک فومه 4 ویعلم ھن فر علسه4 . 
واستھمل ق موا شع اتر الإجاز والاختصار لذری الفتول ”وال بصار . 


ولقد رفع القرآن من مازلة الأ فاحتاي اللطارة الارة الى كانت للشعر 
من قمل ولان العقيدة ألإديدة _ وى ما ى - فستلزم الفط اة واستدء ما فلا 
عن رة التنازع اسيا س والدیی بعد صر گار . فکان عص صدر الإسلام 
ن أعظم العمور الأدبة أرا نى الخطابة إذ است كات عناصرها الفنية والادة 
و ظر الکیں من أعلام اخطباء » وإمامبم الرسول الأعظم مد صاوات اله 
عليه » وکان أزدهارما اليجة ورات كثيرة ما : ۰ 


| سس الدعرة لإسلاء.ة الءظمى وأاصومة 


ن اھر ومعار ضما 
سد عت رف الخطابة . : 


۲ - دفع الإسلام من شأن العقل » وخفض من غلواء الماطفة . 


۴ -. الرقى السيامى والاجتماعى , [ذ أصبحت العرب أمة واحدة > لا 
دیس آعل » ونظمت شثو نما الاجا ءية ثنظما استدعى الطاب » سواء کان من 
الحليفة أو قواده أو عمال » أم من أفراد اة دخطباما » أم فى جااس القسناء 
والشورى والفصل ف الامور. 


۽ -. سللامة الالكات دقو ة الطباع وعذوة الااسنة » والةدرة مل 
الار تال ء رذيوخ آثار بلاغةالةرآن وا لخديثي‌النفو س والعقول والأذواق0). 
OE EEE‏ 


(۱) واذا کان قد ورد عن بعض الرجال قى هذا العصر آثار قليلة جدا من 
العى والعجز فهذ! ذادر ضئیل جدا ۰ کما ورد فى الكامل ان یزید بن ابی سفیان 
ولاه ابو بكر ولاية فی الشام غصعد على اندر فڌکام فارتج عليه › فقطعم الخطدة 
وقال : سەيىجەلڵل 1 بعل یسر يسر ٠‏ وبعد عی بیانا › وأنتڌم الى امیر فعال حو ج 
. منكم الى أمير قيال »ء فكان ذلك منه بلاغة ما بعدها پلاغة اعتذار » مما أشان 
په عمري بن العاص حین سمع هذه الكلمات ٠‏ 


س {٣‏ س 


ئ رة اخلانات حول اة ھا موث الرسرل ھل ممل گر 
8 وما سمتلن مه ذلاك من رق فن (hol‏ به و الجا ج بین الأراء والفکار را لاعزاب 
ا 


ا ! اشیات رقى الخطابة ونهضتما وقو تما فى هذا الممصر الكرم . 


أما فى المممر الاموى فقد كانت ل الظروف السا سية والاجتاعية والاديية 


1 ہاو ا ل وهيل عل ازدهار اخملا رة ورقما ۴ هی 5 أمية : 


1 ۽ . فالثورات السباسية » وكثرة اللار وب ر الفتوحات » واشمقد اد الخلاف 
0 بين الأحزاب الى اشأت وكثرت فى هذا المد من شيعة وآموبين وغوادج 
وز سین وررافض وسوام والتنازع ين المقائد والمياديء ٠‏ تل ذلك عل عل 
فى نفا الحطابة و موها. 

۲ س وقربيم من العصر الاه أمدم بسلامة اكات » وللاغة القول » 
أمدم الإسلام والقرآن الكرم عصافةالرأى » وسلامة الفذرة وحسن البيان 
ماكان إه أثره فى الخطابة الأموية . 

س والحرية الى كان يقد المرنى أنها جزء من فطرته وففسه» كانت 
ندفعه إلى القول » دون خوف هن خابفة » أو حذر من ذى سلطان ... لى 
قوة العقيدة وشدة الحاجة إلى اأخطارة 

وكات مو ضو ءات ااخطابة فى هذا المصر كثيرة متمددة رید ١ا‏ استچمك فی 
شئون الدن وااسياسة والاجتياع . 


فاستعمات فى الدعاية السماسية E‏ فرق وا اراب( . وف اجدل الدیی 


)۱( راجح کلام الجا حط عن خملداء الخوارج A‏ البيان 
والتبين ط الخانجى ›» وحديئه عن خطباء البيت الألمرى ( ١‏ : 0¿ د ٤۸‏ و 
۸ - ۰ البیان و التبیږن ط الخانجي ۾ ٠‏ 


ف ل ت 

وولا م ٤‏ دف 
کات قدور ان المصبرات اة ف 
ااسياسية والاجتماع والاداب ٠‏ ا كان الخلفاء زالولاة واللمراء يستعملو ا 
أداة للو عبد والإنذار والتهديد . وك اصطنامما فوق ذاك فى أغراض الجاهلية 


عند الخوادج واأشعة وسواهیا وف الوفادة عل الخلا 
امات والمفاغرات والءاررات ای 


وصدر الإسلام من تريش على قتال » أو وصية معروف » أو آو نیح سک 
aS‏ 

ولقد کان الامو يون يعلمو ن الفتيان الناشئين الطارة ویدر ولیم اما 
واستمر ذلك مذهيا لاعباسيين أيضا » حى الجاحظ ف « البيان والتبين » » 
قال : مر شر بن المحتمر ( ۰ هھ( عل راهم ن ببلة » وهو م الفتيان 
ik‏ به » فوقف عليه وکآنه daa,‏ کلام إ5 اھ ¢ فدفم إلى ال تبان دة من 


تعبیره و تمیق » فإذا فیا من کلام کر : 


و يى تکام ا امعان ؛ ویوازن يما وين أقدار الأستمعين 
وین أقدار االات ¢ چ ہل اکل طبقة من ذلك دما 6 و اکل اة ماما 6 
ہی هسم أقدار اكلام عل أقد'ر للہا ¢ ويم أقدار لمعا عل أقدار 
ادامات » و أقدار المستمہین عل أقدار تلاك ادالات »> فن کان ااخطبب فا 
تنب ألفاظ ال1نىكلمين ..»[لخ . 

عا يدك على أن شأن الخطابة حظم فى هدا المصر حى رأوا الحاجة ماسة 
ا تہ لما ( ل کان شاب السكتاب ذا قدم وفك عل دمشی جروا لاستاع 
بلاغة خطباتمم أشيوح حب الخطابة فم( . ا 


ولقد ظېر ى طا بة ھا الحصر لك العوامل ای کانت نازع الأمة 6 فإن 


درلة بى أمية م تقم على الدين لملممم أن مظيره لا قبل متهم » وی الامة أمثال 
اسن واللسین وصہد الله ن لر ير وغیرم ھن کار الحا رة ( ذلك جعل 
اون مو هم ع اسي اسة ¢ فان ذلك ق f‏ ¢ 0 ع ماو ہا باق اس 


ایت ب 


٠ 5۷ : ۲ العقد الفريد‎ )١( 


0 س 
1 آات القرآن کا كان فمل ااسلف لالم » حى لقد فلا بعضيم ء فرك جد الت 
: فی وھا کا فعل زیاده نی خطبته البتراء . وقد کان آشہی'زلیه آن یتمشل ببیت 
ّ 1 شہں من أن عل حط ته بشیء من کلام أله . 

على حين رى الترعة الدينية عند مثل مصعب بن الزبير تحمله على ر 
e‏ 8 بعض خطبه كابا من القرآن التكرم ٠‏ كا طب ١‏ فلم بزد على قول : 
ا م اله الرحن الرحم . طم . تلك آيات المكناب المبين ٠‏ تلو عليك من 


مو سي وفر#ون u‏ قوم و دوك ۰ إن فرعونٰ ءل الأرس وجہل 


ھاب شيما يستضعف طائفة منم يذدح أبناءم و تی لاء هم ئه کان من 


| المفسمدين (وأشار امك لو الام) ق یك أن گن عل الذن امستضهفوا ف الارض 
کک دنجعلبم أثة ونمليم الرارئين ( وأشار بيده و المجاز ) وأمكن هم فى 
| الارش ونری فرعون وهامان وجنودهما منېم ما کانوا عذرون ( وآشار بيده 


عو اعراق ) . 


ودا تبدو فى خطابتهم الزعة السباسية ء ويغلب عام التحرر من الرسوم 

الدينية ي فيك فما الاستشباد باأشمر » ويل الاقتباس من الرآن الكريم ء 
ورا غلا بعضمم » فرك الجد فى أول الحطبة ۽ کا صتع زياد فى خطبته البتراء» 
وھذا اللوع من الطب السياسية كار يغلب عايه ضخامة اللفظ » وقوة 
الامر' ؛ والمثف فى الطاب والمبالغة فى الوعيد والهديد والإسراف فى السب 
والشم »> حیی قد اسن مماوة سنة سيية ‏ هه سب على ) عل الما ر فی حطب 
الجمة ؛ وظلت تلك السنة مرعية حن أبطلما الخليةة دع : عر ن عبد العزن » 
وجمل مکانا قول تمالی : « إن الته اہ بالہدل والإحسان لتا 
فى القرف , وينبى عن الفحشاء والمأكر والبغی » پعظکم لملم 


تذ كرون @. 


وحانب ذلك طبرت اللرعة الدينية » وكانت نجل واضحة فى ملب 


~~ 0 


الاعات الى اویه الخ لاء دري أن ‌ 'أمبة Y‏ يصاون مادق الامة 1 
ولا م المسلمين , ومر طا رة ھۇ لاء بالترام ار ق وها : واإصلاة عل 
ای سل آنه عل وسم ¢ وكرة الاسقشہاد راپات ااكتاب اآ رم والاقترا سو 
منه » تی إن بمضپا کان کله اقتاسا منه . 
َ5 اشيم هذه أأخطاب احير مر ن الا وع ورها 0 ولتو ف من الأخرة 
رأهو اها ¢ وګو ذلات من لوان j‏ تار لدی ادى تتطامن له افوس ۹ وتف 
فرت و ق اماع 
س ا یں الأوضاع « وا te‏ الانظمة 4 وشاداة الما کين ۰ وما 
و ھت ذه السمة » 2 شح ار دة ادن ر اص طب امه ٠‏ للتار 
على التفوس, , والرصول إلى الافئدة > ولا صادرة من أناس هم 
ارعات دیذہة فورة ¢ م ھن نفو مم ٤‏ وهم رسال اة يعملون 
ع قا 
وكان من سنة الخلفاء والولاة أن بوا الاس بأ سيم يوم الجعة » حى 
#اء الو ليد ء وكان كثير"اللحن » مسر اللءان » فأتاب عنه من عخطب الئاس »> 
أذ الجا رة ملل ذلا اين تفل اة ی أمبة ما ويولون عنام 
اشر الخطباد : 
وقد ع 8 اطا û‏ اكير من البلغاء واافص اء والقاول الصاقع . 
فن الامورين ممأو ية 4 و عرد الاك ¢ و سمارت ù‏ یل الاك € ور 
ان رك اأعزز . 
ومن ولام : زباد . والمجاج » اوقتيبة بن ملم »> وخالد ن عبد اله 


القع کا والمرلب ن ای صقر ة 


9 


EET 


۹ س 


وهن الملويين الخدین ن عل ء ويله زيك . 

ومن اخوارج ؛ ران س ولان » وقطری ن الفجاءة » وأو حمزة 
الإ اضى . 

وان إلى جانب هؤلاء : عيد اله بن الزبيں »> وأخوه مصعب ٠٠١‏ ومن 
رۇساء الةماثل ١‏ وة ن صو سان » و سان ن وائل > وسالد ن صفوان 


( لوف سنة ١ ٠۴٠‏ ) » وسواهم . 


اردان 


حص ارة الد وي 


27 


ما قدمناه عن العص ا جاه رشي إلى تأثير المضارة السمعية فى الادب 
نتيجة تو عله إلى الأذن فى الاتمال المامرى » ولكن حرا اقل البشرية الى 
م کن فته تءارق الدرن وا ادام وسيلة جديدة من‌الااف ياء الصو تة 
وبداية الةراءة |١‏ آدى إلى التحول وإلى قوازن حى جديد يتمركز حول المين . 
وف -سوارة التدءن فجرت الانماياعات الكلية والمدركات ال كاملة للأشياء 
ألا جرد لاصاة 4| بإلوأقع الموضوعى . ولقد استجاب الادب العرى منذ 
مدر الإسلام والمصر الامو إلى بعش مطالب حطارة التدرن » قكان انر 
ربط باقر اة بطبيمة ا لحال » فاك أن هذه القراءة محلة عظيمة ف تاريخ تدم 
هكر اليعر ى تي اشتراع الكتابة »> والقراءة توعان : فوع لعله هر الذى 
بدت يه الشرية يتسر فى القراءة الماد والتفن »> وف من اب القعلم 
والآدر بب ٠‏ و نوع من القرامة المدعمسحة الكاملة وى الى تمد العين وتم تمد 
ا1ر س فی طر فه عبن » اعلال جامل هذا الوق ا مقاب المصتوع من اروف › 


المسعلور ععكمة واتقان ألا وهو الأ . 


وبذهب يحض ااباحثين » إلى أن القرآن فى الوم اللغوى الصحيح الدقيق 
الداةم مد الم ب تداك لا هر با اشر ولا ھی الو 6 ل نة تول من 
, لان الذا كرة » الى مثاها الشعر نعو عالم آ ك «ارة وأقرب إلى التحرر 
الکرى د ل أف احق ۾ ل هو رجة افانية ف هؤلاء الذين 2 


انين ممن . 


رول القرآن عل رسول اه فی ثلاث وعشر ن سنة » کان فى ألاف 


و اق 2 
ا يقم 68 + وهی وطنه الذى نها فيه » وتسم الات وااسور 


هشر ة A‏ ھم 


= ۸ س 


ال و را أو فا و أ | مک »> وان و اأمشر انين الا ر گ 2م بالمدينة › 
وھی دار چرته التی قضی فا بقبة حياته » وقسمى الآبات والسور الى از اى 
پا أو ف غزو انه وأسفاره ن آثناء إقامته فما مدنية » وو عا أدبم عشرة 
وا سورة . وتسم السورة مكية إذاكان أغايم) مك وتسم السورة مدنية 
(ذا کان أ كرما مدنا . 


ا ل مانول من القرآن : « إقرا ام ر النی عاق »> خلق الإنسان 
من عاق » إقر ا ور بلك الا كرم > اذى علق بالق > e‏ الإفسان مالم وم 4 
ولت على رسول الله وهو تيد بغارة حراه قرب مک . 

#وضودات سور القرآن : 

كانت مو ضوعات الآبات والسور الى ترات بك » الدعوة إلى عبادة اله 
وحده لاشر یاف ل ه و تازه عر مداېة خلقه » ونين عباءة اران التى لاتنفم 
دلا لضر » رالدعوة إلى الإعان عياة أغرى بعد اة لديا » ق يوم مث 
فيه الاس ونون و اسرن عل ما قدموا ن دار الدنہا » قچازى الژمن 
ينعم نة الاك ۾ ريعاقي الكافر کے جہنم الخال ٠۰.‏ پقرر القرآن اکر م 
ذلك ف مور دی » وأا ليب عتلفة : فن مر عظة نة وحكية بالغة» وحمف 
عل السك باأفضائل والىكرمات و ومن عر ة بص قه ة طاغية » أو عاقبة آمم 
بأغبة + وسيرة رسو له مم قو مه > ومن استدلال بخاق الموات والارض عل 
قد رة مو دما عل ل دو س او یکو بأروبة > ومن فذار الما ندن ٤‏ وفرع 
انز ین › ونہی عل الاماین وذم لاسكافرن » كل أولثك پارات عة » 
وفقار مفصلة » وس رکانت فآارل الإسلام قصيرۃ ء ثم طاات عب ‌الاحوال› 
وذلك لان آم ما قصد إليه الإسلام فى أول أره بيان مثرلة العيد من مولاء 


وسا اده وما اده اه عل طا عه أو Aaah‏ ھن واب أو هقاب 4 


م ا قوى الإسلام المجرة إلى المدينة ء وقيض الله له الانصار من أمايا 
إۇيدونه وماون کته »> مار کر موضوعات الابات الى ارات عل 


رسوا 1 تالم نة وف ناء سر وره مما لعز رات أو الاسغار شل فوق 


س ۳4 س 


۸ا شم آمو را أ ي » ثل نظام العبادة ٠‏ وفرض الفرائض ؛ وادحليل 
وا ر 4 ومتل نظام إل سر ة فی 7 ٥رر‏ أحکام الزواج والطلاق والٰیرأاث 
و ألو صدة والاس تر قان ولق ٤‏ ومشّل نظام أخاءة إطاعة أواياء أمورم 6 
واا تدر عل إقامة اشدرد واه العر شش الال 4 ور العدالة ق القاء 
واكام و کو ك العامة اة فی ال e‏ واش أ ا وا رشن ۰ وشو 
ذال مل نظام ممااة أمة اام us‏ مير ها من الام یں اروب وااسلم ء 
وام اغنام ۰ ومام الاسرى و ققد د اة e‏ س اة لوين 
من غار اسل ۰ هن 3 از ب “ن أمل النعمة . وم ا وة ع وظیر ذلا 


عا انيه مصال اليش فى الاة الدنيا غل اختلاف الزمان واكان . 


وجملة القول ل أ » القرآن كناب مداية إلى مكارم الاعلاق والإداب » وإلى 
و ھی آله 0 aile,‏ ور A‏ ۶ن مشا ه اه . وکتاب شرم لقوق الامرة 


والامة فى ا ع فا 4 دی لاا رها , 


و ر : 

کان القرآن ازل منوماً على سب الناسیات رکان کنب ما نرل منه بآم 
اارسول وكانت الكتاية فى العسب والأغاف وال كتاف( ... ركان زيد 
ان ای0٩‏ أ کی کناب الوحی » وقد أشہدہ آبو بکر وعر فی جم القرآن › 
وولاه مان كتابة الممحن . وما کان عر ولا عمان بقدمان عليه أحدآ فی 
التبا والفراأض والقراءات وغیرها » وکان ان عباس بأخذ ‏ کابه ء وقول : 


ھک قعل | ہلا ¢ و وهی عام $0 م 


¿ العسب : أصل السعف » واللخاف حجارة دقيقة جمع لخفة‎ )١( 
والاكتاف : عظام الاو ح من الحيوان‎ 

(۲) تعلم زید بن تابات الفارسية ‏ كما يقال - من رسول سری > 
والرو مد من صهیب صاحب اأذيى » و القيمابة من خادم النبى ايضسسا ‏ 
ا کا ا و ر یل کا 
لارسول بتعلم كتابة اليهرد ( العبرية ) كما ورد قي خديث من صسحيح 
الہخاری وراجع ص ۱۷ فجر الاسلام ) ٠‏ ۰ 


2 
Rl 


ان چ ۲6 ¬ 


فوئی رسول الله على الله عليه ولل وبعش الفرآن داور فا ذ ک رتاه . 
و مضه عفر ظ فى مدور مض الصاية > وها ل ف د قم الوأمة من 
الص«ابة فزع المسلمو ن » وتقدم عر الى کر شير إليه جعم اران » فد ره 
إلى ذید ن امت ممه من الصدور ومن السطور صيحةا . حفظا و بكر ام 
گار ا م اؤ منين uaa‏ . 

وهذا هو ام الأول للغرآن اأسكر يم ٠‏ قان الف ض منه جع اص القرآن 


۴ و عة و املق 6 ی 1 Ann at‏ شی“ وت [أم ا وة E‏ 


و کت الفتوح وأخت ا المر اء ۴ فرام ۴ ln 2 ly‏ 
عند ذلك أمر عان زيدا وعبه الله بن الزیں ومسي الماص وف ال ن 
اار مث فساو | تلك مسف ی مہ واد در ام اور € ی الأو ل 


والقتهء 6 وة قر اش ولوا ¢ وا باحر اق 2z le‏ ذلا ê‏ 


وهلا ھر ام الان ۳ nm‏ ص 1 le‏ ر عاف ان ۴۳ ا وھ 

القراءآش ا قرأرا تاب ا اعام ع اقساعم الأمارس 4 اف ذا FO J‏ 

«lian, ean‏ نغلو من تشاقم الامر ۴ ذلك فأ ile‏ باخ A‏ أف 

E‏ واحك السو ر ۽ وافتے ع له فر شر و دما دون غر ما 
مس '۔۔ هه i‏ “ل ك ول کر 


ر اللات 5 


کب صان ادف aa‏ ر لش و ھا و النام J‏ قر أءة ı~.‏ ( 


و عل صا ره le‏ مم اأممل و ق ذلك اسح , EL‏ أن اپات 8 


اش 


عثان اما بالممجف الما کان با من ااصحارة ہن کان يقرأ ال آن تر اء ات 
الف قراءة لحف » وان مصحف عيان خالا من من الكل والقمط يسا » 
فن ر ندا الاغتلاف بين قراء الأمصار الاسلامية . 

واأعرب متتلفو ن فى نمق الكلات بالمد والقسميل والإدغام والاظمار وغو 
ذلك » وقد أدى هذا إلى احتلاف القراء فى كفة الق ببہض الا لفاظ القر ٣ة‏ 


E 


س إو س 


۳ القراءآأت الى تا ۴ الاق رالافظ عل ڳو / ور آمب هاه ایل‎ EEE 
مر ر یه 6 ولیه ار الرسول لیات الله علہه ف‎ Y le اھ القرآن ¢ وذلاك‎ 
{lie کر القرآن کله صواب م م مل رة مذاراً أو‎ lı 9: و 4 أعمر‎ 


رھ ۾ ۵ 


والقراء السبمة الذين رووا القراءات السيع هم : 


(*۱۱۸( س عد الله بن داس‎ ١ 
(*۱۲۸( س عام الااسدی‎ ۴ 
(41°) عد اله ن کئیر‎ n 
(^۱04) ا هرو ن العلا‎ 
(^ ۱٦ ( س حدزة بن علب‎ ۵ 
(*۱4( س نافع ن ا امم‎ | 


۷ س قل ن حمزة الكساى ( ۵۱۸4( 


وماك للاث قراءات قوية السند » وأريم أخرى بين القوة والضعف »> 
فجمل القراءات ريم عش قراءة » وماك فرق بين قراءمات القرآن والأسرف 
السبمة الى لرل بها القرآن الكريم »> فالاحرف العة ف لغات أى جات 
سبع من لغات المرب فى مجاتمم . والقرآن قد برل ية المرب » ولا كانت لتم 
خنلفة فى مض نو احى التق اقتمضى حكة اه أن يرل الفرآن على نيه مشتملا 
عل لغات المرب العهو رة » فالاحرف السبعة الى زل مما الغرآن كانت مفرقة 
فيه + فیعضه زل باع قرش وهو ممظمه › وقد کنب ما اسا سه زل 
ملغة هديل وبلغة المن فكتب فما . وهذه الأحرف السيعة كان إءض القرآن 
مدر 1 پا فی عېد الرسول و پو جد مما شىء ف مصحف عمان » لاله کان 
مقصو رأ على فة قريش . وقبائل المرب الى رل القرآن بلجا ى : قرش »› 
و هذل » وگقيف » وشو سهد . وكثازة > وأمبك > وقاس د آلا فيا 6 ۳ روعت 


هله ارجات E)‏ اة رش وصح القر ن السرم تی باغتم . 


mn Yo mw 


نظم القران واسلوده : 
ول القرآن السكر مم اول “ار المرب ر وهه واب الام جو سه 
٤ an‏ ومالك فو سم ما ف4 من جال اللميل ¢ و رأة أأصو رة وروګو الان 
f‏ دو الاداء : 
اء الفرآن ل ذا النظام افر EN‏ انار Ula‏ والاڈ راق وسن 
ا ودف الصوغ 3 .0 ھا لاذ ا آعان القلودي 6 فدھلسں الءرب تیر وا 
وأطالرا 1 ار 6 و روا ألالتفات ال ما اه هن مەز راثم وجال بارع و وة 
أعاذة ا رلاغة ااذة uw‏ و سار 6 وأعجاز فاه »4 وقالوا ما ا الدی i. a,‏ 
N 4‏ . اف کان کان م در #اعر آم مهار i‏ ٣ر‏ م أ سور اش لسار 
الأولبن ؟ وماکان مذا الذى داعم وأع«زم الا کلام رب العالمين ء صاغه 
نأدرة» فطعم دونه الأوى و تتخاذل لديه بلاغة الفحول . 
قد کان اأحر ن اأوغل عناده ء اأمعن ۴ و ه و فاده dand‏ فيد ل 
ع ب )1 | € ووتمگن دن م دول پل » ely‏ آاعه جال Ang‏ 
سن هر سه . 
وماکان الدی ٹف لرةة یقاب ر وأشاع ۴ 4 م4 ابات و التطامن 


إل سوا وه أسورة من القر ن شید اه . 


وهذا عتبة بن ربيعة يذب إلى رسول الله لیاویه عن مده > ورشزیه عن 
رسالته » ۸ا إن e‏ مذه بهم آیات نی یمود إلى قومه قفالا : و قد مي 
هکوا ما هر بش ولا کانة و سرا 0 
وهكذا كان يغزى القرآن کل قلب » ريسل الى مکان الرضى والاسواب من 
کل نفس » اود ات فاق من الك اليل قارتاً , برل فى جنم الأعل قوله تعالى 
« أ 1 لذن آمنوا أن خش قلو سیم لن کر ا تز ل من الق » ولا رکو نوا 
کالدن أ, وتوا اتاب من قبل ء فدلالہ هام الاهك) فة لیم وک efa.‏ 


فاسةون 1 قرف اہ و مومت جوار سه وأآ دته )وګ الق رأ . WIE‏ 


ست إو لإ ست 


فص اح من آ اق ¢ فس آن lı‏ رب ٤‏ ۳ أقام عن سیرله وتاب ھن امه 


وما تررك ٠‏ 


وک آخں قول مال + و الاه دزق وم آو هدرن ¢ ررب لماه 


والارش i‏ ق ملل | دک ناون € فاح lı Dp:‏ سهان ا من ۳ اذى 
أغضب ال ليل تى حف » لم يصدقو ه بقوله حى اوه للرمين » . 

وع اي الأهعراب قارا يقرا ص اماع le‏ ؤس « فسا وال + نچو ت 
فصا ته . وانصبی بہضہم لى قو له تعالی  :‏ فلءا اسشا سوا منه خلصوا ياء 
فقال : أشمد أن عخاوة] لا يقدر على مثل هذا ال كلام . 

وهكذا كل من بصت إلى كلام رب العرة يلم فيه مم البلافة وإعجاز 
البيان و نضارة الأساوب . ولأا برجم "مو القرآن وعظمته الادية رقوتهالبياية 
آل اسا رة رما ا هايم نپا 

۱ ما ہ۵ مر وة الصو بر WEY)‏ وس کا4 5 

فایس ما ہو ر آم لطراذہ اام ؛ وآشد اة للاحساس وأبلغ 
إثارة لهاع من آھہو س القرآن ار م 

او ل م القن و سە ادة اؤ مين 6 ب ر ارء رأة ادل | له ¢ 
و ش٣ر‏ بالنطة اسر کی ل آ اه 4 Aandid‏ طر ا وأشوة . 

وور الخةاء الذی ينتظر الملياة 4 والءذاب الذى هده أله لاءص اة E)‏ 
الهر ص و تلج ا لإحصاء و امنهار ب امامل و زا ل الرس م ما من 
وقار وا ر أن . 

وەن ذا آلذى 2 3p‏ لهو ة ا e‏ ا فو اه مال » 3 ممل اة 
ادنا کاء آراناه من الماء فاختاط به تبات الارض ١ا‏ بأ كل الناس والاننام 
ہی [ذا ات الازسش زر فما یاز پات وظن هاما آم قادرون علا < (ai‏ 
أ٠ا‏ ليلا آر بارآ جملناما حصیدا , کان م تفن بالامس ؛ كذإك افصل 
الآيات قوم يتفک وون » ؛ وقوله تمالی : « مثاهم کثل اذى استوقد نارآ فلا 


س 04 ب 


أضاءت ما و له ذهب الله نورم ورک ہم فى ظلات لا يرون ... » أو 
قوله : « وآية طم الليل فسلخ منه المار ء فإذا هم مظامون » ى قوله تمالى : 
د ولو ری إذ فرعو أ فلا فوت وأخدوا من مکان قر بء ° أو قرله : « دقعل 
يا أرض ابلمى ماءك » ويا ماء أقلمى » إل . 

وھکذا فى كل صورة مول فيم الفكر وبر ٠با‏ الذوق » لا رى الناظر إلا 
مو أن » و لداع صوغ و [حکام نظام ودقة شيل . 

۴ سس ما پیٹ فی جوانہه دادر ی فى قضاعيغه من عتاف ال ای 
تردع الافثدة » والى مات من الصدق والدفة RE ll‏ 41 کی ولا 
يطو له مل . 

ثم ی فی بلاغتما واچاز ها وإعجازها من الفرائد التي لا يطمع فيا بلي 
فا ار فى من صفاء الذهن وروعة الييان ٠‏ وهل تجد مثل هذه البلاغة العرمة 
فى صحائفما وف أدق وأروع اصور للسكثرة الفاشاة واجاعة الخادهة للتفرقة من 
قوله تمالی : « تسم جيعا وقلو یم شى » ؟ وهل جد المرء أجل أدبا وأمى 
حكمة من قوله تعالى : و وذا مروا الغو مرواكرامآء , أو أشد صو را 
الطبائم الإفسانية وادز از کل جمامة le‏ عد م وار e”‏ 1 لدم من قو اه تمالی : 
دک زب ما لدم فر <ون» . 

وهكذا من أمثال قوله تعالى : م خف العفو وأ بالمرف وأعرض عن 
اجاماین » وقوه : وولا عل يدك مدلولة إلى عنعك ولا تمسطما كل اليسمل 
تمعد ملوماً ورا و و فو 0 وش ن ق ا ی فو ف ,الأغرة أعى 

وأضل سيلا » ۾ وقوله : , ولذا أنعمنا صل الانسان أعرض ا انيه u‏ 
مه ار کان رۇ وسا » قل کل عمل على شا کته » . 


۴ س سن موق الإاز واللاطتاب : 


فق المیاطن الى سدع الإطناب ند القرآن يهةق آلرافاً ميل ليما اللفس 


وياصست 4ا الوجدان . 


EE 


وإن ف اه (_ فما ماين ھن فة اوس ۴ وما قا من آلوان اأعظات ¢ 


وما تقل من انفهالات النفس البشرية بألوان القضب واارضا » رآنواع الب 
والبغض , وما طيمت عليه من إيثار النفس وشدة الغيرة فى ذلا كله نلتمس آر 
الإطناب فى صدق الإحاطة ودقة الأصو ر , قول تمالى : , نحن نقص عليك 
أحسن القمسس ا أو سينا امك هذا القرآن و إن كع من قبله لن الغافاين , اذ 
قال یر سف لاھ یا اہ ای رآیت آحد عثر ک وکیا وااشمس والقمر رآیتہم لی 
ساجدن . قال : يا بى لاتةصمى رقياك عل إخواك فيكيدوا لك كيدا »> إن 
الشيطان للإنسان هدو مبين » » رى سورة اارحمن تمد التكر ر الداع لتجديد 
الإقرار بالعم وافتضائًم الشكر عاما » وفى سورة المرسلات لتا كيد إقامة 
int)‏ والاهذار : 


فی المواضح انى تستدهى الإبماز وتتطاب القصر » والإجاز من أدق 
المواطن انى تستبين بها بلاغة البلغاء » وتبرز أقدارم » ولتضح قيمم الفنية » 
وميزاتمم الادبية . وتنا جمد القرآن قد آم وضع اللفظ إإزاء المعى وأشار 
بالإشارة العابرة إلى ما لا يتنامى من المعانى السامية ٠‏ حن يكلد السامع يخر 
ساجدا ذا الباق أللاب وا لا سلوب اشرق : 

من ذلك قو له تمالم : د املع le‏ تمر » وقوه : « إن الذن قالوا ر ا 
الله م استقاموا » وقوه : « خذ العفو وأمر بالمرف وأعرض عن ام جاهاين > › 
وقو له « من ېد اش فو للأيتد» , وقوله : د ولک فى القص اص حياة » ؛ 
وغیر ذال عا لا ميه اعد , ولا ستول عليه الحصر ء وكذلك د إعاز 
ا ذف والاختصار فی قو له تمالى : » ولو أن قرآ/] سرت به الجہال أر قطمت 
به الأرض وکام به الموتى» ... وقوله : « وسيق لذن القوا رمم إلى البة 
زرا ی ذا جاء وها و تت آبواما » , ذف الجواب اتذهپ النفس فيه 
کل مهب . ۰ 

وهكذا تعد أن أسلوب القرآن التكر قد أمتاز بأجل طابع » وا ك صورة » 


وآردع a 8 le e”‏ من حم ls‏ رة ٤‏ ومان سامية و JP"‏ ارتماط ان ألما 


س 9 ت 


وعذوة کہ ف الالاظط 4 ویکنی ف انه اساب رش المالين وا ق الاق 
أ مين ۽ چات قدر آه ود صنعه رمت حجر ته . 

هذا ونظم الفرآن من نوع الث > وإن م عر على مألوف المرب فى رها 
لارسل \pameneg‏ لازم & ل ھر آیات وفوادل امد الذرقف السام اء 
ااسکلام lase‏ ¢ فتارة کون a‏ وطاو را کون موازنة وازدراجا ٤‏ 
وأحيانا لا تتكون هذا ولا ذاك . والاسلوب القرآ لى مط فريد من البلاغة 
والروءة وبال الا ج و شةر رة الصو ر ¢ ااب ٍ ارا راسا سة 
والقوة والعذوبة» وضم البلاغة من أطرافما » فيو سجر الاحر والنور الباهر 
والحی السماطاع والمدقى امین 
بلاغة القران الكريم : 

القرآن السكر حم بل ر آدی صرفته المصور » وفص کتاب سماری بزل 
به الوحی ؛ ولوس هناك کلام عر رتت إلى منزاة اقرآن فى البلاغة › أو يصل 
ا aia‏ ف امان والفصا-حة » وااعرب کات آہر فی اه "ر وار رارف 
الاب والاسهاع 4 واہرف القصص 4 والباج 6 والو ەل 6 والسم رالامثال 
واخطاي والوصاا والنص اح ٤‏ و ذفان فلاس هناك کلام عر ا بایغ 0 
وبلاغة وجمالا وجلالا. 

ومد حاول آناس ۵ القدم ممارضة القرآن ق غ4 جز وا 6 وذلوا 
وشوا حا رین ¢ لآن فته قاز أت ھن رسا مالين 6 وا اق اشر أ چم مين. 

و اول ألنة اد و اء اللاغة ى عاف اأمصور ن ہو ا مھا ياس وحدوداً 
لملاغة السكلام ¢ دح م وصلوا إا ہی ايوم م مپتدوا ال مزان 
دیق آوزن 4 لاغة اكلام و فاته 6 د ما ولوا له 6 وای ممیار 
عابرا به بلاغة القرآن » فإن الفرآن بآى مهما يقم فى الدرجة العليا من البلاغة 
دى ل ذلا الذرق واللبع 6 کدی اله ايا ما کش شو لاء البلاغة من 


OY‏ س 


الدقائق ف عاوم المعانى والبيان والبديم » وقد ذهب عبد القاهر الجر جا إلى 
أن بلاغة ال كلام فى نظمه » فلمرية هى لتألنف اكلام »> وضع بعض أجزائه 
إلى بحض » و تغیر کہا ته وحسن مقاطہد » دداعی ف ذلك كله مقتضبات الأحوال 
والقرآن السكر مم من ذلك کله فى الطبقة العالية من طبقات نظم اكلام وحسن 
صباغة الا سلوب . 


سمعه البأغام فسجدوا لبلاغته » و#فصحاء فأذعنوا افصاحته » وقالرا : إن 
هذا “حر يؤر > وقال الوليد بن الغيرة وقد سمع قوله تمالى : « إن الله آم 
بالعدل والإحسان ولیتاء ذى القر ف وای عن الفحشاء اکر والبغی عط 
امل آذ کرون » مال : «والته إن اه دلارة » وإن عليه اطلارة » وإن أسفله 


لمغدق » وإن أعلاه لمث » وما هو بقول إشر > . 


إن عناصم البلاغة ودقائق الان وأسرار الذوق الآدبى » لتتمثل فى القرآن 
اکر حم کل شل ¢ جع ظ4 أعظم مأ کون اتمم ٤‏ وأدةه وآوناه دضوح 
السكلام وةلاؤمه » واستعہال أضرب الجر ف وجوھہاء ومقامانما » وال کر فی 
موضعه والحذف ف موضعه ء والتقدم والتایں والنعریف والتکیں > کل فی 
امقام لدی لاساد ديه ¢ والموضع الذى بتطاءه » 2 ود القصر ف مكان القەر »› 
والوصل فى مقام الوصل › والفصل فى موضح الفصل » وتجد الإ از فى الال 


الذى يتطلبه ء والإطناب ف الموضع الذى وستدعيه» وتجد النشيل أو التشبيه أو 


الاستمارة أو انجاز أو الكناية قد أتى بكل منها على أدق ما کون اكلام 
9 أرو A4‏ وعجر 6 و مود الطياق والما٫لةوا‏ لتاس والسجم وغیړر ذلك قد استہمل 


وتجد القسم فى موضع القسم ء وع أتم "ما قسكون البلاغة » وانظر إلى قو له 
تع الى J‏ والتجم ذا هوی »» أو واه امال » وااضحی والايل إذا C& lo‏ 


او قر أه عا 2 و وااشسەس و ضداما & سو ف د ا 1 عفرا ٤‏ وج)لا 
)۱۷ - الثفسير للأدب العربى ( 


٠‏ ی کہ کی تھ وت لحت کیہ“ عم تہ کے تاک ت ہک وکر مق متم سد کے م 


س 0۸ س 


سحا نک رف ما هذا انور اھادی ٤‏ وما هذا األسحر اأخريب ٤‏ وما هذا 


الكلام المجيب » وما هذا اطق الفريد ؟ . 


وملك قد قرأت كلمل عبد القاهر وعلهءاء اابلاغة الآية الكر عة : « رب 
إنى وهن العظم مى واشتعل الرأس شيا »» أو الآيات المكيمة : « وقال 
ارکہوا فما پس الله جراھا ومرساھا إن ری لغفور رح › وی تجری م 
فی « وج کا لجال » ونادی اوح انه وکان ف معزل یا بی ارکب معنا ولا کن 
مع اادكافرن ؛ قال سآوى إلى جبل يعصمنى من الماء قال لا عاصم اليوم من 
آم اله إلا من رحم › وحال بینہما الموج فکان مس الغرقین » وقیل : ا أزض 
الى ماءك وياسماء اقلمى وغيض الماء » وقضى الام » واستوت على اجو دى» 
وقيل بعداً للقوم الظالمين »> » ولعلك على ذكر من هذه الوجوه البلاغية الى 
یذ كروما فى الموازنة بين قوله تمالى : , واكم فى القصاص حياة »> وقول كم 
ان صبنى « القتل أنن للقتل » » ولعلا قرأت ماكنبه الوخشرى 4 بلاغة 
قوله تعالی : « وما قدروا الله حق فدرہ > والارض جیہ]ً يته يوم القيامة » 
وااسموات مطويات إيمينه » « وما دو نة علماء اليلاغة فى بلاغة الأية اللكر مة : 
۾ خذ العو وأمر بالءرف وأعرض عن الجاهلين » . 


وأحرلاك إلى ما ذ كروه فى بلاغة الأية الكر ية : « واخفض ه) جنا الذل 

من الرحة » » وف بلاغة قوله تعالى : م ولا سكت عن موسي الفضب »» وف 

بلاغة کی من تشب مات الةرآن لكر ۴ و مشیلاته وجازاته واستعاراته وکنایاته » 

فاسوف يأخذك لعجب من هذه البلاغة الفذة اافريدة النادرة الى تأخحذ عجامم 

الةلوب والا لداب > والى ى مظاهر لبلاغة القرآن السكري , وافصاحة هذا 
السكناب الحكى ١‏ !لذى ١!‏ أيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه . 

'اعجاز الفران : 
۽ س وذ قدعرفت منوصف نظم القرآنال كر مم ما عرفت أن الله دز وجل 
3b:‏ دى به العرب فعجزوا» م دام إسورة مله م فيمروا ۽ م دام بأقصر 


+ورة ¢ وبعدة آبات رسوا واا Aas‏ فھ حازم وبلغاوم زارات الان 


۹و ب 


قيهم سجدوا خاشمين , فأعجز النظم القرآ نى ببلاغته المرب وغين العرب > 
فلم یستطع آحد آن ای بثله ولا بنظیره » اذا کان ذال ؟ وكيف 
حدث هل '؟ . 

لعجب آہا القارىء , فان معجزة القرآن عالت على كل محجزة » وإن 
عظمةهذا اكاب الحسكم فاةت كلعظمة » وكان نظم القرآن الك رم على تصرف 
وجوهه واختلاف مذاهيه خارجاً عن العيد من نظام كلام العرب » مايا 
لوف من تر آإب ام » وله ات ص 4 › ومز فى آصرفه عن 
سات اكلام المعتاد » ولوس لاعرب كلام مشتمل على مثل هذه الفصاحة 
والغرابة والتصرف البديم ولمعا نى اللطيفة والفو ابر الغربرة ول - الكشبرة 
والتناسب فى البلاغة والتشابه فى الراءة على هذا الطول وعلى هذا القدر . 


۷س الوا إن الجر 3 کاب ا امال ما تنا ر ف نا یاه ¢ و اناف ى 


تضاعيفه من [خبار عن الغيب ء وتنب ما سيقع . 


فقد تحدث الةرآن عن اء لم تسكن معلومة معروفة .ثم لم تبث الحوادث 


أن امت مصدقة 1 أخر 4 ¢ موأفقة 4 لدت ع . 
من ذلك قو له تمالى : « غات الروم قى أدى) الارض وم من بعد غلبم 
سامون ق بضع سین . لله الأمر من قہل رەن عل . واو مل يرح الإؤمنون 


ار ال ¢ ٨هر‏ من شاه وهو العزز اار حم @. 


وقت حروب بین اروم وفارس نی آذرعات وبصری ١‏ فغلبت فارس ااروم 


فبلغ الخ مك فش ذلك على المسدين . لان فارس جوس وااروم أععاب كتاب 
وذرح امش ركون . فز أت هله الابة . وقد افتمرت اروم اول ذلا عل الفرس 
3 آ#رت هذه الأب وکان انتصارها فوم وکر أو وم الد رة ۰ 

وفریء « غات اروم « بااہناء للفاعل ( ی e‏ ريف اشام » وسيغاہون» 
أى وسيغليمم المسلون بعد ذلك . 


٠ آدذى الأرض : أى آدئى أرض العرب منهم » وهي اطراف الشام‎ )١( 
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ومن ذاك قوله تعالى : , اقد صدق اله روله الرؤيا بالحق لتدخان 
المجد لارام إن شاء ات آمنین عافن رؤو سم . ومقصرن › لا تغافون » 
فل ما م اوا فمل من ون ذلك فعا قروا 4 

فقد قیل : إن رسول اله لم رأی فى منامه قبل خر وجه إلى ااحدربية أنه 
وأععابه قد دلوا مك آمنين وقد حلةوا وقصروا . فقص اارو يا على أصدابه 
ففرحوا واستبشروا وسوا آم داغاوها فى عامم وقالوا : إن رؤا اارسول 
حت . فلما تأر ذلك أرجف النافقون فى المدينة » وقالوا : وال ما لقنا 
أو قصرةا ولا رأينا المسجد الحرام ٠‏ فزت هذه الأية » وفى العام التالى ا اله 
على المسأمين فتح مك . فكان ذلك تةہةا لوعد اله وتصديتا لما جاء فى 
هذه الاية الكرية . 


ويولون ادر ٤‏ :ل الاعءة مو عدم وال.أعة أر واش ¢ ۰ 


ووی أن أا جل ن هشام ضراب فرسه اوم بدر فتقدم فى الف وقال : 
کن صف ايوم من گل وواه > فنزات د زم ام > »> وعن ءكرمة: 
ا تزلت قال کر ی f pir e‏ ام رأی رسول الله ا يذب ف اللرع 
ويول » زم ام « عرف #أوياها ۰ 

عل أن هذا الإعبار وإن كان من رب العالين » ولعلا من يمل اسر 
وأخنى » فاته عا لا يكن أن يقطم به شك #شا كين المعاندين أو إندكار 
المنسكرن الضالين . 


وفى استطاءة ءند الآن أن يدعي أن هذه الات ترات بعد أن تةَقّت 


أحداما وظبرت على صفحات الياة وقاتمما . 


وق | طا عة کا بر أن قول : أن هذا من باپ الى والاشی ٤‏ وفد آمدقی 
الام م ola.‏ الإلسان « و قل صد ٹف ألأرء کلام ااا ره یں آمل ةيه ء 
أو لث ةو فع ¢ ملا واہثف أن عدث ما ا أو و قم َ6 حدث دون أن 


ارم من ذلك شىء . 


e 
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ولہل خی شاھد على ذلك قصیدۃ ح۔ان بن ثابت › الى حکی فیا ما کان 
بطمع فیه من فتح مک › ےم لم یلہٹ الا فایلا حی فتحت مک وحدث ما یله 
ولشہاه من هذه القصردة : 

دما انا ري م روها شیر النقع موعدھه|ا ڪرا, 

ينازمن الأعنة مصفيات عل أكتافها الأسل الظماء 

تظل جيسادنا متمطرات ‏ الطمہن الجر الناء 


واقد قت هذه الصورة كا اها واھ سان »> فان رسول آله ا 
رای اوم فتح »5 اذاه ياطمن ال ورضر تما فم رهن عاوان أن رددما 
عن و جہتما فنظر لى أ بكر قال له ماذا ؟ قال : حسان ؟ ( يقصد هذا البيت) . 


م ينبغى حين البحث فى نواحى الإعجاز أن نلتمس ناحية تلكون طابا 
عاماً وسمة شائعة فيه حى يكون من التحدى كل سورة ويكون الإعجاز متحققاً 


ولیس دستطیع أحد آن پقول إن کل ما فی القرآن ال۔کر م حدیشعن غيب 
أو نبوءة ا سيقع على أن العجزة دا٣‏ قكون من جنس ما برع فيه القوم حى 
کون اة أقطح ویون ااتحدى فم 1 قع . ولم ةل أحد إن مض العرب 
قد شارك الخااق فى معرفة غببه واستعفاف حجبه ؛ وإذا کان قد أثر أن 
بض كمانم يتنہؤرن و بستطلعون فذلاك ضرب من الاحتيال ولاراعة فى ااتزاع 
النتائج من المقدمات وقياس الغائب على الشاهد كان هم منه أوفر اصيب . 

۳ وقيمل كذلك [ ما أعجز القرآن العرب لا حواه من أحاديت السابقين 
وأخبار الماضين » وماكابدوا فى الحياة من آحداث » جماتهم مضرب الل 
وعرة الام . 

فيه أمثال قصة موس و نجاته طفلا من يد فرءون ثم ذهابه إلى مدن مم 
رجوعه إلى قومه وکفاحه مح ى لسراثيل د وقصة اوح وبعثه فى قومه أف 


سنة إلا خم ين عاما ء ثم أخذ الطو فان مم و[غراقهم عا كذيوا الرسل . 


~~ ۲ — 


وفيه صو ر لما كات عليه البشر ية فى أ كث العود من ألوان الاعلاق 
وألعادات ولاطبائم ¢ وه ا هن مس الانيباء ۴ کان عه آهل الاديان 
غن ااناس وردون بحلمه کی عاش اناس فی ى وجهالة وقل وم أ 
: عل ذاك قو له جل aii‏ 8 7 آمل ا قل جا رسو 8 ا لم کیرا 


P0 £‏ فون من اتاب ورع مو عن کر €‘ 


اا ل لايقرأً الكتب ولا بحاس إلى العاماء ولم يؤر عنه عثابة 
مہذه الاخبار »کا قال جل شأنه : , وما کنت تتلو من قله من کتاب ولا تضطه 
مينك » ذا لارتاب المبطلون > . وتللك ناحية على ما فما من الحجة المقبولة 
السائغة ؛ ليس فما كذلك مقطم فان ا اا بقة ترك عم القرآن 

ى هذه الناحية . على أن الجاحد المندكر فى حل من أن يقول إن معرفة هذه 
ر لا تحتاج إلى قراءة اللكتب ولا تتوقف عل الط المين » وكثيرآً 
ما #-كون المناقلة و E‏ وسيلة من وساتل المعرفة . 


و ىا إسحاق [ راهم النظام أن إعجاز الفرآن بالصرفة وهى أن 
آگه کال صرف افوس االعرب ورد م عر معارطضة القرآن 2 قدر تمم 
عاا » فكان هذا الصرف خارةا للمادة . كآنه رى أن هذا الكلام ستوى 
مع كلام البلغاء فى مادته الثانية وقدراه البلاغية ولكن الله صرفيم عن مجاراته 


وم من ناته . 


وقال الرتضى من الشيعة : بل ممبى الصرفة أن الله سلبمم العلوم اى عتاج 
إا فی ےا رة ean)‏ موا £ ل القرآن . aiÎXê‏ قول : ee!‏ لاء رقدرون 
عل مثْل النظم والاتارت 6 ولا س طون ما ورام ذاك ھن العا ¢ م 
لم ونوا آهل عاوم . 


وأوغل النظام فی القول بالصرفة کی عرف 4 وشا عه ع ذلك عض 
من دعم لاغته وغرم حسن منطمه »۽ وحچته فی ذاف أن صز القادر 
مع وفرة العدة واستدكال الأدلة ء واجتاع 'الاسباب أبلغ فى تأبيد الإعجاز 
وأقو ى دلالة عليه من الضف الذاتى الذى ريعثه تاذل السك وقصور البمان . 
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غل أن المجت الروت مقأ هرلا وها جتارا علمفن الماد :و المارآة 
م ډسترقون کل حيلة ويصطنعون كل وسيلة لإژ ات الصرفة » ولا بریدون 
أن يقروا بمظمة هذا الكلام » وموه عن كلام البشر » كأً ٤ا‏ يغصون به ء وتكاد 
رهق رواحم إذا جوا إلى تربره » ولمل ما يكن فى الرد عل مؤلاء أن 
الان اون لهرت ورمون اران وم هون ار اا وحصائد 
الالسثة فی کل » قبل الإسلام ورعده » وما استطاع آحد أن يقةول إن 
la‏ قہل عا صح أن ود مع کلام اله فی عد » أو يسلا ممه فى سمط . 


قد يقال : إن الله صرف العرب هن قبول التحدى فل يتوا مثل هذا 
القرآن فأنن كلام العرب قبل النحدى ؟ وهل هو عا يضاف به كلام القرآن 
الكرم؟ وهل اس ستطاع أحد قىل التحدي أو بعد اللحدى أن باق a‏ 
اة مثل هذه الصورة: و ولقد خلةنا الإنسان و مل ۵ا وسوس هه اسه 
وتعن قرب إليه من حبل الوريد» » أو هذه الصورة : « فالذىن كفروا قطعمت 
هم ثیاب من ار يصب من فوق رؤوسیم آ٣م‏ > وصېر به مان بوم 
وا لود» وهم مقامح من حدید » كلا أرادوا أن خرجوا منما من غم أعيدوا 


يةول الرافعى فى الإعجاز : « إن القول بالهرفة لا #غتاف عن قول العرب 
ف :. إن هو ا( سجر گر & ١‏ وھا زعم رده اله اعالى عي امل وأكذہم 


ہ4 وجہل الول ر4 ضر ا من العمى ¢ این هذا أم اتم لافءمصرون ¢ ° 


ولوس أدل عل ترف النظام » وسوء رأيه» و قلة ترويه فى ذلك ما يةوله 
ره تمه ا جاحظ : و إا كان عببه الذى لايفارقه سوه ظنه وجودة قيأسه 
عل المارض واللاطر واا بق الذی لای e‏ . فلو کان يدل رده القاس 
الس صح سم الاصل الذی قاس عاہه کان اہ عل ا لحلاف »› وا۔کنه کان يظن 
الظان م یتیس عایه وینسی أن بد امہ کان ظا » فإِذا آ ا جزم 


: کان ل قول‎ A < الاس تمسر ف صت معنا و‎ a> وسکاه عن صا یه‎ ale 
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جعت ولا رات وکان کلمه ذا چ رج الشمادة الةأطءة ل رشك سامحم 


أنه [ما حكى ذلك دن ماع قد امتحنه أو معأينة قد رت4 » . 


ه ‏ هذه طائفة من الأراء ذ. الإعجاز » وتاك آراء أخرى للعل-اء» 
وکوا ۶ا و هذا الجر > ٠‏ أف شقارب من هة آأذاهب »وهن إن ادرت 
فى أ كثرها عن [خلاص وعقيدة › وفصات عن اقتناع وبينة ء فلم يسم بعضما 
من النةد ولم بخاص من التجرح . على نها فى جاتها ما كن أن يعد من مظاهر 
الإعجاز ويعتر من دلائل التأييد . 

على أن هناك وج الإعجاز لايصح أن يتعاق منه أحد بشبمة » أو عوم 
حوله مرية » وهو إعجاز القرآن ألو به البارع ونظمه الفاتق العجيب» 
وآأثيره القوى عل اانفوس »› ونماذه إلى أعاق القلوب »> وحسن مداخاته 
الأفثدة » وعلوه عن مستوى أباغ البلغاء علوا كبيرآ » مع شرف المعنى 
وجو المىكمة ودقة الل وروعة التصور . إن الفابت العروف أن العرب 
أعجبوا بالفرآن اللكر ودهشواي ويروا » لبلاغته الىعقلت ألستتيم » وتأثيره 
المحرى الذى ملك ألبامم » وأسلوبه الذى ءظم عن أساليبم ء وروحانيته 
الصافية النى آشمرم بقيمم وحاكتمم إلى قلومم وعقوم » وحركت 
مارم » وأيقظت أحاسيس احير ف نغوسہم » وفتحت أماميم الأفاق لال 


علا وحياأة 0 ¢ ۰ 


وم قل أ د إن عرب E1‏ هاشم مأ ذکره القرآن من حلد رث عن لعب ¢ 
اوک .کايات من سلفوا » ووقاثع من تقدموا » [٤ا‏ الذى رم ومالكم 
وعفل شہاطین اوه ف فو سم هو أسارب القرآن و متاه . 


قیل : إن بإ جہل ن هشام قال فی مل من قرش : قد ااتبس ايا آم 
د فلو الأستم لا رجلا عالا بالشعر والكمانة والسحر » وكلنه > م أتانا 
مان عه » قال عتبة بن ر سعة : والله لقد معت اأشہحر و الكانة والسحر 
وعلست من ذلك علا وما کی عل › مم آتاہ واأشر امع من صرنيه» 


وشیاطین ااسوء تلعب پراسه › فقال با مد : آآنت خرر آم ماش ؟ ات خی 


E 


آم عہد الطاب ؟ از خیر آم عد الہ ؟ ف شت آ تنا و تسب أحلامنا وتضال 
عقو لنا ء فان كنت تريد الرياسة عةدةا لك اللواء فسكنت ريسناء وإن تك بك 
الداءة زوجناك عشر فوة تفتار من أى نات قردش شت » ون كان بك الال 
جمعنا لك من أموالنا ماقستغنى به » قول عتبة : هذا ورسول الله سا كت » فلا 
فرغ من حد یه قر أ عليه عمد ل قو له قعالى : « لمم الله الرحمن الرحم حم» 

ثزيل من الرحہن ار حے i‏ ن فصا آباته ق قر ا تر l‏ ا لوم لون لوا 
ونذراً » فأعرض اکم م لا دسمءون , وقالوا قلوفاى أ كنة ما تده ونا 
امه وف آذانا مقر ومن بيننا ونك حجاب فاعمل ننا عاملون › قل : لما آنا 
بر مثلدک يوحى إلى آنا إه-ك إله واحد فاستقيموا اليه واستغفروه وديل 
للش ركينء انين لابو تون از كاة وهم بالآخرة هم كافرون » إلى أن بلغ قو لهتمالى : 
« فإن أعرضوا فةل أنذرتدك صاعقة مثل صاعقة عاد وود » إذ جاءتهم الرسل 
من بين أيدممم ومن حلم ألا تعيدوا إلااته ء قالوا : لو شاه ريثا لانرل 
ملاک » فآنا ما ارا تم به کافرون » . وھنا ار آہد عي وتساقطت تفه 
رعا وفزعاً »> وصاح 0 : أشدتك الر حم با مد أن مسك » وأمسىك بهم 
الرسول » فيذا ماتكت عامه بلاغة الترآن اتر تفسه » فلم يتمالك من أن صح 
مناشدآً اارسول أن يكف . 

فل کان ااذی راعه وروعه وأشاع اإرعب والوجل فى قلبه إلاهذه القوة 
التقادرة النارقة » وذلك الا لوب المحاسى لارصين ء وتلك البلاغة المندففة الى 
تحمل ف ناباها الصدق وااصرامة . 

لقد رجم عتبة إلى هله . فل خرج لقريش ٠‏ فلا احتبس عنمم قالوا : 
ما رى عتبة إلا قد صبأً . فانطلةوا إليه ء وقالوا : يا عتبة ما حبك فنا إلا 
آرك قد صیات > عطي ٠‏ وآقع لا يکام مدا آبداً » ی قال : قد كته 
فأجان بثىء ماهو إشمر ولا كمانة ولا حر , ولا باغ صاعقة عاد وود 
آمسکت فيه وناشدته باار حم أن يكف » وقد عتم أن مدا إذا قال شيا لم 


ذب لفت أن زل 5 العذاب 


07 س 


من كل ذلك يتضح أن [عجاز القرآن [ ا جاء من جمة أسلوبه وما فيه من 
خصائص ومیزات ستحیل آن تنا لبژر » ولو کان من عند غیر اله لوجدوا 
ف تلاا كيرا ۾ 

س هذا وعصى الباقلاى فى كتابه إعجاز الثرآن » وجوه الإعجاز 
فا پى : 

الإخمار عن المغبات . 

۽ ما فى القرآن من أخبار الامم القدرية » مم أمية الرسول . 

۳ نظم الفرآن وفلاغته . 

ون نرى أن إعجاز القرآن ١ا‏ يظبر أول ما ير فى : 

- أغراض القةرآن وبلاغته . 

س وف ألفاظه وأسالسيه . 

۴ س وف معاایه . 

فن بجة أغراضه ومقأاصده : بده فی کل غرض ومو ضوع غاية فى اللإبانة 
والجلاء > وناية فى الإإصاية » واطراد الاحكام > فن اشريع خالد وتمذوب 
بارع وتعام امع وأدب بالغ ؛ وإرشاد شامل وقصص واعظ ۰ مثل سار ٠‏ إلى 
حكمة بالغة ووعدووعيد ويار يعيب وغير ذلك من الأغراض والمقاصد» 
وقد كان غرل البلاغة لا ورز أحدم إلا ف فن واحد من أنواع القول : فن 
يبرع ف الطابة لا يب فى الشعر ء ومن مسن اارجز لا جمد القصيد ومن 
إستعظم منه الفخر لايستعذب منه الفسيب » ولامر ما ضر بوا الل بامرىء 


القيس ذا رغب 4 والاعشی ذا رب 4 واا إذا رھب . 


ومن جبة آافاظه وأساييه : لاجد منه إلا عذوبة فى الافظ ‏ ودمالة فى 


1 أبب» وتلاۇما فیالترا کیب + واس فما و۳ڈی متفر ول سوي مستذل 


ندمت تم مس مر .ت ایر کا ع عق ی ی و و ج 
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ولا تعبیر عويص » ولا فواصل متعملة > على شيوع ذاك فى كلام المفلقين » 
وآهل الحبطة المتروين ؛ حتى نك انرى اة المقتسة منه فى كلام آفصح الةم اء 
منم تفرعه جمالا» وتشمله او زا وقكوه روعة وجلالة » إلى إجال فیعغطاب 
الحاصة وتفصيل فى تفم العامة » وقنكنية العرلى و قصربح للأعجمى »> وغير 
هذا ما يقصر عن لحصاثه الإلمام » «رلو أن ما فى الأرض من شجرة أقلام » . 

ومن جبة معانيه .> الى تجدها من غير معبن الحر ب الذى منّه لستفون ' 
لاطراد صدقما وقرب تناو ها » واطمة ان النقوس [اما وابةكارها البديع دى 
غیر مثال م مہو د › من جج باهرة » و برهاناتقاطعة وأحكام مسلمة » وتشإمات 
راثة ! على مازج وتواصل وبراءة من النقاطم والندار »> وهو فى جلته نرهة 
النفوس وشفاء الصدور » وهو الككتاب الاد النى لا تبديل لكااته »> ولا 
ناسح لا حکامه ولا ناقض » و ا عن بر لن] الذ کر ونا له حافظون » . 

يقول عد عبده فى إعجاز القرآن فى كتابه و رسالة التوحيده : «لزل. 
القرآن فى ءصر اتف الرواة وتوالرت الاخبار على أنه أرقى العم ور عاد 
المرب ء وأغررها مادة فى الفصاحة » وأنه الممتاز بين جميع ما تقدمه بوفرة 
رجال اليلاغة وفرسان الخطابة . وأنفس ما كانت العرب 7تنافس فيه من مار 
المقل » وتنائج الفطن والذكاء , هو الغاب فى القول » والسبتق إلى إصابة مكان 
الوجدان من الةاوب » ومقر الإذعان من المقول . وقواتر احبر كذلاف ١ا‏ کان 
منهم من الحرص على معارضة الى صلى الله مليه وسل » والماسمم الوسائل 
قریما و بعد هالا طال دعو ته» وکذيبه فی الإخ ارعن اله يدانه » وتيا مم ف. 
ذلك عل مل اطا ٠ ere‏ وان جم اللر لكالذن م عزة اللاك عل سماندته. 
والاماء الذين يدعوم الساطان إلى منارآته » والخطياء والشءراء والكتاب 
النن يشمخون بأنوفبم عن متابعته . وقد اشتد جيم آولئك فى مقاومته > 
وانالوا ةوام ملیه استنکبارآ عن الخضوع » وکا ماکانوا عایه من آدیان 
ابم »> وة لمقائدم وعماگد لاقم ۰ وهو مم ذلك عذطیء آراءم »> ولس 


الام ٤‏ و تقر أصناء م ويدعوم إلى م : ممل لہ آیامم ¢ ول فق 


“ERE نک‎ 
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لمثله أعلاممم ء ولا حجة له بين يدى ذلك کله الا تحدم بالإتيان مثل أقصر 
سورة من ذاك السكتاب » أو بعشر سور مثله » وكان فى استطاعتمم أن موا 
إليه من العلماء والةصحاه والبلغاء ما شاءوا ليتوا بثىء من متل ما أنى به » 
ايلوا الحجة » ويفحموا صاحب الدعوة » وجاءنا الب المتواتر أنه مم عاول 
زمن التحدی > د جاج القوم فى التعدى , أصيپوا بالمجر ء ورجموا بال 


وحققت لاكتاب الزن السكامة العليا على كل اكلام ... 


اش القران فى الأدب العربى : 
(۱ )ا آره ف السا ليب والاافاظ » فيتجل واضحا فما يل : 
١‏ - وحد القرآن فجات اللغة العربية فى فصع فة ؛ وأهذب لغة : وهى 


لفات كشبرة . 


۷ ~~ کان الةرآن أول :عامل ف وع اة العرسة وانتفارها وچماہا اة 
رة عامة ف شی ايلاد الى فما الأسلمون ۰ 


۳ ۔ جدد القرآن السكرحم كيرا من الالفاظل » فنقابا الى معان إسلامية» 
مثل الإعمان والكفر والنفاق دالصلاة , والميام ٠‏ والرا ٠‏ واركوع , 
والسجود »› والو ضوء ٠‏ والفسل » والمي . 

۽ - هذب القرآن الأاساليب وا( لفاظ , وذلك بكثرة ترديد المسليين 
لاياته على اسهم ف الصلاة والمبادة , 


رطول دمم له وم ااه واستنمامل 
أحکام د ef!‏ 


وش رہم مله م فیا من ذا ان ٣ر‏ 9 هن الالمايل 
الحو شية والمعپبة وتسآدل ما اللفاظظ اة السائغة » وعدل من الاساليب 
القد ية ألمعقدة والجداعاة طم 


| فی بعض إلى أسا له السملة الممتنعة . وأيطل 
ات السکہان . 


ه س وآد کرت عا كاة الشءراء والكتاب والخطباء اعبارات اقرا فى 


آلفاظه وآ اليه وافتبا-مم من آانمم فما يقولو ن واستا ادم ہا فی وعظم 


۲۹۹ 


وعادرتهم وجدلم ٠‏ ويرى المتقبع لشمر الخضرمين فى آول الإسلام كحسان. 
وى فس وصرمة وکہب ن مالك والخحارث ن عدا لطاب ¢ واشحر الإسلامين. 
كثيرآً من آلفاظ الةرآن وأسا ليه وكناياته وشبمماته . 

٠‏ س وقد خلد القرآن صور البيان الرائع والاسا ليب البديعة الى اسقخرجبا 
اض الادباء مد وسمو ھا انات البديعية ° 

(ب) وآما آر القرآن السكر حم فى معان الأدب العرف فيتلخص فعا يلى : 

۹~ شیوع الدةة ٴ والعەق وار تيب العقل ¢ والدصافة واأسهو ¢ ى 
معانی الادب ۔ شعرہ واثرہ - تار الادباء والشعراء معان القرآن اللكرے »> 
وعا كام ھا . 

٣‏ س هجر العا المدوية والحوش.ة والذاسة »> واستمال الأدب لہہانی. 
الإسلامية ألدردة . 

۳ س ترك المبالغة والفحش » والتزام الصدق والإغلاص فى ممالى الادباء. 
الإسلاميین . 

(ج) وقد أثر القرآن االكرم ف أغراض الأدب شعره وره ايرا 
را : 

١‏ س فقد هجر الاداء الإسلاميون الاأغراض الجاهلية : من المبااغة فى. 
ادح رالفخر والمجاء » وانجون فى الغزل » والدعوة إلى المصبيات والانتقام. 
والاخذ بالثار . 


۽ وقد أن القرآن بكي من القصص المساقة للعبرة وال كرى » كقمص 


الانيياء واہض الملوك »> وان من آم الاسہاب الى جات الین علي درس 


قاريخ ااعرب القائة والامم السامية وغير السامية > ما جمل التاريخ العرف 


ذا رن وشعب كثيرة أإعمدد والماحث ¢ و جعاه من أجل کب الأدب العرف» 


وھا حا الةرآن فنو زا دة جد دة ¢ کأدب اة والتاريخ »› أدب الرھلہ 


وأدب الحكمة وهكذا . 


— ۷۰ 


س وإسب القوآن المكريم عكى الملماءوالمة كرون على وضع أصول الدادم 
والثقافة الإسلامية > وكرت الكتابة فى هذه العلوم والثقافات . واشدة حرص 
لابين على تفم الةرآن من حيث معرفة أ افاظه والوقوف عل معانيه الوضعية 
والازية وأساليبه الختلفة وكاياته الدقيقة حلتم بل فرضت عليمم تقبع أ افاظ 
اللغة العر بية الفصيحة من اأمرب المو ةوق لوص عر لمم > فدكان من ذلك أن 
تجرد ألوف من الرواة »> جمعون اللفة وشمرها وأمث اما ووصاياها وخطبما 
وأسجاع كبانها > جمعوا من ذلك مثات النكتب والرسائل » وتألفت بذلك 
مادة الادب القديم » الى صار فما بعد ساسا الآداب العربية فى موضو عاتما 


وأغراضما ومعاايما وتصوراتما وأخبلتما . 


»> - ولقد رف القرآن من شأن انر بعد أن كان المقام الأول لأشعر رحد 
من ٫ين‏ فنون الادب 

ه ‏ ولقد كسب ااشعراء والخطباء والكتاب م أساليب القرآن 
وطراثقه ف التعبين ومناهجه فى سوق الأراء وصياغة احج » |١‏ جعام محتذون 
حذوه » ویتبعون منېجه > لذا کنا نقراً نی آی انکر الک قولہ تعالی : 
« واا أو ايام على هدى أو فى ضلال مبين » أو قوله : « يقولون لان رجمنا 
ليالد ينة ليخرجن الاعز منما الأذل » أي قوله تعالى : و أى الفريقين خير مقام] 


اعفن ندا » . 


فنا نری هذا الاد لوب لبان الرائم بتمثل فی قول حسان بن ثابت فى ارد 


عل أ فيان ن الحارث حن هجا الہ 0 


ا ه واست له بکفه فشرکا ثرا الفداء 
ا عم ۳ر اص عل بالمۇمنىن رؤوف دم ¢ ا کک ا ا س 


زز عاہه أن عدوا عن اغےدی ٣ر‏ اھ علأن اموا ومندوا 
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وإذا فرآًنا واه تمالٰی :» وأ فض 4( جاح الذل من ار حجة « اا مەن 
ان آوس قول متآثراً بأدب القرآن : : 

فا زلت فى لى له وتعطنى عليه کا تعنو على الولد والام 

وخفض له منى الجناح تألفا ‏ لتدنيه مى القرابة واارحم 

وكا أب القرآن فى أساليب الادباء كذلك آثر فى تفكيرم حى لقد رأينا 

الطيية وهو أقرب ا جام اعدو و وة الأعراب يول 
و ست ری السعادة er‏ مال 
واکن النقى ھو السے ےد 
وتقوي اله کر اراد ذخراً 
و وزد الله ا فی مز بل 

والحق أن القرآن التكريم هو الذى خرج أعلام البلاغة وغول البيان 
والأدب والشہر ۰ 
اثر الاسلام فی األغة العر بدة 

وللإسلام آثر كبير فى اللغة العربيه بكننا أن نوجزه فما يلى : 

جاء الاسام ولاعرب جات عة » وج فراش 4\ الأنرلة الاو ین 
هره اللہجات ا الاسواق وم وام احج لنفوذ فراش ااروحی والاقتصادی 
بين العرب وما كانوا عليه من ثقافة وخيرة وتجربة » ونرول القرآن السكريم 
اة فر لش 6 فا رد هله اللة وصح 4| اأسيادة والةاية ¢ وکان من فر رش وەن 
السلالات المضرية - ابناء عمومتمم - رجالات الدعوة وزعاء الدولة وأممأؤها 
وقوادها وقضامما وکامما و اھا ¢ فہکان لذاك آثر کییر ف اتال الحعرب 
۳ فر اش دوك لین « أا م( آو ورت من 4 حمیں ۰ فلم یکن متمیزاً عن 
اللغة القرشية كديرا سواء فى التصريف آم الإعراب ام الأسلوب » بل كان 
آ کارہ ظاھراً ئی اختلاف مض الالفاظط عن عض نى الدلالة على العاف 


û A as 


المستخدمة : فالكتع فى اللذة الجيرية : هو الذثب فى لغة قريش » وأنطى فى هة 
ہیر : :ہی أعطى عند وراش > والشنار ف کلام جر : م الصا فى شجة 


قر رش › وسامدون لخة ميرية وى فى يجة قررش : العناه ۰ ° ag‏ ا 


غير ذالك ١ا‏ له نظير فى لمات المضريين أنفسمم , كااسدفة فى الظلة عند يم 


والضوء عاد قإس . 


راةلة الخلاف بين الميرية والقرشة اندجت لغة حير كأخوانما فى لفةقريش 


انى أصبجت ها ااسيادة والغاية على جيع اللغات واللجات . 
٣‏ - انتشار اللغة وذيوعها : 

أدت اافتوحات الإسلاميةالباهرة إلى نشار العربف شى البلاد الممتوحة» 
وللى ذيوع اللغة العر ية فى أ كثر هذه الأقطار »> وصارت هى الاغة الرسمية 
فا > وأصيح ياج ما بعد قليل سكان موريا ومصر وفاسطين وإفريقيا 
الشمالبة > رصارت لغة ادن والسياسة واكقافة فى هفه البلاد وسواها. 
وبذلك أصبحت الاغة العربية لغة عالمية يكل ما تدل عليه هذه الكلمة 
من مع . 

: س اتساع أغراض اللغة‎ ٣ 

اعت أغراض اللغة بسل و كما منمجا دين » واتباعما خطة اظامية تقتضرا 
حال اللك وسكنى اضر » فأعذت اللغة تعمل فى : 

(1) تين العقائد الدينية الى جاء با الإسلام : من إثبات وجود الخااق 
وتو حيد ذاته وتقةديس صفانه » ومن الإءان بالپعثوالنشور والأواب والمةاب» 
وغر ذلك عا م ركن إفقه وعضه إلا و خاصة الجاهاية › وأصبح ا الإسلام 
ااشغل الشاغل يعم , بل لللمة الإسلامية جعاء . 

(ب) تببين الشريعة واستنباط الاحكام اللا مة لأحوال الزمان واكان » 
وسن معيشة ااره فى منزله ومعاملته لاناس وا لطان . 

( < ) استع )ها فى خبطل امور اللا ونظام العمران » ولشر الامان والعدل. 
ا قسمدتيه مرا ای أهل الحضر والامصار . 
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) ھ( وم میادیه العام 6 ور هة ااوسیں من اللوم اة والرياضہة 
والطبية . 
٤‏ - اما فی المعائی : 

فقد راقت الممانى ويفابر ذلا فى !"مور الأنية : 

ا اقساع مادة المالى باقساع الأغأهداتس والمعةو لان 

» صن ظا مرا وءراعاة الوفاق ا ٤‏ لارتقاء الفسكر و ھ4 بالنظر 
اليح ق او ادن واالاغ والافتاس من حضارة الفرس وااروم داوع 
صور الثيال . وروعة جماله » تما لتنوع المرثيات اميل الى انترع منا . 

۳ دقة المعاى وعقا وتركسبا ع لا صارت تنبع من ممين قافة 
القرآن الكر مم ء ومن أصول العم والمعرفة فى الإسلام . 

ه ‏ الفاظ اللغة واساليبها : 

آعبرت الالماظط والاسالىب عن ذی قبل وظمر هذا فے) یل : 

تبذيب ألفاظ اللغة : محا كاق ألفاظ القرآن المكر حم والسفة فى جانبة حوشى 
اللماظل الذى يمو al‏ امم anf 9 ٤‏ ألذرق السام 3 

٣‏ لشأة ألفاظ إسلامية عحضة ء مثل الجاهلية للعصر الى كان قبل ظبور 
الإسلام » ومثل المصحف » وأآبو بكر خليفة رسول الله بر هى الذى أطلق هذا . 
الل عل اأصحف اى 0 فا القران السكر م ن عله 


س التوسح شی دلالة الالفاظ ٠‏ بإخراجا من ۸ہی لى معی اانه وین 


الأول مناسبة » ومن ذالك الالفاظ الى استعماما الشارع فى غي معناها الأصلى : 


كالصلاة والصيام والزكاة والمؤمن والكافر والفاسق اوالنافق وغير ذلك » 
والالاظط ال استعمات ف نظام الاك و ماران اللوم واامناءات الى 
عرفت فى ذاك العصر . 

۽ موت ألفاظمنم #شارعاستمالمدلولاتما أو أعاض عنما غير ها كا رباع 


( ۱۸ س التفه للأرب العربى ) 


YE 


° € ج ول يازدج ¢ فةال ا و لاصرورة ۴ الإاسلام‎ ٤ 

ھ — دخول طاثمة من الالماظ الأعجمية ق اكلام 8 واسەی الكاہة 
ال محر به ومن مثل ؤل : سدس واسترق والدیباج والرقم وأواه ونان 
والاسفار والريون وغير ذلك . 

ب التاق فى صوغ الاسا ايب والتان فى تنوغها و[حكام ثظمما » ووصو ها 
ف ااملاغة ا غا ا 0 انماث دح الةرآن اکر م فی لوب امین م & 
وسلوکېم سبیله فی البیان > وحن الاداء » مرن الا ماز عل الاسہاب فى 
أ كثر المواضح > إلى أن تقاصمرت دونه فرام الناشثين فى الحضر من العرب » 
والمستعربين من المجم آر هذا المصر » فأصح للاسهاب نصيب من عن ايام 


لاقل عن الإجاز . 


ولا شك أت مءظم هذه النغيرات برجع إلى القرآن الكرم والحديث 


سه اثر الاسلام فى حياة العرب الادبية]: 


زغ جر الإسلام على المرب بالجزيرة بور جديد تفتحت عليه عيوجم 
وفلومم وتبقظت له بصائرم وعقوم > وهنااك لم يدوا بدا من الانتباه له 
والالتفات إليه معارضين جاحدين » أو مؤمنين مذعنين » م عكفوا عليه 
ردرسونه ویتاملونه » وکان مذ کله من الاثر فى دهم والتوجيه لساو کہم » 
والتقومم اطباعبم > والبذيب لاغلاقم »> والاختيار لالفاظمم ء مالا يدع 
مالا للشك فى أن البلا غة فى النعبير والاناقة فى التصور » والاادب فى الحدوك » 
رالذوق فى الطاب » والسمو فى الخال » والإمان بالمثل العليا » والغيرة عل 
الق » والغضبة للكرامة » قد اجہت تجاه سدیداً » وأخدت لوا] جديدا» 
واذاك قول ا)مؤرغون : إن كيرا من الشەر غاض ماؤه ›» وانتکس لواژه › 
وحار بمانه وتمثر لسانه » وذهل لبه » وخانه قلبه » وأجبلت قر عته » وأآظلمت 


٤ ap‏ فأقصر عن الشہر ٤‏ له رای فی انه le‏ وف ماده ع ¢ وف 


س @۷ س 


فصاحته فماهة » وف أده قحة > وان ما جاء به مد لی لایتطاول إلى بیانه 
بیان , ولا وستطیع أن نطق :لله اسان » أو ری فى مضماره اسان » اللبم 
إل أن اسن على ضو ره ٤‏ ودی وره ¢ ووس م وړءود من جلإل 


لذا له ¢ د من فطله و يتفم بأد ره ¢ و لسار شد a)‏ 


وقد وةف دولاب اكلام إلى حد ما » وأصبح الشعر الذى كانت له دولة 
4ا نفوذ وساطان ؛ وعرش وصو لان › لا یذ کر إلا فى لفات اوش 
المہزومة » والتارالذاهب ؛ لأنصوت القرآنالمدوى غطى ءل بلاغة الشعراء» 
وفصاسة الخطباء » وصار الذى يقول الشعر »أو طب فى الجامع » أو رتحدث 
فى الجا لس » لاينطق إلا محذتق › ولا پقول إلا مزان ء فلا پتلفظ جر مسر » 


أو أدب مہب 6 أو كلام هزيل ٤‏ أو بیان سرذول 


ولا می ذا أن معراع الزمن قد أغاق دون القريض » وأن ألنة 
الشعراء قد عقلت عن القول » ولكننا نعنى أن أساليب البيان العرلى أخذت 
طابماً أحسن ولوا أجل . وطريةاً أفشل » وسبيلا قوم » وصار الناس 
يها باون بااسخر ية جون امرىء القإس » وخلاعة طر فة ن المد ؛ وتبع ذاك 
نهم جروا الالفاط النابية , والعبارات السكشو فة »> والممسالى المريلة » 
والعواطف النازلة ‏ والاخلاق المفضوحة » وكان مى ما دف إليه قاقل » 
أو ونطتى ره متحدت » الدعوة إلى مكرمة , أو الحث عل فضيلة » أو الغيرة على 
عرض » أو التفانى فى واجب , أو الذود عن حب » أو العصبية اغرض شررف 
او هدف دیل ۾ أو غاية مو دة » وكان حلة لواء امان حی نید م جذود الدعوة 
الإسلامية الذن وقفوا إلى جائب رسول اه ر »> يژيدون دینه » و مکنون له 
ویدافہون عه .امال كەب ن مالك وعد اله ن رواحة وحسان ن ڈاوت 
رضى الله عنم أجعين » وكانوا ذا اللون الصادق الإحساس راق 
الوجدان » قد أحدثو الى الشعر الا فياضا بالعانى ء خما بالصور» غنياً 
بالقول » قويا ريا بروعة البيان , مد عشاق الادب فيه إرواء ظمّم» 


واشباع rr‏ 6 وش فاه ا ف صدور م 


2 


— ۷۹ 


والادب المأثرر عن عضر صدر الإسلام :ثل بوضو روح الإسلام. 
ومدى تأر المسلمين بأدب القرآن السكر م ورلاغته ء مذا الثآر اكير اطي 
الجايل . وا آثر الإلام والقرآن فى حياة العرب الدينية والاجتاء.ة والسياسية 
والاقتمادية والعقلعة أثر كذلك فى يام الأدية ٠‏ وأصبح الدب العرك 
E‏ 9 ر قايلا أو شرآ أدب ال جامليين » ويصور قلا غب 
العةل الجامل , ر مورآ غير الور الجاهل. 


وصار هذا الادب ثل فى مطاع عصر صدر الإسلام هذا المراع بين ولذية 
الجاهامة وتى يد القرآن الكرم > ولم مض دام قرن مذ اليعثة الممدية حى 
کان المرب جما قد دخاو فى الالام » واتغذوه عقيدة م وقائون] ونظاماً 
وملا أعل فى يانم وتطور الادب ااعرن بظہور الإسلام تطورآ كہيراً 
فى أغراضه ومعانيه > وى أخياته وصوره » وفى فنونه الادبية » وفى ألفاظه 
وأساليبه » ما سشحدثك عنه بعد قليل . 

وهكذا غير الإسلام من مجرى الياة الادبية عند العرب تغييرآ كيرا » 
ومن البدهى أن تل أن التغيير 'لذى حدث ف الأداب العربية منذ ظرور الإسلام 
کن رجح ال شىء إلا الىالإسلام وحده ٠‏ فلم جع إلى شىء افتيسه الأسلدون 
من لبلاد التو حة من ثقافة وعلم وأدب وفن » ولا إلى آثار مدفية وحطارة » 
لآن العرب كانوا ما بزالون يترون البداوة والخشونة » ولم يكواوا قد فرغوا 


بعد من قراع أعداء الدعوة . ومن نضال خصوم الإسلام . 


کے فكل میں حدث ف الأدب 3 کان مدره الأول القرآن الكرم انی 


کان و حده مدر اة ا امین الدينية واأمقلية وا لاجاعة والادة ۽ وهو 

الذى أحال خثونة الطباع عذوبة وسلامة » ودل حوشية الألسنة سمولة 

ووضو سا و لاغ واوزنف ألعر ب دةة د لكر > و وة ف اللعسي ء و جال 
ار ی اد ١‏ وای کی یں ١‏ و 


فى الةصوبر ء ورةة فى الاسلوب » وروعة فى الحجة . 


وعليك أن تحرف أن ثي الإسلام فى المياة الأدبية للعرب لم نمدث 


اة ( وم م رة وأحدة» وا دت ليلا دمر ا فشا وقضی امرب 


ي 


— ۷۷ س 


| وق سکن فيه ادم القدحم . لا يكادون' يعدلون عنه . م ردا عر 
الانتةال إثىء من البرة › حن لي rale‏ القرآن . فأاكروه وأ كىروه ٤‏ 
وقد روه . فقمر تېم بلاغته وقېر تم قو ته وعظمته . وأحبو ه راطمأو | إليه ء 


و روک أن اوا ن مندکرن له ا مۇھان ره ۰ وخاضمین له ۰ وەقرن 


1 وھکذا و ا الاسام فى حضارة التدون وفى الأدب اأعر ف فقنو عت 
فنون الكتابة فيه . فنشأت الرساثل والحطب السياسية »> ووجدت لاشعر 
أمداف سمأسية جد دة + سوت آغراضه المد عة وقد جدت ا جاس أدمة 
ل يكن لاعرية مما عبد مثل الحرافة أو القصة عل اسان الحيوان . والمقامة 
ولانكاد صل إلى المصر العباءى الأول حى يندا النثر الملىا ا اص دوعب 
Tl‏ نة رة اقات a‏ ¢ ما اللادى وما السیاسی ٤‏ وما الفلسنى 
رل أن الترجة ذانما تر قبط عضارة التدون ومن أجل ذلك أسست ها دار ا لكمة 
وا ال ج+مون مر اسر بان وغیر م عل ارات الو ناد والفار ى واهندی 
وکا يذو ل الىكتور رو زنتال : فان الملهاء الد ثين الذن يعاشون ف عام 
تمد فيه مد أهبية للعلم الءفوظ فى الذاكرة ببالغون ؛ الاهتام ١ا‏ يسمعوله 
من أخرار عن قوة الذا كرة الى كان يتميز ما العلهاء المسلدون . فأنهم يشعرون 
آن هذه ااظاهرة توفر هم أحسن الاظروف لدراسة أهمية الرواءة الشفو ية فى تقل 
الاخبار الديذية وا لادية . م » إن ةفل القرآن السكرم عن ظور قب إلى جاب 
صدد کہیں ۸ن الاحادیث وا لامعار واأقص س ية حر بالاعتہار . وکن 
بعد أن وفرت الطياعة طبحم ا#طو طات على نطاق واسع فان إرهاتى الذا كرة 
أصہی من وة نظر العام أمرآً لاطاثل تعته . ولوس من العسير علينا أن ندرك 
أهمية الحفظ ءن طبر قلب فى عصر الخطوطات ( أى قبل ظبور الطباعة ) ٠‏ 
فما پەزى الى قراط أو ( إلى آحد سات تہ ) قو له آنه یکره آن ری أف-کاره 
تدون على جلود البقر اة عوع) عن أن طبع على قلوب الناس الأأحياء . دفي 
ذا اقول آہمیر بيخ اد عن اأجعو د اذى وسو د ادل والناقشات ای کات 


آدور حول ق المعرفة الى امتمل عل لذا كرة ۰ 
سمو 


- VA = 


« إن الشاك فى السكلمة المدونة وعدم الفقة بالمكتوب يفسران لذا أيضا ء 
ولو جزثي] إيثار الاس لع لم الشفرى عل العم الذى عصله الطاب من التكذب 
والادلة على ذلك كثيرة› کن بإشارة 1ا کته ان بطلان‌وان رضوان‌الط.ء ان 
اللذان عاها فى القرن الحادى عش ايلاد . 

واكن بالرغم من الاحترام الشدید اذى کان ركد الناس أو ببدونه لعل 
افو ظ. ولحافظيه ء فإن الحضارة الإسلامية كغرها من الحضارات لأراقة 
كانت تقوم على الكلمة ال-كتوبة . فقد ثبت البحث أن بعض الشعر الجاهل 
تدر إلى العرب عن طريق الكةابة بالرغم من أن الشعر وااتقليد الديى يعتمدان 


فى الدرجة الأولى على الرواية لا عل الكتاة . 


magma 
الكتاية فى العصر الجاهلى ؛‎ 
انتقلبت الكنابة من الانبار والحيرة على يد إشر ن عبد الماك ومو أخو‎ 
أ كردر بن عبد الملل السكندى صاحب دومة الجندل) . فإن شرآ خرج إلى‎ 
a مگ وازدج رت جرب بن أمية آلو آی سفيان ۰ فلم جاءة من أل‎ 
. #سكتابة فكار من يكتب مما من قرإش‎ 
: قال رجل من أهل دومة الجندل من كندة بفتخر على قرش ذلك‎ 


ولا کس دوا اہ ), اشر عل. ہو 


فود کان »مول اة زم ! 


(۱) درد ذکر اکیدر فى السيرة الذندوية فى غزوات الرسول صلوات ال 
عليه زسرایاه »> كغزوة تبوك » وفى السنة الخامسة للوجرة غزا الرسسون 
صلی اله عليه وسلم دومة الجندل وهی اولی غزو‌اته لاروم » وبين دوم 
الجندل ودمت ق خمس لیالی »> وديدها يدبن الدينة خمسر رة أبلة ٠‏ وكان 
صاحبها اكندر يدين دالنصرانية »> ويخضح لنفوذ سرقل ملك الروم ٠‏ رفى 
السنة التأاسعه غزا خاند دومة الجددل وفتحها بعد غزوه تيوك ۰ واءدد اکیدر 


اسیرا 8 


VA - 


اتاک عط «الجزم» ہی حففاتمو 
من الال مأ قد کان شی مارا 
و اهتمق کاب 8 ى وقہر 1 
وعرف خط آمل المجاز ء بالحجازى » » ولا نشآت الكوفة أدخل عايد 
كتام| من الزخرف والتحسين فسمى د الفط الكوفى » . 
والكتابة على آى حال آ كد آسباب الحضارة » وأوثتى وساثل العمران » 
وکا ازدادت شون الخضارة ¢ وااسەعت مذاهب All‏ ¿ وتعلددت مناحی 
التمكبر ومناهج اللقاةة » ازدادى الماجة لما وازداد اتاب فالا lle‏ 
واف ف ماما وتعويداً ف لتا ومعانما وانو يما ف م وضو عا تپا 


الكنادة فی صر الر سو ل : 


ولا بعث الرسول کان ۾ فر من عستو ن الكتاءة وييلغون نعو 
السبمة عشر + مم لا هاجر إلى المدينة ووقہت غزوة بدر فى السنة ال2أية من أهجرة 
الشر بفة وأمر المسلهون نعو سبءبن رجلا من قرش وغيرم » جل الرسول 
0 فداء کل من يعجز عن دفم الال تعلم الكتابة لعشرة من فتيان المدينة » 
فلا یطاق سراحه الا بعد ہلیم فكت السكتابة فى المدينة » وأخذت انقشر 
فى كل ناحية دخاما الإسلام فى حياة الرسول وبعده . 

و بلغ مدد كتا به عليه الملاة واأسلام لاه وأرمين Lr‏ > ملم یك ن 
ابت » ومماىة » واختاف فى كو نه بلقم يقرأ ويكتب » فن قال بذاك استدل 
قول الله تعالى : « ردول من الله تلو عقا مطبرة »> وحديث البخارى 
أنه عليه المبلاة والسلام فى غزوة الدييية أخذ التكتاب ليكتب فكةب ٠‏ ومن 
قال إنه آعی استدل بقوله امال : و وما كنت تټلو من قله من کتاب 


ولا عط يمك ۾ ٤‏ ودوث اليخارى . نن أمة أمية ل کنب ولا رسب چ 


۰ س 


وليس ما ينع ن أن اارسول صلوات الله عليه وسلم كان أميا قبل بعثته تتم 
له الأعجزة ¢ 2 رل أن EY‏ يته وآقررت راك محچوز آه 6 قعل السكتارة 
وعرفما . 
وکان عل کرم آله وچېه » وعاثشة وصفرة ەن أمہات الأو من ګڪسنول 
اة , 
ولم يلحق اارسول ل باارفيتق الاعلى إلا وقد أناف من بعرفون الكناءة 
على خسمائة بين رجل وامرأة فى . 
وفى العمد النموى كثب القرآن الكربم ٠‏ ورساثل الى الى الاقیال 
مرا والللوك ¢ وکتات ګېود الصاح a‏ واب قرش وغیرم ن دعل ف 
دم الین . 
وان تاره 7 وع : کاب وی ۰ وکټاب أعال ٠.۰‏ ومن ان کټ اب 
الإعرال : اأر ير ن العوام ٤‏ دمم ان امات < Uy‏ کان ااصدقات » والءبرة 
ان شمة وااصین ن گی « Uy‏ 1 تيان التدان والماملات > وة ن 
الان » وكان وكتب خرص النخل . 
الكادة فی عهد الذلذاء اأراشدين : 
وکت الحا جة إلى السكتابة » وقام #-كتاب بأعبال المدعوة والدولة » فكتيوا 
القرآن الكريم ¢ و اتد ممم لاء فی كتارة رساتاېم ا الال والولاة والقواد» 
وف وصايام إلى قضاتمم » ورساثامم إلى أهل الأمصار وف كنا بة وثائتق الاح 
وفصاح اخليفة وآو جیما ته ف احرب واأسلم . 


وکن اخلفة أو "لوال کب ايله ا ل على عض الكتاب » ول اکن قد 


صارت عل صناءة فة حلش ف عل ای أمية دای الاس 


YAY —‏ — 
دواعى الكتابة واغراضها : 
وکات اليا جة اى كتا رة ف تهر صدر الإسلام رة : 
34 کان الملمون ف وا ج لہا لتدون القَرآن ول اة رساثل الدعرة 
کا انوا ف اة لها ف شؤون الاك و اأس سيه والحروب والسلم وف 
كنابة الود والصالحات والمنشورات والوصاي والنصالم . 
م دع اة إا ف دون الدواون وتاظيمما 0 
فإنه لا اتسعت الفتوحات فى عد عر وكرت موارد الدولة ووفرت 
انام اتا جت الدرلة ال A)‏ الدو اون اضہط مواردها ومصارفما و ضہیل 
أعطات الاين . 
وقد عل االماء با اة ف الدواون ا المرب والوالى رالة٬ر‏ ين 
وظلت كتابة الخوراج فى الاقالم بلغة آل المصر »فن العراق وفارس 
بالارسة ¢ وف اشام |٫‏ أروممة « وف مر بالقيطة 8 ہی قا ەن العرب 
طا در أت رو ذلك المكنابة ف الدواون ا اة اأعر ديه ودلك ف دھر 
أمية . 


ای 


¥ ® ¥ 
و »تاز أسلوب الكتابة فى هذا العصر عا يأقى : 
| ست سو اا ووضو حا وقصده| 8 الغرض وعدھا عن التكاف وخلوها 
من عبارات التفخم » وتأترها بالقرآن الكري وأسلوبه واقتباسما مله . 
۲ س ماما إلى الإمجاز » حى لقد كب خالد ن الوليد إلى عاض رسالة 
وهو عاص «دومة الجندل يقول فا : 
« ھن رالد ال عياض : اباك أك & » 


س وکات الرساال تیدا ياسمكڭ الم ثم قول من ولان ا لان › 


— AY — 


يل ذلك غالبا قوم : الام علي ا السلام على من أتبع المدى » ثم و 
يقو ذم :9 ف أجد أله إلك € A‏ ا کاتب E‏ اما امک ¢ وذ کر غر ضه 
الذى يكتب لجل » وعتمما بقوله : « السلام علي ورحة الله . 


نماذج لاكثابة : 


| س ومن ماذجما ما کټيه رسول الله 7 إلى هرقل فى ااسنة السامة من 
أهجرة ول اعنث رسول ا موه ارالة دحہة ن وة الکاى و صما : 

» م آله اأرحمن ارجم ۰ من عمد رسول آله ا ھرقل عظم الروم ٠‏ 

سلام على من اتبع المدى » أما بعد : فى أدعوك بدعاية الإسلام > أسل 
تسل . أسل بؤتك اله أجرك مرتين . فإن توليت فلا عليك [ثم 
الارسین() 0 

و »ا هل اتاب تما لوا ا کلة سواء i‏ وينک 1 ہہک ٠‏ أله ولا 
شرك 4 شا .ولا ولا ا رہطا آر اا من دون الله فإن آولوا ولوا 
آشېدرا i‏ مسامون o‏ 

۴ - وكثب عر بن الطاب رضى الله عنه إلى أ موسي الأشعرى وقد 
ولاه لقف اء 0 

د إسع الله الرحمن اارحم . من عبد الله بن عمر بن النطاب أمير المؤمئين 
الى یہد أيه ن س ¢ سلام عك أ رك فن القضاء فررضة i‏ ¢ وسات 
متبعة ء فافيم إذا أدلى ليك ؛ فإنه لا پنفع کلم محق لا نفاذ له . آس2) ين 
اناس فی وجك وعداك وجاسك ی ل يمم شررف فی يفك( ¢ ولا 


ان ضہیف من عدلك » البينة على من أدهى وا لمين على من نکر ۰ 


(۱) هم العمال والفلاحون لأنهم ذیع اسادتهم 2 
(Y)‏ آس ى سو بین الناس 
() الحيف : الظلم ٠‏ 


ا سس س 


E 


۳ س 


والصلح جاتر بين المسلىين الاصاد) أحل حرام] أو حرم حلالاء لامنمك 
قضاء قضيته اأيرم » فراجعت فيه اسك ء وهديت فيه لرشدك ۽ أن ترجع إلى 
الح فإن الق قدم . ومراجمة الحق خير من الوّادى فى الباطل > فيم فيا 
ات فى صدرك ليس فى كقاب ولا سنْة م أءرف الاشباه والام#ال فس 
الامور عند ذلا » وأعبد إلى قرم إلى الله وأشبما باحق » . 

:و کیب مماوية بن آی سفیار ال على بن ی طالب عن اشند یما 
الحلاف : 

« بسع انه ار ہن ارجم : من معاویة ن صر إلى دل ن آب طالب : 
آما بعد : فام رى لو بأيعك القوم الذين بايعوك وأات بریء من ان الكت 
کا کر و#مر وعیان رای الله efe‏ ا > واسىك أغریت دم عمان 
ااماجرن وخذ الت منه الاتصار » فأطاعك ال جاهل . وقوى بك الضعيف . وقد 
أب أهل الشام إلا قتالاك حى تدفع لم قتلة عثمان » فإن فعلت كانت( )شورى 
بين السابين ء ولا كان الحجازيون م الحكام على الاس » والحق فيم » فلا 
فارقوه كان اكام على الناس أهل الشام ۽ ولعمرى ما حجتك علمم كحجتك 
على طلحة والزبير ء لالمما بايماك ولم باحك . وما حجتك على أمل ااشام 
كحجتك ءل أهل البصرة » لأن أمل البمصرة أطاعوك ولم يطمك أهل الشام » 
فأما شرفك ف الإسلام » وقرابقك من رسول اله بل » وموضمك من قرش 


ست أدفعه & 

ولا جاء لمر الامروی دعا الاس امین آل ټدون اللوم دواع صڪ رة 
وساعدم علي دك : 

| س بء تضرم والدضارة استازم الم دا : 

۲ - قرم من الامم المنحضرة ذات اللقافات القد:ة كالفرس داروم 
ووصول امش گار pfe‏ وفلس ةعم وتار مم إل الین مانو رة ۰ 


() كانت اى الخلافة '” 


— ۸4 


م _ وجود عناصر كثيرة - تعرف نظام التدوين - دال الدرلة 
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۽ س انتشار المكتابة بينم ٠‏ 

م س اجام إلى حفظ ااشريعة وكتاما وعلومما. 

۹ حا إلى المعارف القدية سواء فى الطب أم فى الاك آم ف غین 
ذلات من آلوان المعرفة . 

el ۷‏ إلى العلوم الختامة فى حوطل نظام الك وسماسته ورغبتم 
فى الو صول دو امم إلى حد ميد ٠‏ من الحضارة واارق والتقافة ‏ عفرم على 
ذلك القرآن ااكر حم وديم م أنجيد. 


: 0 1 وکأات مرا کز الثمافة الإسلامية ف هأ العصر كثيرة ¢ وأهمما المدرزة الإنورة 
وکان ٫ظاهر‏ ال كوفة ا كياسة « وبظاهر أبصرة » لمر بد « وھا و قان 
أدريان وعلميان راتان » وكان المربد مالف الأشراف( » وسنتكار عليه 

ووك فلل . 

وسنچەدۇك عن آم م دون فی العصر الامرى من الماوم : 

١‏ س امسر » وقد روريت ف4 روایات کالیرة عن ر سول الله و الصهابة 
رضوان الله عام وکااوا يقناةلون ذلك ٠‏ وأؤل تسر دون هو تسیر ان 
عاس رهه أله ةوف عام ۸ھ ق لطا آف وبع ۴ مر ف الاہہة الأاميرية 
عام ۱۲۹۰ فی سفر واحد ؛ وهو وع روایات دوا ان عیاس . 


ويتصل بالنسير قراءات القرآن وقد كثرت العناية ها فى المصر الأموى 


)1( 1۷1۰ العقد » وروى عن الجارود قال : عليكم بالمربد فانه يطرد 
| الفكر ويجلو البصر ويجلب الخبر ويجمع بين ربيعة ومضر ( ٠/۲۲۲‏ البيان 
e‏ والتبيين للجاحظ ) .' 


o —‏ س 


الدی عاش ك ر من القرأء کان کشیر م 0 A‏ وعاصم م a 9A‏ وڙ يك 
ان الماع e AIY‏ 


ھا وللشہمة ار قد م سمو أ آل اه الاقر ن عل ل اخسن 4 
وشال : ار أل من درن ف امبر عاهد 8 ھ E)‏ یں 
دمو وي vw‏ 


ولم ينضج هذا العلل إلا فى العصر المباسى , 


٣‏ الحدیت : لم کن تدون آحادیث رول اله لړ فی عېده ولانی عد 


آ محا به ه 

فل) كشت الفتوحات والحروب الإسلامية وكرت الثورات والاحزاب 
السياسية والغرق الديأيةووضع بعش الناسأحاديث على رسول اله لر ويقال 
إن الب ن ی صفرة کان يضح الاحادیك اشد l4‏ آم المسامبن وررضءف 
أمر الخوارج() . 

أذ المسلمون فى القييز بين الأحاديث الصحيحة واموضوعة ء 
واشتهر من العدثين فى عصر بى آمية : عاص بن ساماأن م 4١‏ ه 
باللكوفة إ» وخالد المناء مولى قريش المتونى عام ٠١١‏ ه» وشعبة بن 
الاج ۱٩۱‏ وسوامم . 

وأ عفرن غك مزر ب ك أن استخار الله ار مین یوما ان شراب 
الزهرى أو اا 8 ا ن حزم مم ادرف وتدوینه » فم ذلك ۾ 


۰ اس ما اى الامصار‎ E 
ا الحو واھ دو ك مروف 4 و#ل وطح اضر ی کا ر فی اهعزن ه8‎ 


س الشعر اجام 0 آخل اارواة والمۇدرون ى روأية اشر اجاهل 


CNET BESS 


— ۸٩ 


وا دوش آ ار مه ويقال إن أول من جممه حاد اأرواية ء ۴ آلف فيه بعد ذلا 
المفضل كتأبه , المفضليات › ٠‏ 

ھ — التاريخ € وال إن معاوية اكيت رجلا من آهل ا8 اسه عبيدن 
شر a‏ الجر می عض آخہار الاراثل كتا له ٠‏ فکان هذا أول کتاب دول 
0 ال٣اريخ EDE‏ اواو کذلاك بم الأالتات 0 

>» س الفقه » وقد اشتغل به فى العصر الأموى جلة الصحابة والتابعين‎ ١ 
و يقال إن ذید بن على بن الحسين آمل کتابا فی الفقه وآنه آقدم کاب فی هذا العلم‎ 
. ف الإسلام‎ 

۷~ 14 اسول ادن فال إن واصل ن عطاء ات ناا ۴۳ المرجثة 


۸ وألف ونس بن حہیب کتبا فی الاغانی دون فما أصول اللمان عن 
معد ران یج ۰ه 

٩‏ س وترجوا فی الطب والتكيمياء » فقد رأى عبد الماك بن مروان وهر 
أل الامو رين بالآأدب وأفقيهم فى الدين أورافا ف الكيمياء نقاما خالد بن بز بد 
۸٩(‏ ۵) فقالله : أف لك أاسي اللو كو همة الوالى ؟ وكان الد قد عى بااكمياء 
والب وقيل إنه درس كتبمما عن رجل من السریان ودعی مر انوس وأنه مر 
أسطمان القدم بترجمة هذه الكتب إلى العريية . 


و دعل فل آ۔کن العام المدونة ق هلا اهر إلا کو عة ررایات 5 ار 
اقيق والدرس و اث ما ٤‏ واسکن 9 یر ہن ذلا ۽ فد کات الي أة 


الارلى ادون اللوم فی الإسلام 8 
دعل اة فقد کان االعرب ظرون الى ادون اللوم ظر م إلى دا عة 


اضر والوا ای اأصءبرة الى لاوصح هم أن تر فو ها ¢ وي اون من ا ع 
التأليف لما صناعة الوالى على أيامبم و فى رأمم . 


- ۲|۷ - 


الذثر الأموى : 


الت الادنى أو الفنى هو اكلام الذى يصور العةل والشحور» ولا يتقيد 

وز ن أو قافية . 
وى الياحثون من الادباء الحدثين » ومن بيجم الد وره اسان 6 أن 

القرن الاأرل اهجری م پکن فیه ار فی زعتل به ٤‏ 3 کان الفأن اہر ¢ وقد 
اذى ال كور ف ذلك دلو الاستاذ هر سیه الف ر أسى؛ وهو آول من ذھب ى 
ذلك » وإلى ن الث الفنى فى الأدب العرنى ييتدىء بان المعقع » وان المقفم فى 
نظر هؤلاء أول مدل للتماورات الجديدة فى الإلشاء العر وغو أول ؤات 
ااإلشاء الاد ف ف اة اأعر دية ¢ وفك آمن الد کور ط4 صما ذا الرأى ا ۰ 
الشہر سیق من الت الفنی فی آداب الاغة العر رة > وآذاع ذلك نی کٹیں منم لفان 
وقد ار حعض الما حثین ف وجه هذه انظر ية وھا جوا 

وهذه النظرية - وذهى أن الشمر سبتى الث الى فى الوجود - جد أصوها 
EH‏ أرسطو فی کنا ره » اأشعر «a‏ ېو يقو ل اه 2 

« والافدم من امار الاقصر والاولون كانوا يةرون الاعتقاد فى النفوس 
بالتخیل ااشہریى ¢ 2 امھت اطا هة رول ذلك « وھی وع من أنواع الس ¢ 
وقد م مض اید رن من السقشرةين ذلك اک ٤‏ فذهيوا ا از آأشہر 
أسبتق من الت الفنى وجودآء على أن بعض المستشرقين من علباء الالمان 
کجولد ذ٣ر‏ و روکہان بژکدون أن السجح ان الرلة الى عرھا الس ا 
اشر die‏ المرب ۰ 

واہن 5 گیل ال هذا الرأى الود رد ول اؤ بده › فااقر نالکرم ۳ من آار 
النثرالفى» وكذاك الكتب الدينية والادبيةالقد عة انی رشيں اما القرآن الكرع > 


وكير من الام القد ة کان i l4‏ ی قل ايلاد رکیں فلاو نا نين آئار 


~~ AA 


كبيرة فى الطابة من قبل الملاد بقرون عديدة ء وللروماتيين "قار فبا قبل 
ايلاد وبعده » فلهاذا لا يكون لاعرب لى فى بعد الميلاد غمسة قرون ؟ مع أن 
لعید الیہد ال کا تی ر1 کبیرة فى الثار الفى وهو قبل أن المقفم غل آي ال 
والقدماء من النقاد يو يدون سبق الذر لأشحر » ان ريق قول : وان الام 
کله مذو راً تاحتاجت العرب إلى الفناه »ادم أخلاقا وطيب أعراقا» وصنعرا 
آعاز شن جملوها موازين لاكلام » فلا تم هم وزفه سموه شمرآً ... وكذلاك 
صنع کشیر من الا حٹین کالز اوی و سواہ . 


وإذاً | اس الفی ف الأدبالعرنى وجول قبل القرآنالسكرم قال و صاب نزول 
القرآن وتار 4 تارا مظم| › م اتصل ال لون | ارس رع الفح الإسلای ( 
واحتذوم فی آلوان من أدبم احتذاء طبر أثره فى لتر الفنى منذ آخر القرررس 
الأول افجرى عل آیدى عض الكتاب 5 


کان کن من الکتات والموالى يعرف اللغة الفارسية(')» وبعضيم كان 
يعرف الرومية أو اليونانية أو اسريانية #| كان له ر فى الذثر . 


ذز يد إن ثابت تملم کا يقال الفارسية من رسول كسرى والرومية من صاحب 
البى » والرشية من خادم النى » والقبطية من خادمه » وتعلم السريانية بآم 
اارسول اللكرم » وآمه الرسول بتعلم كتابة الود کا قول أحد أمين() . 
وأبو العلاء سام مولى هشام إن عبد اللاك وأستاذ عبد الجيد لكاتب » وأحد 
الواضمين لنظام اارسائل نقل رسال أرسطو إلى الاسكندر إلى العربية ما يدل 
عل معرفته للغة غير اللغة العربية » وله رسائل فى مائة ورقة ا قول ابن الندے ف 
الفرست")» وكان جبلة بن سالم كاب هشام أحد النقلة من الفارسى إلى العرف 
وکذلاف کان عبد ايد اكاب يعرف الفارسية » وقد استخرع أمثلة الكتابة 
س 


۲٠١ : ١ )1(‏ الباين والتبيين الجاحظ . 
۱۷١‏ فجر الاسلام ٠‏ 
() ص ۱۱۷ القھرەست لابن النديم ٠‏ 


— ۲۸۹ = 


الى رسمما من الاسان الفار سى غر 14 إلى الاسان المرى » ومو أول من نقل تقااءد 
الفوس الى الكتا به العربية ء وكذاك كان ان المقفع وهومن سلالة فارسية عريقة 
ومن ذلك يظور بوضوح أر اللقافات والادب الفارمى عل الخصوص فى تور 
الكتابة والن الفنى فى آدب لختنا المربية ؛ ويقول الجاحظ عن غبلان الدمشفى 
الذى قتله هشام بن عبد الماك : إن له رسائل بايغة0) . والظامر أن غيلان کان 
كرف اوي 


وعبد اليد الكاتب هى الذى سيل سبل البلاغة ف الترسل» وعنه أل 
المت سلون » وهو أحد كتاب الةرن الثانى الذن فموا الفصول کا كان فهمما 
علماء البيان من الموناندين . وهو أول م فتتق أكام البلاغة ٠‏ وميد طرةما 
وفك رقاب الشعر . وآلت ليه زعامة اللكتاية فيد سيأا ووضع ممالما . 
ورسم ها رسوا خاصة فى دما وختامما والإطناب فما مرة والإبجاز 
آخرى . فكان بذاك شيخ الكتاب . وعق لقد قيل : بدثت اللكتابة 
وعید اید . 

ثم ازداد اثر الفارسية فى الثثر الادبى . فنةل اافرس إلى المرية القصمص. 
لحرأ ك نقلوا الغزل باذ كر إلى الشعر العربى . 

وظهر ابن المقفم ( المتوف عام مء ٠‏ ه ) وأحدث أثره فى النش الادبى .. 
وفی تطوره . وکان ان المقةح من عنصر فار سى . وهو أحد النقلة من الفارسية. 
إلى اأعر ية . 

وان المقفع دو مام المنشمين فى آخر العصر الاموى وأواثل الءصس العبامى 
وكان إمام ااطيةة الأول من ااكتاب فى الءصر العباسى . وهى الطبقة الى 
آدرکت الو اتن ء ومن شخصی اما , ھی ن زياد الحاى وعارة ن حزة 
واو اوت وزرر المن ور وكاتيه . وقد اا المقفع فى طررقنه بين التفكير 
#فارسىو البلاغة المربية . وكان مقدماً فى بلاغة اللسان والةلم والترجة واختراع 


۲٣١ : ۱ )(‏ البيان والتبيين ٠‏ 
ek )‏ التفسر للآدءب العربى ( 


4 


المعانى وابتداع اير . فآدبه وإن كان عربى اللفظ E‏ 
الك والناليف . فد اس عاص من الاسلوب الفارسى و العر بى طريقة عرفت 
به وأخذت عله . وتظر مزيته فى رتيب أصكاره وحسن تق ۴| ٠‏ هش 
حیث يقاب عل أسلوب عيد الحيد الصيغة العرية ٠‏ ١ا‏ شيع فيه الح كة الى 
| بعذوبة ألفاظه , سلامة الوه . وحة] لقد كان آمة فى الإلاغة ورصانة 


الاسارب KEE‏ ا کر کاب 


رد طم 
فى اقول وشرف المعانى مع وضوح الغرض وجو 
عصره أنقاً فى صوغ اجلة فكان يقوم فى الث ٤ا‏ كان يقوم به زهير فى 
الشعر . وهو أحد الكتاب الذن لم يلتزموا الع فكان فى كلامم قليلا. 
واکنم لا یکادون لو ن بالمناسية بين الالةاظ فى الفصول والاطع إلا فى 
مواضع رسيرة . وقد اهتموا بيسط المعافى وتا كيدها وتركوا مذهب الإجاز 
الذى كان شات فى القرن الأول إلى الإطناب وتنويع العيارة . وتقطع اجلة 
والمزاوجة بين ال كلات وتوخى الافمام ... وان المقفع آول من فسح مان 
الأب العريى بالترجمة . فمو الذى تر جم كليلة ودمنة ما يلم على جمد بذله امار م 
فى تعر بر الخصائص الفندية الصميمة الى لكاب الاصلى « بنشاشترا » ليجمله 
ملا لاذوق المربى . وآضاف اليه فصولا جديدة فى مواضع عختافة . 


ولقد تيا انر الأدبى فى هذا العصر من العوامل والمۇ ترات . ما نض به 
وره ل الازدهار والةوة : 


۱ س فاق استقر المرب إل اضطراب ۰ واجتمءوا زهد فرق ۰ وتعضروا 


ومن الاسيات الى جلت تش هذا العمد قوى العبارة جزل الاسلوب . 
شاا ۰ طخم المظرر . لا ونه روعة الاداء . ولا تتخاف عنه نضارة 
البلاغة : أن دولة بى أمية قامت عد النان ء وقوة البيان . وكا كان السسف 
ا و ا و و 


٣۹۱ 


ملين » كان البيان القوى صاول أن خادع الناس . وأن ينقزع من صدورم 
le‏ ومون به * دن أ 4 آل اموت ؟ وأن تدم ال اة الامويين 6 
و مم بالقول الأول والافظل اللاب لاام الاس مول م وهنا أناد 


الس ا و صفلا 1 وعاد عایه اکير ر ن اجو دة وسن اہ پأه 4 و صا ءالرواق. 


س E‏ استغاد القوم من للاغة القرآن > وروعة أنه » ومو 
اسلو به اق ادرف ردول الله صل الله 2 ف هليب منطقمم » 
وةطور أساليبهم ء أ كر ما ١ء‏ تفاد أسلافيم . ذلك آن مولاء الأسلاف شغارا 
بالغزو والجماد ومدافعة الاحداث اللمة ‏ ومقارعة اللطوب المد ية » عن 
حفظ القرآن ونرديده واستظار الأاحاديكف ا#نبوية وترتياها ٠‏ فلم يكن أحد 
منم د من وقته واتاع الفرصة أمامه » ما يكنه من حفظ القرآن › 
بل کان قاری ما ست تطيع أن عقا آ یات يژدی ا صلا ته › ويم ما عيادته 
حتی کان آفس بن مالك يقول : « كان الرجل إذا قرأ ورة البقرة وآل عران 
جد ف أعينا » » ولذ صح ماروی من أن ا عر »کٹ انی سذوات عفظ 
البقرة » فلا مكننا أن رد ذلك إلا إلى الاحداث الطيفة » والشواغل الصارفة 


من 4 .کین لادن » ولشر للوائه » وجامدة اعدا . 


أما هؤلاء الامو بون فقد قلت لديم الصوارف ولم تعد تشغليم الحرو 
قانصر فوا بكل مأفم من رغية مستعرة » ومول مشو تة منمومة إلى كتاب الله 
رستظېرون آیاته . وفېمون حکه وعظانه »> پنصتون ال مافیه من سحر 
الملااغة وروعة الممان » ومو القعبي ء وجال التصور » وماذا pis‏ من ذلا ؟ 
وقد ير هم ذكره , وهيأت لم أسباب المحصول عليه .ثم رأوا أعلام 
اأص حابة رتصدرون امس امین > وشرح ۾ ما غاب م من معان ال تاب » ` 
والافاضة ف مان ما عم له ee‏ من کرم الآداب > وجل العظات»› 
فان عباس ( ۸ه ) لس لذلك كا مسكرمة . تضرب اليه أكباد الإبل › 
وققطم له الصحارى والفي-افى ء وزيد بن ابت ( ه4 ه ) االمدينة المنورة يشرح 
ااناس حديت الوحى ء ورصرم بأحكامه ء وينير مم من سبل الداية 


س ۷ س 


۳ ر ق لمل ¢ ودعو م ال اموه ف ادن ۰ والانترال ھن مناهل 


e iay 6 اشر يح‎ 


وان الاس درن AE‏ رأحادیث ر »ول الله صل آله اہ وس 
وھی من الللاغة ك ألزروة والستام ي اوا قةر 5 4 و هتوا مد 
ال ان ألذوة پذ.»اب ف کلہ اتا > ولل إشر أق الان وص ات4 و “مامت 


وهار 4| مما : 


رددوا ھ۵ الإاديف 4 واسټدلوا ا ف 3 مارعرض م من أن ¢ 
أو يم ۵ من م کات › وبدآوا بك ولو ما ۾ و ءون ما فرق مما ف Ew‏ 
الرواة و ررس الثقات ء ہی م ۵ جمعه و عد عور ن عید المزز EES‏ 
ھli‏ طبع ارم ابم الةوة الى شامو! بروةما ¢ واستنشةوا عمپرھا ھن کلام 


رب العالمين ۽ وآثار أفصح ار سلين . 


‡ ص وکذ لكأ ستجد الامة من ln‏ هر للك ٠‏ وا تسح لد ما من ٥ایا‏ اة ٤‏ 


وتہا ۵| من عوامل الر والتطور » مايدعو إلى تمذيب اللغة ورق الاساليب . 


و[ذا کائت عض هذه الظاهر مأ 8 أن يذل اناس عن دينمم يمر ةم 
عض الشىء عا كانوا فيه من توغل فى المبادة ود اقام وارلا ةه 
لا ہد من اكيرم اقم دجم إلى الطاءة » ولثارة مشاعر الخوف 
والنقوی ئى قد تنميما زخارف الانيا »> ويغطى lle‏ ما ر ا لدم من مفاتن 


الياة ٤‏ وهذا رآب مهاو رة الوعاظل ف الإاجد يذ كردن ااناس ان تتام 


غھوة 4 ویدعو ٣م‏ اى اأمراط الأستقم > مل 2 هفوة ا و ي#مون عم 
علي نظام الكتاب الكرم ماحل یرم من الام ین انوا احق RET ٤‏ 


ركان مؤلاء يعمدون إلى الإفا:ة فى الابات القرآنية والاحاديت النبوية 
ى یھر الاس e le‏ ف ديام pm‏ ف أخراهم : ولا E‏ 


ما دامن أ بالغ فی نہذ پ الافظ وررهة انى » ودقة الفكرة » رقوتما 


yy. 


۹ س 


فان العظة دا لا تقم من النفس موقا مولا » ولا أذ مكانا من القاب 
فى يسر وسماحة . إلا بن تابس ثوبا براقا من اللفظ الجل وألاسلوب اراق 
والفكر المرتب . 


ه ‏ وقد رآى خافاء بى أمية أن الناس قد يداعليق الحنق عل هذا 


الساطان الذى اغتصبوه » ويتردد فى نفوسم-م الّرد من أجل هذا الك الذى 
سابوه . فأرادوا أن يصرةوهم عن مثل هذه الأفكار برواية ١ا‏ رك ارب 
ی ا و ر 
الجديد تقطع ما بينم وبين ذلك من الصلات » وقد بالغوا فى الالنمات إلى 
هته الناحية وستخرجون کنوزها » وبظرون نماما ٠‏ وعبون ما كاد 
يدرس من أعلامماء وأخذوا يشجہون اأرواة ویغدقون علیمم سی الجوائر» 
وعظم المهات ‏ ويو سعون هم فى جا اسم وبۇثرو مم بمطفم »> وااناس 1 
يستم مون إلى هذه الاشعار فتستولى على نفوسمم بلاغتما ‏ ورأخذ يالام روتقبا ١‏ 
وينطبم فى أذهانمم ما تنميز به من الجرالة وشدة الأسر » وضخامة اللفظ > ١‏ 
وهذا سر ما نلمحه فى أدب هذا العصر من قوة وغولة ومن أصالة الماك » 
واقتدار بال عل الاداء والتصور . 

> ومن البين أنه لابد أن ايكون لاختلاط العرب بغيرم وامتراج 
الثةافات واتصال الممارف أثر قوى فى تهذيب أل ام > وترتیب أف کار م »› 


وسھل مدأر 

وەن ھا راتا ارا لا رتمك عل الفكرة الطارتة ء وللا الامحة المأرضة 4 
ولا الحاطر المار ٠‏ لما متمد على سلسلا لاف.كار وقوة الحجة واتران المنطق . 

رهه الموامل جعت ار الادى داع الاسلوب 6 قوی ازج e‏ 
الاداء والتصو ر ۰ 

وھکذا ( وف عور ای آم ( دا لر الى اسل ا ېط مه الاديية 
اارائعة » وظر أثر الثقافة الأديية فيه ظبورا واضحا » وكانت هذه الثمافة 


وة لشمل : 


— ۹٤ = 


ا القرآن الكر م الذى أ فى ملكات المرب وهذب من الستهم » 
ورقق ٠ن‏ مشاعرم وطباعم » فى عصر صدر الإسلام ٠٠‏ م I IEE‏ 
فى العصر الأموى: عفظ العرب له » وقراء تمم لياه . بعد أن انتشرت 
مصاحف عيان فى الامصار » وبطول المترة الى قضوها فى الاإفادة من بلاغة 
القرآن ۽ بعد أن استراحوا من الفتوحات وهداية الشعوب إل الإسلام . 


س لوث رسول الله 7 6 وکان سلون عفظون م اكير ٤‏ ۴ 
دول وو زع عل الامصار ف عہل کر ن عہک العزز فسعت إفادة ااناس مه ¢ 
وتأرم للاغټه 

۴ مالس القصص والوعظ » الى كانت لقافة أدمة عامة , وقد كان 


رحد ث فبا ااناس کل باخ وخطب وادت لسار القرم اة واا . 


چ س الادب وااشہ ر ا اهل ألنی آج: ٣وك‏ او أمة ۳ اه واشجين 
روا يته ولل وينه ۽ وتروب روا َ4 ا e‏ وقد ا إا Y‏ ار الف 
أقوة وجزالة وروعة وبلاغة . 

س آذ الماغاء وااھے اء منك ظرور الإسلام 6 وهو کر ج1 6 وکان له 
ره ق3 م الالسنة 0 ومېذیب الا کات ¢ وکات خاب الوفود الى آفد 
غل صو ر الماء والامراء دروسا کہیرة ۴ الرلاغة و الان وروی ا 
شاب اتاب کانوا ذا حار وول شام اروا لاستاع لاغة جملا CD‏ 
كانت الس المؤدبين والرواة والشعراء والنقاد حافلة بالكثير من مظاهر 
النشاط الاد ۽ ٤ا‏ كان له أثره اجليل فى تقوم الاذواق وإرماف المهاعر 
ومذیب الل کات e:‏ 

س و قل أذاد عر ب مھ رن اختلاطم اوا وااا صر الاجنيية 4 
فس ہوا عن a‏ فار الاه القد :ة ۾ ورت هم ¢ ودراب ما ق الس 
رم ¢| أ کس e‏ الول e‏ وفہماً ومعرفة 4 اة » و آرِ ذلك 


| د 


aor: 


ا 


٠ العقد اأفردد‎ WARA (1) 


ھ۹ — 


ی تقدم العاوم وة الفنون والآذان 6 وان اللاەری الاين فی رلاد 
ااروم آثر کہیں فى ذلك . 

خصائصض آسڏو ب النتر الأموى : 

و أن قول إن ھن آم هله اخم اص 

م الإ كثار من الالفاظ القوية البالغة التأأير . 


۳ س دة احير وصفاؤه وخلوصه من شوب اللكنة و ألعجمة و الاح هة 


إلا قلہلا. 


۽ ٠‏ تركالترام السجع لافى ذاك من الت-كاب ال-كروه. وروى أن محاوية 
أملى كتابا إلى رجل فقال فيه : هو أهو على من ذرة أو كاب من كلاب الحرة » 
ثم » قال :اڅ د من كلاب الفرة » وا كثب د من الدكلاب و كأنه كره اتصال 
اكلام والمراوجة وما أشبه السجم » وكانوا يقسمون لدكلام إلى فصول وفةر 


ص۹ رة ممما غالا الازدواج والةةًارب فی الوزن ه 


0 س الاهداء اا امب القرآن کرم والخدرثف النبوى اثر يف 


واحتذاؤها فى القَوة والبلاغة والبيان . 
قطور الكثاية فى العصر الاموى : 

اء اوضر ادو ى والكتابة على هذا الحو . فزادت العناية ما لاقساع 
أع)ل الاماء » وكارة شون ا وقعدد الدواوين فقد زاد معاوية عل‌ماکان 
منا فى عهد املافاء الرا2دن : 

١‏ س ديوان اارسائل:: اسكتابة الرساثل الى تصدر عن دار الخلاقة > وقد 
اذ محارية كاه على اارسل عبد اله بن أوس الغسانى . وظات سنة الخافاء 
اصطناع کناب للرسائل , وکات اارساثل الى تصدر عن الدروان فيض انا » 
وينضرها جال الاسلوب وسحر البلاغة . إذ كان الخامفة هو الذى يتولى إملاء 
الرسائل بنفسه فلم تظر كتا بشخصية » [لافىعهد ال مول هشام بن عہدا للا 


2 


وکاتمه على اارسائل » إذ كان بذوب عن الخليفة فى اللكثي منما » ويذيل بعر 
الرسائل ما يدل على آنه منشتما . ركان الطاب العام لارء.اثل ال تدر من هذا 
الديوان أو نرد إايه . باطة لافار » وعدم التكاف في الطاب حل إن الكاتب 
ا بدأ بتقدیم اس ۾ على اسم من بر ل إليه ولوكان الخايفة . دالت هذه الال 
مرعية » حى جاء الوامك بن عمد الاك » فانف أن بکتب امه مم 8 
ومن هنا ألحذت الرسائل سمت آعر ي يلانم رغبة الخلفاء » د برضى كير ياء م ٠‏ 


ول رج عل ھا الج فا روك إ۷ ەر ن عمل ازز ل وه الخامل ۰ 


٣‏ س ديوان الخاآم و ن سل إلمه ما يكون لاخاينة هن توقيم 
ادر منه خو ما لا یدری حامله ما فيه » ولا تعارم أن يره . وساب 
إنشاء هذا الديوان عل ما ذكره الفخرى فى كتابه (الاداب ااطانية) : 
آر مماوية أحال رجلا عل زياد مير العراتق ماتة أاف درم » ففى لار جل 
وجمل المائة مائتين , فما رفم زياد حسابه إلى مماوية أنتكر ذلك ثم تين 
حقيقة الاس . فأس بوضع ديوان الخانم » فصارت النوقيمات تصدر 
مه و ا 

٣‏ - أما دواون الخراح فقد استمر» المكتابة فما بلةة اباد المفتوحة 
ہی آم اھر ما فی ېل عیل الااA‏ ن صسوآن»› ی دصر و ااام والء راق ۽ من 
القطبة واارومية والفارسية > هلى النحو الذى شرا إل . 


انواع الكثابة : 


وآعن هنا لافعنى بدراسة آ ثار يوان الخاتم » ولاديوان الخراج أو الجيش 
لان الكتابة فيا لم #سكن تحتمد إلا على الارقام والإحصاء , دون أن بكون ها 
حظ من بلاغة القول » ولا اصعب من جإل الاس اوب . 

ول٤‏ نى بدراسة ما كان يصدر عن ( ديوان اارساتل ) مر التب 
البليغة » الصادرة إلى الولاة والقواد وعإل الدولةء وهى كتابة سماسية فى 
غت الا 


۹۷ — 
ويعنينا كذاك أن ندرس ما استجد للكتاية فى آخر هذا العصس ئس 

( ارسائل الإغوانية ) . الى كان ينتما الكناب البلغاء » فتحمل ما فى قاو م 
من مو دة وإخاء ¢ او تصور 4 تيش ر مشاعرم من عطال اواج والنزعات 
أو اہر le‏ ردد فی فوم من أذ کار وآراء فی اسلوب راٹق ¢ وافظ فائی 
و صو بر جمول ۰ 

فمذان اللو نان هيا آم ما أل من الكتابة اافنية فى هذا العصر » وهماآبرز 
م ہی ودراسټه 1 وم با دوف ع . 


(1) جد الناظر إلى التكتابة الفنية أا مرت بطورين ! واقس با هذا 
العصر إلى عدن . 

١‏ س فالممد الأول من قيام الدولة عام ١ي‏ ه » إلى زمن الو ايد بن عبد الاك 
وكانت الكتابة فيه سير على معطا فى صدر الإسلام . من اللإجاز والوضوح 
والسمولة والياطة وقلة اللكاى . . وكان أغليما على ارتجالا , ويمدر عن 
ديوان رسائل الخايفة أو دراون رساثل الولاة ۰ 

وقول الد گنور طه حسین فی تابه « من ديت الشعر وال ا۲ء كانت 
#رساثل تصدر دن الخلفاء والامراء فى أول أممها وسبرة سلة الالوب 
لا كاف فيا » ولم تظر الرسائل الفنية الى تأنتق فيما أهاما إلا فى آوائل 
القرن الفا « ٠‏ ور ین فا ا غل اتخون عل من رة 
أو من كب من كلاب الحرة » ثم قال ا کاقہه ‏ کتب : , آو من التکلاب» كانه 
كره السجم ٠‏ 

۽ س والعمد الثانى من آيام الوايد إلى نهاية الدولة »> وقد أخذت الكنابة 


فيه تټدرج فی التاق والصنمة والإطاب وإشراق البيان » حى صارت صنادة 


اس اپا ا یا میور یک 


(۱) ص ٥۲‏ و ٥۳‏ من حديث الشعر والنثر ٠‏ 


۹٩ — 


فة 4| أصو 4| وقواعدها ۽ وكان زمامما فى هذا الطور بأيدى الموالل المشقفين 
بثقافة عربية واسعة ‏ والذين أضافوا إلى هذه الثةافة ما ورثوه من ثقافات آعم 
العريقة فى العم » فنم من كان يعرف الفارسية أو الرومية أو اليوناية أو 
السريانية » وآداب هذه اللغات المتنوعة » كأبى العلاه الم كاتب هشام بن 
عبد اللاك » وأستاذ عبد الجيد الكاتب » وأحد الواضعين لنظام الرسائل , 
وصنعة التكتابة() ء وكجبلة بن سالم كاقب هشام أيضا وكان يعرف اافارسية . 
و كعمد ادن ی الكاتب الذى يضرب به المثل فى صناعة الكتابة فيقال 
بداب اللكتابة يميد اليد , وقد احتفل باللكثابة وتأنق فيا ء وتبا إلى مرل 
جديدة » احتلت فما المنرلة الرفيعة الى كانت للخطابة . 

( ب ) وجل الدكثور طه حسين ندأة اللكتابة الفنية مدينة المد ايد 
وعبقريته اللاعة7) , و تاف الباحثون فى لقافة عيد الجيد الكل القافته 
المربية : فالبعض رون أنه كان بجيد الفارسية ويعرف آدامما وينقل, عنا 
إلى العرمة » ومن هؤلاء الدکتور زک مہارك فی کار الثثر الفل )ى » 
وسواه » ورستدل هؤلاء على لقافته الفارسية بقول أف هلال المسكرى 
عنه إنه « استخرج أمثلة الكتابة الى رسمما من الاسان الفارسى غوفا إلى 
الان العرف؟)ء » ورجح الدكتور طه حسين‌أن عبداجيد كان شديد الاقصال 


شقافة ایو نان() ¢ واأذى نذهب ليه أن قطور السكتارة على بك غيل ایك 
ااسكاتب لم يكن إلا أرآً من آ ثار التطور العقلى والادى للمة العربية 


لا غر ۰ 


(۱) پروی صاحب الفهرست فى صفحة ١۷١‏ انه ترجم الى العربية 
وسال ارسطی الى الاسکندر ٠‏ 

٤٩ )۲(‏ و ٤١‏ - ۲ه من حديث الشعر والنثر للدكتور طه حسين ٠‏ 

٠ النثر الفنى‎ ١ : ٥۷ )۴( 

٠ ج ۲ ديوان المعانى‎ ۸٩ » الصناعتین‎ ٩٩ )٤( 

٠ من حديث الشعر والنثر‎ ١١ و‎ ٤٤ › ٤۲ )٩( 


— ۳۹۹4 = 


مذزئة عبد اأخميد الكاتب : 

الان عبد اميد جدر بان کون شبح الكتاب » لا حباه الله من 
مواهب عظيمة N:‏ يله وذکاء تادر » ولال 7ین اسا مولی شام » 
وکات 4 أ۵ la A‏ هن العربية وا liy.‏ ية ¢ ع گم کان صل ا عا | لان الفح 
الذى بيد الفار سية والعريية ‏ فاجتمع لعبد اليد أ مى ما فى بلاغة المرب 


وااو نان والفر س . 


مذهت عبد الحميد فى الكقابة : 

استطاع عبد اليد الدكاتب مواهبه ولقافته أن يبتكر فى الكتابة الفنية 
مذهباً کان من آم أصوله ما لى : 

١‏ س القدرة على الإبجاز فى في إخلال حين يكون الإعاز مطلوباً > وعلى 
الإطالة فى غير إملال حين يكون الطول مرغرءا فيه » حى قيل إل كان يكب 
فی سطر واحد ما یکتبه فی صفحات ؛ ولقد روی آل کتب إلى أی ی ملم الراسانی 
ين أظر الدعوة لى العا اسان مروان بن د کنا ا پستميله فيه » وقال 
روان : لقد کوت کتااً 4 E‏ ه مطل ثديره » فإن رك ذاك وإلا فاملاك » 
وکان الكتاب اکر حجمه حمل عل يعي » فلا وصل إلى أن مسا ام باحراقھ 
فمل أن يقرأه »> وكتب على جذاذة مه : 

عا اليف أطار البلاغة والتحى 

عليك ليوث الغاب من كل جااب 

وقالو : نه كان لقدرته على الإجاز فی موضمه ؛ رالإطناب فی کالہ رتخیر 
لکل منپما عله الذى بناسه ء فيطنب نى الإخبار بالفتوح » والحت على الجباد 
والرءد والوعيد ويوجز فى أخبار المزائم ووصف الاأعداء , ومن لجاز 
فوله موصي بشخ : « حق موصل ؟ نای إلك كحقه عل » إذ جملاف ا 
مله » ورآ نی أهلا لدأ جنه ي وقد ا اة سدق .امه وطات "م 
روان ان کش ادال آمدی اہ يدا أسود ء٤‏ فکتب "لبه . لو ت 
شرآ من ااسواد وعددا أفْل من الوا حد اديه » . 


— f0 


~~ وقد أ کر عد اید الکاتب من الرساثل الإخوانية 6 وکات 
E‏ 

م کا أطال نی البدہ والختام وأ کر من نوی هما حسب القام ء واطال 
ف اده ذوع اص بعبارات ا ہد والشناء le‏ رول جد ردا ق ھ .ذا اہر ¢ 
کالاتہان یں من التحميد أت ق سالب منوعة و صو(ے اة › وکاآہده 


ا اہ ثم اتہاعہا بالحد ته فاصلا بینہما بأما بعد . 


AS E EN 
: عوامل نهضة الكتادة فى اخر العصر القموى‎ 


تلاي هى منرلة كتا بة فى العمد الأانى من عصر بى أمية » و ذلك هو مكانما 
اارفيع الی راه ف ذلاك الور ¢ درجم مر أزدهارها ال م ا 


۽ س اساع أعال الدولة وديواري اارسائل > ءا استدعى العناة 
بال كتا ة وال تاب ۰ 


س عا اقاب ا وجماہا صناعة فة عة 2¢ EE‏ افا م 
المر سة والاجنية ۰ ای کان 4| أ ھا ق الكتارة ¢ ی لقال : ن ہک مید 
أول من قل تقاليد الفرس للى الكتابة المر ة0 . 

۳ س ضعف الماكات من أثر الاختلاط وتشمب الاعال ؛ فقل ارس 
على الطاب » وأخذت السكمابة فى لامور والذيوع . 

ر كير فى نضة الكنابة » وتو ها إلى صناعة فنية » ها منجما وأ لوا وطرق 
آداما » ونظامہا فى البدء والختام : وكان لاذواقہم آثر فى اقسامما بالسمواة 


(۱) يقول طه حسین : ردما لم يوجد. كاتب بعدل عيد الحميد فصضاحة أمظ 


:وبالاغة معنی واستقامة اسلوب ؛› فهو اخسن من كب العريية ۰ 
۷۷ ار اال ٠‏ 


a,‏ ۳*۱ س 


والوضوج ٤‏ وف بدك ۶ن الريب واو حشی واتعقہك واتناقر وتلا أمعا ئی 
والافكار ء فاشدت الصلة بين كل جلة وأختما : وقل الاقتضاب والامتراض 
ا زاء اكلام 4 


وقصارى القول أن الكتاة الفنية بلغت فى هذا المصر غاية لا تدرك ء 
ومازاة 5 ال + 


فن التوكعات ء 


على آنا لا تحب أن اترك الكلام عن الكتابة اافنية » دون أن نفيه إلى ون ن 
رل یا 4 ا ظمر او ت فک ف هذا اعمس ¢ ذاك ھور ) التوقيع ( › وھ لسكا رة 
على مو اءمش ١‏ رسا ل الى رفع ا الاه والولاة وذوی إآے أن ا 7 مله العام ۽ 1 
واہداء الرآى فما . 

وتتاز هذه الو قات بالإجاز ۰ واطفالإشارة » وفوة الإثارة ¢ وساامة 
العيارة » وكير ما بكون الو قي آية مقتية » أو حديا مرريا » أو حكة صائبة 
أو مذلا ا 1 ۽ آو بيتاً من الشءر ء 

ويقال إن أول م عرف من ذلك کان لمر بن الطاب رای آله عي 
إذ کب ال سعد بن ن آی وقاص ف نيان ۽ b.‏ ان مأ م ەن الشءس و 
من المطر » ورفع إلى هرو بن العاص ۽ « كن ارعيتك کا تعب ا کون. 
اك أمبرك € 

ووقم هیک ن الہ ن کا ب ارياد عطي ب امه فہه ١‏ » کو أن الاژسان 
لہعاعی أن راه اش ہی & ه» 

ووقع عبد الاك فى كتاب للحجاج كا فيه أهل العراق : « أرفق جم » 
فإنه لا يون مم الرفق ما آدکره ومع الخرق ما تعب »> 5 

وکپ گر ن ع العزرز تو ةما عل کتاب عامل اه پستادله ف ودد اھ 


مد :» اما | اعدل » وآق طر ةما م۸ن ااظام &«* 


— f س‎ 


وکتب ليه عامل عل ااكو فة کار د أنه فعل ق أ فعل گر ن الطاب 
غوقم له : « أولثك الذن هدام الله فيمدام اقتده » . 

ولق دعا ال ذيوع التو ةمات »› | کار فی ھا العصر من مظادر 
AI‏ ( وآاوع من شون الدولة > ومد من اجات ااناس وط م 6 وکان 
لا بد للخلفاء والولاة أن يدالوا فى كل ذلك رای ویشیروا ۴ا لدم من تدایں 
ومن هنا اضطروا إلى الإجاز فى التعليق ء واصطناع الحسكة فما تار ون 
من اوقیم ه 

افوص من ااكتارة الفنية ف العصر الامو 
١‏ س این الحجاج وعید الاك ن ن ٭رو ان 


کان اروة ن الزبر عاملا عل الین دد الاك ن ەروان 1 فاتصل û‏ أن 
الحجاج مم على مطالبته بالاموال الى بيده ودزله عن عله , ففر إلى عد اللك 
وعاذ a‏ 1 وة من اجا 8 واستدةاءعا لر ره وشره 4 وا ل ذلك اجاج 


کت اک ہر الاك ن مروان يمول . 


أا | بک فان لو اذ( الممترضين بك ۽ فول اجانحين إل الكت باحتك 
اتلام دەم أخلافك > وسعة عفوك . كالعارض()الميرق لاعداله 
لا یل له شا ما١۲‏ . رجاء استالة عفوك . وإذا أدنى الاس بالصفح عن ال راثم 
کان ذلك ٤را‏ ۵ م على إضاعة الحقرق مع کل ضال . وااناس عبد الما ٤م‏ 
عل شدة أشد استيا 5 efa‏ على الاين ۰ ونا قل عروة ن الز بر مال من مال اله 


(1) لاذبه لواذا ولياذا ولوذا لجا اليه وعاذ به . 

)¥( دمٿ دما › کفر قرحا ¢ فهو دەث ¦ لان رسهل . و الدماقة : سمهو اة 
الاق ۰ 

٠ العارض : السحاب المعترض فى الأفق‎ )١( 

(۶) شام البرق : نظر اليه أبن يقصد واين يمطر ٠‏ 


o 


وف اتر اجه م قطع لطم ره ۰ فاء ممق 4 ا لۇ منين أن ری ذلا 
والسلام .٠.‏ فكب إليه عبد اللاك ء ردا على رسالته : 
أا رعل > فإن اين ال1ۇمنېن رك “ھم a‏ بنصی حل ا 2 ف السياسة 
خبط عشواء) الليل ؛ فإن رأيك الذى يسول لاك أن الناس عبيد الءصا هو 
الذى أخرج رجالات العرب إل الو قوب عارك ¢ وإذا حر لے العامة اعتف 
السياسة » كانوا أوشك) وثوبا عليك عند الفرصة , ثم لايلتفتون إلى ضلال 
ادا ۶ی ولا هداه 8 ذا رجوا بذلا إدراك الأار منك ٤‏ وقد E‏ المرأق قلا 
ساسة» دم اوهل اہی نوفا 6 وأقرب من عام اجاهلية 6 رکانوا عم أصلح 
منك عام ٠‏ والين مون ٠‏ والإفراط ف العفو أفضل من الإفراط فى العقو رة 
لعلبق على النصين : 
ثل هذان اانصان البلاغة العر بية وهى فى الذروة » والاكات الادة وى 
۴۳ َة فا ہا وسلامتما ¢ ولان عل الام وص رلاغة اجاج وعہل Al‏ 
ان روان - والثانى خليفة آمو ى عظى ٠‏ والاول من أثمر الولاة يى أدية من 
ام الاق ل m~‏ ا قو ا واضا 4 
ونی نص اجاج روح الطغيان والاستبداد ظاهرة كقول : والناس عبيد 
العصا» » ما يفت عبد اللاك اللليغة الرد عليه » وتفذيد ا اجاج فيه » 
E‏ سما سه 6 ونود اظام [دار ته لاعرأق 
وف اأص عل اللاك امو عله اليا سی ف القمةء و نکر بت ف سا س الرعية 
ورآيه ف حك العراق خاصة » والاقاليم العربية عامة » وهو رأى له بالإسلام 


صل وإسياسة اأعمر ادرت ر ۰ 


٠ العشیاء : الذاقة التی لا تبصر امامھا › فھی تخبط بیدیھا کل شىء‎ )١( 
۰ ای اسرع‎ )۲( 


— ° ست 
ا ع اه اکا آل اکا 


کان عبد الجيد بن مى الكاتب من أشمر الادباء والبلغاء واللكتاب الذين 
انى الدوة الأموية» بل كان شيخ الان واوك من أطان: الرائل 
dı EK‏ على تن( )ا نی‌الملاء 


و 
واو فی آغراضما وأا ليبا » و فرج فى اللاغة و 
سال مولی هشام بن عبد الك وکاب دو لته وأحد بلغا مره . 

قد کان عبد المد الاتاذ الأول لاهل صناعة كذابة الرسائل » فمو أول من 
م زصو ها » وأطاها فى بعض الشثون , و قصمرها فى بعضما الأخر 
وأطال التحمءدات ف صدره| وجەل 4ا مورا خواصة دما وما ٤‏ عل 
سپ الأغراض الى كةب فا ل هو اذى دف هذه المناعة ی کازت من 
ر الوالى 6 ہی صارت وده سا رج یه الكاتب الى م رة ایس فوقما إل 
الخلافة : وهى مرتبة الوزارة » وكان لبلاغته عمل يعجر عنه السحر فى خلب 
الأفثدة وذ افوس قال i ai]‏ ظمر بو ملم اجراسای ردعوة 8 
اعباس كةب اليه عن مروا نکتارا تابه به وضمنهها لو قریء لادی إلو وع 
لاف والفشل ت وقال روان : ق کات كتا می فرأه ال آل یره فان ك 
ذلك وإلا فاغلاك » i)‏ ره ا أ مسلم ¢ فہادر ڪرقه وف من التأر 
برلا غه 1 وقال 
عا اليف أمطار البلافة وانتحى اليك ايوت الغاب من كل جانب 


آفاق کیرة من صااعة الكةارة ٤و‏ اوم یال القول أمام م eê‏ وهده صو ص 
مہا 6 فال عد اید : 


أا رھک li>‏ الله ا أهل صناعة اکا رة وعاطک ورفقسج وأرشد ؟ 


فان أيه عر وجل ول اى رود الانبياء والمرسلين صلوات آله وسلام4 عام 


.٠ الختن : من كان من قبل الراة كالأب والأح‎ )١( 


سے و م سس 


ا چين > ومن بعد الوك المىكرمين » أصنافا » وإن انرا فى الحقيقة سواه > 
و صرفمم فى صتوف الصناعءات , وضروب الماولات ١‏ إلى أسباب معاشمم » 
وآبواب رزقہم ٠‏ ملک مشر اكاب فى أشرف الجبات آمل الأب 
والمروءات والعلم والرزانة » ٭ تننظم لاخلافة حاپا» وتستقم ارا ۽ 
ونما تک يصاح الله لاخاق سلطا نمم » وتممر بلدامم , لا رستفنى الماك ع ٤‏ 
ولا پو جد کاف إە ia‏ فوقم من الاوك ءوقم امام ا امدون 
وأبصارم الى ما ييصرون » وأ لستتہم الى ما ينطقون › وأید ہم ای ا 
شون » فامتہک أله a kk‏ من مضل عنا ع 6 ولا زع ie‏ | ا 
من ہے3 عاي 4ھ هټ ولاس آل ھن اهل الاعات کا أحوج إک اماع 
شلال ایر أسردة 1 و ھال اافضل للد كورة الأمدردة مس »ھ ه4 ہا 
التكتاب لذا كنتم عل ما يآتق فى هذا اللكتاب من صفتك فإن الكاتب عاج 
ف سمه ا وعتاج A4‏ صا سوه آلذی ی به في ٥‏ مات اوو أن کون ا( ف 
وط ا ٤‏ فما ق مو صح اسک ¢ ودام فی مو ضع الإقدام 0 جا ما ف 
موم الحم : ا اام فاف واأمدو والإاصاف € كفو ما اللاممرار 6 وفيا 
شیک k le ٤ ME‏ ا من ألأوأزل ¢ م الامو ۴ مر اضہما ¢ والطوارق 
فی آما کنا » قد نظر فى كل فن من فنون الدلم فأحکه وإن لم که آذ منه 
مقدار م تى 4 ٩‏ ٭رف ا٣رزة‏ عمل وسن آدبه وفضل کر ته ¢ ما رد عليه 
قبل وروده » وعاقہة ما رصدر عله قبل صدوره › فیعد لکل ای عدته و عتاده 
ىء اکل وج هماه وعادته ® افو | | مهش الكتاب فی صنْوف 
الأداب » وتفهموا فى الدن وابدأوا بعلم كتاب اله عز وجل والفرائض ثم 
العرية » فلنما لقاف. السنتدك » ثم أجيدوا الط فإله حلية كت وارورا 
الا شمار ۰ وأءرذوا غر مما و مھا ہما وأيام المرب رواجم وأحادشہا ٴ وسبرها 
فان ذلا مدان ج عل ما اسو ليه ممم 4 ولا تضيموا الأظر فی اتاب 6 
الامور وعافرها ء فاتما مذلة أرقاب . مفسكة لاس كاب » ور أؤهوا صناعتسم دن 


ر ۰ - الثفسه للأدب لخر 


الاناءة » وارباءوا بأنفسك عن ا#سماية والفيمة وما فيه أهل الجبالات . 

ويا ك والكير وااسخط والمظمة » فانما عداوة جتلبة من غير إحثة » وتعابوا 

فى الله عز وجل فى صناءة-& » وتواصوا داليم بالذى هو أليق لهل الفضل 
والعدل واانيل من سلفم : 

والرسالة ‏ کا ترى -. ثل أملوب عبد المد وخصائص كتابته الأدية. 

من الدقة رالإطناب والإجاز راستعال کل منہما فی المقام الذی پناسبه » ومن 
رضم صور للبدء والخنام فى الرساثل » ومن تير الأ لماظ ذات الجرس القرى 
وا لمعن الفخم » يصوغما فى السا أيب السملة الرائمة » مم قوة الججة وترتيب 
اله-كر ووضوح الاطق » والميل إلى الإقناع ء ومن تاف الغريب »› واليعد عن 
اسوق » وإيثار اجزاة والعذوبة ٠‏ إلى ما فى الرسالة من بيان مكانة الكتاب 
فى ذلك المصر » وهى أشبه مكانة اامحفيين اليوم » وما اشتمات عليه م 
الاخلاق الى #ب أن يتحلوا بجا » ومن الثةافات الى ب أن يتزودوا بزادها . 
والرسالة وثيقة خطيرة فى مقا يس البلاغة والنقد عند اللكتاب فى القرن الثاى 
أافچری ۰ 


۳~ موازنات قطعتان من اش 


(۱) کتب عږد اید بن بجی على لسان مروان ن جد عېدآ [لل آنه عد الله 
ان مروان حن وجه إلى فتال ااضداك بن قوس انی : 

اسک من فو ائد ایر > فأنما تفشمر الحمدة ؛ ورل العمة » واصير عل 
کظم الغيظ » فأنه بورث أاراحة » ويؤمنااساحة ٠‏ وميد العامة فة دخاللم 
وآہطن أحو امم » واستپارة دفائنہم » نی کون مما على رأی عین . ورین 
رة ۲ فتنمش عد ٤م‏ ۲ وتر کسیر م ٠‏ وتقو مأو دم » رعسلل جاهاپې » 
۳ تستصلح فاسدم » فان ذلك من فعمللك م يوراك معزة » ويدمك فى الفضل 
ديق للك لسان الصدق فى العامة » وعرز لك ثواب الأخرة » ورد عليك 
عو اطفرم المسقنفرة منك وقلوما المتنحية عنك .. قس بين منازل أهلالةضل فى 
ر ادن والمحجی والرای والعقل والتدير رالصيت فى العامة » وبين منازل أهل 


النقهس فى طبقات الفتل وأواله > والجول عند مياهاة السب . وااظر 
اة آم ال من 4و3 J: ± qî‏ ¢ و لچم لف أقاریل أأحامة عل التفضءل 0 
وتبلغ درج اشر فف فی | واللك المتصرفة بك ¢ ۴ عمل عام مللا 4 فی 
أمرك 1 و ر جا اتک 4م س ا مم وإياك و ضام f‏ مغر طا . 


وإهمامم مضيعا ٠‏ 
هذه جواءع ال قد لصا لك أمير المؤمنين مرآ وجح لك شواذها 
مق إا . وأمداها امك مرشداًء فقف عند أرامرها » وتنام عن زواجرها»› 
وثوت فى جامعما » وخذ بو ثاقنق عراها » قسلم من مماطب ااردی وتنل أنفس 
الحظوظ › ورغيب الامرف › وتعل ددج الد کر . واته بال لات آمیں المؤمنين 
حن الإرشاد» دتتابع الأزيد وباوغ 9 مل ٠.‏ إلى آخر هذا المبد ااطويل 
بايغ ٠‏ 
ویذ کر نا هذا اعرد بعد الإمام على بن ]بی طا اب الذى كته للاشترالنخعی 
حین ولاه آمر »صر . قال الإمام على فبا قال : 
ال با مالك آنی قد و جنك إلى بلاد قد جرت ليما درل من قبلك من 
غدل و کور * i‏ ارون فی أمورك فى مثل ما كشت تنظر فيه من 
أمور الولاة قباك . ويةولون فيك کا کشت تقول فيمم . إما يستدل على 
الصالمحين ما رى الله حم على ألنة عباده . فلإكن احب الذخار إليك 
ذخيرة العمل الصاح 0 هواك ٠‏ وشح نفك عا لا عل لك . فإن الشح 
باأنفس الإنصاف منبا فعا أ بيت ر؟رهت » وأشعر قابك الرحة لارعية › 
والحبة هم ۽ والاطف م ٠‏ ولا کون عليام سما ضاریاً تتم آ کلہم » 


فم : lj‏ أ أك فى الدن > وإما نظير اك فى الخاق »> يفرط منم 


الرال > ورش هم 
عوك وصح مل الدی ەب وتر ٹی أن رما لله من وو 


العلل ۽ وؤ تى على يديم فى المد والخطاً ء فأعطبم 
ھەن 
و صچده ¢ فإ نك فوم 4 وول الام جلما فو قك .و فوق من ولاك چ 


وفل اماك مرم ۽ وايتلاك r‏ ° ولا ھەن تفساك 8 رب الله ۰ فان 


0 ب 


لادی لك بنقمته » ولا غلى بك هن عفوه ور مته » وليكن أحب امور 
ليك أو مما فى الى » وأعما نى المدل ‏ وأجمما أرعى الرعية ء فإن خط 
العامة حف رطضا الماصة » وإن سخط الحاصة يفتفر مع رضا العامة »> ولاس 
أحد من اارعية أثقل على الوالى مثونة فى أأرخاء » وأقل ممونة فى البلايء 
وأ كره للانصاف » وأسأل بالإلحاف » وأفل شكرآً عند الإعطاء » وأطأ مذرا 
زک المع وا مرا عند ملمات الدهر ) من آمل الخاصة. ولا بود ادن 
وجاع() المسلينء والمدة من الأعداء » والمامة من الأمة » فليسكن صفوك أهم 
وميلك ممم . 

(ب) ١‏ ګن ھا اتوم ف وازن بین هذن المدن فى إ از : 

نلاحظ عل ناو ب عبد اليد اليل إلى الإسهاب والترسل . أماأسلوب 
الإمام فيه جنوج ا الإجاز 2 البلاغة اطيمة الو ية وعید اليد بعال 
بلاغة كلامه ١ا‏ حفظ من کلام الإمام فى أول لشاته » ونلا=ظ أن الإمام ملا 
3 م الله وجهه قد زود بمذا المد قائده الاشتر اللخمى حين ولاه مصر الى 
« جرت عام بلاد قہله من دل وجور » والی کائیی حديثة عرد إفثنة ذهيت 
بالليفة المظلوم ان . فكان من الح أن ينج له القصد وبرديه السبيل . 
8 مہد اميد فقد کتېب المد ةا زعوأ إلى ولى المد وهو ذاهب إلى المرب »ء 
وعجب أن يرود القالى ومو غاد إلى القتال برسالة تقع فى قرابة خمسين فة 
من هذا اتاب » وأ کر ٠‏ لاصلة للحرب به » وما رأينا أحداً من اؤ رين 
أثبت هذا المد فى هذا امقام » وما يدنا فى مثل هذا الموطن إلا الإيجازء 
وقد کون عبد المید کتپب هذا المد ولا غرض له إلا أن يءارض مېد الإمام 
على کرم اله وجبه ٠‏ لذلك لاجد لهذا المد راطا بربطهء ولا مدارا یدرر 
عليه » بل أ كه جل مترادفة » ومو ضو عات منترعة » لا كاه معة ألفة ۲ 


آو تصلها فرأبة . 


LA 


(۱) اق / طاق لك : مثنی يد * 
( چماع الشىء : مجتمم اصله ٠‏ 


س 0۹ س 


وانظر إليه سين رسو ق إلى وليه بعش النصالح الى لايصاها غفرض 
ولا وشسجة ۾ کف نوه ا فی قوله م هذه لوال ... » ويسوق فى هذا التنويه 
دشر ن جملة متتابعة . 

أما الإمام على رضى اك عنه فقد دق فى ترسله وقة لايصل (ليا أهل 
الإجاز > و هت كل فقراته التلاحقة ٤ہی‏ اص لايقو م به قبرها » وااظر 
إلى وصفه لهل الخاصة كيف يقول فيه : و وليس أحد من الرصية أثقل على 
الو إلى مو ونة فى الرخاء ء وأقل معو نة فى البلا » وأكره للإنصاف » اال 
بالإلمحاف وأقل كر ند الإعطاء » وأا عذراً عند المع » وأخف صرآً 
وزد ملمات الدهر من أهل الخاصة» . 

فرذه الل الماناسقة المتقابلة مم قم على مەی واحد » بل و قم کل مهما على 
معی اص لابد مله ۰ 

و مهما کان فقد تأر مبد الحيد ببلاغة الإمام عل ارآ برآ فور فى 
عېده هلا ه 

۽ ب وكتيت السيدة زيذب بنت الامام مل رضی اله منم) إلى اللايفة بريد 
رمد مقتل ان : 

صدتق اه ورسول ب يزيد : مم كان عاقبة ألذين آساءوا السو ءی آن كذبوا 
رابات انه وکانوا ہا بستهزء‌ون »أظننت یا بز رد آنه حین‌آخذت عاينا بأطراف 
الأرض را کناف النماء » فاصبحنا نساتق کا يساق الاساری» آن بنا هوان 
مل الله ورك عليه كرامة ء وأن هذا امظم خطرك » فشمخت بأتفك واظرت 
في مطفك جذلان فرحا » ين رأيى الدنيا مسوقة لك » والامور مقسقة ليك 
وقد أمهات و زفت » وهو قول الله ارك وتعالى : ( ولا سان ادىن كةروا 
ما على لهم خير لانفسمم . إا لي اهم لبر دادوا إا ولهم عذاب ممن ) ٠۰۰‏ 
أمن المدل بان الطلقاء ديرك زىاءك ولماءك وسوةك نات رسول اله 
علي اله ءايه وسم ۾ قد کف ستو رهن » وات حدوچېن(۱) مکنبات 


aR ERITH ianetn nO Ag tno 
انشقت * والحدوج جمغ حدج - بكسر الغاء - مركب‎ ٠ سحلت‎ 0) 
٠ الزساء كالمحفة‎ 


ی مہ م ج مسین سے 


سس 1 چت 
دی ) و اياعر و عدو ہن الأعادى > من بلد إلى یلد ٩‏ لا راقن ولا 
يڙون » تشو فېن(۲) الةر يب والبعید ؛ لیس ممین ولى من رجان . وکرف 
hai‏ فى بضتنا من نظ إلبنا بالهنف رالشتآن » والإجن والاضفان . أتتول 
« لیت آشیاخی بہدر شہدوا » » غر متام ولا مستمظم » وآنت اکت ناا 
فی هبد الله خر تك › و کون کذللت ؛ وقد اکان 0) القر وات امات 
اشأفة . باهراتلك دماءذرية ر سول اله جد . وجوم الارض من آل عبدالاطاب. 
ولیردن عل الله وشہکا مورد » ولتودن آنل یت وبکت . وأنك ۾ تقل : 
فاستپاوا وأملوا فرحا ٠‏ الهم خذ بقن وانتةم لنا عن ظانا . واه ما ارت 
لاف جلدك ؛ ولا حرزت إلا ن مل وسترد عا رسول الله صل الله ليهو سل 
رغرك وعتر ته ولته فى حطيرة القدس اوم م اه ام » ملو مین ر 
العف س وهو قول اله تارك وتعالى ‏ ولا تسن الذن تاوا فى سيل اله 
أمواتا » بل ياء عند رمم پرزقون » » وسثملم من بوك ومکنك من رقاب 
ا لمۇ مين . إذا کان 1-> اله ۽ والتمے عدا صلی اله علبه وسل » وجوارحك 
شاهدة علبك . بأس لاظالين بدلاء وأ م شر ۵اا و أضعف جندا » مع أآلى 
والله يا «دو اله وان عدوه أستصفر قدر.ك؛ وأستعظم تريمك ء غي أن العيون 
هری ‹ والصدور حری + وما چزی ذلك أو یخی عنا » وقد قتل سین عله 
اسلام . وحزب الشيطان يقر نا إلى حزب السفباء » ليمطومم أموال الله عل 
اتتهاك عارم الله ٠‏ فہذه الايدي قنظف من دماثنا ۾ ومذه الافواه حاب من 
لومنا , وتاك اللشث الږواک بم تامما عسلان2) الفاوات ء فان اقفن تنا من 
لتتخذنا مغرماً . حن لا مد إلا ما قدمت يداك » استصرخ پا ان مرجانة 
ویستصرخ بك , رتتماوی ویتماوی بلغ عد الميزان . ووجدت أفضل زاد 
زودك معاوية › قتاك ذرية شد صل الله عار وسل ٠‏ فوالله ما اقھہس یں الله 


(1) خدا البعير والفرس اسرع ٠‏ 

9) يتشیفهن : ای يجتلایهن ۰ 

٠ فكا القرلحة : حكها‎ )١( 

(8) عسلان : جمع عاسل ٠‏ الذئب »ء ياعتام الشىء اختاره ٠‏ 


س ۳~ 
ولا فگواى إلا ته . فكد كيدك ١‏ ام سعيك وناصب جم دك . فوال 
لا خرص منك عار ما أثيت إلينا أبدآ . والحد تت الذى خم بااسمادة والمغة رة 
ادات ان اتان » فأوجب طم الجن . أعأل الله أن برفع م الدرجات . 
وأن يو جب دم امريد من فطله فإنه ولى قد ر() . 
تاور لقضارة التدوين : 
وفى القرن التاسع ليلا د كان من البداهة عند الناس أن التتاج العلمى والادن 
pat‏ فروعه اما پم عن طرق لدوینه . فان المعرفة فى اظر الجاحظ ذلك 
الاديب الذي حب الكتاب » مي تاك العرفة انى تمد حفظما على الكتابة 
والتدون . فد جاه ی کتاب السوان : م قال يحضم : کت عند رمضر, العلياء 
فک آ کتب عنه بمضا وأدع بهذا . فقال لی : کنب کل ما قسمم فان مکان 
ما اسمع آسمو د خير من مکانه أ وض 1 
ولا رذهب لاء الا لام إلى أن ا لجاحظ کان حن عصره »› فانم ينون 
ذلك أن هذا الاديب کان خير مثال لحضارة الإدون فی الاتصال باجاھیں فقد 
كان أد وه الغذاء ال وحى والة-كرى الى لكل طبقات الناس فى زمنه ء ل يق ك 
ےکا فی هره إلا كب فيا ء ولم ترك جانا من جوااب الحياة إلا صوره › 
جن الحلفاء بكتمون اليه لكب قله البلي رسائل فى السياة ويد مبادىء 
ادو لة ودهو تما الدينية والسياسية وتقوی تپا على عضو مما ااسباسيين »> 
فمك إلى امون رساثله فى الإمامة > وكثب له رسالته ‏ العباسية » »> وكذلك 
کان موده مم الوزراء ۽ ركب لفح ن خافان رءالته المشمورة : ملاب اترك 
وقامة ك االافة > وکات رسالته فى د ارد على ااےاری » جواب] دن اسثلة 
ا م كلات دينية . وکات رسا لته فى الراب جواب] كذلك دن 
ق ال عمف ١ه‏ اليه بمض آم دقائه » وکان ر E‏ الکتب فى كل موضحم 
ولختاف الاغراض ثم لا رصب فيا إل الات الذى حله على تأليفما » وكنبه 


۲ س 


وأدبه عرض لاعکلات لمديدة انى جمت فى صصره » سواه مما الدينية آم 
اعقاية والروحية أم الفكر ية ٠‏ ومثل الجاحظ فى آ#اره تدعب ال رک الفكر ية 
وانطلاق اللوم » واأساع الفاق > واأبحث العللى المؤسس على المقل . وقد 
خف من کل فن بطرف . وخاض فی آبواب شىمن الاجتاع وا اغلاق رالتر ية 
والتعام وااطبيمة والتاريخ الطبيعى . وفلسفة اللذة والنقد والبلاغة . والقصة . 
والمةالة والرساة » وما إلى ذلك كله . وصورها دوع آصوبر وهو پتحدڻ عن 
طبقات آهل «صره . فصور حي التجار » والولين » وسخافات الثيان 
والخنشن وزادقة الزنادقة . وسوى فإك . 

وکن ا جاحظ آياذ «هره . واه مکااته ومنرانه وجرآته . وانظره النقدی 
المقعد . البى على الأجربة والمعقو ل ٠‏ واتسام ۲ فاق موضوعاته ی بد فیا 
لاان آم والتنوع الذی كان يمد السام ٠‏ وتصوره أخلاق العصر . 
وهذا اللون من الأدب كر الديوع . إلى سخربته ٠‏ وتبسيطه المساثل العلية 
والفلسفية فى ألو ب واضح . ومکذ! وجد الناس صلة ما بينم وبين الجاحظ . 
فآووه وار واکتبه . نما أ کر اسنہ اطا وارز شخصة :و اوسم مأدة. 
وأبرع فن . وأقرب إلى سياة الشمب0) . 

واقد کب اظ فی شى ألو ان الدب ٠‏ كتب فى : أليان » والقد , 
واا والقصة وفى الحرار واجدل وفي السخرية والفكاهة : 

۱ - فی أدب البيان والنقد . وسأى الد برف عنما بالتفصيل . كتنب 
الجإاحظ أروع فصول . وابتكر أعظم الآصو ل ٠‏ وأسس لانقاد والبمانيين 
قواعد نوا علیما . تی كل البناء ودظم الصرح . 

٣‏ وفى أدب الما كان لاجا حظ ,رسائله ااقصار . وبفصول اللكدرة 
فضل فى ابكار هذا اللون من الادب ء وتعد هذه الرسائل والفصول بلاس 
المد لصحف الوم ٠‏ وما أشبه أده إصحيفة عصره الزائعة . رنطلق فيا 


)0( راجع ۹ ادب الجاحظ للسسندوبى » ١‏ الجاحظ للفاخوری ۰٠‏ 


س 


:اسان الخلافة وااشمب , اسان الاک والیکوم ٠‏ اسان المامل والفلام 
والصانع . والموظب والورير والام سیر والحليفة . يدل به الناس إلى 
lof‏ المام a‏ رکف ھم اا 1ل 


مور ه و وعم الفضائل ٠‏ ویاقنہم کل 
۴م ٠‏ دیو م مفی الياقوجرة الخیں واو ةوالإرادۃ 
والإمان و العلمر ج والامل وعدم فما سواه السبمل , 

وکان اجا «ظ ركذب فی کل مشکارن المصر والساعة . والناس يقباون 
مايه » و يصون اليه ٠‏ ویانہمون كتا نه التماما ٠‏ وأصع ذلك بعد قليل مادة 
للمًافة بر الاس فى كل مكان . 


۳ س فی لقص ة كنب الجا ظط ~ فی اوان ۰ دفی امین والاضداد 


مالستنیر به عقر ۵م وجواءا 


عل فر ض محة لسيته لاه ٠‏ دفى الميان والمديين ء رو ام من فن القصة . 
لا مید 4| 2 فا کس ادر ب قله من آلو أن الةم ص ۰ کب مھ #ربية ه 
وعرب قصصا) هندية وفارسية . وصاخ كل ذلك ,ألو به الرائم ٠‏ وصور فيا 
شى هاضر القصة ء من المحادثة _ والسرد واابناء والشخصية والزمان واكان 
واف کر ة صو برا جدیدآ ساحرا. وكةب كذاك فى‌الفصة عل اسان الميوان().. 
وقصس البخلاء كثيرة ومشمورة) ومنما قصص رم آبو هلان فیا بقامه 
البايغ بال أل مرو وارسان . سى لكان البحل فيم خافة وطبوعة » ومن 
دداثم مص د الموان ۾ مته ای مور فما موضو هپا دق صو بر ۰ وھی 
عن قاض أل عليه الذباب لالا شددآ( ٠‏ دمن قمص الهخلاء قصة د قم 
السكرأن ٠‏ وقمة شيخ ربع الداذرون بہغدار9) وھرم الماعم ومءاذة 
لمر ية( . وغيرها ٠٠‏ وفى اجان والأضداد أروع الةم ص العر بة 


ا سی میتی 


2 المحانسن و الأضداد‎ Yo ~1 رزاجم‎ (١) 
٠ راجع فن القصص فی البخلاء محمد ميارك‎ (Y) 


(۳) ۴ : ۲4۳ الحیوان » ۲ : ۳۸۷ ) ۳۹١‏ امراء البيسان » والجاحظ 


٠ للفاخررى‎ 
٠ الجارم‎  الخبلا‎ ۷١ : ١ )5( 
٠ المرجع‎ ٥١ : ١ )٥( 
٠ المرجع‎ ٤ 1۲ : ۱ )( 
ˆ الرچع‎ ۸ : ۱ )۷( 


~4 


والمنةرلة ھن الرس واهند ats‏ ولو Ul ol‏ مر د احفر الس 1 دک 
i 5‏ ذلك وق ومذّ.م کراً ٠‏ 


۽ - وفى الحوان والمحاسن والافداد كثير من القصص الدہرى البديع . 
و هتما أصردة فة شور a‏ اشاب ن رة المد ى0 و شاقر افو 
٥ن‏ زمار ان الاشہث ۰ وما أ[ قمص دل اسان 0 ا وان ,™ ٩‏ 
ولاجا-ظل فول آم صمة ی شی کت الأدب ۰ و ا 9 ھر الاداب q‏ 
فقد ذ كر قصة للفضل بن سمل مم رسا بض الاوك . 

ه ‏ وكثب الجا حظ فى افاسفة والعل «أاوب الدب ٠‏ واقفذ م ر 
مو ضو ءات شی علوم والفاغة مأدة لاد هھ ۰ وو ضرعا al S.J‏ ۰ وکان 
بذاك أول من أدب الماسفة کا وقولون . 


e وفى أدب ادل والوار كشب ا عمان کدذاك أردع الةسول‎ Î 
و اکر م الرساثل والسكتب 0 الى أر ہت مما الفنى ی الأدب المرف إل‎ 
اة ھن المومية‎ |e وای 4 فی ا‎ ٩ مذزلة سام ۾ اول أن کان دائ‎ 


والبلاغة الأديية والعبقرية الفنة . 


۷ س وف أدب السخرية والفدكامة لا رال رسالته ١‏ ااتربيم والتدو ر » 
عورا لفن الفكامة فى الأدب العرن ٠‏ وعالا لدراسات كثبرة حورل هذا 
الفن الجاحظى الرفيح ه وتبدر خصاثص فن الجاحظ فى ناا جانب فى 
عناصرها الإساسية من الاستدراج وانمک والتنادر والتصو بر ( الکاریکاایری) 


اة انی ېګوه أ CL‏ 4 ۰ وکاای الم كامة غاب عل (Oana‏ 5 


وهذا الفن له وأيقة حياته ونفسه ٠‏ فقد عاش فى زمن جم المتناقمات . 


)١(‏ ۵ه المحاسن والأضداد 

(۳) راجع ۱۲۲ ۱۲١‏ المرجع 

(۳) ۱ : ۲۱۷ ۰ ی ۲۱۸ زهر الآداب ‏ الخلبى ٠‏ 
(۴) راجع ۳۶١ : ١‏ الخيوان 


Si ا‎ 


۴٠١‏ س 


وحال فقدان الحرية بينه وبين القصريح › وأدرك أن مرارة الياة لا تعلو 
يعض الاو بين الدعابة » والااض » ووقف عل اسر ار نفس الإاسان 
اول أن بااف من شره ال‌نیا وشرورها وشقاا ؛ وقص سد إلى تعلم 
ناشن: 

وقد تمل المحك أر ٤ا‏ تمم العبوس ء وقل بين ناس من تذوق 
الحساة ا تذوةما اط ء فد کان صارما ی جدہ › کا کان قايا فی هرل » 
فردح عن نفسه ۰ وګن کان كاب به ویعاشره ء وعن #راء که » وقول 
اا فل فى تمليل استم )ال امرل١)‏ : «إن اكلام قد بون ف لفظ المد » 
ومعناه مدنی مزل > کا رکون فى لفظ المزل ومعناه معنى الجد » ولو استعمل 
اناس الدعابة فی کل حال » واد فى كل مقال» اکان ااسفه صراحا خیرا هم 
والباطل عتا أرد لبم و سكن اسكل شىء قدر ء و اكل حال شكل فالضحك 
ف مو ضہه کالبکاه فی موضعه » و الجسم د موضمه کالقطو ب فی موضمه فان 
فنا مزاح ففیه لءمری ما بم ء ون حمدناه فقيه ما مد » وفصل ما ينه 
ون الج أن اطا لى المراح أسرع . 

وقد كانت دمامة ا جاحظ أحد الأسباب الى طبعته على السخربة والتندر 
ی اھالما وھو پعایۓ آخطر الموضوءات »› وکیا ما کان ردس اکم فی 
خلال کتاباته دا > فی على حجج مناوئيه » ودر ما یقای علیما راهن 
المنطمية ه وتظمر نوادره فی «الحیوان » ووالبخلاء فى آم صورماء.. والجاءظ 
الذى قل فيه : 

لو سه انر مسا ايا ماکان إلادرن قبع الجاءظ 

كان خفيف الروح وااظل فة عل 'قاوب ااناس و عقو مم وأرواعبم . 

وکان له من حباته دهى ساسلة متصلة الحلقات من الك وة واللحرمان 
ومن طبيمته السريعة التار الميالة إلى اللاحظة والنقد . كان له منہما طراتف 
واو ادر لاتہلل جدتیا عل مرور الايام . ٤‏ 


© رسائل الجاخظ ٭ 


س ۳ س 


وبر ا اظ أن النادرة البأردة جدا قد کون طب من النادرة الحارة 
جدآ . ولا اکرب الذی ع على اقلوب النادرة الفاترة . الى لاهى حارة 
ولا باردة . وكذاك الشعر الوسط والفناء الومط . رلا لكأن فى المحارة 
جد أو الباردة جدآ . وله فى البخلاء والمحسوان . وفى البيان والةبيين ٠‏ فى 
رسالة ‏ الثر دم وااتددير ۾ التكبر من اله كامات والنكات الاذعة . 

قال آ دو کر عد بن .عاق . قال لى إ راهم ن جود ٠‏ وان ببغداد : 
آلا ادل دل عرو بن کر ا اظ ؟ فتات : مالى وا١‏ ؟ فقال : لك إذا 
اشر فخ إل غرانان الله عنه . فلو دخات ليه و“مصی كلامه ٠‏ فدخانا 
عليه , فقدم لنا طبقا عليه رطب . فتنار للت منه الات رطبات م أمسكت ء 
ومر فيه راهم . فأشرت إليه أن مك . فرمةن الجاحظ . وقال لى : ده 
یافتی . فقد کان :دی بش إخوالى . فقدمت ااه رطب . فامتنع ٠‏ حلفت 
مايه . فأب إلا أن ير قسمى شلناتة رطبة . 

وقال الجاحظ : جاءى يرما مش اتلد . فذال : سمعت أن لك أاف 
جواب مسکت . فحلنی مہا . فقلت نحم . فقا : إذا قال لى شخص د با قل 
ااروح ۾ أى شى“ أقول ل ؟ فقات : فل له : صدقت . 

و عزف اباط کتابا فأخذه مض أوعياء الأادب . ذف منه أشياء 
وجعله أشلاء . فأ حضره الجاحظ . قال له : إا مذاإن الممنف كالإلسان › 
وی قد صورت فی می صورة .انت ا عینان فعور تما » آعم الله 
مينك . وکان ۵| آذنان فمامما ٠‏ صلم انه أذاك . وکان ۵ا يدان فقطہ تما . 
قطع اته بدك . حى هدد أعضاء الإاسان . 

وروی أن الجاحظ. أا كتارا فى نوادر المعلمين وغفلتبم ٠‏ فعزم اله على 
ريق ء إذ رجحم من رآیه فيه . فل بياث ااحظ أن دغل مد ية فاق 
مول فد فاذا هو أڪار ما يكون عا رأ وظرةفا . فان تاف 
[امه ربزوره . جاه يوما . فوجد الكتاب مفلقا . وأخر آنه مات ه ميت 


فذهب للعزاء . وعأله عن قرابة الميت له . فقال له المعلم لها حبيي ٠‏ م على 


۷م 


صديق عاشق » فہشقتما لعشقه [ياها ء م على منه ألما ماقت » فحزنت ليما 
وجات فى آلداز اللعراء . فقال ل الجاحظ . یا هذا نی کدی المت کتابا فی 
و ادرکم ۾ وکت حین صاحیتلت عرمت عل ٤زیقه)‏ وان صح دزی على 
ا4 . 

وللجاحظ نكات لاذعة مم اجاز وآبى هفان اليزمى ؛ وغيرهما من الشعراء 
والاداء وكتاب . 

أقد مرف الچاعحظ النادر ةالادبة » وغلب على آلو ره حب اندر واارغية 
فى الضحك نى فى أوقات الجد» وكتاب البخلاء كاه فكاهة وضحك ونادرة ؛ 
وكانت النادرة عنده تنيمما عل خطاً ء أوفضها ارذيلة) ٠‏ وكان الجاحظ يجب 
بأحاديك الأعراب وعوار التنازعين فى ل االكلام وهما لاعسنان منه شيا 
وما بثيران من غريب الطب ما يضحك كل ٤-كلان()‏ وكان يقصد أحياتا إلى 
اهرل لكب شاط القارىء للكتيه9) . 

وعلى الماة فد تقل لامهاحظ مو ضوع الأدب من ممناه ااضيتق المحدود إلى 
اوم می » فجەله شاملا لکل شیء » جملا الحیاة كلما فالییاة منده هی مادته 
وھی موضومه . فکان الأدب فى ریه هى ا اة اسما . أو عير ا عنما . مرة 
آصورآً لبا» ومرة نقداً وقوجيما . وكذاك ذهب إلى أن الأدب لابد من أن 
عمق فهمنا للحياة . بأن يطلمنا لا على عالم الرؤية الخارجى فحسب بل على العام 
الداخل للفكروالشعرر » كذاك فالعمل الادبى عنده برتاد بنا المحياة وكفاق بنا 
وبينما علاقات من الفبم والمعرفة وهى الغاية الى تسمى لها الإلانية فى تاطا 
المتفر: 

ركان الجاحظ يدرك أن العمل الادبى مستمد منإالمحياة . متأثر ومقصل بها 


ومۇ ر وعامل فا . فالادب عل آى عثمان کان ی مرجلد السوية . مقدار 


(۱) راچم القصة كاملة فی ص ٤٦٦٩‏ ج ۲ أمرأء البيان ٠‏ 

(۲) راجح ۸ ١١١‏ النقد المنهجى عند الجاحظ ‏ داود اوم ۰ 
١ : ۲ )۷(‏ الحبوان 

٠ الحيوان‎ ۷ : ١ )٤( 


= 


E | (4‏ 2 من اة وما رو صله ال اقوس الأخرين 4ن ڪر ۾ ردك رة > ەن 


ولد ازدهرت الحياة العقلية فى در الجاع ازدمارا كا ولات فى 
الحواضر الإسلاسة شتى القافات الى ثل حضارات الام العريقة فو العام 
والاةافة . وأغن الافاء بشجمون السر الملية ف شى جواابما ٠‏ د يضيةفون 
دما ظلال رعایتہم و لش جي ٣م‏ . وكاتوا ياغون فى إصكرام الأدياء ‏ الملاء 
و السو نمو ةر ونيم اليمء وصار العم والأدب وسبلة إلى المناصب العالمة. 
والنةوذ والجاه . و أن كل من ابع ن الم . أو شمر بالادب ترفع منراته» 


وإذا کات اأدرلة مز عا 4ن شحو تب رة > کاات عة الشءب العرلى 
أ تداك صد ی لامتزاج لات ولاف الف ارات ( واتصان الاچناس 8 


غالب الامر ء 


كات الثةافة لامر بية الإملامة هى الدائءة » وى أساس التكون العقل 
لاطا أب العرفى فى صصر الجاحظ . وقوامما داوم الدن » واللغة رالادب ء 
وما يتصل بكل ذلك من علوم ومعارف . وها أ كير الار فى الفكر الإسلای 
فى عصبر ال باحظ ء کا كانت لورد العذب لاناس جيءا , 


رمث کان الوذ فى دصر الجاعظ للفرس ٠‏ فقد انقدرت لقافيم انتهاراً 
كيرا عل أيدى الوزراء والكتاب المارسيين ء ونمل اتقون من الفرس الان 
أجادرا المربية » والعرب الذن أتةنوا الفارسية » إلى المرية ء تراث الفرس 
لقدم ف الضارة والقافة ء ويقول ابن غلدرن ( ۸۸۰۸ ): إن i‏ ا 4 
الإسلام أ كثرم من المج0) . 


و دای الثذافة ال وةانية ق 5 اهر ۶ی الكر الإسلاى بامتزاج المرب 


٥٤١ )١(‏ مقدمة ابن خلدون 


4 س 


راليو نان فى الحياة الاجتاعية » وخاصة فى الشام » وبتشجيم الخلفاء اترجة كشب 
الطب والنجو م واافلسفة من اليو نانيةإإلى#مربية . وإذا كان خالد بن يزيد (۵۸۹) 
أول من ترجم له كشب الأجوم والطلب والتكيمياء<) فقد عنى النصود (۸٠٠ه)‏ 
بتر جم كتب النجوم والطب والفادفة . وبعث إلى إمراطور الدرلة الرومااية 
اشر ةة سال صلته ما لديه من كتمي الفلاسفة واختاز ها مهرة الراجة و كفم 
بحام تر جما( » وترجمت له الکتي من اليو اة والرومية والسربا نة 
والفباوية )١(‏ . 


وكذلك فمل الرشيد الذي أرما ی بداد بیت الک دنقل أيه ما وجده 
کن کت یا رة و#ورية وبلاد الروم الى غزاها المسلون » وقلد رونا 
ان ماسو ره اس الإشراف على ترجمة التب القد ٤ة ٤‏ وأرفد الارن الرسل 
إلى ملاك ااررم فىاستخراج علوم الوا نيين وما بالط العرف وبعثالمتر جمين 
لذلك ۲ ؛ وعين سمل بن هارون مشرفا على بيت اة الى امنالات بال كتيب 


الميداة ا التخليفة من ملاك جز رة قر ص زەن ملاک أأروم 


وكذاك اتصلت اللقافة المندية بالفكر العراى مباشرة إوبوساطة 
کہ ھ کہ المقاذات ف المراق ى همر ا اظ 6 وأحد شی رها 

: اميق ف لحمو و الاد کار ¢ وکان المتسكامون أ کر عامل ف امتزاج ھ لہ 
الةامات() » وملة ین الفاسفة اليو فة والادب . فقك موأ معالی کن 


الأدياء وألشعرأه وروما . 


٠ البيان والثبرين للجاحظ 4۹۷ الفهرست لابن النديم‎ ۲ : ١ )١( 
۰ ٠ وسائل الجاحظ‎ ۳ 

٠ طبقات الأمم لصاعد الأندلسي‎ ٠١ » الخدمة‎ ۸٠ )١( 

٠ مروج الذعب‎ ٤١١ : ٤ )۴( 

٠ المقحمة‎ 2۸١ )٤( 

al SS ٠ ضحي الاسلام‎ ۲۸۰ : ۱ ٠ 


م 


وەت تله مر نوكل زاد اماج هه الث قات رات أا ¢ تطاول اومن 
والاقح الماوم ¢ وظمور آئار fr‏ ابر جمة 6 ولش جيم الخ لاء والوزراء 
والامراء والرلاة العام ر إلعلباء > كان هذا المر أزف عمور العام فى البلاد 
الإسلامية» ونيغ أعلام ادون فی کل فرع من فروم الثقافة »> ورف الناس 
أن ,کل عز لم يؤكده العام فإلى ذل بول » فانكيوا على الثقافة » و هبد آهل 
السار إلى ال1ۇدين عام بام 4 ورذاك اصح النعالم مناه ٤‏ وصار التأديب 
طرية] إلى الد رالسؤدد(0) . 


رارت هذه ااثقافات التعددة تولف اترات الملمى فى هذا المصر ٠‏ وفيا 
زبدة اوم لاشو ريين واايا اين المي ةينو المصريين رانو د واافرس وابونان 
والرومان . وکان لابد للرجلالمستنير أن يأخذ ععظ من‌الثقافات جميمبا) ٠.٠‏ 
وكاات السيادة أولا انرعة الاعترال الى يدها الأمون بكل قوله . وفى هضر 
نوكل اتتبى ساطاز المعتزلة وارتفم شأن العد ين . و بطل القول فى حاق‌القران 
واضطد رؤساء المترة . 


وقد آمددت مراڪرز اة العقاة آأعر اة فی ھر الاحظ فنوطت 
الدراسات الديذية والاغوية فى مصر . وتوقت اللهامنى الشعر والاداب واللغة() 
ركان للعراق الصدارة فى الما والادب والفاسفة ٠‏ وأصيحع بداد رالبسرة 
وران من آم مرا کز بث الہلمى والضارة فی ھور اجاحظ 0 TT‏ 
والكندى Yer)‏ ^( دصریان ۰ وایتانی الرباطی افلس من ران ٠‏ واشمرت 
باخ وخو ارزم ورأصفہان فى ميدان الفسكر رالثفافة . 


وقد عجرت مجااس الملم والأدب . واللغة بم لاء البصرة : مختلةون إلى 


کک س ما س ممیت 


)۲0 : ۲ أمراء الييان ب محمد کرد على طط ۱۹۳۷ اقا رة 5 
٠۲ )١(‏ الجاحظ لفاخورى ٠‏ 
١ )١(‏ :۸ يتيمة الدمر للشعالبى » ١۷۷ : ١‏ ظهر الاسلام لألحمد أمين ' 


۲ 


والمربد ء وكان المسجديون والموبديون جماعاً من شعب الأدب والرواية . 
آما المكوفة فيختلف بنوها إلى اسكناسة مع الشعراء والأدياء . وإلى 
جمع العلماء ٠‏ ومغنى القراء والمنافسة بين البصرة والكوفة على أشدها . آما بداد 
ف کات تعفد اسما ء وتفن مساجدها در باب العةول وقادة الفكر و أمرا 
البلاغة وشمراء المحدين() . 


وهكذا كان عص الجا حظ حافلا بالعلوم قد مہا و حدما . کا کان عا 
بالفلاسمة والمغسكرن اوالع لاء . وسارت الحلوم الم جمة شرطاً ف e‏ اة 
ا کاقب ا ل آی وجه فد ای تاهج اكير متعددة . وكان 
الخلاف بين هذه الامج عل آشده فی ااعراق ٠‏ حتی ریا ان تیا ( ۳٣م‏ - 
۹ م) شوم فر متم أدب ال كانب ¿ عل ال ماله فى عصره ء حيك 
آل الناس دلو م لن مع ن م الفاسءة و ا ٤‏ و لد ایخ فی ور 
ا اا او رة : 


س فی ا الامام مالك )2174( 4 و لأسف رن مول )۹۲ ~ VS‏ 2( 
والامام الشافسى: ر( (A4‏ . وألامام اد بن حل ( ۰ هھ ) وکر ' بیسی 
{ê rio)‏ دالزعفرا تی (۸۲۹۰) ۰ و ا ° — e (yo‏ 
و البو رطی ااه ری ١٣٣ھ‏ 


س وقي لم ا الحسن الداق ۱۳۰ س ٤مم‏ ۵ ) ٠‏ والواقدى 
(۱۳۰ سل (a‏ 0 واازھری کا اب ا ھ)“ وان اماك A AY‏ 


اس وفی التصوف : ارادم ن ادم اہی ( ۰)۵۲ وما آمری.. 
أن أهك اظ اليصرة ( (a A‏ » ورأيعة اعدو ية (۰ 1° As m—‏ ھ )° چ 
IY: TO)‏ حرا" البيان ور 


YAY : 1(9‏ ا خبر من غر ا E)‏ الكزث 6 + 
۲١ ( :‏ ب التفسر للأدب العريى ( 


YY — 


۲٤۳ (‏ ھ) ٭ والیسطای ( ۲۹۱ ۰)۵ 


4 وف علوم اللغة واللادب ۽ المفضل الضى ( 1۷° 4( . والخليل 
.)1~ ۵ ھ) ۰ وسلبولە (۱۸۸ ^( : وال کەی (۳۱۹ )۰ وا زد 
الانمارى ( ‘(A4‏ وااو دة (۱۱۰ — ۸ 4( » ا تمد ایز دی 
(۳۲*) ۰ والقاسم بن سلام ( 10° — (AY‏ . وان الاعراى مکو فی 
( ۰ س ۲۳۱ ۵ )وهو دشن أصل هندی . وان سلام اجحی اابصری 
(۲۳۱ ھ ) وەصہب اازبیری (۲۳۹ ۸) ٠‏ والتوزی ( ۲۳۸ ه) . وأبو العميثل 
( ۰)۲۰ وان ااسکیت ( ٤‏ هھ ) . ومد بن بيب () ٥‏ ھ ) والازنى 
(۲۹ ھ) وا ہو حاتم الہجستائی وقد توفی ۔ کالجاحظ ۔ عام ۲۵٢‏ ھ وااز ہیں 
ان بکار ۲٥۹(‏ ه) ۰ والریاثی (۷ه ھ) ۰ م۴رون شیبة (۱۷۴ - ۲۹۲ ۰)۵ 
وان قتیبة (۲۱۴ — ۹ب۲ ه) ۰ والمر د ۲٣۰(‏ س ۲۸۵ ۰)۵ 


۵ س وفی عام اكلام ظہر فى المءترلة : إشر بن الہتمر ( ۲1۰ هھ( 
وثامة بن شرس ( ۲٠۳‏ ھ). والاظام ( 1۸° — (AYY‏ وان أن دؤاد 
(۱۹۰ - ۲۲۰ ھ۵ ) . وعی بن أ کم ٤۳(‏ ه) . وآبو اذري العلاف‌البصرى 
ز۲۴ «) ۰ والجاحظ ( ٥١‏ د) - 


اون المكرن والفلاسفة أن ما سوه القاماب (Yer)‏ 
والکندی ( ۳ه هھ ) ۰ وتلیذه اسر خی ( ۲۸۲ ۸ ) ٠‏ وحنین بن آسہ ق 
( ۱۹۴ - ۲۰ ۰)۵ وأو حنيفة الدینهری ( ۲۸۲ هھ )»> وثابت بن قرة 
۲۸۱١ - ۲۲۹ (‏ ۵) ثم البتانی المرانی ( ۳٠۷‏ ھ) . وأو زید البلخی 
( ۲۳۲۲ ه) وسوام . 


رهكذا حفا, عصر الجاحظ بأفذاذ العلهاء والمهكرن ور جال الد . کا 
حفل بالاد)ء والكتاب والشء راء . 


— ٣ سس‎ 


وتلا ھی مما الحاة العقلية فى عص ال جاحظ > £ فےہا من مو رات 
وتأثیرات » و عا اشتمات عليه من تطورات ونمضات » وکان الجا حظ رعیش ف 
قة هذا الطود الشاح من الأقافات » يدرس هده الميثات التقافة » مصوراً 
ومؤرخاً» يا وبراقب » مخت وينظر ٠‏ عزج وينعزل ؛ وكان العصر كله 
مصوراً فى أفسه وكتبه » جل فيه وفيما ال ديد من الأتزعات والقافات ؛ 
كان بذلا علما مر أ كير أعلام الفسكر العربى » فى عصره و بعد عصره 
على السواء. 

راقد صبغت ار القافات الرجة الحباة الاجتباعية والمقلية فى عضر 
الجاحظ بأصباغ جديدة » ولنكن أثرها فى الادب واللغة كان تاوت » فظلت 
مناهج الاداء والاساليب ولغة الكتابة والشعر قريبة |٤‏ كانت عليه من قبل > 
من حيث نضجت معانى الكتاب وخيالات الشعراء ء وعقت صياغتمم الذهاية 
وتفدكيره العقلى إلى حد كيير ... ظلت العربية هى لغة التفكير والادب وان 
٠‏ سابرت حركه الرق » ولم قف جامدة ضميفة الإحساس الحياة . 

واقد آرى الأدب ف عصر الجاحظ ١ا‏ ترجم من فاسفة اليونان ومنطقم » 
فد صبغا عقلية الأدباء والشعراء ا ثارها العميقة فى التفسكيں والممالى وطرافة 
التقسم والخیال » کا أثرى كذلك بالمتر جم إلى العرببة من قصص المند وأدب 
ألفرس ٠‏ وكان لاءرب الذن بجيدون الفارسية » ولافرس الماع ر ین e‏ جال کی 
ى الأدب العرلى » دمن بينم : بار » وأبو نواس » وااعتا ( ٣۲۰‏ ه) 
وغيرم » 

وهؤلاء أنتجوا أدبا عرسا فيه معالى الفرس وبلاغة المرب . وكبار الكتاب 
والشعراء فى هذا العصر من أصول فارسية > من أحدثوا ارآ واسعة فى 
الكتابة الفنية » كذلك فى أغراض الشمر ومعانده وأوزانه رقوافيه » وإذا 
كان الادب فى عرد بى أمية عربيا غالا ف للادة والمنى » ولم يكن لافرس إلا 
مدارسته وحفظ روایته » فقد کان آرم فی عبد ری العہاس أعمق » لاف 


الأسلوب الما ٤ء‏ ل ف کیر والیال ê‏ وبتأئیرم ذوعت الاوزان وظہں 


— ۲ 


التق نى الذثر والشعر » وطلبت الرقة والدمائة > مح الحافظة على فصاحة العربية 
وال امالا 

و تاز الادب فى هذا الحصر بظبور أ ثار الحهاة العقلية فيه > و بصدق مثرله 
الحاة الاجتاعيةء وة السك والقصص فيه » وبظبور المؤلفات ال جاممة 
فيه : كاليان وا لوان وأمثام) » وبأن الأدب أصبح صناعة علمية فى الإنشام 
والتألة ٠ء‏ ءظبر مايتجل فيه أبداعالتصو بر واقساع الخيال ء وا لبا لغةالشد يدة 
وإلا أثار من رامين القاة والامثال ... وقد أصاب الأدب كساد وانصرف 
اناس ى ةة وعاومما مدا يبطه ابن قتيبة فى مةدمة كتاب و أدب 
الكاتب » . 

واقد كان ظ ر ارال وعو منرلتيم فى الجتمع العباسى » ما أحيافى 
تو ہم اأشه وز او ااشءو بة تنفس عن غيظا ا1-كظرم طول 
مہ ا ورین وج الم ا تلان مآ ترم » وبزرى على العرب بقل e‏ 
موقا ذلك ف الشعر E‏ بشار » وار ی» وآ نواس » وی 
اکب ضما مال أن عبيدة وام ن على » وسعید بن حید ء فرعلان 
الش »وف ۰ واناریى و لاء من اأشهراء والعدأء من برد برد عام ٤‏ ويدفع عن الزن 
و نتر هم > کاحاحظ وان تة وعد بن برد الام وی 

ركان الدب ف هذا المصر بيش ف ظلال القمور > لى الك من النفوذ 
والثراء وأسياب القرف ما لا عاك الأدباءء ولا العامة من الشءب . 

وظابر ”آي الضارة فى أدب الكتاب وشعر الشعراء واضحا جلي » 
ا ف ا وول راون ی امان انطع تلان 
ووالبة وأى نواس ومسلم وحسين بن الضحاك وغيرم ٠‏ وقد ضعفت 
الخطابة ی هذا امصر بزوال أسبابها ‏ وأعجمية رجال الد لة » ولان العرش 
امام ي کان ود > بالاستہداد » و بطالت اا بة فى اجو ش . وضعفت 
لكات . 


و س 


وصار فى الكتابة » وقد تنوعت أسالييما وأغراضا , ع عن الحطابة 
فا حتات كتابة الرسائل منرلة سامقة ء وقد إن ا e‏ ر 
الميول والعةول ء ظبر على أقلام الكاتبين فاستنبطوا عيون الما » وتخيزوا 
شریف الا لفاظ › عا ل يكن وا ا اب البديع » وذ 
اتاب فول الشعراء فى الثراء وال جاه ؛ يغ فی الكتاة کا سم فى الادب 
والشعر جور كير ٠‏ وض الشعر فى هذا العصر نمضته الى لم يبلغ مشيلتما فى 
صر من اأحصور . 

وكانت مصادر القافة الادية فى هذا العصر كثيرة » ومن أهمما : القرآن 
والحديت » والمكتب ألاؤلفة حوط) ما يتصل بالادب من مثل : جاز الةران 
لا عبيدة » ونظم القرآن لجاظ » والإعجان رادت تول ( )٠ ۲٠۹‏ 
وكذاك خط اطبا ومک النکاء ورسائل الاداء ركن تارمم ٠‏ اة 
وات الدب اسما 0 :کاو موان واليان الان وعو ا 0 ۽ اي 


a I‏ و اتد رالمان وما کا أب افم اة لاجا وا اه i‏ واو اقل 


ا ص أ 0 
الشهر al‏ بب د واار سا زه اأأسفر أه لان المدر 2 ٣ب‏ اأشهر ۴ اا ر راه 


e7 


وطبقامم . وف ذلك ھن ریات الروأة وأخبار ال ہار ین وأعاديف 


الإعراب 


, تول للخاحظ + « وقد أدركت رواة المسجديين والمربديين »> ومن 


%. 


‌» 


ر أشعار الاين ولصوص الإعراب ولسريم ‏ والارجاز الاعراية 
القصار ء والاشمار النصفة › فاعم کانوا لا يعدو نه من اأرواة ۽ م اعتسدوا 
ذلك كله ۽ ووقفوا دل قصار الحديث والقصائد والفقر والتف من کل 
شیء ‏ وقد شہدتہم وما م عل شىء أحر ص منم عل سيب المباس بن الاحنف 
ف ھر إل أن اود عام اف فت الهراب » فصار زهدھم فی نسیب 
العمامسي بقدر رغبتمم فی اسب الأعراب : م دام مذ سذبات وما بروی 
عند سيب الاعراب حدث السن قد ابتدأً فى طلب الشعر » أو فتياى 


-ەتەزل ¢ و أقد داس إلى أ ف عة والأصمعى و ګی ن 4م وکرو ن کرکرة 


۳۲۹ س 


مم ھن چا ست من رواة الم دأديين 4 رایت ا ا م ھل ل شعر ھی 


سيب فأتشده » وكان خاف الأحهر ممع ذلك کله ٩2)‏ . 


ومن ذلك نعل آن الرواة كانت تتاف أذواقم فى الرواية بين وقت 
وآخر »¥ تختاف آذراق اناس فى اللابس و (المودات البوم ) . 

ومن أشمر أعلام النبمتة الاديية فى عصر المجاحظ : آبو نواس ٠۹۸‏ م 
ومسل ۸ھ »وأو المتاهية ( ٣٠١ - ٠٠١١‏ ه)» وأو م ) 1-14۲ ^( 
وأبان الاق ( ۲١١‏ د ) » والعتا ٠۲١‏ ه» وديك الجن ( ۱۹۱ - ٣٣١‏ د) 
وعل بن جبلة ( ۲۱۳-۱۹ ۵) ودعبل ( ۱4۸ - ۵۲۲۹( وتمود ن السین 
الوراق ٠‏ ه ٠‏ وعد الصمد بن الممذل ( )٠ ٣٤٠١‏ وكان شاعر الرة) 
وع بن ام ( ۲۹ ) » والحسين بن الضحاك الیم ‘(Ao - ۱٣۳(‏ 
وان الروی ([ ۲۲۱ - ۴۸۳ ھ )۰ والیحتری ( ۲۸4 ھ) . 

ركذلك : الفضل ارم ( ٠٤١۷‏ - ۱۹۲ هھ ) والفضل بن ہل ( ۲۰۲ ۸ ) » 
واافضل بن الربیع ( ۲۰۸ ۵ ) , وا براھم بن المدی ( ۲٢٤‏ د )وراد الم وص 
( ۱۸۸-۱۲۰ ۵) ۰ والحسن ن سیل ( ۱۹۹ - ۳۹ ه ) واسحاق الموصل 
) ۵ ۵ ) وگمرو بن مسع دة [ ۲۱۲ ۵ ) واد ن يو سف( ٣۱٣۳‏ ه) واراهم 
أن الاس الصولى ر ۳ ۵ ) وسعي. ن حید ( ۰ھ ) » والخسن ن وهب 
( ۲۹۰ ۵ ) ء وساجان بن وهب ( ب ۵ )0 وابراهم بن المد ( ۲۷۹ ۸) 
وان طیغود ( ۲۰۶ - ۲۸۲ ۵ ) » وان أف الدایا ( ۲۸۱ ١‏ )ء وان فتيبة 
٠۲۷۹-۲۱۴ (‏ ) . وأو على البصير ( ۲۵۱ د )ء وجحظة ار می ( ٢۲١‏ ۔ 
۹ ه۵ ) وسوام . 

©0 ى ايان والتبيين فشر الخامج 

٩۲ )۲(‏ خاص للثالی » ۲ : ۷١‏ زمر الآداب للحصرى ٠‏ 

COED E 

۲٠١ : ٤ (5)‏ مروج الذهب للمسعودى : 


— ۷ ~~ 


ومكذا حفل عصر الجاحظ بكثير من أعلام اللغة والرواية وا دب 
والشعر والنقد ؛ وكان الجاحظ درة المصر » وقة ما بأغه من نمضة أدربة 
هس هو ۹۵ . 

وقد تى من آ ار الحضارة السمعية عدد من المظاهر الى اتعكت على أدب 
الت ف والنحمم الذى يعيش فى الس الاوك والامراء والوزراء والمترفين » 
دن وف المتشزهات والقصور + والنملات والماآذب » از جال ناء البو 
والترف ٠‏ ورأينا أدب الإعوانيات أي الرسائل الإغوانية يذيح فى هذا 
العصر » ورأينا كذاك أدب الحرمان والفةر الذى كان صدى اة الحرومين 
واللكدودن » ومنه أدب الكدية (الادب السااى ١2)‏ النی کان أدب 
قامات لونا منه » واشتير من شمراه الكدية والصماك الأحنف العكرى , 
وآبو داف الخزر دی » والع-کری ... وذاع كذ الى أدب الشكوى » ا 
الزھد الذی کان ردا على أدب الترف ... کا شاع ا 
و صف لاخر والغ اء ولوالسما »> ومن غزل بالجوارى والغامان ؛ ومن 
عبف واعلل مثلما : ان المحجاج . وان سكرة . وشاغ كذاك أدب اللقد 
لامجتمع ولاوضاعه الختافة ... إلى غير ذاك من مظاهر تأي المياة الاجتاعية 


فی الادب 5 

الحراة العقلية واذرها فى الاآدب : 
وتعددت الثقّافات a‏ وکر الااتذة والطلاب ة وة متا الحلا ت العلمة والديذية 
واللغو ية دی آلا جد والكتاقيب فی کل مکان » وقل کانت رک ارق 
العلمى آرا الاسلام هسه و حضه عل المعرفة ولەر& ار جم عن اونا ية 
والةارسة واهندة ¢ و لافس الامراء فی ما م الاسلای ی رعا العماوم 


em reer mna 


)0 نسبة الى طبة“ الساسانية التى احترقت الكدية ٠‏ 


۲ 


والحقافة » واارحلات‌الملية ء إين عواصم اللافة الإسلامية . ولإنشاءالمكتيات 
والمدارس وال جامءات » وكثرة- رک النسخ » وتنافس العلءاء فى خدمة اأمرفة 
وحظو تيم لدى الوك والاماء » واكثرة الفرق وجدها وحاولة كل منم الغاية 
عل الثرق الاخر 0 

وأذت الحركة العقلية فى هذا العصر عن اليوتان والفرس واند وسوام 
من الام العريقة فالثقافة والحارة با لتر جمة والاقتياس ء عا ظبر فى التر جات 
الخدامة ۽ ثم فى الاقناسر من ااملوم ولعارف الا جنيية :ثم فى اليف العلماء 
والفلاسفة ال لمين . 

س وقد تأر ت الحركه المذلية فى الدب تأثير كبيرآ ء فالملوم الإسلامية 
وا مر جمة قد أمدت الادب كير من العانى والافكار والاغة والوضوعات 
والاساليب ٠‏ وقد ظبرت علوم الأدب ء وظبرت ذلك فون النقد وأ اوارئة 
وإعجاز القرآن واليلاغة . فأرت ف ادب وازدءاره تأقر! ES‏ 
وابتكرت فنون آدبية جديدة لهأت تأي و التافة وارك المقاة 
الاد الفاسنى » الى کان منه لز مات اللخرى » وكأدب الزهد والتصوف 
وأدب الطبيعة » وسوى ذلك » ولا شك أن الدب القضصى مه فن 
القامات م دين لمو القافة وال لوم ومتأار لامر العامة فى الس 
ا#عباسى الئان . 


چ 


هذا بالإاضافة الى ظمور مھ طاحات اللوم جد يدة و ذوعا 3 اسا امب 
يعض الأدباء والسكتاب » ما أثر فى أساليب الأدب وألفاظه ايرا واضحاً فى 
هذا العصر . 
وهده العلوم قد E]‏ الات وأسعة أمام اتاب والاداء ورأاشعراء 
للحديث عن مشكلات الجتمم وال خلاق والسياسة المداية وتدير اللك والفاسغة 


وسوي ذال هن ا #حضارة ومیاحثات اشكر ۰ عل ان کشر من ا لاد باه 


۳۲۹ س 


قد اشتغل بعلوم الفافة والعلوم الجديدة » کا أن كيرا من العلماء قد كان 
الأدب هوا ته ورذلك صم الفاصل ا الأدب والعلم ضلا 1 وفعاً را 
لذلاك الشعر الغاس اذى يتج واضدا فی لروميات المعريى » وهو و من 
الهدر طمنه تاج ء عز لته الفسكرء رة خلال أر عبن سنه ٤‏ من آزاء ى الإمبات 
قرات والفران والدان و الو ا ان اا ن واا امو 
والقدم والللود والفناء والافلاك والنجوم وااروح والجسد» والطبائم والاخلاق 
وسو أا . 1 

٭ ۔ وکان الندون N‏ فى مهم التةدم فى هذا اأعصر ؛ 
ل ا ودد المتوفر ب عل ولولا دت أغرامه وو ضر عات ل مه »> 
ومو کت کل کا ي مدو طات مقصاة ورات کل ووسائط 
هما ممت » ورغب اعلام ولأصنفن فى الافادة والاستفادة وود عة 
دول متجاى ة متناقسة كل متا # رص أن توق الاشری فى إحراز ووسائل 
القوة واد الله وترقة البش * ولا يكو ا زل تاا الحضارة 
وقعطد الل ء ب غق ملوك دنه اليمل ووزر اها عل العلماء واتاداء 
وتتافسوا فى ضمم إلى جالسمم » وآغرام هولاء تاقيم الكتب اعام 
واستنباط دقاان العلوم لفائدتهم » فكرت اكب والمصنفات فى اللوم 
اى وضمت فى العمر العباسى الول يفي علوم آغری اشتقت مما كەلوم 
الاق وآذاب اللوك . وسماة الك » وقيادة الحرب ٠‏ وتعيئة اأجيوش > 
واستسال الساحة ود المسال وقرف وجوه الكسي فى النجارة وتدبير 


رل » والب فی 4 فة أ سےا د لمران 6 وا س وال محش فی !اماب 


۰ 


والجساب والجبر وامندة ا ء والطبرمة والفلاك والجغرافيا وفن لحيل 
والمنطق والكلام وعل النفس ء وسار العاوم الحكية والدخيلة » فتشدت 
أصوطا ¢ و اشدست فروعما ء وقعددت اآے_ذاهب» وآصید ت a‏ اأشبه 
بأصو طا اليوتاية > وانصبةت بصبغة إسلا ية وامتزجت بكل فن حو 


والشعر 


س ٣۰‏ س 


واستفحل آم اختراع الأاطير والامار الخرافية قمص الدجء اس › 
واستمر الحال على ذللك فى الدول البوية والمامانية والغرنوية حى جامت 
ااسلجوقية فكان ها أيضاً عل عصبيتما مساعدة لعل باقعاء المدارس الخاصة 
بالتدر بس و توظياب الو فااثف وال جرا بات للعلداء و اطلاب و تخصيص كل مالم بعلم 
ومر تبة ٠‏ وكان التدريس قبل ف الاساجد على غب نظام عحدود أو اة اة 
وسا فى ذلاك الماك الباررة» ا مدر سة من هذا النوخ هى الدرة 
النظامية ببخداد ء شرع ف ناما نظام اللاك آبو على امسن ن عل طوس سنة 
۷ وافتتدت للتدریس سنة ۹٥۽‏ ۰ م کان له و ليره مدارس أخرى عل هذا 
الفط بالرى وني اور وهراة وعخارى » وكان يكون غالبا انب هذه المدارس 
ار بطة لاصو فية والسابلة وكتاتو لصغار المتعلين » ودور كنب عظءمة لمراجمة 
الملماء والطلاب » غير خزاى كت اللو كوالوزراء ال كانت عو ىم#اتالالوى 
من الجلدات . 


م فارت هذه الحركة فى المشرق بضعف مالك و اتام کو ماما 
واستيلاء الجبل على روساما قبيل [غارة التتار وألناء غلبة الدوة الخوارز مهاهية 
حى أجتث سيل التتار ايع » وطس فى المشرق آقار العرب والمتهربين بابادة 
الملباء وتر يق الكتب . 

وكانت طريقة النأليف فى العلوم اللساية والشرعية حرص فما على ذكر 
الروایات باختلاف طرقہا » وات آسانہدها ء وآشد ما روعی ذلك اديك 
والتفسیں ‏ ثم بل ذلاك كةب الادب کالاغانى » ثم بلي هذا التاريخ VANE‏ 
هذا العصر وأو اخره همات هذه الطريقة فى كةب الادب وقل الإطناب » وا كتنى 
من اارو !بات بذ كر ماما » وراختصرت القواعد والاحكام . وأدخات تعت 
حدود وضوادط عامة وخصوعا) كب الفقه والاصول والنحو لاقساع داثرة 
الملوم ؛ وضيق العمر عن الإحاطة بالاو لات . 


اما اللوم الہ ققد ات ر کته وھ ہت و دت واب ۵ا فطاعل 


صر فوا فیا و ةرا ق از عیاراتها وإخفامما عل غير م صن الفقماء المنسكرن 


sa 
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SS 


عاہم حى كادت كب السكمة التوحيد بكرن ها اسان قائم بنفسه . وبقيت. 
هذه الطريقة مرا اة ى كتبما حى سكنت ريح الأ ليف ف اللوم العقلية أواخر 
القرن الثامن » غير أنه كان هناك جاعة من ال مسكاء ضجروا من كتم علوم القاةة 
وإغاض عبارانما ء فتآخوا على بث علومما وإبجاد الصلات بينمما وون مسائل 
الشرع وعقاثد الدنء وألقو! بعبارة سہلة عدة رسائلفيما وها « رسال آخوان 
الصفاء »و أخفوا أماءم » وما ليت أن عرفت وأقيل الناس عايم| درا و عا كاة 
وى باقية إلى وقتنا هذا مطبوعة مصر وأهند وأورا وغيرها » ور جمت إلى 
كئيں من اللغات .. وظهر فى هذا العصس فى كل فن من العلوم اللسانية والدخية 
رسال مكتيية لاحداث المبتدئين روعى فما الاقتصار على أصول القواعد «عبارة 


سہلة » فكانت أفضل وسائل نشر العم فى هذا العم ر 


ومن العلوم النى أف فيما نى هذا العصر علوم الأدب» فقد انقضى العصر 
الأول وقد فرغ العلماء والرواة من جمع أخبار العرب ونوادرها وأياما 
وأشءارها وخطيما وأودعوها بطون الكتب وأرعية الصدور » وانضم [لييا 
أخبار الفتوح والمغازى وسير الخلفاء والقواد البلغاء » فينعت مسا قراج 
الأدياء ء ومجت ما ألنة الندماء والمار » وقاضت أقلام الكتاب ء وبقيت 
أبار المحدثين وبلاغة المولدن ونوادرم وأشمارم وجدم رهزم بالا لمناية 
مصننى الأدب من أهل عصرم » وتلاك سل لة لا تنقطع ما دام للغة حياة » وللامة. 
ساطان و حهارة » ولاقرا" حر ية . والعلاء مكانة» و عض ذال قد کان مرق 
فى ميدأ هذا العصر إلى أواسط القرن الخ امس . 


فوا هنا الوادت الام سالة فی آیدی کتاب هم رة 
العمر الاضى ونقلة آثاره ار اا کو ا کے ماق ن کاب او 
حدثوه من روايات إلى ما عرفوه وشاهدوه و“معوه » وأودعوا الميسع 0 
مطو لة جاممة اكئير من فون الأدب المتنوعة أو رسائل قاصر ة على فن هنه» 
وکیں هن السكتب الطولة م کن جا محا تا بة رة فما فوق ارط ين 
العبارات المنقولة و اله واهد الموردة كسكتاب الغا اوا ت أ اف 


— YT 


امال e‏ “اب لر ج اعد الثحة > وكثير من كب الامالى والمجالس وبا 
la.‏ هو ابتداع عت ککتب المامات ايديم واخر ری والزخشری ¢ وکقّب EY‏ 


اشر وااو أزثة ن اشر أء وکاب الدب الممزوجة ما حث المللاغة . 


ومن توابع كتب الادب الميتدعة كتب الأممار رالخرفات والاماطير 
والقص ص السكية اة على أاسنة اليوان وسي ال بطال والشجعان » واتدأً 
الاكنام هون ر فوا اور جه اواز اهاد دا مناغ فرق 
عظم منهم أى منذ زمن الوق إلى آلحر الدولة حين استبد الجند من الان راك م 
الدبال من بعدهم بالخلفاء وآ العہاس وكفوا آيدمم عن العمل ف شؤون 
الماک دقصروهم على اتام ب قصورهم وقلت العثارة ا یم ف دوا 
ما وضو ن ۳ وقاتهم وففون عامم ضجر إطاليم غير جاذية أسياب اللو 
والجلوس إلى الندماء والسماد ومفالعة القصمر و الخرافات واللاب بالشطرع 
آو هة و وها ودا وج کن مر هة ادت ف اهي الماطی :رامت 
دائرتہا فی هذا المصر » و صار کل سام ولد بزید فی أصل كل قمة نادرۃ 
طر أ شر Î‏ لاع الغرائب والن اويل » ء أخبار الجن 
و السحرة و اجو ها »وا فال الشجمان اأ ارج عن اموق . وقد ذ؟ ران اندم 


فی فم A‏ عدا وافراً من هله آااةب ٠‏ 


ومن كثب الأسمار الى ربمت فى الثمرق أواخر الاصر المانى »> وفرهت 
ما أضيف اليما فى هذا المصر وما ,مده إلى وقننا هذا كتابہ «ألفايلة وأيلة . 
وأصله من وضع الفر س » وکن لسمی باعتم ( ەزارآقان ( أى كاب الهو 
والخرافات + ولا يەل أصل سر مه وآرتعد ضيف ايه مر ال کایات 


المعدأدية والمصرية من أله ولا رال ale‏ اول مح فأرسية 


وراق اورم هذا الاب فر مو ھ ا میم لام عانظن على 
أصله آو متصرفن ف 6 راسمو نه الال أأعر دة > ووعدوآه هن أجل الاذاب 
تالعر مة ۽ وو عتل أإعرب کذاک ؛ ووه أن اندم قل [دغال کھیں ن 


ال کرات المصرية فہه فقال : ai‏ و فق ارد » وهو عتل وی ألذرق 


= ۳ — 
اسل م ن من أدباء المرب هن التب الخالدة »ء وفی کتاب 9 أف ال 4 کئیں 
من الالفاظ والعيارات العامة لجال عة » وش شەل فوق هذا عا ل کی 
من اى ادات وا لاعلاق والآداب والخيالات والاصورأات لاحياة الاجتاعة فی 


۽ آما فى المرب » نقد كان اشتغال علاه الجرررة وألهام بتدرن 
على م الادمة برااشرعية ‏ وألنار د لا يقل عن اشتةال علماء اشرق 1 ار 9 
استیلاہ بی دان وای عتبل ووی منْقذ ١‏ الفا طسيين عل هذه لإاك أكش من 
اة نة واج دم شمة فالية ء جعل ق قراح علمائما تصرف إلى دون فقه 
اشم والتفين فيه وفى عتائدهم .. وكان هو لاء الخلفاء و اء أو شغف 
عظم رال كمة والتجامة ٠‏ سا لالوم اعقلية والطبيعية . ف م عاباؤهم فا 
وقی فوم ۾ عغاقدھم ا ف الک وجممو أ في دود کو ی بام ھم ومن 
کب غ رهم E Tle,‏ الولدات فيم التأهرة وطرا با i‏ 
و حاب وغ ر ها ¢ فليا قوالت الول ,امصائب عل ب راد رة والشام «الثورات . 
الهلية وبغارة الصليبيين وأحرقت امن وخرب انقرضت كاذب وعفت 
آ#ارها ا ن دار اللكتب ال أحرقما الصلييون بطراباسه انشام کاات 
یتو ی عا اة آلاف ألف علد » ولو قدر أن هذا ٠‏ العدد مالم لغ فره دشرة 
مثا لكات البتية شيا جما . وعةب هذا ما قم به ا او 
د کب الفاطمدين وبممأ لو راقين د خاب الو اذد تعفية الاثارهم ؛ تدميرآً 
على عقاتدهم > ققد مح r‏ 2 یں می کتب غیرھم؛ و قبت لسكب 
اللادية والتار يخية اقتناها واحتسيا مثا الاه القاضى ااقاضل » ومن خرائنه 


اتشر ت فی بقاع الارض : 


وهو. ھەس الدرلة الأيوبية كانت ر التدوان هق فأ ل اولع کب 
ادت و درد فقه إلافعية والمالكة وتأيند مذهب الأشاعرة فى اكلام 
سەن 1 طال والغروات ' اط ة صلاح ادن وآل باه ٠‏ فألفت ھی >( 
ذاك کیب تاه ا برا کئیی ما | اقا بعك . 


— 


ومح کل هذا صل عنارة علباء هذه المالف يدون العلوم ولا سا العةاة 
ا مل عتابة علماء الاشارةة ا عبامة غداد والمدرسة الأظامية ۴ اشرق 0 
ولاشتغال بال ملين فى الجزبرة والشام ومصر بالغارات الصايبة أ كر من 
مائتى سنة » وأعقيما غارة التنار المشئومة على ايع › وله الام من قبل 


وەن بول . 


وكافت كمابة الأ لف فى ا مغرب على عو ما كانت عليه فى المشرق من حسف 
الذظام والتقسم » غیں آہا کات أقرب إلى الفصاحة والسبولة ووضوح المعالى 
والاغراض وتر ر العبارة ولحكامما » من كتابة المعارقة . ويظير هذا الفرق 
کل ااظہور فى كثب العلم وخاصة كنب فقه الشافعة أواغر هذا المصر . أما 
كنب المال-كية فبقيت خالية من مزايا صاعة التأاليف -حي, أقى ان الحا جب المتونى 


م £ > ۾ وعل اص رہ کان من أجل تيبم 


وكان الأدب ف الجريرة والشام ومصر فاشياً فى كتابة الدواوين » وقول 
ااشعر وحفظ ماده ورو راته أخار ۾ وعاضر اته کر من فشو ه فى صذاعة 
الت »> فسكان الادباء جلبم شعراء أو كناب يت لم بغلب على أديب 
منم الال ف الادب عى تعدة فى داد كمابة تشب بل إن كرا من 
الملماء والمؤرخین وانحداین وانحاة کانت مم کتب فی الادب کا كانت هم 


۰ وم‎ E 


ومن أفضل من صنف فى الادب من الشمراء او العلاء الأعرى »+ ومن 
"اسكتاب الاد الكاتب الاصاى والقاضى الفاضل وعلى بن ظافر صاحب بدائع 
المداله اموق سنة ٣ه‏ » وعل بن منجب نن الصيرنى المهصرى التو بعد 
سنة ٠٠١‏ ه » وابن الاثير فصر بن عمد التو نة ٣۸‏ ه. ومن المؤرخين 
مد ن عبید الله المسيحى الأؤرخ اأشمور التو سنة ١٣ء‏ ه »> والمحسسن ان 
ابراه بن زولاق أاصرى المتوفق سنة ٠ ٣۸۷‏ والقاضى على بن يو سف القفطى 
م الح اتو سنه ٤٩‏ ھ وغيرم . ودل فى غبار كاب الأدب ف الجزرة 


و الشام وهر آزمان امروب االصليدية جاعءة صنو | فصا حاسہة اتضمن 


— o — 


ن امعان واه الحروب ويرجم أ رها إلى صر ل تارعفية بولغ فيم 
منها قصة عنترة بن شداد وزاد فما الةصاص على طول الزمان أشعاراً ووفائع ء 
و يغاب على عبارتها السجع » وقصة ذات المة » وبظن أن مؤلما ل يتما . 
N E E‏ ما كتب المغازى وفتوح البلدان » 
وهى عشوة بالبالغات ومكتوبة بعيارة منحطة عن كتابة أصحاب المغازى » 
واتبس آمرھا عل عض من یتعاطی الا لی فی زمانا فذ کرھا فی عداد کتب 
الواقدی وان إسحق وغيرهما لان بعض الناسجين تابا هذه الاعاء کا لوا 


رواية رة صنارة الاصععى 4 وعدوه گن ګر وأدرك اجاهاءة والإسلام 0 


الأدب فى العصي العباسى الثانى : 

شل العمصر العا سي اثافى نة أديية مزدهرة ۾ مت e‏ لوان الأدب 
وفنو نه ¢ وآزاوات مو ضوعاته وصوره وأشکاله ¢ وأخيلته وھھا اه واا أيه 
وألفاظه » بالتحو بر والتجديد »> وسار التجديد فى يله فى ظلال الدواتين : 
البو ية والساجوقية معا . 

الادب فى ظلال البويهيين : 

تار الأدب والادباء فى المد البومى بالياة السياسية والاجتاهية 
والمقلية تارا واضحا . كذاككان للبيئة والطبيمة » رهما الواضح فى الأادب فى 
هذا الءصر » وقد أثرت الروح الفارسى ء والحباة الدينية . كذلك فى الأدب... 
هذا بالإضافة إلى تشجيع ملوك بی ويه ووزرامیم لادب والادباء ... |٤‏ کان 


٠‏ من أثره ازدهار النضة الادبية ازدهاراً ظا لم رمل اليه الآدب فى أى ءصر 


من عضو ره . 


عض ملوك اف او يه تفرغوا لادب رالشہر 6 فعز الدولة a‏ الاس آن 
رکن الدولة 5ا شأعرن› وتاج ألدولة ن عد الد و لة کان آدبآ ل بو يە وشە رم 


وكان بل الأهواز » وعضد الدرلةكان شاءرآ وأديبآ » وقد قصده خو ل الشءرأء 


۳۹ س 


فنا اف ا بلات الت ی وغی ه ۰ وقال فيه الأالى : د کان فرغ للدم . 
ويتشاغل ا ےک مب ه0 ویژ ر اة الادياء عل مادم ا ھ & و يھو ل ا 
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ساود ر ن E Kr Fe‏ ات ly E:‏ & و ازا 4 i)‏ ض داد عام 


A 


ww ٤ 


uA FA)‏ و 2دا الا ا ی أن ااك : lls‏ ر 0 8 اوا han‏ اس الا دي 


دن الا ساد 4 فا چو( ¢ و ارود وقادوه ¢ هھ امو 


e 
e 
5 
جت‎ 
ا‎ 
ف‎ 


ف ته . و قرا من تاره 6 واغتر فوا مر ر ه ۰ و ارا ئ ر سك lee?‏ 
مه 5 « 
و سلا i‏ 


6َ 


IR 3‏ ان ااا اپ ) SYA — PY‏ ۾ ال j‏ ا 0 ,راہ 

سو لد ۰ ۾ ا وا 8 ف E 6 Adlas, KK‏ ب ا A i‏ ن أ1 1 ا 

کا شارا » ول سالا leala‏ 6 ور ل اشر ۳ ا ا 
8 » هه ۶ . ب ٠‏ 


EE 
: ال‎ 


ل ای آل دباه و اشر اه ا الوك المي ای U‏ لتاق (# لوپ 


واس ال اسا ل ااا ت ¢ وان وام 0 r AE‏ ا رفله آل واه 


c 


و ااب ی طر مته . وان الاس شدید الول ب اس إلى د الاثر امل ء 
0 ت 


2 


۳ کد ال ان الا اید ٥‏ الهف يفول ف أن ETE e (ig‏ تاي انید ین من کان 


ertragen a 1) ey aia FEET 


زک 


6 الييمة 
ر( راجع دتيمة اأدهر ٣‏ : ۹ وما يعدها ء 
(5 ۲ : ۸ اليتيمة ٠‏ 


)©( ود دنداد عام ۰ د ¢« وتوفی بها عام TA‏ جر ۰ راجع دتيمة الدهر 
VIA:‏ وما بعد ها A ٤‏ 


سنت ۷ سد 


امل اسم ولا بکاد غل به »> وهو أو سداق الصاف ¢ وکا نت اا له 
والإفراط فى المعانى واضحة فى أدب هذا العصر . 

الدب فى ظلال الس لجوقيس : 

وسار الأدب فى طريقه المرسوم ف المصر الساجوتى أيضا »› لا لةىء إلا 
ا لانمضةالادسة الا لغة. أا لشم اللادب و ااشەرفقد کان معدوما ٤‏ اج“ 
اتراك لا إدراك ھم ف اللأدب » ولا ذوق عندم فى الشعر » ولا ثقافة ۵م فی علوم 
عر ية وم۸ ارفا 4 ولام کانوا رل مغو آہن اروب 4 وحةجل ساطا م من 
الدسائس والفتن . فلم رشجموا شاعراً ٤و‏ برعوا ديا ٠‏ وفع ل كذلاك وذراؤم 
وولا م فضا ةت آنهاس الشہ_ ٠‏ وارت سوق الآأدب » وو دا شاءراً 
4 شل التعاو يذى المرف عام AOA‏ “ والذى کن وله شاعر اعراق ق 
زمه قول فى ممدوحه : 
ر E e aoa e‏ 
و 


د 
أن وظاتف النسبيح قوت وما اعيا عليه من الدعاء ؟ 
وال قد غنيت عن الطعام الذى هو من ضرورات البقاء ؟ 
وهل فی الناس لو أنصفت خاق یعیش کا أعبش من الموا ؟ 
فلا فى جملة الأحرارأدعى ولا بين العبيد ولا الإماء 
وکان الا یوردی شاعر العرب فى القرن الخامس»› کا كان المتنى شاء رهم ى 
القرن الرابع » وكان شعره ينطق بإباء العرب وعزتمم » ويعرب ٠ن‏ طبا بم 
وأخلاقيم ¢ و بتع دٹ 8 رھم ومفاخرھ > و کثیراً من رۇسامم ٤‏ ورف 
لاهم فى عصره وبأنف ألا ينالوا حقبم ؛ ومو كثير النين إلى بلاد العرب » 
بزاع إلى الردأوة تھ ما rt‏ > وان يقول مل قول : 
وى إذا أنكرتى البلاد وشيب رضا أملا بالفضب 
اسكالضيغم الورد کان المهوان يدب الى غابه فاغترب 
ويول : 
رأت أميمة أطارى ‏ وناظرها يموم فى االدمع ملا بوادره 
(۲؟ -. التفسمين للادب العربى ) 


A 


رما درت أن ف آاا رجلا 
أ 


إن رث بر دی فلس اليف لا 


غر فى ماتق أوداجه صد 
ويول 

وقد طلمت عايا اة ی 

افظرى أأمياء اللخصاصة مثقل 


و على الاد الضارى غداره 
٣ر‏ ماص اه ٤‏ اض عشاره 


| امد زهو وض أرب بره 


بشکوی ول يداس على فيص 
وغیری ايم امرض وهو رخرصس 
عل م زان الا ذرمين ٣ر‏ س 


الإدب فى ظلال الدول الذاشثة : 


م .. أما حياة الأدب فى ظلال الدول الناشثة انى قامت أقناء حم 


) الادب فی ظلال الحمدانیین ( ۳۱۷ ے ٣۹٤‏ ه) : 


کاات ألدرلة الجداثية اسار عل حاب وااو صل ودیار کر 6 هى شی 
إلى عرب تغلب » وكان رأس أسرتيم عبد الت ن حدان بلى الموصل للخليفة 
الممكتنى› ولقب الافة ولده i‏ بار الدولة > وولده lle‏ سیف الدولة 
وامل س ۳ 4 اسټولی سیف لدو ع حاب ¢ 2 استَقّل سیف الدولة ن 
حمدان ) o1 — FY‏ هھ( e‏ شال اشام ؛ وان أميراً عرباً وديا اعرا 
نافس غېړه من ملوك ألدول الأغرى فی الم رالآدب ¢ جم وله العلباء » 
وهنم آبو الفرج الأصة انى ؛ والشحراء وعلى رأسبم : انى » وقتح فم حزان 
أمواله 5 جادتن قرا حم پأعذب الشدر رأجمله ¢ ورصفوا لاد اشام ايل 6 
ET‏ اامظيمة ¢ والعارك الى کا زت ابن ساف الدرلة والروم 6 فض اہر 
ورأاچجت سوق الآادب فی أيامه و a‏ 0 وقد e‏ ) بلاط ( سیف الدرة 
اللكثير من الادباء والشحراء . حنى تيل : لم تمع فى قصر ملك من الادباء 


واشہراء ملا أجتمم ي ومر الرشعد و سف الدولة والصاحپ ت عیاد ۰ 


4 


ران شن آنا ٠‏ الدانية اء واشراء. ون بن ا و قران 
الجدالى ااشاءر المشور() ... واعروبة الجدانيين ومواهبيم الأدبية ومنافس م 
للعباسيين أثر فى تشجيم م لللادب والادباء » وروى عن سيف الدولة فى ذالف 
4 م برو من الكشيرن » حت روی آن طباخه کان شاهراًء وق دار کتيه كذ اك 
کان شاعرآء وآحاط به من ٭ومالشعر آمثال : آی ااطبب ال ی > وأیالء اس 
اانامى » وان نباتة السمدى » وأبو فراس الجدانى » وأبو الفرج الببغاء » 
والوأواء الدمشق › والخليم الشامى » والسرى الرفاء الموصلى » والاخون 
الالدیین قیمی دار کتبه » وکشاجم طباخه . غیں من کانوا يدون ور حلون › 
وغیں من کان یق عضرته › ار ٤ر‏ با من شيوخ الادب وأفاضل علبائه ء 
فزها قصره ؤلاء وأولكعلىقصور زمانه ء ولقوا بفنائه كرم لقاء » وأجزل 
ءطاء» وفى سيف الدواة » وره بالادب والادباء »> وكثرة من طاف ببابه من 
الشعراء يقولالمالى : و حضرته مقصد الوفود» ومطلع الجود » وقبلة الأمال 
وعط اارحال . وموس الادباء . وحابة الشعراء . ويقال : إنه لم بجتمع قط 
بباب أحد من الوك س بعد الخلفاء س مااجتمع ببابه من شيوخ الشعر ؛ 


وجوم الدھر 27 . 


ويول العا ای فی ی مدان :+9 کان بو حدان موا وامراه ٤‏ یم 
1 لاص اة ٤‏ وألس نتم الصأ حة ٤‏ وأیدم لاماحة ٤‏ وعقوم لارجاحسة ٤‏ 
و سیف ألدولة مشېور سياد م é‏ وواسطة لادم 4 وکارس غرة الزمان 


)١(‏ تيم الدھەرص ١۲ - ۱١‏ جا ؛ وص ۰ دراساٽ فی الادب العربى 


۰ وتاردخه‎ 
٠ اليتيمة‎ ١١ : ١ )۴( 


a gt o rp OTL aR Fa RF ROR Ê n I Rk 


: | 


e 


(ب) الادب فى ظلال الفاطمیین ( ۲٥۹‏ ۔ ۵۹۷ ھ) : 


کان الفأطمون هر : ا » مون إل البیت النبوى العم دم مثل ادا نین 
افم عر س » ويو ھ ۴ ف إلى الادب والشہر ظاهرة > فم جوش الادب» 
ويتذوةون الشہر › وعتفالون به احتفالا شدیداً » وم يعرفون لللادب وااشءر 
7ا رهما فى النةو س » وسح رهما فى القاوب » لذلك أ كثر وا من استرضاء الادباء 
وأغدقر | المرال عل الشعراء » وقصتم مم ان مانىء معروفة » وكانوا قد 
أمدوه ليون شاعرم صر بعد الفتح »ارلا أن سيقت ميته أمنيتهم . مات 
قبل الرحيل » وأسف المعز لدين الله حين بلغه نعيه صر » وقال : , لا حول 
و لا قوة إلا باه » هذا الرجل كنا رجو أن نفاخر به شمراء المشرق » فلم يقدر 
نا ذلك » . وى عبارة ادل مم |4 از ها دی تقر e a‏ فاه وة 
آبره فى النفوس » فمل كان له وقد فاته مدع ان انی )> أن قد عن‌اجتذاب 
غبره من" اشع راء » انال من وره ما رید ٩‏ بل قد كان فد بوم ناي اص 
بااشعراء» يقدمېم نظام على سب ومناز هم بین أیدی الخلماء ی أحفال 
المواسم والاعاد » وما أ كث ماكان مم من مواسم وأعياد . 


بروى المقر ى من الخليفة الأسى ,أحكام اله » أنه بى منظرة فيا طافات 
تل عل رک الیش صور فیا الشہراء کل شاعر واه وده » وعند رأسه قطمة 
من شعره ٠‏ وإلى جانب كل صورة رف اليف مذهب . ثم يدخل الام بعد 
الفراغ من ذلا فيقرأ الأشعار . ويأمس أن عمل على كل رف صرة مختومة . 
فیا مسون دينار ٠‏ ون يدخل كل شاعر . ريأخذ صرته . وهذه اارواية 


ادلی عل حدم بالشمر e‏ ورعايتم لاش راه . 


N‏ وقد ازدھر الأدب یھ وشہره ف ° ۰ وعنوا با لتا بة والکتاب 


ودړوان الإلشاء هتا ية ظاهرة ٠‏ ہی ليقول القاہی الماضل « کان فن السكتاءة 


تقول يئو العداس ھل متحت مصر فقل لپنی العداس فد ضس الأهر 


س إ۳ س 


۰ 
ê 


ەر ی زەن ت تار سه الما طمہين ب غأ طا ۰ کان y‏ لر دوان 
ال کاتیات من راس مکاا واا ٠‏ ديقم الطانه بقله اطانا0)» . 


رکان کثیر مر الفاطمیین آدبا وشعراء ۰ ر تسى مى بن المعز الفاطمو. 
PVE —- ۳۷7)‏ م ) ال اعم الس ألذى يقرن ان امز ۰ 


وكان كير من القضاة والولاة فى دو لتم نون حذو الفاط مرن فى ا 
لادب والاد اء . والشمر والشمراء . وكان قاضيم مكيبن الدرلة أو طالب 
أحد ن عبد الجيد امروف بان حديد قاضيمم عل الإسكندرية . 2 
ما يذ كر المقر زى تى أفعال اأرامكة ٠‏ فتجمع حرله الشعراء ولمم 
ظافر بن الحداد ٠‏ وأمية بن عبد العزيز بن ی الصلت ٠‏ وما وافير ها فيه 


4 یں 


وان لدیوان ألا اشاه وال کاقہات آثر گب فى امرض بالادب ٠‏ ويقول ١‏ 
فيه المقریری : « كان لا يترلاه إلا أجل كتاب البلاغة , وغاطب بالشيسخ 
الأجل . يقال له كاب الرس الشر بف ء وول ال-كانبات الواردة #تومة . 
یمر ضما عل اللرةة من اوھ ٭ لر ألذی زان ل“ | والإاجابة مرا 


لاکثاب 0 واافة شەر ه ف کش آموره ٠‏ و جب عه ھی صف الثول 
بین كه ٩‏ ۰ 
وقد 2 عوارة الو الا طميين ودو اتم رول مقو طا اقصيدة مش مور ة 
ر ممت 1 دھر کف آود lı‏ لعا, و درلاو وا ل زامن را مطل 
هی وف نى الآمال قاطبة ‏ عل يمتنا فى ڪرم الدرل 
دمت مر فو اتی لاا من ااکارم ما |8 عل الامل 
وفما بندد بالفظائع الى أوقمبا بم نو يوب : 


ر(ا) ٠١١:١‏ الروضتين ° 


Y~ 


اذا ری کات الأافرع فاع 


فى اسل آل 'مير المومنين عل ؟ 
ملسکم ن f>‏ ااسی والنفل 


ونما ما ذ كر مكارم الفاطممين وأيامبم وعاداتم : 


دار ااضيافة كانت ألس وافد ک 
وفطرة الصوم إن أصغت مكارمك 
وك وة الناسفى‌الفصاين قددرست 
وم وسم کان فی کسر الللیج دک 
لول العام والعيدان كان اکر 
والار ض تبتر فى عيد الغدر ما 
واخیل عرض فی وشی وفی شية 
ولا لتم قرى الاضياف من سعة اا 
وما خمصتم به من آهل اکم 
وللجوامم من أحباسكم امم 


وساب هله ألقصءدة فل عار 8 


والیوم آوحش من رس عل طال 
تھ کو من الدھر حیھا غیں عشمل 
ورث متنا جس دید هنېم وال 
بى تاك فيه على الل 
یون من وبل جود لیس بالوشل 
تز ما بين قصريک من الاسل 
مثل العراأس فى حل وفى حلل 
أطباق إلا على الاطباق والمجل 
ی متم به الاقصى من الال 


ن اص در فی ع وفی مل 


وہن اشن شہ رام : ان وکسم اتی cA‏ والشرإف الہقہلى 
. 0ھ › وھا 4ن شع راء العامة ومن کنام ٤‏ ان الصيرفى ( وان ادوس 
م 0ء ھ› والوفق ن الخلال » سواه( : 


(ج) الادب فی ظلال الایوبیین ( 0۹۷ - ۹٤۸‏ هح : 


ورث الأيو»ون ملاك الفاطمي نن ودر امم ¢ وأقتفرا آثارهم فی دعارة 


الادب واشجيم اأشحر» وتایع الادب سډرو ۰ تان رعاة سلاط ن ا لایو سن له 


()۱( راجع کتاب « فی أدب مصر الفاطمية » محمد کامل سین » وکثاب 
قصة الأدب فی مصر د ٩‏ اجزاء »› للمڙاف ٣‏ 


— e — 


وانتشار العالوم والشقافة کر ة ما أنھآوا من مدا ص ومکنات وتاس الاد باه 
ايماوا إلى أعلى المناصب وبنالوا وافر المطاء . وقد قامت الحروب ااصايبية فى 
عدھہ . فنہشت بالشعر ,اطا . وقد کان لاتسال الادب الممری بااشای 


ره ت رة الأدب وازډهارے9) ۰ 


ظفر صلاح الدن ماك الا مسين ٠‏ وهو فارس مغوار . اود فاح . 
ا ای من څزوة ا اا اأمدة لاخری فی سامل اس الإسلام , ورد 
ارات اميه » | فا لادباء وااشمراه #ھے والدامحوله . و1 | طوا بحر شه 
وما اسيل لول إن وجل الادب Yg‏ 1 وما اا اده إن #ار 2 از ءة 
ووب ھن عة 1 وهل هناك أقوی لإثارة اأشعر ھن از هة ادن ولا نا إذا 
س الضعيف قوة بعد شمف . وعرة بعد ذل . وقد كات حال ال لين 
DIKE‏ . فف الشعرأء alse‏ و سام . وو چو ٥‏ چان 3 والفخار ۰ وکان 
ملاح ادن م اشر کال له . وکان‌جواداً ا اجتمم E.‏ وود الأدس 
ول کی دزا نته شی ۰ فباع قري و افص 3 e‏ ° رکارس اواب خر انته 
فون die‏ شا 4ن Ji1‏ حور أن فجاهم م الم آنه ٥ی‏ عم ره أنفةه . 
وكذاك کان لاه کرماً ور ها û‏ لادب واضا [i‏ لاشہر ٠‏ 

وەن شیو اشر أء فی الدولة الأيوبية : ان اله الأصرى . والہپاه ھں ۰ 


ومن آشبر الكتاب القاضى الفاضل ٠‏ 


م چا عه ھی الأدب والشءر ه اکر ۵م رام شاه ن وراه صاب 
بملبك . فو من آمرامم وملوکېم ۰ وهو مع ذاك شاعر وأديب . ثم ألم جاءوا 


رول الا طمن ۰ واللادب وااشحر فی درلم صو له واللاغة الك ابية مرد هم 


جناب مرعي ۰ فقفوا ۲ ثارهم فی رعاية الادب رواية ذوق والقدر وا حضوا 
iB Eessseinnanaa‏ 

(۱) واجع تاب الحركة الذكرية فى مصر قى العصرين الایوبی والعلوكى 
تاليف عبد اللطيف حمزة » وكتاب قصة الأنب فى مصر المؤلفا ° ٠‏ 


ا 


الشعراء عرفانا بأقدارم » ورغبة فى نشي مناقيهم عل ألستتم» وإذاعة 
عامدهم فی أشعارهم ؛ ف کار ادم حو هم : وسواه فی برهم ن !قى من 
شعراء الفاطمبين ومن نشا عد ذلك فى أ كتافم . وحسب مصر فى عرد 
الفاطميين والايو سين ء آنا لقعت زعامة الكتاة الإاعاثية من العرافى وا 
والاها من اب لدان ؛ واتجہت أنظار الكتاب إلى ديوالما يتلدون أسالييه . 
ويأتون بصاحبه وينسبون إليه الطريقة الى حتذونما فى كتابتمم وهى الطريقة 
الفاضلية » فسبة إلى القاضى الفاضل › آغر رؤءاء هيوان الإلشاء فى دولة 
افاطميين . وأوهم نى ديوان اليو ين() : 


(د) الادب فى ظلال الدول الاشرى : 


وكذلك هضر الدب فى كدير من الدول الى قامت فى العصر العاسى الثاى. 
غير تلك الى ذكرناها . كالدرلة الزبارية الى نبغ منما قابوس بن وكير 
المعدود بين الامراء الرياريين ء وطبقة الجودن من المكتاب . وكان يرع إلى 
الأدب» ويکلف إلاادباء . تمم الشعراء على باه کل ایروز ومرجان ۰ فیرسل 
اليم جواترهم مم أحد أصحابه ٠‏ ديقول له : وزع عليمم الدايا سب ربمم 
و اکى لا أستطبع ماع أ كاذيبمم : الى عرف من فى خلافما . 

وكذلك كان حظ الادب كيرا فى ظلال الدولة السامائية والدولة الغزاوية 
فشجموا الاداء وبالغوا فى إ كرام الشعراء . جاراة رمناف عة للملوك المماص بن 
م ورغبة فى أن بزدان م قصورهم و اام : : 

وإذاکانت أذواتم الأعجمية ونأى مزارهم عن قاب المواطن الإسلامية 
قد جملاهم دون البو مین سلا فی الاحتفال بالشہر . واجتذاب کیر من 
اشعراء [ايم فقد جردوا اتمم أن إساموهم ما استنوه لمنصب الوزارة 
إذ كانوا لاإيوسدونه إلا الصفوة الختارة من اواب الكتاب » وقد حاول اوح 
ان منصور الاما أن يذب الصاحب بن عباد ويستآر به دون البوميين . 


۳4۵ = 


فراسله يعرض عليه . ما يخر بإلرحلة إليه. والوزارة له لولا اصتذار الصاحب 
عا رشق عليه من اقل متاده » ومن ينه کدبه الى تاج وحدها فى النقل إلى 
أربمائة مل کا قال . ولعل بلاءهم يذ كر فى احتضان الكتاب . فقد ظر 
فی کنا مم بعدها . من بقار بون أبن لمعد وابن عياد . وفى الدرجة البلاغية 
وإحماء الحركة الأدية » ممل الوزر الباعمى . والوز وا يالى . فى دولة 
السامانيين . ومن وم مز آل ميكال الامراء والكتاب الشعراء ٠‏ ومثل 
آیی القا ٣‏ امو دى وأ الفتح الف وان نصر العتى : فى بلاط الفراويين . 


وعل اجلة فقد تعدد بتعدد الدول مواردالادباء . وتبارى الوك من 
العرب والماعربين ومن ساماهم من الاعاجم فى تقرييمم . والاحتفال م ٠‏ 
فسمد اأمصرمن الشمراء والكناب بمدد وافر لم يكن مثله من قبل » ومن الإتتاج 
الاد le‏ رضارعه مثله من بعد » وفى يتعمة الدهر الما ای صورة للمشرق 
الإسلامى حينذاك » وف یکل ركن منه ندوة أدربة» والادباء يطوفون فى أرجائه 
تطو اف البلارل فى الروض الأغن ؛ ها منه الزهر والندى والجى الشى ؛ وله 
منما التطريب والتش بد بالاحن الفر ير) . 

شاه الآداب القومية : 

و ظلال هذه الدرل وبتشجيعما لشأت الأداب القومية ٠‏ ى ثل 
حياة الامة الى بغ من طمرها هذا الأدب . ويصور كل منما الحياة فى الإفام 
النی نشا منه ورعیش فيه . ویتأنر بتاریخ الامة وبیڈتما وما ری فی موطما من 
مشراهد ومناظر . وأنلاق رعادات . وعلوم رقافات . 

وقد أت الآداب القومية بعد انقسام اللافة العباسية الى دويلات . 
لان الادباء فى كل [قام . صر فوا همم إلى مدج أمرامم ٠‏ ووصف بيجم 
والتحدت عا حولم . ما كان سبي فى ظرور هذه الأداب الخاصة كل إقامم . 
والى ميت باسم الأداب القومية . 


= دراسات‎ ۸٩ )۱( 
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وهذه الأداب القومية الى لأت فى قال الخلافة ل تتباعد كثيرآ لالعاد 
مالك اللافة فى الدن واللغة والكقافة والاعلاق . والكة ة المجرات رالرحلات 
ناء ولاتحاد مصادر اللقافة . 
وقد ذكر الشعالى فى « يتيمة الدهر » أن الصاح ب بن عباد ‏ حين [قامثه 
ببلاد فارس _ کان يجب أدب أهل الشام . د رص عل تعصیل الجدیں من 
أشعارمم . ورستهلي الطارثين عليه من تلك البلا ما عفظوته من برالميم 
وطرائفيم . وجمع له من ذلك درآ ضخم الحجم . لا بفارقه . ولا بل مطا لته 
وکان لذلك ٣ار‏ واضحة فی حاطراته . وفی أدبه : شعره وره . وروی 
ياقوت شی د مجم الأداء oa‏ عب ن عاد أل رجلا طراً عایه من 
الشام . عن الرسائل الى يت دار سما الناس فى بلاده . فأ جاب نما رسائل 
ان عبد كان . ورسائل الصاف . والاول من كناب ديران القاهرة . والثاى من 
ا ا ا کا ر ا 
مصر فى زمن الفاطميين - أرسل مجموع رسالله إلى بغداد . ليمرض على 
اشر رف المر تضى ک بودعه فی دار الل مناك ایی :ید مطا مته می 
الأاداء . 


۲ - وقد ار تت الدب القوى فى مصر بعد الانة.ءام . وكثر استخدامه 
فى وعبف البيثة المصربة . ومناظر البلاد الطببمية ". ويلما ومزارعما وخير انما 
وآثارها ٠‏ فى مدج الااء الفاطميين والإثادة دعر تمم فى وصف المحزلات 
والمواسم رالاعياد الى أ كث منما الفاطميون لرضاء للمصريين . كحيد وفاء 
انيل وعد الود النبوى اريف دأرل العام المجرى . وفتح الخليج . إلى 
غں فلای ..١‏ 

وفى اشام فى عرد الحجدانيين ظرر الدب الفرعى . وأخن رسف بف 
اشام ومناظرها وجباا وللوجما وجداو ما وفا کہتما » وطق مد آمراء 
ى دار بالإشادة بكرمم وشجاعتمم وآدمم ٠‏ وعفاصة سيف الدولة » 


و وهف اروب الى کا زس قشب بان سف الدولة واردم ۰ حرطا عل 


EV —‏ — 
وطن غرارها » واستخلاص المدن والاسری من آیږی الاعداء . € کر ف 
الفخر وال كمة والفاسفة. 
وشا كذلك أدب قوی فى نارس والعراق فى ظلال البو هيين والس أجوقيين > 
أ کر من و مف اة والأحدث عن التاريخ ¢ وأغرق ق مح الاء والملوك 
والامراء والوزراء » کا أ كث من الفخر والحىكة والفاسفة . 


النشر الأديى فى العصر العیاسی الشانی : 

مض ال الفى ف العمر العباسى الثانى نېضة م al‏ ف غھر هن اأمصور » 
فازدان بالاعلام والبلغاء » وة الكثاب »> وحفل كير من روائع الث 
وأوایده ¢ واف مہات الأدب وأصوله 6 ولق اس عا رة کری من الدول 
لی قامري ئى هذا اأعهس » للحا ج ليه فی شون الاك »> والسمأاسة والنافة 
والاجتماع 6 ولاز .هار السو الإسلای وتاره l‏ وله من قامات . 

ويتجلى الس اافى ف مظمران 0 ريع ف محر ضین : ھا الخطابة ؛ واللكتاة 
و سحدث ھا ھن الك ره ىء دن التفصيل . 

الكتابة الفنية فى العصر العباسى الثانى : 

ازدهرت الكنابة الفنية ى اص المباسى الثاني نى الع راق وفارس ١»ازدهاراً‏ 
کہیرا ۰ شل ق منز انما الى کات ھم وملی ما وصاوا ااه Û‏ جاه وافود 
وساطان ¢ ھی کان الوزراء ختارون E‏ م »کان أأعميك ¢ والصافق والمرای 
دم کذلاک لون عل ررات طائلة لا عل ما فان < 4| هم من مرا اب 
ومح وإءائات ر إنعامات . 

وكذلاك كان شأن الدكنابة فى مصر والشام ء فصا حب ديوان الإنشاء عند 
الفاطمين کات مز زه راقع عل کل مز له ومکانټه ڏسەو عل کک ia‏ وهو 
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والإنعامات والاعوان ما ليس لغيره من رجالات الدولة ... وكذلاف كانت 


مکانته ف ظلال اليو سين 


وقد تمددت ألوان التكنابة وفنو نما » فن كتابة ديوانية إلى كثابة الرسائل » 
إلى كتا بة إخوانية » إلى كتابة القصص والمقامات ١‏ إلى السكتابة الملمية الى مثات 
فى أساوب التا ليف . 

وتحن نملم ما آ ات إليه اكتابة فى العصر المبامى الأول » وكيف أخذت 
تشحو اتد رج منحی خاصا فی کل شی »من تنوع عبار اتا بقنوع موطضو فاتا 
وترسم ار النظام واقس والتفصيل فما وترجيح كنة اللفظ على المعنى » 
وذلك بعد أن اضجت الع لوم ووضعت اصطلاحانها وآميزت ممائلما واضطاع 
ہا کتیر من ناشی الاعاجم » وتام بالرافبة عابرا من العباص ر العر رة ساسة 
وعلباء ‏ إذ كانت المناصر الفارسية شرعت لى الاتقلاا, كو متا وعاداتما 
ونوعاتما » فأ فلات فی ال۔کتابة ایرآ ظاھرآ اشتد آعرہ باستبلاء ادیال م 
السلا جقة على ما بق فى يد خلةاء المرب من النوذ . فصار اكل ءلم كتابة خاصة 
قباعدت عن غیرما کہا طال الزمان . 

ولا كانت الكنابة الادبية من الرسائل والاخبار والقصص مارا للخيال 
ومظہرآ لحرکات الوجدان رالمور ومرآة 1| ميش ف الإنسان من الرغبات 
والميول والأغلاق > اختلة ت كل الاحتلاف جميم الو رات النى أحدثت باللغة 
وما چاء العصر الثالى حى كان ها عبغة تلف كل الاختلان من صبغتما فى 
أواثل الءمسر المأاضى ء وخاصة كتابة الرسائل . 

ولقد تبغ یما فی ذا المصر ء حر صا علیما › واھ اما اء کدی 
من الاامراء › ومن بینہم : شس المعالی قابوس نن وشسکیں ٭ فقد کان من 
مشاهير الكتاب » وهو واحد من ملوك الدولة الزيارية مجرجان › 
و طر ستان . 


4 س 

وکات انات هلو النرضة رة ممل ا ترج فى جولة الاش لى ٠‏ 

٠ رق صناعة الكتابة جود عبد 'لييد الكاقب ء وابن المقفع‎ ١ 
وأبراهم أاص و لى وال جاعمل وان لمر 6 وسوام‎ 

م س انتهار اللقافة ١‏ دة والعقاية انتھارا کان له أثره فى أذواق 
االكتاب وعقوم »> وكذلك كان للعلوم لإترجة أرها فى أخياتهم »› 
واف كير هم ۰ 

۳س رقى الاة الاجماعية > وازدهار الارة والمدنہة فی ظلال لاف 
العمأاسية . ۰ 

£ س اجوغ أ کش اكاب فی اشر والنر ا « ERE‏ من صټاعی : 
النظم والدر ج ¢ کان المد واأصا ٣ب‏ وا خوارزی واابديم . وااما ل 
بالسكةابة : كالمعرى والشريف الر نى > وسواضا... ولا شك أن ذلك أمد 
الا ر تغیال ااشہر و مامه و ماته . 

@ س برع وسائل ارف والوشی ألفى فی الاسلوب > ما “مام النقاد 
» دیا « واھمام تاب اور هذا البديع وآلوانه ٤‏ اهماما يضادع اام 
الشعر أء 4 على الرغم من E‏ اللو رين اکل من رر عل استم ال البديع ی 
ابره وی شحرہ ه وقد دافع ان EN‏ البديم 6 وألف شه که المشمور 
5 البديح ۾ وکذلات كةب فہه : قدأمة› وأو هلال العسكر ي ۾ والامدى والقاضى 
اجرجا ¢ وںواهم 

1 رة الدول الى فس ی شجیم السكما ب2 ٤‏ ورعاية الاب 
رارم ۰ ۰ 

ويهو ل الشعالى فى مق دمة كتابه د شر النظم » عن أهمية الكتاب : 
إن السكتاب ء وهم ألسنة الوك . !۲ا يتراسلون فى جياية خراج > أو سداد 


نجه Yd.‏ جتان 


عر ¢ أف عيارة واد 6 أو إصلاح فاد » أ ګر رض عل جپاد » أ احت چاج عل 
فتنةء أو دعاء إلى ألفة » أو نهى عن فرقة › أو تة بعطية » أو تعزية فى رذيةء 
أو ما شاكلا من جلاثل الخطوب ء وأعاظم الشئون » الى سحتاجون فيما إلى أن 


کو اوا ذوی آداب کثيرة ¢ ومعارف مف & “ 
ثقافة الكثاب : 


وفك اعددت | فة الكتاب ف هذا لمر علد اللوم والمقانای ¢ مات 
اللةافة الدينية واللغوية وا لادبية ؛ وشملت العلوم الجديدة انى استحدت» والملوم 
الدخيلة الى ر جت ¢ وای الام إسياسة الاك وآدایره ٤‏ وا لنظم الاقتصادية 
ی سیر علا .رة من چاية لاخراج 6 وتعصيل لجز ية ( وحساب الاموال 
والہصارف والموارد رەن ری اتاب ۴ شی مږادین الثمافة مسافات 
ية ٠‏ فشارکو! کل طا هة فا تهت به ٥ن‏ علوم > حى الفللاسةة وا نين 
شا رکو م ف الولام مسال هذن الع لين ¢ وف الإحاطة ارو هما 0 وکان الادب 
ف رام ھر الاخذ من کل فن بطرف 0 وروی عن اماف زه کان م محر فته 
بأحکام الوسلام 4 واحاطةه اقات العر ية وآدا ا واسع ا با مد3 وأهية 
والرياضيات » وكذلك کان ابن العميد متفوقا س مع اللقافة الأدية الواسعة فى 
الفاسفة والمنطق وأطندسة واإطہءءة والإفیات والتصو ر وغیرما ۰ دروی 
ان مس کو یه ٢‏ وهو قم دار کته 0 أنه کان اکب آهل قر د وأجم ٣م‏ 
لالات الكتاءة [lis ٤‏ َة والغريب « ووا ۴ الحو واأءروضش ¢ واھنداء 
ال الاشتةاق والاستعارات ¢ biry‏ للدوأون من شعراء الاهاية والوسلام ۰ 
فأما تأويل القرآن » وحففل مث كله ومتشامه » والمعرفة باغتلاف فقہاء 
الأمصار ٤‏ فکان da4‏ أرفع درجة ¢ وأعل رة ¢ 3 ول هله اللوم وأخن 
فى اطندمة والتعاام : لم يكن يدانيه غبيا أحد . فما المنطق » وعلوم الفاسفة» 
والإاهيات منما اة ء فا سر اد زمانه أن دعسا وار ته 6 م کان وهس 
بغر اپ ھن اللوم ألا ميتة 4 کماوم الیل ) اکاک ( ى عاج اا ن أواخر 


ا 


حى ھ4ا سس 


لفت القلاع » والحيل على الحصون › مم معرفته قاق عل التصاور » ولقد 
راه ار ل من جاه الذی بخلو فيه شقاته و آهل آذه الها حة وما بجرى 
مراها + فمعثف ا ساعة › م رد حر جما وعاما صورة وجه قد خطم|ا رظفره 
لو تعمد هما بالالات المعدة » وى الايام الكثيرة ء ما استوفى دقائقما . ولا تق 
مثاما ؛ وكذلك كان الصاحب من الحد ين والمتكامين من المع ترليين » ومتبحرآ فى 
علوم اللغة» وصيرآً النقد ومشاركا فى الطب » يؤاف فى كل هذه الثقافات » 


و عاضر فما ¢ و تاور العلهاء ھن آهاما 4 


وكذلك کان > ف الخوارزی والبديع وای حیان الو حيدى اذى کان 
بلقب بالجاسظ الثافى » وسوام. 


وبروی أن الخوارزی استاذن عل الماحب بن عباد بأرجان ‏ قبل أن 
)عر ف4 —~ فہدث ليه حا جه يول 3 ا قد آازمت سی أ دل لی أحد من 
الادباء ۷1 من فل وشم ران آ اف ت من شعر العرب ¢ فرا AA‏ اخوارزی 
يبأل عن هذا القدر : آمن شمر الرجال هو آم شمر الفساء ؟ . 

كقاية الرساشل فى المشرقى : 

س کات کناب الرسائلنى هذا المصر بداد ومدن العراق وماللك اشرق 
الإسلامية ای ا ا باللهة الع ر ية ¢ إلافلیلا من الإمارات القاصية ف أواخر 
هذا المص فقد استہملت فما الفارسية آو التركية عروف عرية » وكان فى 
3 6 ج من أفاضل الوزراء والكتاب رقنا الدواون ¢ یاقب کل 
منہم ز بااشیخ ) فى شرف خراسان وخوارذم » د ( بالاستاذ ) أو ( الرئيس) 
بفارس رما پلیم| . 

۲ وفل امتازت كتارة اارسائل ۴ هذا المصرامتمازاً ظاهراً بازدم السجم 

4 ايديم من یر إفراط e‏ مایا شەر وألهافاه فما ګل الا بيات السار ة 
والمسم المأثورة » حى كادت الرساثل کون شعرآً منٹورآ ء وازدادت فیا 
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فبارات الءظم والتفخم ملوك والاما والتمويل بام ¢ والا قاس ھن 
كلام البلةاء وتضمين الافذاذ من أبيات الشمر . 


وکان آ کی کاب دول المشرق الذن اشرت عل ردم هذه الطريةة من 
الرس »وم أميل الناس إلى الحلية اللفظية والغلو فى عيارات المجيد والنمظم » 
فنةلوا طرق الفرس إلى العربیة ٤‏ وحا کام فیا کتاب سائر الافااے حی الا نداس 
وسرت عدواها من الرسائل الديوانية إلى كتب الأ ليف » فتكثب المتى تاره 
المينى سجماً » وحا كاه الحباد الدكاتب من كناب دول الجزرة والشام فى تاريخ : 
الساجوقية » اوالفتح القدمى . 

ومح هذا لم تفت كتابة هؤلاء جزالة اللفظ واتقاه وحسن استم اله فى 
مواضمه وجمال أسلوبه › غير أن هذه القيود والاغلال انى كبلت ما المكتابة 
عاقتما أن تثل للقارىء أغراض الكاثب واضحة جلية كاملة نافذة إلى خياطره 
من أقرب الطرق وأقو ما » كا هو الشأن الطبيعى فى ااتكتابة . وتتجل هذه 
الطريقة بأ كل صفام| فى مقامات بديم الزمان اممذانى ومقامات المررى. 
وكانت هذه الطريقة تكون غير ملس لةوى البلاغة لو لم قفر داما 
و سوه استم )طا بعد عصر الذين اتتحلوها . إذ ل يكن من بمدم على ممل نتمم 
فى الإحاطة باللغة وعاومما وربية ماسكتها . فأعطوا التقليد فى اللفظ کا حرموا 
الإجادة فى الى . 


وا زاد من أغلال أسلو ب كتا بة الرسائل فى هذا المصر المدول عن ذكر 
صمرع أعاء اة وارؤساء وألقامم إلى الكناية عنما فيكنون عن الثليفة 
( بالحضرة للمقدسة البوية ) أو ( السدة النبوية ) أو رالخدمة الشريفة ) أو 
( الديوان اريف ) أى دیوان الإشاء . وعو ذلك . ویکنون عن الوزراء 
( بالحضرةالوزيرية ) وعو ها ناسين إلى نفس الالقاب . وأول من سن ذلاك 
ا اسن على بن اجب انعان الكانب للفاطميين . وشاع مذه المطريقة 


بده فى سار الماللت ‏ وأزالت بمجة البلاغة العرمة . 


ومن الھور ای زادت على موضوعات كقارة الرساتل فی هذا اأعصر 


س م س 


لاا عل اشر ھی اة والمهاخرة والماجاة واللاحاة والعاياة ٤‏ وکان 


البديح والخوارزی فيها فر ی رهان . 
أڍن اإعمدك وسلو به : 


ومن أشمر اللكتاب فى !شرق : ان العميد ء وهو الاستاذ اريس الرزر 
او الفضل مل ن الین اأعمءد ن ړل کا تب اشرق وع اد ملاک آJ‏ اوه 


و صلار وزرا م ٤‏ واللقب باجا حظ الأخس. 


وان العميد فارسى الأصل من أمل مدينة ( قم ) وکان أبوه كاتا مترسلا 
بيغا » تولى ديوان اارسائل لوح بن نصر السامانى ماك تغارى , وشا له 
أبو الةضل شغوةا بتحصيل العلوم العقلية واللسانية »> فرع فى علوم ال كمة 
والنجوم ولب فى الدب والكتابة اوغا جعله واحد عھره ف کان يقال : 


» رل امت ال :ا رة dan)‏ اید ۰ و امت بان اأميد & ° 


ولا صابت قناته » وکات آداته ؛ لم تقسم خاری له ولابیه ۰ فأقام رلاد 
ا لجل من ملك آل بوه » وتةلد شریف الاعال فی دولتہم ؛ وما زال تترقی 
به الحال من حسن إلى أحسن حى تولى وزارة ركن الدوة بن بوبه الديلمى 
أت عد الدواة بعد موت وزره آنی عل القمی سنة پم ۾ ؛ فاس دولةه 
ووطد أركاما ؛ وتشبه ارام ؛ ففتح بابه للعلماء والفلامفة والشمراء 
والادباء ؛ وکان له مشارکة م فی کل شىء ء ما «دا الفقه . ولذاك کان 
پتہمه الفةہاء بأنه کان بر ى رأى الاوائل من اليونان ‏ فانتةل اليه أمل الأدب 
من بداد وااشام ومصر . وکان عر هة او ایب المتلى سل صدوره عن 
کافرر الا حشدی ؛ ۽ فدح مضد الدولة ومدح أبن اأحميكد ا نه المشورة 
الى أو ما : 


ياھ هواك صارت أم م ھار ا ويکاك ان لم کر دمەڭ أر ری 
وفيما قول : 


( ۷~ الف در لادب العربى ( 
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مس مہلغ الاعراب آی بعس دها شاهدت ر۔طالیس والاسکندرا 


ولاف ثر عهارما فأضافی من يتحر ادر النفار أن رى 
و ج٣ت‏ بقالمه و ص دار س کته مم ما ماحار [ 


ولقيت كل الفاضاين كأما رد الإله نفوسم والاءصرا 

وکان ألم أحب ن داد گن تبه ویلاز م صد فی أول أيه وبذلك 
لقب الصاحب وله فيه مداح طانة . وما زال فى وزارته عة الرائد وقبلة 
القاصد » حن آوفى سنة ۵۳۹٠١‏ . 

ويمتر ان المد فی الرساثل اأبديعية امس چو عة سد رفهته و ضلیع 
طبةمه » وکام کار ع من حياضه » قاف من رياضه › إن لم کن اقباس منه 
فبا مشا كلة له » غير أنه كان أفليم التراماً للمسجوع ٠‏ وأقرييم الى اكلام 
المطبوع » وكان كيرا ما بعل فقر رسائله أياً منثورة » ويلمح فيما إلى 
الامثال الشورة والاحاديث الأثورة . حى انطبعت كتابته على المشسل 
والكة ؛ فكان له منما فصول اة وممان نادرة ؛ ويكفيه فضلا وشرفا 
أن کون الصاحب ن عاد من جباة مأدحیه وقی عداد خر جيه › وفستطيع 


أن مین حصا امن i‏ سه من ممل رمسا ته إلى ترد أله الطر ی اى يول فما : 


کتای ایك وأا محال لو م ينخصم| الشوق اليك ول براق صفوها النزوع 
عوك . امددتم) من الاو ال اخيلة » وأعددت حظى منما فى النمم الجليلة » 
فد ج٣ت‏ فما بهن سلامة عامة » وفعمة أمة . وحظبت منبا فى جسم ی بصلاح ٤‏ 
وف سعی نجاح » لکن ما بت أن يضفو لى عيش مع بعدى عنك . واو 
ذرئی مم لوی مال › لسوغ ل مہم ومشرب م افر ادى دو نك» و کف 
أطمع فى ذلك وأات جزء من سى ؛ وناظم لشمل ألمى ء وقد حرمت ر وتك 
وعدمت مشاهدتك . وهل ا ن تفس متصمية ذات انقسام . وپنفع آاس پت 
بلا نظام ؟ وقد قرأت كتابك جمانی اه فداءك فامتاژی سروراً ملاسظة 
ماك وتأمل تصر فك فى لفظك . وما أقر اما » فكل مالا مقرظ ا « 


وما مد حرا ¢ وکل امرك درج ق یری وعقدی وار أن کون 
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حفقة أمرك موافقة لتقدرى فيك . فإن كان كذلك وإلا فقد غطى هواك 
هواك وما أاقی على بصرى . 


أسداب ندوغ ابن العميد فى الكذاية : 


كان ابن العميد أستاذ الكتاب فى عبد البوميين » مرن على أستاذيته › 
ويقر له النقاد ما ولا ينتكر فطله وبراعته وبلاغته أحد اتصل به من قريب 
أو بعك . وقد ألف أبو يان التو حيدى كتاباً فى ذمه هو والصاحب بن عباد » 

ماه : , مثالب الوزبرن » »> وكان يكرهمما » ومع ذلك فقد سل ف باللكتابة 
فقال فعا قال فی تابه ٠‏ , ولو ردت أن تجد مم هذا 4) اللا فى ج م 
جيل والديل لم تمد »> 


وقد كان مذه الاستاذية والع)دة فى #نكتابة أسباب كثيرة فى نفس ابن 
العميك : فبيشته و اقافته » وما-كاته ومواهيه » وا أخذه عن أيه فى السكذابة» 
وتافس الكتاب وازدياد منزاتمم من وله › واعتداده بنفسه واعتهاده على 
مواهبه » ولإحاطته بشون‌الاك › ودرايته بأمور الحياةوالسياسة والاجتماع .. 
کل ذلك کان له أ فا بلغه من منزلة فى الكتابة . هذا بالإضافة إلى لةافته . 
الحر بية والاد سة الو ا > فقد کان ۔ فعا يقال عنه - أجع آمل زمانه , لالات 
اللكتابة ٠‏ حفظا للغة والفريب » وتوسع فى انحو والمروضر, »> واهتداء إل 
الامتقاق والاستعارات » وحة‌ظا لادواون من الجاهاية والإسلام . 
[لى ما كان عليه ا رفع درجة فى تأويل القرآن وحفظ مشكله ومتشامه › 
والمعرفة باختلاف الامصار » کا كان لا يدانيه آحد فى المندسة » والتعالم 
والمنعلق » وعاوم الفلسفة ء والإهہات مما خاصة » لقص بغرائب من اللوم 
الغامضة الى عتاج فيم ا الى آو اخر علوم المندسسة والطبيعة؛ كمل اليل 
) اکا ى تاز اط صڪف يمم ١‏ ثله . ومحرفة بدقائق التصور 
وتعأط له يليم > . 


هنا کله إلى الترف الذی ساد فى ءصره . والنعمة الى کان دیبا ف حيشه» ٤ا‏ آر 


م س 


ف اسه . وظور ف اسلو به ء وذلك کا | ماھ اتبا ھن أعظم کټاب العر م 
ورف بم منز اة فى صناءة #كتارة ١‏ ولاه لكاب عامة فى ساو به . وصاري 
طر يقته هى اطريقة السائدة فى الكتابة . 

مميزات الكتايه فى هذا العصر : 

3 س ولد ابتوای الكتابة رة ۴ هذا المر ففضل آن اعم سك 
من الافتصار عل جرا اة اللمخل ووج ادلا وا لجاز وقلة للجم الى التممل 
والغالاة فى[ الصناعةإالفظية . باستممال العسنات البديعية : من التزام السجم 
بأنواعه والجناس واأطياق واأتورية ۰ واات كاف فی د کر اواز والاستعارة 
واناه ( وکثرة التضمبن ¢ وا لاقاس لاا ادرت والامئال والح وا لات 
المهبورة » رث اافرس ف ااسكتابة کدیراً من ألقاب التعظم والجمل ¢ 
وأدخات اض العہارات الف فة ف اة اارسائل ف کاو ان اأعميك 
وغيره.. وأصبحت الصناعة غراضاً من أغراض التكتاب ماز بالبراعة فيي 
کبارم ۰ ی سړی ذلك الى اؤ لفات العامة وا لادية . وشاع فی هذا المصر 
المءروفة بالمقامات . وقد بلغت اكمارة فى هذا اأمفر شارا ااه فی آی 
عصر من #صور اللغة > من حي الصناعة المفظية . ونع فىعذا المصر أعلام 
#كقاب وكبار الادباء » کان العمید والبسدیع . والفوارزی واطرری 
ولصاف ۰ واماد اسای 0 وم آعرفف اة ممل هلاه رع اا هل وان 
افع ومن عاصرهما . 

واسکن اسقاب أقةصروا عل كمابة الدواوين والإخوان۔ات واارساثل 

: الأدبية» وم يعنوا بالموضوعات العامة : كالقصص والتوسع فی أخياة المقامات 
. وأغراضبا ٠‏ ولا شك فى أن استيلء الأعاجم على الدرلة الإسلامية كان من 
اباب اتجاه الكنابة إلى لعناية بالرخرف اللفظى » وامحسنات البديعيةء 
وإغمال جا اپ می هالک فایلا أو ثرا . 
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ومن هذا ری أن آم بز ات الکن اة ى : 

١‏ الرام الجناس والسجم والطباق والاقتباس رالاضمين ء وسواها من 
ألوان البديع : 

۲ س الترام الإطناب واارادف . 

م - الولم بالميال الشعرى » وافيام فى أوديته . 

۽ الإغراق فى عبارات التبجيل والتعظم . والتفخي الوك والاماء 
والوزراء والولاة 

وبذلك ويره أميست الكتابة فنا عريةا من فنون الادب . وصارت 
مناعة الرسائل أفضل الصناعات الادبة وأشر فما . 

وقد تعددت موضوعات الكتابة فشمات : الامور السياسية والاجتاعية 
والادبية » واستخدمت فى موضو عات الشمر من نة وشكر و تاب واعزية 
ومح ؛ واستمتاح واسننجاز وإھداء واستہداء وشوق »› وشکوی » وموازنة 
ومناةدة وف-كاهة وسخرية و fer‏ »> ووصف» وسواها . 

م وظامف مذه الزات سمة غالب لالكتابة فى المصر السلجوق الذى 
استمرتنمضة اللكتابة وازدهارما فيه وإن کان کناب قد ساروا علیتقلید ا رام م 
فى العصر البو مى : لا انوا عليه من اضطراب سياس واجتاعی » ن 
1 پو اوا فى مثل كماية أسلافمم » ولم منحوا مثل مواهبمم واكام ٠‏ ومن 
م كان غلبة الانظ على الممل » وكان الترام البديع وتكلفه نيان على المع 
جناية شديدة ؛ وكان آ٠‏ الحو يعمنون فى الءصر السلجوق فى ديوان الإشاء 
راقية الرسائل خرةا من الخطا واللحن . وعن حين متمم فيه : ابن بإابداذ 
م ۹ هھ . وآ بری م ۵۸۲ ۵ ۰ 


رمن أشر كتاب العصر السلجوق : المحررى النوفي سنة ٥ه ٠‏ 
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وجار الله الز#خشری ورد ن عر ألمتوف سس U ®oeYÃ‏ ور شید ادن الوطواط 
مد بن مد بن عید الليل الموف سنة ٣۷ن‏ هھ » والقاضی الفاضل عرد الرحم 
أن عل ايسا المترفى سنه ٣٩ھ‏ ۾ » و عاد ادن الاصفہاى رل بن فی الان 
ارف سنه ۹م ھ» وأبوالفرج آلجوزی عہدالر هن عل لوف سن ۹ن ۾ › 

طر ية ادن العميد : 

وتا خص طر ةة آن اميك فیا ل 

آل : الإ کار هن السجم ¢ وايثار اناس والطہاق > باع طر رة 
الجاءظ ف الإطالة والإكثار من اترادف والإطاب ٠‏ مع حب الترصيم 
والأجوء الى الازدواج ان انه جع 4 وھم کارة لش أت والاستعارات ¢ 
الى قرب الممی ا الأهن وتۇده ا اقل ¢ واا یں کن أو فاءەض 5 
وقد اشر ا مل مشېور ۰ ا اة 4 8 إل ادات التارخ وأعلامه 4 
#\ سی اقتا ¢ آو ضهن أسلوره | اسه فی الى من اشر ¢ سی 
اضما 6 أو اشر اى ادش المماني الح ية ۰ ذلا > وع مأ إؤىره 
أو بلترمه ابن المد فى ألو به من آلوان البدیع . فإنه کان پأی به مطبوعا 
al‏ > لقوة طبه ٠‏ ومو ذوقه . وعلو کعيه فى قاقات الدب » وەلوم 


ااعرب . فلا تعس قعقيداً ولا نبوأ ولا قسرأًء ولا جور عل المعى والشىكرة . 


وقد شاع ااسجم فى رسائل اا.كتاب انين قلدرا أن المميد فى طررقته 
كااصاحب » انى يقول فيه أو يان » وان کان ېدو فی أساو به الک به 
وااسخرية منه) : و کان كاه با لبجم فی اكلام ۳ اقل عند ازل واد 
بزید عل کلف کل من رأیناه فی هذه اابلاد . قات لان السيى : أبن يبلغ ان باد 
ی عشقه لاسجع ؟ قال وبل به ذلك لو أنه رأی سچمه انحل و قرا قروق 
االله ء ويضطرب ہا حل الدولة » وتاج من أجلها إلى غرم لقيل وكلفة 


a e moa 


"١, ۲١۷ : ١ معجم الأدپاء‎ )( 
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ا وتجشم أموو » ورکوب آموال » |٣‏ کان خف .ءاه آن لیما ۰ بل ا 
ہا و يتما ولا ييا ەم ا و غا ن اا ل قن 
ان العميد - : و إن الصاحب شرج من الری متوجها لى اعفان ومنزله 
« ورام‌ان » » وهى قر ية كا لمدينة » جاوزها إلى قرية اة وماء ملح لا لشیء 
إلا ل كةب إلينا ۽ كتا هذا من الاو بمأر ٠‏ بوم الست فصف النہار ٩2١‏ . 


انا : إبثار الفقر الفصار فى التعبير » وكذاك كان أو عبرو علان ابن 
کر الجا حظ » وقل زاد ان اأعممد عاہه ر ارامھ الما دة فی‌الوزن رین ا دات 
النقابلة فى ال المتتابمة . كأن يقول : « قد يغرب العقل ثم إثوب »> ريعزب 


الا : الحرص عل تأ كيد المعنى وتقرره مماودته »> وبايثار الترادف 
والإلاح عليه ؛ وقد تأر فى ذاك بالجاحظ فى کتابته . فنجده بقول مثلا ؛ 
, عرفت حالیا ء ولیت شطر ما » ویقول : « رکن رکین ؛ وحصن حصین ؛ 
و کان مکین »» ورول : « بكذفك من نوائب الزمان » وعفظك من غوائل 
الحدثان > ۽ إلى غير ذاك من ج4 المقرادفة » الى بيد فيما الافتتان فى التعبير 
والمحرص عل تأ كيد الممى وشبيته > وعلى أآداء ما عبه من ازدواج وج 


راما : الاھتام المتى اهتاما واضحا ظامرآ . وإععاء الموضوع مايستحة. 
من عناية . فرق يم صاصره ٠‏ ور قبا . ویہطی کل قم منما من المعاى 
ما بوضحه وينه . وهو يا عن هله المالى بالتحليل والتةصيل والادقيق 
والتشةيق . وإتعمده! بالتنويع والتفريع . ويقرن بعيدها ما يره إلى العقل 
مدلل او نظي . وبولد مضا من بعض . متكا على لقافته وعمليته . 
وسعة [دراکه . وعم تف کیره . ومن مم صارت الرسالة عند أن اامميد اش ملها 


ی یت 


(۱) معجم الأدباء 7 ° ۲١١‏ . 
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وات معا الرالة E‏ ان اأعممك دقةة اتر تيب والتقسم والتفسيق 
۰ وة ااترارط والتلاحم رالالصاق : 
ازن مما امه ألماظه وأافاظه زائنات الاق 

وھلڵه الزات والس ات قد قلده فا ا #صره وعدوه دم تادا 
E‏ وقالوا فہه نه عا المشرق € وأو د امهس ف السكتابة 0 والضارب 


فى الأداب بال مام الفارة . 


ان العيد وكتابة عصره ٠‏ 
ولا ر اپا ف أن ان اميد d+‏ صغ السكتارة الفتمة اہ ¢ ف صر ه 
ور اهف عصره ٠‏ وقلده کاب الرسائل. تة 3 واضسا ف طار ته ۰ فص ار الاداء 
امول و #اسون ويطابةون ¢ وشاع هذا اأرت ی ف اناف ۰ سکب 


لدی اة و ن اتقاسم » الثم فيه السجم . 


ولاس ف کاب ذا المصر من کان براوج ره ن السيجم وألمزاوبة 
كان العميد إلا أو حیان التو حیدی » وأبو هلال العتکری , أما سار التكتاب 
Aa‏ انوا يلار مون اأسجم التراما ¢ ERE)‏ لالش «f‏ طا ۸ا e‏ یں امد 
وان عباد رسال فى الطب لم لها من الج . بل نقلره إلى لغة التاليف > 
الصا فی کناره 3 القاجی « وهر کتاب أرخ 4 اہی إوبه ٠‏ وکذاای اتی 
فی کتا رہ دالمیی » الذی کنپه فی مش ادخ الغراويين . 


وكذاك کان شأمم فى الطباق شأن إن العميد » وقد إكون ذاك لان المع 
fi‏ فيه فا يقتضيه اقام لا ييل إلى ترك ٠‏ اللوم الاأ يكون العمد 
والاقنسار > وهذا مالم يقعوا فيه . أما الجناس فقد أربوا على أن العميد 
فی تناولہ » فتنوعت ادم أاواعه وفنو نه ؛ واشند [قبال بہضېم عليه تی 


عرف 4 ¢ دم او الہ الإسى ألذى ورد الا ای کثیراً هن یسه ۰ 


۳4 س 


ويقول فيه : د وهو صاحس الماريقة الاة رق » فى الئاس الانوس > البديع 


الااوش . وکان e A 2ik awd,‏ فيه بکل طر ةة اة 7 . 


والترم اكناب كذاك من بمده ااشنكرار والتقابل والتواذن والقاال , 
فيةول البديع ملا : « امرب آوفى وأوفر . وأو وأوقر . وأنبكى وأاكر , 
وأعل و وأعل > وأآتمي وأس : اھ اجه » وکذلك کان قعل غضبره 
من أ مثال : الصاحب والصابى » والموارزى والميكالى » والتى واليسق » 
اما ای وی هلال المستکری وأر د العلاء المعرى » وقابوس بن وكير ء 
دسوام . 


ولا شك أن كتابة ابن المميد أصبحت موذجا السكتاب » وطريقة تعتذى 
لتر سان ٠‏ وقك كان تة أن المد و لوذه ومز 4 » ولتلامیذه كذاك 
آر فما حط به فی فن الا ابة من عبارات التبجيل واانقدير ء وما أضنى عليه 
ا العمادة والإمامة والسبق فى فن الرساثل . 

كثابة الرسائل فى مصر والشام : 

١‏ س أما فى مصر والشام فقد كانت كتابة الرساثل فى الصف الأول من 
هذا الس عل مل ما کات لبه ف اشرق < J!‏ ر٤‏ أل فما ا زا م المع 


و ات اہ ل أى مل ا دان والةا طمن ٠‏ کان خو من سج عل ذا 


المنوال العم اد ۸ کا نب الاصہہا 1 تون س 04¥ ھ ه 


ولا نة شان الةاضىالفاضل فىأواخر الدر لة الفاطمية أراد أن عا ک 
كناب المشرق فى البديع فزاد علوم وآرى » راخترع طريقة جديدة بصم أن 
آسمى و الطريةة الفا ضاية »» وذاك أنه جاری من قله من کناب فى النزام 
ااسجع والجناس والطباق » وزاد عليمم أن استعمل فی رسائلہ أ کر آنواع 
البديع الى كانت فاشية وقتثذ فى الشحر كالنورية والاستخدام والتليح وغيرها» 
وا من حل المنظوم » واقتباس الآبات » وتضمين الامثال » ومشبور 


aaa DN: 


)¢ ص ۲ دراسہات فی الأدب 


۳۹۲ 


ا رامن فى التشبءه والاسةءارة » مع قل الءالاة بالالغة والإغراق 
فى ذلاف . حى جاءت معانى رساثله منقادة لالفاظا وأساليبما . غير أن هذا 
ال كاف لم بظہر فی رساثله بقدر ماظہر فی رسال من حافه فی دوار ن الإلشاء 
صر و الشام » اسملامة ذوق الرجل وانطہاعءه عل طر يقته وسمة مأدته فى اللغة» 
ووفرة عفوظه من الدب . فاا جرى فى حليته من ليس فى صفاته حس 
أن البلاغة تلاك تاصيتها بمشرات من أنواع البديع » فاسترس' فى تكافما 
تكفا أبعد السكتابة عن أساليب البلاغة العربية جلة » ولم بظبر آثر ذلك جلا 
إلا بعد سقوط بقس داد » وتراجم الرسائل العرية إلى دوارن مصر 
واأشام والمغرب . 

وبرع في كقابة الرساثل الديوائية فى مصر والشام كتاب بلغا 
هشمورون مجم : 

١‏ س طياء الدين صر الله مد إن عبد بن الاير صاحب الئل الل.ار التونق 
سنة ۷ج ه» وأبو القاسى «لى بن منجب بن الصيرفى المصرى التوفى بعد 
سنة ٠٥٠١‏ ؛ وموفق الدين يوسف بن د المعروف بان الخلال كالب المصر رين 
وصاحب دروان الإلشاء المنوفى سنة ۹ه ه ؛ والامير بر المظفر أساءة 
این مرشد الشہیں بان منقذ المتوفی سنة ۽ ره م . وأپو عید الله عمد ن عد 
عاد الدين الدكاتب الأصبهان المتوفى سنة وه . والقاضى الفاضل . وقد کان 
روس الدكتاب ومام . 


س والةاضی لافاضل : هو افو عل عیك ار دم ان اى ارف 
باه الد آی جد على البوسان الاخمى كاب الديار الم رة وصاعب الطريةة 
الفاضلية » واللكتارة الم عة ۰ وودر صلاح ادن ومر REL‏ فی الحروب 
اأصاماية ٠‏ وهو عر الاصل من لات عل وقةضأء > وکان بوه م آمل لان 


وقاضيا عابما . تم تول ايابة الح مدينة بوسان من أرض‌فاسطين فاسب إلما . 


وقد ولد القاضى الفاضل تدينة عسقلان سنة ١٣و‏ ه . رتملل على أيه 


ویره ولا دا ألعر مة ودم مصر وهو شاب مور انعم اة والزدمة 


۳ 


فی الدیوان فی وار الدءلة الفاطمية » وتوجه إلى فر الإسكندررة للخدمة 
ق دیوان أن حدید قاضی السکندرية وکالما حلم عايه . وكانت كتبه المايغة 
ترد بإفشاء القاضى الفاضل إلى القاهرة > وظبر مما فضله . فاستقدم أيام الظافر 
إلى القاهرة ودخل فى عداد كاب دروانه » غير أنه لم يقفع ٤ا‏ حصل بل لازم 
حدمة أ كابر القضاة واللكتاب فى الديوان » وأخن عنم واكام . مثل القاضى 
أف الفتح ود بن قادوس وموفق الدين بوسف بن الخلال وغيرهما مز رؤساء 
دواون الإلشاء . فر فى الكتارة > وطوح به استقلاله إلى توليد طريقة 
غرية أذ آمو م من بعض كتاب اشام والعراق وبعض كناب الدولة 
الاممرية » جمل أصوها السجم والاستعارة والطباق ومراعاة النظير والنلميح » 
وغالى حداً فى التورية والجناس فأ يحت السكتابة ذه الطريقة صناعية 
عحضة تجحرى مم مناسبات الالفاظ أ كر من جريانما مم إصابة الغرض 
والبلاغة العراية . 


وکات کيا ية القاضى الفاضل مع كل هذه القو د مةبو لة بليغة فى ذاتما اطول 
باعه فى اللغة وكر ة اطلاعه على صنوف الكتابة وسرعة دته وصفاء خاطره 
ok‏ طر رقته خدعت بم ۔ ه کتاب مصر والشام وغربت إلى الانداس . إاراه 
فى كنايته كل قليل البضادة من الدب معتمدا على تمل البديع الذى لا يكف 
صاحيه أ كر من معرفة سين أو ستين نوعا من أساليب ال كلام . وظمرت 
سيئات هذه الطررقة #سمة فى الفرن السابع والثامن فى دواة الماليك فضربت 
ا ا#-كقابة ضربة لم تنةعش هنما حى فاجأنما ضربة أشد وأنكى بعل اللغة 
اارمية هى الت ركية زمن الممانبين . 

واا سقطت الدرلة الفاطمية تولى القاضى الفاضل وذارة صلاح الدين 
وكان ير دد بين مصر والشام فى امروب الصليبية ودر الماك أحسن تدر » 
وصدرت عنه مکاتہات بین مصر ر السام ريما وين دار اللخلافة فى الع اق 
ا لو أحصی لباغ جلدات . ولا ترا ل کتب انار والادب ملای بکئیر منہا . 


داق ف وذارة صلاح الدين حى مات » فوزر لابنه العزيز على مضي . ثم وزر 


4 


من بده للاخيه للك الافضل ثم لازع اللاك للعادل أخو صااح الدن ابن أخيه 
ملاك مهرم » فات القاطى الفاضل ف يوم دخو له القأاهرة سن ۹ن ۾ . 

وکان القاضى الفاضل خیرآ دنا نا وف حا جع الگنب ٠‏ وبلغ عدد 
كنبه الى جمها مى أقطار الأرض مائة ألف جلد » روتف أوقافا عل مدارسه 
الى بناها لاعافعية وا لما لسكة وفك رقاب الاسر . وك رسال كثرة مطرة ... 
وله شمر بدیع » وشدره أرق من انه > ومن رسائله القصرة رسالة 
کتبا على ید خیب غیذاب الى صلاح الدن يتشفم له فى وليه خطابة 
اکر لك وي 


; أدام اه اللطان اللاك اللاصر صلاح الدن رقبته ٠‏ وتشل عله وقول 
صا ر آژته وال عدوه اثلا ا له و ا غم اتفه امد کته . کلم 
المملوك مذه وأردة عل بد طب صيلهاب » وا يا 4 ازل عنما » وقل عایه 
. المرفق مثما » ومع هذه الفتو عات الى طبق الارم ذ کرها » ووج عل ماما 
2 > ھاہر من میں عیڈاب وماحیا › ساریا نی ایل آمل کلھا ےار 
فلا رسال عن صيحما ؛ وقد رغب فى خطابة النكرك وهو خطيب ؛ وارسل 
«الملوك فی هذا الملت٥س‏ ذهو قروب ٭ وزع من مسر الى اشام ورعن ع۔ذاب 
إلى السكرك وهذا عجیب » والفقر ساق نیف › والمل کو ر عائل ضيف » 
واطاف اھ پالاق !وجود مولا اطق ۽ والسلام @. 
طريقة القاضى الفاضل : 
راقد ذاع اس ب أن العميد فى العراق وها جارره » وفتن به التکتاب , 
ووصات الصناعة اللغظءة الذروة فى فن الرسائل . فوقف القاضى الفاضل عل 
صنعة الكتابة » لى كبار التكناب فى اشرق والمغرب » ول عل ابكار 
طريقة جمل أساسما المناعة اللفظية ٠»‏ ومسا المع والتورية والجناس 
دماعاة انظ رالاس تمارة وغیما ٠‏ وكان اناس يمهقون الثلاعب بالالماظ» 
ورون بلاغة اقول فی ذلك ٠‏ فانشرت طار ية القاضى الفاضل ھر سی کات 
مذهباً لگتاما ۰ جری عليه کبارم » وأصیوت السكنابة ضرباً من الما لذة 


E. 0 تت‎ 


۱ ف المناعة » و#كن ذلك من افو س الناس ٠‏ وبقيت هذه الطاريقة مر إلى 
ET ۱‏ > بل تخطت مصر إلى غيرما من البلدان . کا تغمات طريتة 
ابن المميد باد الجزرة وما حوها إلى غيرها من المدن الإسلامية > وقد کان 
٠‏ من جراء فلات أن شل المكتاب بالالفاظ والصناعة من المعانى ۽ فكازي 
۱ الدكتابة ثيه بطلا لام امرك منظره ولا يروقلت ره . 
ومن م ری أن طر ية القاضى الفاضل انامس فما يل : 

العناية امسر فة فى اقتناص حى البديع » والتم صد لرخارفه وما کة الور 
ابيانية والإفراط فيا : فهو يبل تل الإقبال على الجم وال متاس والاقتياس » 
SEN Ss‏ والتشايمات ٠‏ ولا يى مع ذلك الطباق» 
والآررية » والتضمين , وغيرها من أصباغ البديع الى لوعت سينداك. 
وف سبل تلك الزخارف وتسقيق) اسع عليه الءبارة ؛ فيردف ابجلة بأخريات 
فی معناما . وکر فی اسلاوبه ال الذر عيه ٠‏ لايدفمه إلى ذلك مقتض من 
المعنى » ولا تدفعه الرغبة فى اقيق حلية لفظية . أو إعطاء فو ET‏ 
صور الببان . 

ار كتاب الطريقة الفاضاية م : عاد الان الاصفما م ونه . 
وان الایر ياء الدین م ۳۷ ۵ » وان ا وزی م ۹۷ہ + وسوام . 

ون العصر اديت نشأت مذاهب أدبية فى السكتابة لاتغنى عل أحد . 

u» # 

هذاوقد آل اأشيخ عہدااباسط بن مومی بن د العلوی المتو فی فی دمشق 
سنۀ ٠۵۷۳ ۰۵ ٩۸۱‏ م تابا ماه , المعيد فى أدب افيد والمستفيد » عابم فيه 
فة أساو ب الرواية المدونة لمعم ورأسالييما وطراتقما وشروطا . واف ان 
جماعة تاب « لذ كرةالسامع والمتكام فى أدب العام والتعلم ۾ ألفه عام ۷٣‏ م : 
1۷م » وهذان ال كتابان 0 پول ابوت ر لا جال لاك فی قیمتہ) ن 
ونشد الدقة والامانة .0 . 
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خد ٦‏ س 


رفى الكتاب الأول للعلوى يذ كر روزنتال عددآً من المسائل فى الأدب 
مع اكناب الى هى آل العم وما يتلق بتصحيحما وضبطما وعلما وشراتما 
وعاريتا ونسخما وغير ذلك . 

وفى هذه الرضارة يبرزكتاب الدراون ٠‏ الذين عدون م من مین الکاتہین 
بصيانة النر العرنى حينثذ . إذ كأنوا مختارون من الفصحاء البلغاء ‏ ويذهب 
الدكتور شوق ضيف ۲١‏ إلى أنهم تحولوا بالدواون المباسية إلى ما يشبه مدرسة 
ارية كبيرة ٠‏ لذ كاام ا عدون من تعت أ يدم من صغار الكتاب . وكانوا 
يأخذون أنفسبم بالتثقف لةافة عرية أصيلة . وى لقافة ثات خصائس 
التدون فى جنب د الساط والوحثى » والتدقرق فى انتخاب الألفاظ وفى 
التخاص إلى المعانى الطر يفة . وقد تمثل اشر كذلك ع صائص التدرن ء فلم يمد 
کان عند جر ر شاعر اله اى را باحمار قالسممية حتفظ وضو عا ته 
وقةليده الجاهلية وا أصح كا مو الال دند إشار شاعر الحصر العباءى الأول 
يتزع منرعين مختلفين مثلان تداخل حضار التدوس والمضارة السممية فى 
بعضمما البعض » فو جد نا آن بارا عتفظ بالتقا ايد الور وة مع ثىءمن التطور 


و آہہه الشمراء الحباميو ن ينز ءون فى شرم نفس المنرعين»0) . 


م م لبش . ااا هة ¢ أن اتر عت ضيف إلى اللة المكنوة E‏ آخر 
بۇ کد النظرة اة والإدراك الأ2جزیء الدشاء ۰ دفی إطار هله البيةة 
اجديدة كان الم.كر رتخذ شكل اناسل أو اتتا بع ٠‏ فل کن غرپیا أن بظر 
مرم الرجلة والالة و خط اتاج وکاها کار مکا يكي آیمڈی ام 
وسيلة الطباعة ممروة,ا المرصوصة جنبا إلى جنب فى شكل أسطر عتوية على 
کرات متنا اة . 


وھکذا ووفةا لغار ية دما کو هانءالادلامة ن اقلت المارات ٠ن‏ الاضارة 


0 طبض : ارخ الأدب المرفى - اأمصر العبامی ص ۲١‏ 


)( اليجم الساہق ص ٠ ٤‏ 


س ۷ سے 


السمعية » إلى حضارة الندوين » إلى الحضارة الطباعية »ثم حضارات التلغراف 
والايةون » والسينا والإذاعة والنايغزيون » حى حضارة الألية الذاتية . 

وف القرآن الدكرحم #د ما يؤ كد فضل النكتابة والمض علبما من جبة 
وتطرى ما هر منطوق عفوظ من جبة أخر ی » الام النى معنا تتمثل فى 
الةرآن الكر مم الحضارات السممية والسكناية » والطباعية» على اعتبار آنا امتداد 
لوضارة القدوين » ثم حضارة وسائل الإعلام الا اسك ونية الى أعادت الحضارة 
السمعية إلى الوجود وبشنما من جديد . جد مثلا الآيات الأتية : 

اماف اوق کا به بیمینه فيقو ل‌هاژم افرؤوا کنابیه (سورة الحافة۹٠).‏ 

-- قرأ كقابك كن بنفسك اليوم عايك حسيبا ( الإسراء ٠‏ ) . 

وان امن لرقیك حن تنزل علینا کتابا نقرۇه ( الإسراء ٩۳‏ ) . 

طن تلك آبات القرآن وكتاب مين ( سورة الل ١‏ ) . 

- انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا :سه الا المطہرون ( الواقعة yy‏ ۔ 
۷4-۸( ۰ 

ذف وة الاق اا وربك الأ كرم » الذى علبالةل » وى ول سورة 
رلت عل الوسول السكر يم 

وقد درك الجاحظ الفارق بين المحضارتين السمعية والىكتابية حين فرق 
بين الشحر العرفى الخاضم اسلملاان الذا كرة() وبين الثر اقيق : 

اشن اوغا ان شما هذه بقټه وفضلته » وسؤره وصبا ته وهذا مظمر 
حاله على شدة الم . وثبات قوته على الفساد » وتدأول النقص ؛ حرى بالتمظم 
وحقبق با لتفضبل على البنيان و التقديم على أأشءر إن هر حول تهافت وتفه 
مقصور على أمله » وهو يعد من الدب المقصور ولوس ابوط ومن المنافع 
الاصعللاحية » وليست عقيقة نة وکل شیء ف الحالم من الصناعات والإرفاق » 


والالات ہی موجو دات هذه التب دون الاشعار زو &* 


ه١ البشين بن سلامة : نفس (الرجع ص‎ )١( 
۸۰ الجاحظ : كتاب الحيوان ط عبد السلام حارون ج ۱ ص‎ )۲( 


س ۹ س 


وق حضارة التدوين حلت المين عل الأذن كوسيلة أساسية للحس يكسب 
الإنسان معلوما ته عن طر يقم م وتجمد» الكانم البژمرى زمنيا ء بفضل ال مروف 
امجائية » الى تقوم على بناء الأجراء أو القطع انجزأة الى #ب أن توضع مم 
ضما البءض فى أس ر وف رتيب مين أيصبح ها معنى . وتقوم المضارة على 
ملم القراءة وااكقابة لأنيا - کا يقول م ما كلومان » حين تمد حاسة البصر فى 


الزمان وف السكان فما ترودها بالقدرة على توحيد الثقاقات . فن الثقافة القرلية 


أسرطر على التجربة حياة حسية معية اكم الى الأر ئة . وعاسة السمه - اء 
ل ل ”2 2 ي ی ا 


ولاف «اأمإن ألبأردة اشاردة» .۰ E‏ مدر طة الس اسية» دة وشاملة . و لفارت 
أأشةبية تفمل وتتفاعل فى نفس الو قت . أما الثقافات الصو قية فتزود الإلسان 
دو مال کت مشاھره وعو اطغه ق ناء الفعل فا رة افر ردة لفان ا2 


قدرته على الفعل درن الانفعال » وهف قصة ‏ الامیکی القبیح » الخازی 


ای ل اة 4\ والی رکا ای یکو ن ھون ا مس ہ1 عدا ID‏ 


بْقافات اشرق اأسممة ۰ 


يذهب و ما كلوهان » إلى أن المصل بين الصوت والصورة ومعناهما فى 
الا حدية الم وتية ء عند أت إلى آ ثارما الاجتاعية والنفسية ‏ فالإنان الذى 
يعرف القراءة والكنابةيمانى من عق الاتفصال فىحياة وأسمة الال والماطة 
والحس علی‌النحو الذى أشار اليه روو منذ زمان «عنى ( بده الشمراءوالفلاہفة 
الروما سرون ) ویک ايوم الإثارة إلى و د ھ. لورالس» اند كر الجد 
الذى بوذل ف إالقرن العشرين انجاوز الإاان القارىء الكائب ولاستمادة 
الشمول الإافسافى > جل بعدجلة ء قبل أن يتمكن من‌القول لشخص آتر ما الذى 
يعنيه الفجر بالنمية له . وقد أتم أخترأاع جونيرج ثورة الحروف افهائة » 
فأسرعت االكتب بحماية فك الرموز الى مثل صاب عملية الفراءة ء وأمددت 
انسح المتطايقة ء وساهد الطبوع على فشر افردية لاله شجم - كوسيلة أو أداة 
#خصيةلاتعام- الأبادرة والاعاد على الذات. را-كن المطبوعأدى إلى عرلالبشر 
فأ صيهدو | يدرسون و حدم » دکتون وحدم . وأصپصن ۵م وجهات اظر 


2 


و ر ر ااطءاءة 4 أت للحم اأشہ عروة الاو ر يل ف دنا ادرف ¢ وول دا 


شہرا العصرر التجديد و lÎ‏ 0 ن تقلیداً ف وب الد رد ک فعل ااشاعر 
د عبد الطاب فی وصغه الطائرة فى ملحمته الملوية الى 
الا داع الوك رد > ويةول العماد : إن هذا إ" 
کان وصف امل > وال عند الشاعر الو 
ایست کذال هند اء 


بده دوصف هذا 
¢ هو تقامك لاشام ر القدم ین 
م زه من بات » أما الطاثرة فى 
را المماصر وإن کانت مو ضو ها درد ودش قبه 
عبد المطلاب لى تزعة التجديد وأصحاب المذهب اديت ف الشمر .. 
و أقو ل ن التجديد فى القر س جيل ومطلو ب اذا صاحه عق ا رة ¢ 
ولیس بلازم أن کون ضوع جزءاً من حياة الشاعر إلا دار ما يكون 


لأتجر ية ية الشمر بة هاف E‏ وشا عر شه 


وقد غاص الشاعر من وصف الطائرة إلى مدح الإمام خلا ساذجا 

۴ رأ ٠‏ م عاد إلى e‏ ن الإمام فی صباه > وعن اسلامه » م عن 
استخلافه للة اهجرة ۰ عن حياته فى المديذة ۽ وزواجه منفاطمة الزهراء بذت 
رسو ل الل E‏ > رمواقفه ف در وأحد» وبطر لته اوم ا مدق » وقتله أعمرو 
أن ود ف هنا الوم و شچا عه ڊوم یبر وقټله لمر حب الیہودی » وعن زعامته 
ف المواطن > ر مواقغه آيام السلام > ویصور شخصیتد واهسه ووه وجوده 
وتتله دموقفه من قتل عيان ومن اختلاف المسلين حول الحلافة » تص ورا 


ميلا قو ر مۇراً 

وه ذه الملحمة هى الملوية اللكرى » علوبة أخرى صغيرة تقع فى 
سمة تا وھی حر الرمل ٤‏ وأور E‏ | د العلوية الصغرى » 
وقد بدا ما کذلاك دو صف اطا ن ۳ دش فما عن حنینه اچد دالإزرة 


العر بہة 6 وو الما . ام مدا 2 ومطلح هلد العلوبة : 
أعقر الأرض وما فا متاما 
فاعتل هامر ب ف اسح الاما 
حسد اطي على الو فسر معان ماحاق فى الجو وحاما 
( ۲۶ - ااتفسير للأدب العربى ) 


9 ۷V. 2 


اعا فوت ابنة السار لى مرح النجم جنو] وشاما 
باخ لى احلانى فوةها على أاقى على السحب الإماما 


والہیت الاخیں یشیں إلى أنه لم ركب الطائرة » وآنه کان تمنی ركو اء 
وييدو أن الشاعر نظم العلوبة الصغرى أولا » ثم نظم اللكيرى س الى حن 


li \ رصددها‎ 


ولا نستطیع الاستر ال فى ذكر صور من هذه الاحمة فى هذا المقام ء 
وهى ‏ عل أبة حال تجمح بين التارخ والفن » ويبدع الشاعر فيا 
فى الفكرة والفرض › ويرم صورة ية للزمان والمكان وااشخصية » 
ولم توح الشاعر فما الاساعلیر کا فعل هوميروس ف الالياذة » بل أغتاه 
واقع لار ع المضىء عن تلفيتق الال ء فاستامه > سبجلا للحياة والتاريخ 
قسجلا وفياً أمينآ ... وف الملحمة بلقب الداعر ( علا ) ,أنه خو اارسول , 
ويڏ کر آنه أول مسل صل وصام وذلك ما کن أن وضع موضع النقد . 

أما الماحمة البسكرة للداعر عبد الحا المصرى فلقد صور فيما الشاعر حياة 
وتاریخ الخليغة الأول آنى بكر الصديتق تصو ر جملا . 

وقد عبد الشاعر فبا إلى المواقف الوطاءة اأرائہة فى حماة الصديق › 
فسجاا فى المحمة بأسلوب شعرى قوى وغ بالبلاغة »> وف «طامما وقول 
#شاعر : 

أفضنى آبا بكر عليم قوافيا وأمطر لسالى حكة وممانيا 

وقل ارسول الله م أعد مدحه وإن لم أ کن فيه پشعری بادا 

مقام رسس ول الله فوتق قصاثدى 

وهل شرر اراس دى الدراريا 
وإنك فى الإسلام من سس ناته فدحك کی عنه دون مانا 
وهو هنا يقول إن مدحه لأف بكر مدع لرسول اله وللإسلام ... م 


اصور غا ته من کنا رة الحمة فقول : 


کت 


وأضرب أمثالا لقوعى يتم ٠‏ بصورة شيخ المساين کا هيا 

وهو #ط جميل من البلاغة وقوة التصور ... ويأخذ الشاعر فى تصور 
مو اقف الصديق من لال » ومن المجرة . وحرب بوك . ووفاة الرسول » 
ومن الخلافة » ومن جيش أسامة ء ومن بطو لته فى حروب ااردة وشجاعته ء 
ويتحدث عن وفادة ملاك حير ذى الكلاع عليه وبين يدى اللك أاف عبد 


من عبیده والفليفة فی أسماله وجلآاه ۔ 


وصور الشاعر فى ملحمته مواقف اللليفة فى حروب ااأردة وفى معارك 
فارس والروم صو رآ مؤ ثرا »کا صور موته كذلك فقيرآ ل برتضع من اللافة 
أفاد مى اة أو رة 2 

ومن الالام الجديدة . الالماذة الاسلامية لاشاعر الكمير أحد گرم 
)۱۹٤ ٩-(‏ دھی ف سیر ةرسول اله صلوات اته‌وسلامه عایهء ومنما: عین‌جالوت . 
وامحمدية لاشاعر كامل آمين « وقد آدت ممت ى البسث الادبى والوطن والديی 
وقد حفات ما الصحق وانجلات » ونشرت فى كتيبات صغيرة » وفى دواون 
الشعراء آتفسمم » وشرحما أدباؤةا الأجلاء شروحا عدة » وقد أعقبت العمرية 
واابسكرية والعلوية ثورة الشعب ٠۹٠۹‏ ء وظرر التبار الإسلاى فى الشعر» 
وحفل أدينا الحديث بكي من المكتابات والؤلفات والدواون الإسلامية 


الأصرالاح 
الآ ب ق الحصاذعالطباعة 


إن تطور "صحافة المطومة فى أو رها فى القرن الخامس عشر مضل 
اخ راع جو انير بم للحروف المتحركة » كان أ كر الاتكارات التنكنولوجية 
ایر آ عل الإفسان . فالمطبوع جعل الإنسان يتخاص من القباية ... ذلك أن 
الحروف المجائية مكنته من ضغط الواقع و تربره من خلال مرشحما . وصح 
الواقع يآتى لينا قطرة قطرة فى الوةت الواحد . فالواقع يأتى ججرء» متساسلا. 
فهو جزأ على طول خط مستقم ٠‏ وهو تعليل ومكثف ٠‏ ويقتصر عل اة 
وأحدة » وعل وجمة نظر مو حدة وکن ۔کرارھا . وکا يول و ما كاو هان » 
فإن العين لا تستطيح اختيار ما تراه » ولس فى مقدورها أن توقف الاذن 
عن الاستاع ذلك أن أجسامنا أا وجدت تشعر . سوا بارادتنا أو بالرغم 
اردان عل الفرد لسكى يشرح رد فعله البسيط على طلوع الفجر ملا والنى 
قد يستغرق مس وان . أن وضمه فى كامات وفى جملة بعد جملة . قبل أن 
يتمكن من القول اشذص آغر ما الذى بعنيه الفجربالفسبة له» وقد آم اخنراع 
جو تبرج ثورة الحروف المجائية . فأسرعت اللكنب بمملية فك الرموز الى 
مثل صلب عبلية القراءة > وقمددت الاسخ المتطابقة . وساعد المطبو ع على شر 
الفردية لاه شجع کر او اة شخصيه للتعليم _ المبادرة والاعتاد عل 
الذات . واكن المطبوع عزل الإر فا صبحوا بدرسون و حدم ویکتږون ودم 


وأ ضيحت ۵م وجات اظر شخ ارون عنم | للجمرور ایدید الذى 


وسكت ھا باد رث عن 1 و المطبوع على الآدب اعرف ۰ الإشارة ا 
أن هة الحدیثة انف رة من گار اأ اة ی E‏ فنو نما مر اول الا 


۳ لمت كه ادون مو اة وع دل وط عتما بطاح الوسيلة الإعلامية الد کم 


— ر ا 


& و دمضمو ن فما هو ہد آ لله أو ااسعو د صا ور دلق » وادی )8 :ل‎ E 


قوم بر جمة المسر ية المشمورة ١ا‏ سم ( عایدة ) ف عام ۱۸۸۱ م“ ووی ايه رل 
آس صا حب د روص الا ار» با َة لأر جة عن الفر ية ولعل اول 
#سa‏ قد مہا ال قر أ اوهد ھی اة ای کا الاديب الفر نسى امروف 


!ام مچ 1e‏ وعنوانم) ئ وان[ وهو اسم لبطل منأبطال القتمة0). 


وهذا هو د عتمان جلال صاحب ( نرهة الافكار ) يقو م بتر جمة القمة 
المشمورة » ول وور جم a‏ غر أ4 عت | لمنوان وله ا الاما وااتة 
ى جل رث قول وورد جنه »۾ م ر م دوب اسحق صاب جر ودی « مر » 


و « التجارة » رواي أندروماك و ه شارلان » وروایات آخری » ومذ فلك 


این صح امس الأترجمة Ss‏ مع لوم ف 3 جر ود دن الجرايد لأس 
وما زات هذه اة منهة ف مش اأمسدنف إل امه ری( . 


وقد حدث نفس اللىء اة لامح افة [ اللينافية ای عنوت با لقم ص 
المترجمة . مل وإصدار مجلات تعن والةصة وحدها اذك منها « ديون الفكاهةء 
س سام شحاذة »› وسام طراد س یروت ۱۸۸١‏ م و النقائس »> ان 
عي دالو ری س بیروت ٠۹۰۰‏ م س د وسلسلة الروایات » لحمد خضر » ویر 


الحای ۴ الةأهرة ۹ م و غبرها ,. 


والتفسير الإعلای اللادب العرف يذهب إلى أن القصة المر سة - والمصرية - 
خاصة قد اتجمت منذ أول الاس اجام اجتاعيا غالصاً . ذلاك آنا نعأت نى 
أحضان الصحافة الى كانت منذ ظبورها منبراً عام لرجال الإصلاح من آمثال 
مد عېده » وعيدالته ند م » والمویلحی الکییر » والمىيلحى الصغير » والسيد على 
يوسق . ولطنی السيد » ومصطن امل ومن [أيہم . 


وع ذلك فإن ظبور الصحافة المصرية كان فى حد ذاته اطا فسكريا 


۲۰١١ عيد اللطيف أحمزة : ادب المقالة الصحفية فى مصر جا ص‎ ٠د‎ )١( 
٠ ٤١ عبد اللطيف تمزة : مستقيل الصحافة ص‎ ٠د‎ )۲( 


س ۷ س 


سيق القصة المصرية » وقد ممل هذا الاتجاء ( حديث عيسى ن هدام ) لاويلحى 
و « زیقب » لاد کتور ەد سین هکل » ولاذا کان « حدیث عیسی بن هشام » 
وج بتيارات النقد الاجتاعی الذى رشي إلى مانعنيه صرأحة » فإن د زيلب » 
ای کتہہا ھمکل فی ۹1۰م وهی طالب تاق اہم فی اویس ر شرها فصولا 
االجريدة » حررها انی السید عام ٠۹۱۶‏ م توكد مانذهمب إليه اما . 
ذلك أن هيكل قد شل من « الجريدة » فكرة « المصرية » الى روج ۳ا انى 
السيد» هذه الفكرة هى الى دفعت به الأن يوقع القصة بإمضاء (مصرى فلام) 
م أن هيكل كان بتمثل الاتجاه الاجتاعى الذى الو رته الصحافة الممرية وقتذاك 
و اة يقارم كتاب د تحرر المرأة» لقاسى أمين منذ اير علي صفحات 
جردة ( المؤيد ) عام ٠۸۸4‏ م ... شم أنثا جد لر المحروف المتحرك فى اة 
القصة المصربة الام وهى اللغة التى تغلب عليما » « الصبغة المصرية » ومنبا عل 
سمل الال هذه القرا مب : و لقت ف ما سا كنة لاآہدی راا . م ردت 
ذراعيم| من جديد ... ال0٠‏ و جلست العاثلة كابا حول ء المشنة » وأ کل كل 
منم رغيفه عحصوة ملح . نم قام الرجل وابنه إلى علهءا » و و فأعذ ماه 


ولف ا الور » ...1 . 


ومن ذلك يتضح أن هيل فى قصته الى جاءت مرة إعلاممة » فد كن من 
خلال حروف الطياعة من ضط الو اقع المصرى وتر بره من خلال هرشح 
ا لحروفا طمجاثيةو صح يصورالواقع المصرى قطر ةقطرة فى وقت واحد. فالواقم 
فى القصة المعاٍوعة يأتى جزءاً ويأنى بقسلسل . ثم إن التفسير الاعلای الدب 
فى مرحلة امروف المتحركة يذهب إلى أن الأفراد يمتمدون فى المحصول عل 
معلوماتهم أساسا عن طريق الرؤية . أى عن طريق الكلمة المطبوعة لذا 
صت حاسة الإبصار هى المسرطرة . فيدلا من الاعتاد على الاستاع » أو على 
الكامة المنطوقة أصبح الاعتاد أساسا على الرؤية وعلى الدكامة المطبوعة» 


وحول المطبوع الأصوات ى ر*وز ججزدة › ا روف ¢ وهذا ما ده 


() قصة زينب ص ٠١‏ 


— Yo — 


فى الادب المتمثل ذه المرحلة فى « ذيذب » جا. عناية بالتفصيل فى « رسي » 
الصو ر من خلال م امروف » الجردة ما وصفه ( لعماية التشوق )0 عند 
الشيوخ JU OLSSON E aa‏ 
ذلك ء م أن الطبمة الادلى من القصة ف سنة ۽ ٠۹١‏ م جاءت بعنوان يؤكد هذا 
المشل السنظور:« زينب » مناظر وأخلاق ريفية س بقلل مصرى فلاح <( . 


ولاطءادة 4 شأنہا شان 3 صض#رب من أمتدادات اډ فسان يفول 
» مأ کار مان a‏ تاج سکاو لو جمة وا ج اعة جل او ضوح ف رده من مير 
مفاجیء لږدود و اذ لاف 8 A4‏ 6 وا م ٣ذ‏ اضر القدم | أعمصر 
الوسط ‏ أو الحلط بينمما » فإن الكتب المطبوعة قد خلقت يذ عالا 
Jl‏ ھور الام ارف الذی يوأاجه الان کنو لو جمة جلندة 0 وامتداداً جدرا 
للإازان ,0 وى التسكنولو جية الكمربية » ولقد غير ت » الوسائل المكمر ية 
الخدم ف اقل ا لمارا دى فاا اة ف الط هه ا غر 


ا لاطو ءات اة المدرسية المخطو طة لی سادت المصور الوسطى ۰ 


يقول « ما کلوهان » » وآى دارس لوسائل الإعلام من وجبة نظر عل 
الاجتاع لا-كن إلاآن وستغرب اعدم وجود فيم للأ ارالسيكولوجى والاجتماعی 
لاطباعة » نفلال خمسة قرون من الماباعة لاجد سوى قدر وسير جدا من التعليقات. 
الى تنم عن وعى واضح لاثار المطبوع على الاحساس الانسانى » بيد أن هذه 
الملاحظة تنطبى أيضا على كل صور امتدادات الانسان» وييدو الامتداد فى 
اليداية كا لو أنه خم اعضو أو لجس أو لوظ فة » وأنه عكن لبازه المصى» 
المركزى حاية لنفسه أن در المنطفة الممتدة . على الاقل فما يتعاق بالنقص 
ری ف ان افا غت اا :ان ارت نار اکان 


المطبرع عکدیدة وهتنوعة وف مټناول المد ۰ یکی أن شار ال اعال راطہه 


)( ارجح السادق ص e FY‏ 1\\\ ° 


— ۴۷۹ س 


û gus Montaigne digas Cervantes و~يرفا نتس‎ Rabelelas 
وقد اده ھۇلاء اكناب‎ ¢ Joyce و جو اس‎ pope واو ب‎ Swift 


الطباعة و سياة لق أشكال فنمة جديدة . 


RE SAR E N‏ أن التكناب المطوع 
بو صفه آمتداداً لحاسة البصرةقد كشف فكرة المنظور و نقطلة النظر القابتة . ومن 
الإصرار البصرى عل المنظر » وعلى النقطة الى تمطى منظوراً وها ينعا وم 
آخر نمثل ف ا ن الفضاء ذو خصاأص «صرية »> فطلا عن أنه تسف ابم 
الاستمرأر ٠‏ ولا کن فى ةةة الاس الفصل من ااطابم الحطى الدفيق الماثل 
ألذى تمعكسه روف الطاعة المتحرك عن الأدكال الممافية اکر ی 
والا كتدافات امامة الى ظبرت خلال عصر المضة . أن القرن الأول للطاعة 
شاهد ااه الكتاية الجديرة لتو جيه اابصرى و المنظر الشخهى بوساثل التعییں 
عن الذات لى أوجدما الامتداد الطباعى للإاسان . 


ولل جانب النتالج السيكولوجية والاجتاعية . بزكر ما كلوهان نتجة 
أ خری وهی مد طابہما الانشطاری و اوائ إلى مناطق عختلفة و الما تدر ی 
ا يؤدى إلى زيادة قدرتما وطاةتما د عدوانيتما وهى الصفات الاصيلة للقو ميات 
الجديدةالناشقةء و من الناحية اسيك ولو جية فقد أدى الامتداد ال:صرى والنضخے 
اللذان حدتما الطباعة فى الإلسان إلى اناج عديدة منم ما ذكره « فورستر » 
فى دراسة عن بحض حروف الطاعة فى عصر النهدنة فلقد قال , فور تر » أن 
الطباعة الى ل يكن قد مضی عل اختراعا قرن من الزمن » کانت تعتیر طا آ11 
قادرة على مان الخلود . 


وهناك جانب آخر هام آحد لته مطية وتسكرارية الصفحة المطبو عة « وهو 
مایطاق عليه « ما کلوهان » بالا کید على المجاء د الصحيح » رالاعراب » 
واانطق وفضلا عن ذلك أدت الطلباعة إلى تاج اشر . فلقد أسہمت فى فصل 
اشر عن الناء » ول فصل لر ھن ااملاغة « وف دسل ألاحة المامية عن اة 


لين . فى جال ااشعر مثلا ‏ أصبح بالإمكان قراءة الشعر دون ماع 


غ 


س ۳۷۷ س 


والعرف عل ۱ ل مو س ےکی دورن أ رصاحب هذا لعز ف دة ەور û‏ . اود 


انفدليت الو سيق عن الكلمات » ليلتقيا ‏ مرة أخرى س مع بارتوك . 


وى تقد را أن ما أسماه المرحوم الدكتور عمد مندور د بالشعر امموس » 
إا هو استجابة لطيسعة الحضارة الإذاعية »> فهو بر ه الادب المموش 
الالف الإنسانى » فااشاءعر هو الدى مس فتحس صوته ارجا من أعاق 
نفسه فى نغمات حار ة ولكنه غير الخطابة ( الى ى بت المحضارة السمعية ) 
الى تغالب على شمر ةا فتوسده » لذ تمد به هن النفس » وعن الصدق » عن الدنو 
من القاب ‏ امس ايس معناه الارتجال فيتغى البح فی غیں جہد ولا [حکام 
صناعة » و[٤ا‏ هو [إحساس بتآثي عناصر المغة واستخدام #لكالعناصر فى تررك 
الةو س وشفا ا عا عد( »> . 

متس « ما كاو هان » ظبور القومية واحدة سن .آم وأشبر اتاج غير 
لمنتظرة والعديرة لى أحدةا الطباعة ... فالتوحيد السياءى للسكان س من 
علال اللغات العامة والتجممات اللغوية _ كان أمرآً غير محقول قبل أن تحول 
الطباعة تل نة عامة لى أوربا إلى وسيلة اتصال جماهيرية عتدة . فالقبيلة 
بو صفما شكاد عدا الأسرة ولروابط الدم ‏ تفجرت فمل الطباعة 
مم ما لیات أن حلت علا روابط اجتاءية متجالة مؤلفة من آناس أهلوا لآن 
يكو نوا أفرادا > موقد ظمرت القومية ذانها فى شكل صورة بصرية جديرة 
ومكثفة تعر عن اللمصير وعن اكان المت كين > وتعتمد على سرعة حركة 


الإاعلام انى لم تكن مءروفة قبل ظہور الطباعة . 


زاغل هذا المم . فاننا اذهب إلى آن دعوة العقاد والدكتور هيكل 
إلى الاد القرعى آثر من آثار هذه المرحلة الطباءية . وی ذا القصد رى 
العقاد آن الشءر ثىء صل بالإنسان من سیف هو کان حی » لا من حیث هو 
ان وطن أو ان NS‏ من لغة أو عقيدة » ومن م کون اا شرا 


ammeter royen 


ر( د * محمد مندوں : فی الميزان الجديد ٠‏ 


NN 
لاغہار عايه وهو خلو من الاسماء والالفاظ الى تلاك فى ضات الأرطان‎ 
والاديان ويكون الشعر ماربا للنمضات أو سابقا ها وليس فيه تلك الاناشيد‎ 
. ولا الک الجاسیات الى نیما عض الاد(‎ 


ورتہط الأورة الى حدثت ف جال التعيير ارتباطا وثيةا بالقوى الى 
براها « ما کلوهان » قابلة لانحدد . فن عيد التدون کان دور غامضا» 
1 ف ذلك شان نشد ر المتجول » وكان التعمير الذاتى لاش أى اتام . 
غير أن الطباعءة قد أوجدت وسيلة كانت تسم بالكلام دصوت عال وجموری» 
وياتو جه للہا ذاته »کا انب ایج التجوال ف عا الكتب وأ كاه » 
وكانت هذه النكتب ‏ حى ذلك الوقت - مغلقا عليما فى العام التعددى 


اصوامع الادر و . لامد أضفت روف الطيا e‏ عل الإاز سان حص وة 


وأعطته 8 التعمير . 


و لعل ى ذلك مابجحعانا ميد النظر فى تفسير ثورة العقاد » ومدرسة الديوان 

على شوق والمدرسة التقليدية › وذلك أن مدرسة الديوان فى ثلا للطباعة» 

رفضت دور المزشد المتجول م فى الحضارة السمصة » الذىمثله شوق ومدرسته › 

فأرادت مدرسة الديوان أن يعبر الشعر عن الذات على النحو الذى للإصه 
شکری ف دپوانه الأول « ضوء الفجر » أأذى صدر سنة ۹م : 
ق ا 

ثم أن هذه المدرسة اجددة رفضت تقليد القدماء من الشعراء » وحنب . 

شن المناسبات - وف ذلك ما شير إلى مال خصائس الحضارة الطباعية الى 

| ترفض الحضارة السمعية . ثم آرن أقطاب هذه المدرسة اتجبوا إلى التحرر 

من القافية الواعدة ونوعو فيا ودعوا إلى الوحدة المضوية فى القصيدة 


والقضاء دل ظاهرة التفكاك الق صبعت ااشعر النقليدى > ونوا المع 
والافكار الفاسفية والتأملية . 


سسس 


١١۷ العقاد : ساعات بين الكتب ص‎ )١( 


۹ س 


وهنا جد العقاد يلح عل شمر د الشخصية » وعل أن ال#اعر لايد أن يعرف 
من شعره» هذا الالحاح . مئل ثورة على عرد المخطوط . حيث كان دور المؤاف 
غامضا › )ا شل بو رة عل الحضارة ااسمحية الى امعایخ فبا « المنشد المتجول » 
ددوره الغامض كذلك . لقد أخذ العقاد من حضارة الولباءة الشخصية القومية 
والشمجاءة فى التعمير » ولذلك رى العقاد أن الملاح الى يشترط| فى #شاعءر 
اعرف من شہره بعضم| ای والبعض الأخر مما لفظی د بر جع إلى الصياغة 
وان ال والثزعة الفنية الى ينفرد بها الشاعر بين ااشحراء وإن قداووا 
فى الإجادة » کا ينفرد اليل بين ذوى الال بمة خاصة › قستحب فيه ون 
تاووا کلہم فی امال , 


وحبن قول طه حسین : إن عمد عبد رد ای الد 
حر يته فی التمکیر » وحین ذهب ود تيمو ر١‏ إل أن فترة الأدب الحديف 
ہی الا نة الاخرة ( ۱۸۵۰ س ٠١٥۰‏ م)“ فإن الاثر ااطباعى واضح 
ف اللادب اديك ٤‏ وان کان الأدب انی ظېر رع اأثورة العراة الف 
' الاب قايا . فبيا كان الدب قبلها دا اظيا ركيك الصياغة اقاب بمدها 
إلى أدب أفكار وموضوعات ومناح متمددة فى المحياة > وإلى أساليب عالية 
اتاک آروع الأساليب فى تاريخ آدابنا العرسة . 
ما الأدب المعامر فالرآی فيه من حیث بده تاف يا : 
دور یکاد وعنل بثورة ۱۹۱4 ردہآً لادب الہ اصر 2 ٤‏ وق لده ف ذلك 
بعش الكتاب . وم مۇ اف کتاب ف » تاریخ الأدب ادرف « أذ ذهب( 
إلى أن , اللأدب الحديتف فى مصر بيدا من ال اة اافرنسية إلى يوم ٠٠١‏ 
ما الدب الہ اضر فزہی 4 الآدب انی اوش4 لال الین lale‏ الأخبرة 


آی من أورة ۹۱۹ ۰ ر متو سط عجر الدب هو مون عاما ¢ وذلك 


(( مجلة الرسالة س الصرية علد HHA!‏ 
(۲) مجلة الهدف - ينیو (١ ٠١١١‏ 
)ص ٩‏ تاريخ الأدب الحديث ۱۸ القاهرة - د۰ حامد حفنی داود 


س ١اک‏ س 


هو الغو م الزمنى لللعاصرة أا ا لمفبوم الفى ۵ا فمو المشاركة الأدية الفعالة 
ان المتعاصر ن من ہش تارم ااك هذا امقر E‏ ھ فما 
انفعاهم بالتيارات الادية . 


وە‌ن ٣ہ‏ 


وف مقال لطه سين عن الدب المرى المماصر . فشره فى بلة الرالة 
اد دة ذھے ف4 ا أن إنھاء أخامعة ألأصر ية الق ع ¢ ر هدر سه y‏ اجريرة 
وشعر ساففل شوق وار المنفاوطى() قد آرت فى تغيير العقلية فى مصر 


فی أو أل القرن العدرين وفى قيام الدب المماءير . 


وف واي أن ارخ اقام الأدب المماصر امام ۹۳۰ م » وذلا 
1 .أن المعاحر ق ى سياق جيل يش عه ويعيش مم لك »› وقد قدر ان ادون 
فی « المقدمة» امتداد الجيل شلاثة و الاين عاما » وفی هذا القار ع ( ۱۹۴۳۰( 
1 كانت مدرسة شون وحافظ ف ۸ۃ جدها الأدى » وبحده يقليل أنثى. المحم 
لاشو فى مصر وقامت بجلة الرسالة الى أصدرم) أحد حسن الزيات و اشرت 
کل الغ المريية . ثم قامت جمساعة أبولو وجلا لشعربة » وقوى نفو 
الروه فسية الاد . إلى غير ذلك من المظاهر الاديية الى صاحيت هذه افر 
ای «دأت ببدء العقد الرايع من القرن العشر بن ٠‏ حيث انتقل الشعر من شعر 
الماذج العامة إلى شعر التعي عن الشخصية التةلة وأمرت د#وة شکری 
واماد ومعاران الى وحدة القصيدة » وى لت و«دة « وضو عية . بل أن بيدا 
الشاعر قصہد ت4 :النصمم الفسكرى ها . مم وجدنا الادب القو ی والوطی الواقعی 


اهامر ف مسر 1 رو دهر أ ازدهار 


و ذلك ھن آثار حضارة الاتصال ااه اة ¢ وهن آثار اللنضارة 
الطر اة غواصة »> وھ الحضارة الى ولات ي lal, p~‏ لحر الفسكررة اليدرية ¢ 
فانطادے نپا ف الا العرلى 
ا : 

(۱) سبقه احیاء اسلوب القامات علی یدی محمد المییلخی فی کتسابه 
د حدیث عیسی بن مشام » والیانجی فى كتابه « مجمح البحرين » ٠‏ 


FA) — 


الحركة الفكرية الحديثة وذقطة الانطلاق فيها فی العام العربى : 


كانت ليلة الدة فى تار عخنا القوعی ونی تاریخ الفكر العرنى الإسلای . 
قلات الى جمعت بين راندى النممنة السكرية والإسلامية فى العالم الإسلاى 
تد ده » وجمال الدن الافغاى . 


کان الافغاف ومذ ف الشلاثین من عمره ؛ وکانت شہرته قد رن صداها 
ف اکان رادا فلحا ج راكوا حا ارا ددا ۾ راهطا 
للاستعمار والملكية والاستمدادية » والفساد السا سی فى الشرق الإسلامی . کان 
قد بى ولم سنا فى مقاومة الطغيان الاس فى إبران والافغان › وذاعت 
آراؤه الثارة فى الإصلاح والتجدير الديلى > وف مكاغة الاستعمار الريطاف 


ف اند » ونمته كو مة اتاج من اند على باخرة ريطاتية متجمة که أورباء 


وف ال ویس نول جال ادن ف آواغر عام ۱۲۸٩‏ ۵ — ۱۸۹۹م + وم وجمه 
شطر القاهرة ملاذ الأحرار . فأقام فيا أربمين يوما » ر دد خلا ما علي الجامع 


الاذهر » وراتصل به كثير من النسكرين والعلهاء والطلاب . 


وکان “د عږده آ نذاك من نيه شاب الأزهر َ واد طلابه فی و 
الخامسة والعشرن من عره . متلء صدره بأضخم الامال لشعبه ووطنه 
العريق فى الجن والتاريخ والنضال » وفى يوم قص عليه طالب سورى 
فى رواق الدوام بالا رهر قصة قدوم عام أفغافى عظم آل غ 
قم فی خان الیل » وآفه ذهب اليه کل مساء س حبث يقم - فى رفقة 


عض الرملاء ۰ يلون هره ¢ ورا اون عا » وچب لے عیده من الاس ¢ 


وخر أستاذه د سن الو يل »> بالقصة . فاستعدا لزيارة جمال ادن الأفغاف. 


والتہرف به ألة اول ارم عام ۷ هھ »> ودلا عايه فوجداه رقذاول 


طعام العشاء » ورحب هما ٠‏ م أخذ عدلمما فى التصوف والتةسيں والمفسرن 


وأشءاء أعری > وکار بن الین واين رصوب اهره عو مل عہدہ ۾ 


درك ما کات تاطوی عه جو انه هن آو أب ¢ وما کات آم عاہه نظراته 


من رة ولورة ٤‏ وشوق ف اعرف وإعان توول الوسلام وال ین 4 


TAS 


ولم ينته مر الثلالة وحوارم ليلتئد . إلا وقد اطمآن عد عبده إلى 
مال الدن ¢ وواق به > وم عل مللااز مته ¢ رالافادة من عله و کیره وژ فته 


المتوثبة الحرة . 


وانتمت لقامة الافغاى فى القاهر ة بمد نعو أرإمين يوما من و صوله إلمماء 
وعزم عل اأسمفر ال الستانة ¢ واه أن کا و په اواز لدا ف ررض اجج 
وودمه اذه د عله ودا 5 حارا « والتفت الافغاى ا هو دعه وغول هم : 


« إلى حلفت فى مصر خير کٹیرآ فی عل الشیخ مد عبدہے . 


وفى الاستانة س عاصمة الخلافة العمائية ‏ قعرف جمال الان برجالات 
ألدولة ومفسکر ما وصلماا 0 وراتس عضو فی اس الممارف هناك 4 و الکن 
الاس والوشارات حیکت له 5 عاد ا القأهرة فی أول ارم دن عام 
AVY — A AA‏ م“ وأستقءله أھہذه a‏ عہد هھ استقہ الک يلق کات ¢ 
وال زمه يشبح رغه فی طاب العلل 0 ومهرفة کنوز الفاسمة و قاق 
الياة « وصار لوو زملاءه ااانه « اى غشیان جاس الافغانى وا لااد 
من تفکیره الشوری وتوجیه الإسلای > واتدج جمال الدن فى اة مر 
الاجتاء.ة والف-كرية > ردد عل دار و راهم امو یہی ابشارع مد ع 
و فى ذلك الوقت ندوة المهدكرين والعظماء والقادة ٠‏ فلا أجرى عايه 
راض و اشا a‏ مر تیا شېریا #درھ عشرة جشہ مات مر ية 0 وا مز ل 
فی حارة الود ¢ وصار من ومول انت الافغاى هدر رة جام رہد ھا 
الناہون من طلاب الأزهر »> ويدرس فم فيا أمهات الكتب فى العقائد 
وال والمنطق والفاسفة » واانصوف » وأصول الفقه ء والفلاء والتاريخ › 
الدعرة لااصلاح و فتح باب الاجتہاد فی ان و المسلم ٤‏ واف الأغلاق الم اة 
فی افوس ٤‏ والتصر شون السياسية و هوق ااشہب والامة وکان ا 
هذا برشد الطلاب اى مطا عة الكشب الادبة انض مواهم فی الدب 


ولوست ایوا رى خضو بالامة عن طريق الكتابة بى الصحف والجلات > 


۳ س 


ورف طلاب الس لم الأفغان واهتدوا لاه واوا و فاو رى 
واتماضوا بحره فقاض درا کا قول الامام مد عیده تفه ... أيقظ 
جمال الدن العقول من غفلما » ونه شاب الازهر إلى ضعف التوجيه 
الفسكرى فى العام الإسلاى . حى لقد آافوا من دنهم «ماعة قسمى فى إصلاحه 
وكان من تلاميذه المقر بين : عمد عيده » وعد السكر م سلمان ء وسمد زغلول 
ولبراهم اماباوى » وعبد الله النديم » وقاسم أمين » وحسن اص » وحسن 


عل اارازق ۰ وسوام . 


وتو جه جمال الدن أقبل عمد بده على التقافات المترجمة إلى المربية ٠‏ 


فاستوعما » ریغ فى الكمابة الوعية والصحفية . وكان جال الدن ندوة 
ماية فى قروة الو سطة بجوار الازبكية » وكان من رواده فيمأ : كمد عه ٠‏ 
والبارودى . وعبه السلام الموياحى . وإبراهيع المويلحى . وسعد زغلول . 
وأديب إسحاق . وعلل مظير . وسوام » وف هذه الندوة حول جمال الدين 
وتلامہذه جری الأدب . فءلوه فى خحدمة الامة . بطااب عقو ةما ¢ ويدفع 
عنما من ظلها . د حرض الناس على أن يتغنوا قم فى البرية » وألا عدوا 
باس الاک فليدبت قوته للام » وأخذ الأدب يتحدث عن الشخب ؛ 
ورأشد التحرر . ويفيض فى الحديت عن حقو الناس . وواجيات الجاع . 
ودا ذلك واضحا فى مقالات عد عبده وسعد زغلول . وأديب إ[سحاق . 
ركب جمال الدن اسه مقالتين فى جريدة « مصر » كانت إحداهصا فى 
و الكومات الأرقمة وآنواءما . وکان ۵ا صدی بمبد ؛ وکتب عمد عبده 
كذلك ءدة مقالات تأر فما بروح أستاذه وشمرها فى جريدة الاهرام أولاها 
ف فا فة التر بية » والثانية فى فة #لمنامة . وكان « حديث عإسى بن هشأم » 
ا من آثار هذه الأورة الفلكرية الى غرسما الافغاف فى 
عقول الشاب . 


وهن ممل اتام ااافا ارک الادية ہ4 اسامان الوس ماف عل 
ترجمة الإلياذة . فقال له کا بر وی اسای « نه يسرةا أن فمل اليوم ما كان 


— Af — 


جب على المرب أن يفملوه قبل ألف عام ونيف » وياحيذا لو أن الادباء الذن 
جعم الأمون بادروا إلى تقل الإلياذة بادىء بده » ولو آلجام ذلك إلى [عال 
فقل الفاسفة اليونانية برمتما() . 

وال أرتاً أن الأفغانى حصل على فسخة من كثاب على با تآ ليف 
ەس ٣ور‏ یں ۰ فی جیا ى الفارسية وجعل eT]‏ فسخ ما الى ران ليةرأما 


الذشء اد رد ¢ وبعر ةوا كيف مز ىە ممالا جاب 6 ویوا ل( الاصلاے 


ويكل المقاد , هذا الموضوع فقول( : إن جيمس مورییں ازى 


طاف بالشیرتق وکتب کتابه ‏ مغامرات حاجی ا أو حاجى بإبا ااصفہا » 


E‏ کی وول وأن الكتاب كان سور ره لاذعة بابران « وأن لافقا 1 مش 


مد هھ رآن م هذا الكتاب إلى الفارمية ٤‏ درجم فول إلا vo‏ وهل 


القصص الطريفة ترجمت إلى العربية أيضاً عام ٠۸4‏ › وقد يكون جال الدن 


وکان الافقاى ان استہ مال کرات غیں عر ره با ترب ¢ وقول : ذا 
آردتم اتمم ال کة غ در ب 1H‏ علي إل أن الوس وها كوفية روعالا تمص 
عر ة0 » رید ان اعرا اى العر ية . 

و من‌الحر رة اللغو ية عند الافغالى استممال كلمة بقةروت لاب ليلد » وكلبة سماسة 
بقروتية أى غاشة ‏ ولا نوةش فى هذه اللفظة لاما لم ترد عن العرب قال : 


وهل ریدون می أن نكر نسي(“ . 


٦٦ 0(‏ جمال الدين الأفغانى ‏ لعيد القادن الغريى - سلسلة اقرا 
عدد ٩۸‏ ۰ 
1 (۲) ۳۹ الرجع السابق ٠‏ 
ر٣)‏ ص ۲٦۰ ۳٦۱‏ ساعات بین الکتب والناس للعتاد ط ۱۹٥١١‏ 
و 
)٤(‏ ص ٠١١‏ جمال الدين الأفغانى المغربى ٠‏ 
۵) ص 11۰ المرجع نفسه 2 


۸6 س 


وهَكذا عمل جمال الدن على اوسيع المدأرك واوجيه الأفكار وتعريد 
الشاب على الرية فى الرحث وألذقد » و صي اأشحب عقوقه وبواجیات الجا 
و مثو لياقه امه » وتعدث فى صم السياسة » ورأى أن الك النيابى لاقيمة 4 
مادام ااب غافلا جاهلا » ولا آرت البضة الفءكرية الى غرسما بيديه أخذ 
يلح فى طاب k1‏ النيافى ودعو إايه وان ذلك فا بعد مو الرافد العم 
للأورة العرابة الخالدة والموجه لاقطاما إلى العمل من أجل وطمم » وفى مقده م 
بابح : هرای وشل هیده » وا#مارودى . وسوأم 


وظفر مد فده إشرادة العالية عام 144 4 — <p AVY‏ وصح 
مدرسا بالازهر واختين مد قليل مدرسا للتاريخ الإعلاي بدار العلوم» 
والعلوم العربية مدرسة الالسن » وفى الأزهر أخذ يدرس المنطق والمقائد على 
عو لد » ولهو إلى درس الفاسغة ٠‏ وإلى فح باب الاجتماد والءودة إلى 


مهات مها در الثقافة العر سة الإ سلامية : 


وفى دار العداوم فرأً لنلاميده , مقدمة ان خلدون » , ونی داره کان 
تحدث مع زام يه نى السياسية والاجتاع وشيون الفكر وآصول الان » . 
وهو فی کل ذلك متأ ر رنزعات أستاذه جال الین الأفغانى. الذى أثر فيه ايرآ بيغا 
لازمه طول حیاته › وکان الافغا. كش الثناء عليه والتقدر له کان پان 
عن ا اصديتق » ويعجب لأخلاق الإمام وعزة نفسسه › ويةول له : قل لى بالله 
أى؟ بناء الوك أت ؟ . 


وف زحام ھ ده المُورة اأفسكر ية ظمر عار و 4ای لمر رين « آی 
اوستی للآاتراك رلا الور بين ولا للخدییبن وآذنام » ووةف الافغاف 
ف الإسكندرية قہدل خم إماعيل طب Ê‏ لشب 6 وقول : آ 
الال . فلهاذا لا تسق قاب زاك . اذا لا تق قلب الدن يأكاون ثرة 
کھاحك وتيك ° 


آسہا الفلاح تی قل الارض اننوت فيا ما لسك به الرمتق ويقوم بأود 


o )‏ التقسير للأدب العرجی ) 


س | سه 


وطويت تائف الأيام »> وس عام وعام » وعزل إسماعيل » وخلفه وفيق 
فی ادس والہشرن من پو نیو عام ۱۸۷۹ م ل( ٩‏ من رجب ۱۲۹۹ ۵) ۰ 

وكان اوفيق من قبل يظبر الصداقة والحبة الإمامين » ريماهدها على 
یچاد جک سای اظیف فی مص . فیا ل لت الامو اله ان جل 
ذلك هوی جمال وحزبه ممه » ولم يوان او فين فى أن رمندعی جمال الدن 
ويقول ل : « أنت أما سيد أمل فى مصر الآن » فنصحه جمال الدبن بتأبيد 
الدستور » وإقامة جک نيان فى مصر هترك فيه الشمب اشتراكا فعلي 
فی جک البلاد و ولم ٤ض‏ غیر قلیل نی کان رد توفیق عایه آن انہقد اس 
وزرائه فی ٤‏ أغسطس مام ۱۸۷۹ م أواسط رم‌ضان ۱۲۹۹ ۵ ١‏ دقرد ای 
جمال الدن من مصر ٠‏ ولقالة عمد عبده من وظائفه العلية , وعدي إقامته 
راء عا تير » ١‏ وعدن بلاغ نى من إذانة الطبوعات يقم تالا 


وز ره بالإافباد والتضايل وإارة الفتن . 


ومد مان سنوات من [قامة الافغالى فى القامرة رحل عن مصر اتی اء 


> وسوی اھا 4| ٠‏ ره أن ءاش فيا آواما کات کا اتال وجهاداً من أجل 


سیل مار اسای 4 وحەوق یما افج الآاى ۴ وعاد ا اند رة 
أخرى؛ وکان ذلك اشر ده اس ؛ وقیل أن پغادر الافغانى ايلاد قال کله 
المع ورة : « الى ركت ف أرض مر ااشيخ مد فده ام مأ بدأت 4 . 


وال الاس إلى خايفة مال الدن ليجدره شبه ممتقل فى قربته وأشفق 
ریاض وباشاء من الام . فشفع ف الإمام عند توفیق › وانتہی الاس بتعيينه 
غر !الوقائع المصر ية سحيفة الدولة الرسمية » ولم يامث عمد عبده أن نمض ما 
وصار المحرر الأول فيا » واختار ممه سهد زغاول . واهااوی . وعہدالکر م 
سلمان . وسيد وفا. وم من تلامذة الافغالى » وأخز بعلميم السكنابة الصحفية ۽ 
ويو دم عل دیج المقالات وير ها » وأحدث مك عبدة أورة صحفية 
راجاعية وفكرية وأدبية عن طريق الوقائم الى كان فيا معلماً ء ومصلا 
ورادا امه واللاحرار فیه ؛ وکثیراً ما کان پنقد اال امكو مة ويدعر 


E ENN BODEN EE 


ست لاا ست 


الجا واحکوم إلى اترام القانون » دعرته إلى تنمية الاقتما: ألوطى > 
وفتح أو اب العام مام الراغبين فيه منأباء الشمب » وإشاء المدارس 
النبارية والليلية »> وعجبوده أسس ماس العارف الأعلى فى رم مارس عام 
۱۸۸۱م » وااتخب «ضواً فيه »> وهو فى ذلك كله إا يعمل وفق تمالم 
أستاذه ؛ وما رع يواصل جموده فى خدمة الشمب وإءداد الرأى المام الوطى 
ال٣‏ سئي » حى فشبت الثورة العرابية عام ۸۸۱ وھ الى کان هو وأستاذه من 
١أ‏ كبر المممدن ها » والغارسين ابذورها ؛ بل کان مد بده کا يقول الاورد 
روس : و الروح المدبرة للأورة » وكان هو الواضع اصيغة الوين الوطى 
الذى قم به جەيع رجالات مصر وقوادها على أن إكواوا يدا واحدة . رهو 
الواضم كذاك لصيغة القرار الذى عزلت الامة به « توفيق إن [اعيل » . ودها 
مد مبده إلى التعاو ع فى صفوف ال جيش المدافع ن آرض الوطن وللى ارم له 
بامۇن والمال والسلاح . 
وکان الغا( إان ذاك قد امتقلته بريطانيا فى المند وااهت الثورة 
العرابية بالقيض على زعامما »> ومر بيهم الإمام » وحبس مائة يوم » حم 
غایه بہدها پااننی ثلاث سنين » واختار سوريا مني له فوصام) فى نمأية عام 
VY‏ م وآقام فی بیړوٹ » يعارد نضاله وكفاجه من أجل الشرق العرلى 
الإسلای عامة ومصر وشقيةنا السودان خامة . ونی عام ٠۸٣‏ أطلقت 
بربطانيا سراح جال الدن » ومح له بالسفر م فسافر إلى لندن » ونی طاريقه 
راما کٹب ال مد عہدہ فی بیروت اشر ه يفك أسره ويسفره إلى العاصعة 
الرطانية » ووصل جال الد إلى إنجلترا . ثم سافر مما إلى باريس »> 
وأرسل إلى الإمام مد مده رستدميه لیلحق په هناك » فلی النداء وشد رحاله 
إلى باريس . 
که 


۰ )۱( راجع مجموعة CAE‏ وو ثائق عن الآفغائى 2 طبع ایران ٤‏ 


۳۸ س 


وی ارس أذ الإمامان هاهدان من أجل تفيل الشرق ,ادرف 
الإلای" ر ەلان ايعو د الاسلام ردن ¢ و ا[ عم Aaa ¢ AA‏ «أأعر وة 
الول جراد ف سامل السام ورالد دوة له "واالكفاح من آل ¢ وااذود 
هن شمو ره ¢ وشا الرعس المسقنيں فا ¢ ومنامطضة ا -§ fal‏ تا آوری ¢ 
راأعمل عل إحیاء الأخوة الإاسلامة" ان شوب اشرق 4 وعل فيام إ -§ 
فا عل انا ادن الذی پأمر! بالشورى. والعدل ان الئاس ."وقد کان ھن 
أ هدافہما اکر ی رر ەقر راا ودان هن الہ مار ابر طا س وول أ جل 
هذه الاهداف أا الإمامان 2 جر اة أامروة الرثى 6 ف بار اس ¿ و لر اأعمدد 
الأول ا فی م ج)ادی الول مام ۱۳۰۱ ۵ ۱۳ مارس عام 4 ولصا ف 
أهدافہما فما يى : 

e ۹‏ »ان الواجب على اأشمرقيين » وساب فاد أجيا۵م : 

۲ س شراب النفوس عقيدة الأمل وترك البأس . 

- الدعوة أل | لسك بالاصول الى كان عاما الاقم 

£ سس الةاع ع( ّم به الشرقرون من 3 ان ندموا م داموا متم سکن 
يدام ۰ 

ه - لخبارم ١ا‏ مهم من حوادث السياسة العامة والاصة 

° ست ھم ر 4 الات ان الام الإسلامة 6 ولهو به Ka‏ وة الرا, اة 
الشرقية ¢ مور A‏ 3 اقات لخب تجاررة س شوب الأرق ¢ ا لټبار 
الةرب وز هه ...راذا ناهضان الاست مار 4 وردع‌وران ا الاجا د ورك 
الايد و بان أن[الاهترا كية ق الإسلام مأتحمةمع اأمقيدة ٤‏ ماتصةة بالا غلاق 
يبعت علا حب” الاير » على النقيض من اشترا كية الفرب انی بہمث طا جور 
الحكام ¢ ونواذع اسك ى اغوس ااال اعاب رۇوس الأموال 6 ley‏ 
فى فوة أن ادن لا عفالف الحضارة الملبية والفسكر الم النزيه » فالقرآن أجل 


3 


م 
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ن ا اف نواس الحم احق "#صوصاآ فى اكات » وظلى جمعية 
العروة الوق ويفا اؤدإن رسالتهما »> ومن خلفما فروع"اجعية السرية 
المد دة فی شی الاقطار » وگن قو ی الاستہ )راا جتمعت هلل عار ة اأصحيفة »> 
فو قفمت عن الصدور يعد العدد الثامن عش الذى صدر فى .٩‏ من ذى الجة 
عام ۱ ۰ھ ۱۱۹ کتور عام ۲۸۸۲ م "وف یولیو عام ۱۸۸4 م وقبل 
[غلاق المحفة بقليل » أوفد جال الدن الإمام ع مبده إلى لندن لمفاوضة 
الإجايز فى القضية الم رية وااسودا ية فافز 1 "الإمام ل لندن۲ ومہه هرر زا 
عد بافر . وهناك قابل ع۰ بده آقطاب الرعاء والسياسة ت والنواب رال -کرن » 
وتدث ٣٣م‏ فى المساتل السياسية وكان صو ته أول صوت مصرى رتفم با لطا لبة 
عقو ق مصر و السو دان بهد الاحتلال الريطا . 


وھذ' لسرت العظم فى مكغفة الاستم)ر لايقل ن ٴصوت عمد هاه 
کذاك فی الرد مل ھاو تو دفاء' هن الوسلام ET‏ الغربيين" وزم ر اتان 
تاملاتہم . وسافر الإمام ود مده سرآ إلى تواس ومنہا إلى يروت > وأاف 
هو ومیرزا, عمد باقر « جمعية ااتأليف والتقريب » للدعرة إلى الإسلام 
و اعرف ه ومتاومة اإضطاد أوربا اشرق و( ودعوة المهدكرن 
والمسةشرقين ورجال الدن فی ورا لى الإ مان بال سلام وأصوله > وکان قيام 
هله اة امتدادا اتہالم الأفنانى وتف كيره الثررى »> وف آواخر ۸۸۸ م 
ماد . عد "من المننی إلى وطنه واتعذ سكن له فى شارم الشيخ رمان هوار 
مابدن » کان يقول لاصدقائه : الترنا هذا اكان لنناطح عابدين 
وناز ها » والتف "وله آم.دقاؤه 'ومردوه پفشرون دعوته فى الإصلاج 
الدیی والنجد یں العقل والقان لار طس وأبنائه » ”وأسندت إليه "وظا ثف 
رة : 21 وا لإشرا ف عل ا ےا الشرهية و[علاحما > وة 
جاس الأرقاف الاعل » واس شورى الذوانين » والجمية ال 1 الإسلامية 
وجممبة إحياء الكنب المرية . وكان الاففالى ١نذاك‏ ف بار ٠‏ م سافر 
منپا إلى الآستانة » وفیما تو فی فی صباح الشلائاء م شوال ۱۳۱۲ ۵ - ٩‏ مارس 


کک 0 ست 


۷ م ٤‏ وم بی لامالم الإلای والعرف من موئل سوی مد عہده وعقله 
البعيد الأفق » امثير فى ظلات اللخطوب والاحداث » واستمر د عیده ی 
کفاحه الدینی والوطی والقوی › کافح صلف کروس وغرور عباس وجل 
أنداده الحاقدن مايه » إلى أن خر شميداً فى ساحة الجہاد فى ۸ جادى الارل 
۱١ ۵ ۲۴‏ یولیو ۵ ۱٩۰۰‏ م ف الد كرىالالثة والمرن اضرب اطول 
ال از ى الاسكندرية . 


وھکذا عل د مده وأستاذه جال الدین الافغاق على غرس روح اثورة 
والدرية فى ةوس الملايين من ااأصريين والعرب والس بین » وناطلا فی سپيل 
تحر راشر ق الم رای من تیرا لاستماراامتمای و الغر ی تضالالا بطالء وکانت رکا 
الفسكرية هى نقطلة الانطلاق الاولى فى حياتنا الفسكرية والاقافية والادية فى 


مر الما اعرف . 
الحياة الفكرية فى مطلع المةرن العشرين : 


أوقد الافغای فى ممر والشرق الإسلامى نار أورة فسكرية ءار مة ٠‏ قارع 
إلى الإحیاء واأنمضة والتجديد وحرية الشعوب الإسلامية > وقد ساعده عل 
شر أف کاره وظمور طبقات من المصاحين فى مصر » من مثل رفاعة ااطرطارى 
مم صبد الله فسکری ( ۱۸۳٤‏ ۱۸۹۰ ) والبارردی ( ۱۸۳۸ - ۱۹۰4) . 
دعلى ميارك ( ۱۸۲۴۳ - ۹۳ ) » وسوام » إلى آثر الازهر الريف فى 
حرکات الإحياء و اچد د : 
وکان أعظم وارث لارا الافغاى وأفکارء الإمام رل عبد ( ۱۸4۹ س 
۰۵ ) » الذی أآذک اشعلة الوطنية والروح الدينية والادية ف 
ودعا إلى الاقتيا 


الإسلامية ھر الاساس العام لاساة لقو مية و للفكر فی 


ی مر ¢ 
س ١ر‏ حضارة الغرب وثقافته » واعثس ماضى الامة 
مر واأشرق . وفد 


ف جدیدا U‏ امثازت به هن الوة والناة وجرا العبأارة وش مایا 


e 


۳۹۱ ت 


الاسلوب القديم » وم الاقة والرولة ووضوح الل ا و ار 
)ا4 الد دة 

ركان عمد عيده ركيزة وطية فى ذروة طغيان الاحتلال » وتلاميده م 
الذن اوا را A‏ ه الدعوة ا اجك بد والطرية والاستقلال 6 و تام آمين ¢ 
و سول زغلول ٠‏ وکود مصطنی ان ای وغو قم 

وا ایج هو لام الأعلام ه ى الشمضة کان 5 دز ھن لاء والادا 4 ومملون 
لاذ کاء النهطة ورل الشورة اله هر بة وإحیاء اة العر سة ee! E‏ الشيخ 
قك ی تاذ ول عرد اللافة الممانمة . وکان مفکراً هزو دا رهل کیال من 
المأفة . وقد وفد فل فصي رأقام ہا . وکان عضر مامه أعلام الفدكر فى 


وادی الل . 


وی عام @ qe‏ قامہت ا می ل إحیاء الفكرة ألعر اة ۰ ويد 
قافتا اود ٤ة‏ . کات ماو ارگ قرا سملم ممه ور عهل الإحیاء اعرف . 
ووا+ پت شه أمظ f‏ 9 اة 0 5م م قتان الا الك من أجل ای ك 
العناصر الي التركية فى إمبراطوريتهم . ف-كان من آل ذلك الباق الوطنية 
الشحبية الم ية . على رأسما مالاب الازهر والشاب الذن موا فى جامعات 
أوربا والقمطنطنية . 

وعزرت جربدة المد ( ۱۸4۵ س ۱۹۱4( ی زعأ ما ع يوسف . 
ثم اللواء الى أصدرها المرب الوطنى . فالجريدة الى أصدرها أحد لطن اليد . 
ەززت الروح الوطی والوعی لوي فی مقر . 

واجتمع فى العامة فى جر القرن المشرن طبقات من الرجال الممتارن . 
ومنهم الكتاب واللغويون رالادباء واللطباء والشعراء والعلاء . من قادوا 
جر كة اممف رالإحاء والتجديد فی مر . وطاليوا يار ية وقاو موا 


الاستلال وطہا نه - 


۹ — 
مداهب وتيارات آلأدب اخديق : 

إذا جاز لذا أن تمد بده الأداب العربية فى العصر الحديت ء أو فى همر 
النبضة » هو احتكاك الشرق بالغرب إثر حماة نابليون على الشرق العرى 
٠.) ۱۸١١ - ۱۷۹۸(‏ فإن نمضة الدب العرف اديت ل تفر ۔ کا رى 
إلا فى آحرالقرن الاسم عشي وأراثل القرن العشرن ء حيت كان الاتصال الثقانى 
بأوروبا » وحركات المقظة المر بة فى كل مكان » وتأثير جال الدين الافغاى وغد 
ده رامذ ها . وزیادة امام المرب با لاف والادب وااراتث القدم » 
وانتشار الطاعة رالصحافة ودور السب والمدارس وال امات فی بلادم ؛ کان 
كل ذاك بيدا لقيام الادب الحديث » الذي أن من الماضى والناضر » تمالم 
إلى الشرق وألفرب ء وبر عن ذات البيثة المرية » وعن تفوس أدباثما تمبيرا 

ساق , 


الدرسة الكلاسيكية : 


ورطل الذرن المشرون على صيحات مد يده والكوا كبى وأحمد امل 
السيد » وعلى طبقات الشعرأه الجددين : من ذوى الرصانة الكل سيكية > برهامة 
رائدهم الأول : مود سای الہارودی ٤‏ دمن بام : شوق »› وحافظ. > وګرم» 
ووی الدون یکن » وخی ناصف »> وإتمافیل صری › والرصانف , والزماوی › 
والگاظمی . وفؤاد الخطيب . وش گیب أرسلان ۰ م من جا دهم 
من آمثال : الجارم » والامر ۽ ولم مود طه » ورضا الشسى ۽ وإشارة 
ال#ورى » وعريز آباظة » وعر آنی ريشة» وعمود غم ۽ وص الجندى » 
وحمزة #حاته » ولبراهي هاشم الفلا الحجازيين وسواهم ء ممن أحيوا ود 
الشعر القديم ‏ وجددرا فى الالفاظ والاساليب والصرر والمعانى رالاخيلة ء 
وعبر وا ن ام وجتمعامم تعپیرا قویا مرا . وظېر عل دی شوق الشر 
القصصی ر الاسر ىء رعل‌آیدی افظ وعرم‌والرصان الدمرالوطی والاجتاهی» 
وعل دى الرماوى شمر اللفة وقد الجتمم » تأر آ نی ذلك بای الہلاء , 


۳ 


وزاد امال المرب «آداب الغرب » من طريق الترجة والب قات العرية 
إل جامهات أور ٠ا‏ » وألمسةء ةين والاسائزة الغربين اإذبن علوا فى الجاممات 
الح امة) وهنوا طشر الأادب الغرف بن الشاب العر e‏ عذاصة آداب ساس میں 
و رو ان ون وااو فراس > رال 
دى موسيه ؛ وجوته ... وكذلك عن طريتق المدارس الأجنبية انى لشت فى 
داوع اشرق امرك . 


وتا ذالك كله ظرر الاتجاه الرومالى فى الدب المرب الحديف »> وكان 
أول من دما اليه حاملا راية التجديد والابتداع فى الشعر هو الشاعر خايل 
ماران ( ۱۸۷۲ - ۱۹۹ ) ء الذى دما إلى الحرية الفئية » الى عترم شخصية 
الداعر واستقلال الان عن المناعة والاناقة الرخرفية . ودعم وحدة القصيدة › 
وأبرز کل ٹیء فی هذا الوجر د ا ا کک ۴ کوضوع شعری ای 
بعناية الشامر » وأهل لاثناول الفنى إذا ما استطاع الشاعر أن يتجاوب ممه ٠‏ 
وطر قار ضر عات الال انية برل الاقتصار على المواطف الذالية» وان يقول: 
و آرد النجد د أ کار ما رده فی فل آن ¢ ار بده ولااً کیفه ارف أن کون 
انی شر کی رؤية وماءآ وشہو رآ تلمقاء کل ما د » و آن تتثاوله وان یذ 


عل الافم اح هي . 


وصبخ المنفلوطى ( امرف عام ۱۹۲4١‏ ) الذش العرف الحديك إصيغة 
رومالة واطضحة : جلى فى آ#اره المهورة » ومن يما : الاظرأات › 
والمر ات » والفضيلة . وجاء طه حسين ؛ فمزز لبضة الادب والان اعرف 
می فنو نه » وآرد هذه نة کتاب شارکوا فی کل حمل ثقافی ومن بینم ۰ 
مك سین هیکل» وأحمد أمينء و مصطفى عبد اارازق ) وعبد الوماب عزام» 
ومنصور فرمی ومصطفی صادق الرافعی »› ومد کرد هل » والمقاد» وزی 


ميارك ¢ ووك فر رك ا ولل » وا وسن ااريات صا حب اة 


س چ س 


اارسالة الحالدة» وكذلك مود تيمور ٠‏ وتوفيق الىكم » واجيب محفوظ » 
وهم رواد القصة المريية الحديثة ای دعم تما كذاك : عى حقی » وثروت 
أباظة ء وعلى باكثير » وعبد الميد جودة السحار ؛ وإيراهي المصرى » وعمود 
اابدوى » ويو سف إدراس وغیرم » ولوان وميخاتيل أحبمة ۰ وکرم مام 
کرم » وأحد اليد العراقى » ومعروف الارثاؤط » وجعرف الملل ووداد 


سکا کی ¢ وسمیل إدر اس 6 وراد الشا رب 6 مر م٨‏ ر وة ۴ فن القصة . 


وفززت الاه الروما سى ق اشر اعرف ادف الات مدارس کہ رة 


ذوات اگ فم ۳ اماو ره والتجد رد 4 


أولاها : مدرسة الشمراء الديران ‏ شكرى والمازنى والمقاد - » وقد دعا 
ام ى شمرالو جدان ٤‏ وأآکدها ولق ألفءءدة ¢ واوا يالاحيلة وااءور 
الد دة رالاط »و ااشعری سواه سمه الشاعر من اأطء.مة الخارجية ت 4 ھن 
ذات A‏ ااماطفية اله-كرية 6 واأشحر ندم اعم عن وجدان الشاعر 6 
وإن ذهب ہ شکریء» إلى التأمل الوجدانی والاسابطان الذاتی » وعر والماز ئی 
ھن ددح روما نمی شاك مام ¢ و نظام «ألعقادي فی الجا آي الرجدائی والفاسفى 
وف المناسہات » وقال ۳ ) لیران ( :0 إن کان الشہر لار جم ال م صممکر ای 
اوا سف اک شە رالفشور واأوالادى e‏ وان کارت م ھن وراه اواس شہورا 
حا وو جدا |i‏ آمو د اله الوسر سات و مود الأغذية ا الدم» و أت الزهر 
اى ەر المطر فذالى شەر الاجم الةرى واليفة واأجوهر 6 وسناك ماهو 
احفر من شر القشور » وهو شعر المواس النالة . والمدارك الراتفة» . 
وكتّب « العقاد ۾ كذ للك يقول : د ااشعر يقاس فايس ثلالة : أوها أن الشءر 
قيمة إفسانية قل أن يكو ن قيمة لفظية فرحتفط اأشمر رقيمته إذا آم إلى اة 
من اللات هر انما أن اشر آہمار ھن فس صا یه \ هاعر الدى لاوس 
ھن اسه صانم و لسر ذ1 صر أدمة f‏ لما أن اد ذات اة جو 


و لست أجراء ما رة laet‏ الرزن والقافية tk‏ 


۹۵ س 


وثانیتما : مدرسة م مولو » ای کونہا الشاعر اللکہیر الدگنور أآبو شادی 
AA)‏ — 1400 ) عام ۲ م ETT‏ کمورة فى الضة الادية 
المماصرة . وقد دعا أبو شادى إلى الاصالة والفطرة الشعر ية والعاطفة الصادقة 
وإلى الو حدة القعبيرية والتنارل الفى السام للفتكرة والممى وااوضوع › 
ودعم وحدة القصءدة وامّاز شعره عدة الما . و بالا چام الموسيق ؛ 
والتحرر البيانى . وباليال الغرنى . وبالتآمل الصوف . والتعمق الفمكرى 
والنفسى والفاسن . وقدادة ز هو انب شءره الإذسانى . وإشمره القصصى وال هثيلى . 
وإشعره فى الطبعة . ومن شمراء هذه المدرسة : راهم ناجی . وګمود 
أبو الوةا . وغل مود طه » والصيرنى . ومن نقادها : مصطن ااسحرتى مؤاف 
« الشعر المعاصر » و « شمر اليوم» ى د اللقد الأدى » . ثم وديم فاسطين 
صاحب كتاب د قضايا الفكر فى الادب الماصرء . وقد تابر باتجامات 
المدرسة دون أن يكون صضوآ فما . وى شر : ای القاس الشافى » واراهم 
طرقان » والنیجانی بھی » تارات واضحة عدرمة آبولو . ویاح شعراء هذہ 
المدرسة فى التمبير هن نفو سيم وعن فاسفة الال الى لنطوى عليمم جوا مم » 
و»زجون مشاعرم ٤ر‏ الى ابال فى اأطبيعة » ويدعون إلى الوحدة العضوية 
للقصيدة » وإلى صدق العاطفة والمد صن الزيف . 


والتا : مدرسة الممجريين ال أحدث اما وشمراۋها من أمشال : 
الرعالی ( ۱۸۷۹ ۱۹٤۰‏ )+ وجرن » ونعيمة , وصیدح » واظیں زیون 
)۱۹٩۷(‏ »> وهی اسح حداد س ( ۱۹۹۳ ) > ولسإب عصورضة؛ 
وآبو ماضی - ( ٠ ) ٠۹٥۷‏ وااشاعر القروى . وإلياس فرحات . وشفيق 
المملوف » دوي شديدآ فى الامرق العرتف . لازال صداه مستمرآ حن اليوم > 
وقد أ كدوا الدموة إلى التجديد ء وكتيوا القصة والمسرحية »> واظء وا فى شى 
الأغراض وظہر فى كتاباتم و نظمهم أدب المناجاة أو الأجب امموس » 
وجددوا فى الصو ر والم الى والاخيلة تجديدآ كبيرآ ء وعنوا بالمرسيتق الشءربة 


عثارة شرل رد ة 


۹1 س 


ادباء الالتزام : 

وقد دعا کشر من الادیاء والنقاد إلى أدب مارم رهادف » ومنہم الناقد 
الایور الد كور عمد مندور » وم فى اتماهم ذوو إلرمة واقعية مر هيا 
شعراہ عديدون » ومن بینم : ساہان الميمى ." وبدوى الجبل . والجراهرى › 
ورتیف خوری . وإن کان الالتزام من اش مذهب و سار » ف الأدب» 
إلا آن آراءء شل نرعة واقعية :او ثل هله اانزوة معظم كتاب” جلة الآداب 
اللبنانية الى ألشأها رالد كور سميل إدرإس . 


ودا آغرون إلى الرمزية . متأرن مالرامبو . أوبول فرلين ٠‏ وستيفن 


لر ° fas‏ بار فارس J‏ ہلل ات صاب ب الاد الاسنانية . ولازك 


N وفدوی طرقان . وحہد ہا‎ SAL 


الوجودية . وغبرها. 


ادباء وخصائص : 


وقد نیم فی الادب المرلى الحدرث ت أعلام مشمورة ٠‏ مهم : مندور » 
وشوق ضیف امعاسنی . وای ایال السوريان . وروکس از زى ؛ 
وعیسی الناموری وما آردیان ۰ ویوسف آسہد داغراالہنالی صاحب کناب 
و مصادر الدراسات الايا ويوسف مز الدن ال اق ومن الاديبات 
الءر ات : وداد کاک وبت ل شاطیء ٠‏ و سیر القلاوى. وچا a.‏ و 
وة اللاي . ونازك اللاك . وفدرى طوقان ٠‏ وملا هبد ازز › 
وشر نة فتہی وليت اجار وسواهن . 


ر ماز الادب اعرف اول رف ث وره وآودد 4 4 واقافاته ومذاه. A»‏ ¢ 
و أنه بل له ل راء هلا الدب و صو وه ؛ دم ذال فلا بزال تفه الک یں 
من الحمق وال اة والامالة 6 وقد ضف اوت ار جة اف ق بق رات 


ما واطعاً» ولودیع فا قاين أعال أصلة فی أدب أل جمة . 


bt 


N=‏ مس 


ولا بزال هذا الأدب كذلك يظبر فره بن الین واين مش الدعرأت 


المنحرفة» ومن بينما الدعوة إل العامية . 


وقد فل ظ الاديب"المر ن المماصر من فة الادبية الق 4ة ی کادت 
ای آداب : ان المةفم ۰ وا احمل ٤‏ وان اأعحعك . وأ حیان, ۰ 'واابدیم ٠‏ 
رالحربرى . وأعال اانقاد المرب القداى : 


وقيام الجامع اللغوية والملية كامح اللغرى فی اقاهرة ) ۹۲۲ ( ٤‏ 
رانيم العلمى اامربى فى دمشق ( ۱۹۲١‏ ) »"والجمع العللى على العراقی س 
کفیل بالقضاء عل أسباب ما سود أفةنا الأدنى من افطراب وتناقض» 
وا#راف . 

ولا A2‏ أن ی چو الیاة مام الادرپ اعرف وآہدد اذامب رالناهج ¢ 
وقلة متام انجتممات المربية ايوم بالاداب . ۵ا آثر فى حاضر الدب اعرف 
ادنك وان کا رجو ان سیر قدا إلى غا يانه الإندانية اليلة . 

الآدب الحديث ومدارسه 

الاهب المهرى ادرف الذي لدی ء يام الأورة العراءة ف ۹ مار 
ام ۸۱ والذی شس به مد عیده ا ہل د اية اشر فيه البار ودي مجدداً 
Klis‏ له بالشعر لای و رلاغات ¢ والذی کن ٣رف‏ الأدباء والډارسون 
جا فی دراسته غیں ااج القد م انی alas‏ شيخ له ن عل اأر می ¢ 
ھی ةل Jn‏ آوڈیق المدل (المتوفى عام 144 ( وول عو دګه من ااا 
نویج ااستشر ةين فی دراہأات تاريخ الادب رأهده lia...‏ الادب قل آحد دته 


سا ته ومدارسه فی مھی ا مطلم القرن المشرن . 


فی ی الازهراخرج.: النفلوطى . وحرة فتح الله . والغاباى . وسيد 
المر من ( ۱۹۳۱ ) . وعد اار “عن اارقوق . وطه حسین|. وعيد لعزي البشرى 
( ۱۹4۳ ( . ومصعانی عد اارازق ( 1٥‏ فر ایر ۹44 ( ٠‏ وەل عد ااراژزق ؛ 
وزک مارك » والامی ۰ ٠‏ 


س 4 س 


ومن ية مدرسة القضاء الشرعى : خرج عبد الوهاب النجار -- ( )۱۹٤ ١‏ 
وأ سد السكندرى سد )۱4۴۸ ( 6 امان الول ٤‏ ورل الوهاب صزام 


وآمد أمين . 


ممن ية دا اللوم : رج ھی امف - ( ۱۹14( > وهمد العزن 
جاو یش ؛ وااشم الخضریى ۰ والجارم ) 1۹۹ ( ٠٠‏ وهن مدرسة امن 
حرج : عہل الرہن A‏ ۰ وارادم الأازى ۰ والدكثور آنمن رک ۰ ومد 


فررد أو سول رك , 


م ا اخاممة ورج ھن صفو فما : الدكتور ھکل ۰ وهدصور ہیں 
واد ضيف . وعېد اليد بدوی . “م آوفیق لمكم واوو ت 
میدور ۰ ومصطنی ااسحرلى ۰ وإماعیل آدم . و ھل انی ج . وشوق 


فا 0 وسواهم , 


وكانت هناك مدرسة أدبية أخرى حرجت من اة الصبحاقة وفى مقدما 
العقاد ... ومن الصحف المشمورة جريدة اللواء الى صدر العدد الأول نبا 
فی أو ل ينار عام ۱۹٠٠١‏ » والجريدة الى أصدرها لطن السيد » وع البيان 
الى أصدرها عبد ارهن ابر قوق عام ۱٩۱‏ وتوقفت عن الصدور عام ٠۹۲۲‏ 
وة الزهور الى كان رصدرها أز ون اميل . وجلة الدستور الى كان رصدرها 


محمد فرید وچدی ۔۔ ( ه فرار 1404 ( وسو اها . 


وکازت هناك جماعان من اعلام الأدب فی مسر تتلہذت دما ھہے له 
الطبقات » وى مقده تم الافغالى . وعمد عېده . وط مارك . ورفاعة رافع. 
ااططاوی() > وعد ا فکری وملا داړاهم امرياحيان ¢ اسن 
ارصن ¢ وعل او س ¢ و سيك ارصن ؛ وگول لادی ٤‏ ومد ااسیاعں 0 
ر مصطی اغلوي طی . 
)1( راجح : وفاعة الطهطاوی لجمال الدين الشنيال » ولمحة تاريخيۀ عن 
چ ِ 2 4 ا ال یت 
اة ومۇلفات رفاعة لفتدى رذاعة الطهطاورى 
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وقد آرت هذه ارک الأديية ف ار ٠‏ الذى انتقل س من الاسلوب 
القس دمم الذى کان مثله عبد الله فسكرى فى رسالته د ااسفر إلى ا مۇر »» 
وآوفیق اابکری ی کتابه د صماريج اللؤ اؤ » » ومد المویلحی فى تابه 
د حديث عيسى بن شام » إلى الاساوب الاجتاعى الوجدای مدلا فى كتا 
المنفاوطى .مم طه حسين . 

وأحدثت طبقة رجال الصحافة أثراً كيرا فى تطور أساليب الاش وى 
مقدمتمم : عبد القادر خرة . وأاطون اجيل . وصروف . وجورجی زيدان 
— )۱404 ) وليل ماران . وأحد حافظ دو ض »› وسو ام : 

ركان نجلة امقتطات ( ۱۸۷1 س ٠ ) ۹٥۲‏ ولعلة املال ( ۱۸۹۳ ) ۰ م 

اأرساكة ( ۹۲۳ = ۱۹٥۴‏ )۰ وجل أبولو > و2 المصور لإسماعيل مظبر › 
وجلة الأقافة ( ۹۲4 س ٠۹٠۴‏ ) ء وجلة السياسةالسبوعية؛ أثر عمق فى اللرضة 
الادبية » وقامت فى الال والسياسة عام ٠۹۲١‏ معركة ول القدم وادید» 
اشترك فیا مصطنی صادق اارافعی (۱۸۸۰ س ٥١‏ ماو ۱۹۴۳۷ ) + وطه حسین 
وسلامة مو سی » ررفءق لظم ٤‏ وسوام : 

وقد فشأت المدرسة الجدبدة فى الشعر والنثر بعد المرب المالمية الأرلى 
اشر ة کا ذهب ليه بعض الکثاب و عام ۹۲۲م .¥ أرجح 

ركان لإحياء الترات القدم والاخذ من الآداب الغربية أثر فى تمزز لمضة 
الأدب واأسير 4 ا فی سیل الاأزدهار وألةوة . ٹف کان الآدب القدم 
وا لادب العرف ها منرمين أصلين من نايع الأدب فى القرن المشرين . 

وقد تطو ر أسلوبة القصة . فانتةل من السجم . ملا فى اسلوب و« حديث 
عیسی بن هشام » الو ياحى إلى أساوب متحرر ثلا فى قصة « زيفب » ميكل » 
وفی قصص : مود آیمور . وطامر لاشین 1 راراهم المعرى . وانھرف 
القصاصون من الموضوعات ارومائسية إلى تصور الحياة ومميشة الفاس فى 
أحياء المدن » ونفى أغوار اريف » وغابت القمصس القومبة والوطنية والفكرية 
وغيرها من تلف آلوان القصص . 


am 0 حص‎ 


أما الشمر فقد اجه بعد البارودى إلى الجانب الاجتامى الذى مثله رائدا 
الشعر المديت : أمير الشعراء أحمد شوقى »> وشاعر اليل حافظ راهم ٠‏ 

وفس تملح آن نقسم الدعراء إلى مدارس ‏ : 

۱ سس المدرسة الكلاسيكية وى مقدمتما + اابارودى . وحافظ . وشوق » 
واجادم . والجندى ٠‏ وغتم . والأسمر . وسوام »> ومتما المدرسة ال كلاسيكية 
الجديدة انى مثلها : هزر أباظة . وعلى حمود طه »> وسواهما . 

م س المدرسة ارومالسية » وفى مقدمةما : مطران . وشكرى . والعقاد» 
وا ازى . ا ادى . ولاهم ناجی . 

م س المارسة الواقمية وشمراؤها عديدرن من الشعراء اليوم > وى 
مقدستپم : عبد اميد اليب . وکامل آمين . ومد مفتاح الفیتورى . وکال 
عبد الل ¢ وسواهم 

وف مام ٠۹٠۸‏ أعدر مطران الجزء الأول من ديواله . فكان فاتعة لدو ة 
التجديد فى الشہر الر ی لحرت ... وصور خایل مطران رآیه فى التجديد 
فى الشعر فيقول : أريد التجديد يتمئل فى الفكي مناه البعيد الغور الذى 
هو منيع الأتكار . ليحل ذلك التغكيں تدرا عل الخال المهتت الذامب 
فى شتت الذهمن ضروب المذاهب . الخال الذى 'يصدر من الحقيقة غالا الى 
ی مسمدر کل جال ثارت e.۰۰‏ ۰ 


ومذهب ماران ۱٩4٩‏ فی الشعر ممه قوله فی اصدره , دیوان الملیل » : ) 
هذا شمر دصری »› وره اه «صرى وله على ساب اأشءر مزية زمأنه عل 
سالف الدهر'... هذا شعر ايس ااظمه بعبده ولا تمه ضرورات الوزن 
أو ألقافية هى غير قصده »› يقال فيه المعنى الصحيح بالافظ ااصحيح » وينظر 
فيه إلى جال البيت ذاه وفى موضمه » ولل جلة القصيدة فى تركيما وفى 
نريما وفى تنأسق ممانيما واوافتما » مع ندور التصور » وغرابة المرضوع » 
ومطابقة كل ذلك للحقيقة ؛ وشقوفه عن اأشعر الجر ؛ وتعرى دقة الرصف 
۰ واسقیغائه فيه عل قدر . 


f س‎ 


وقد تلف مد دک ا شادی وشعراء مدرسة ا عل وجه العموم 
ف الشعر والنقد على مطران » فنظم آ بو شادى الشءر الةصصى والثيى » ولقح 
شعره بأخيلة ومعالى الشعراء الأوربيين » ودعا إل النجدين ي الشعر دعوة 
جريئة » وكان أ كر فما لأصول الادب والشعر واللقد » وأصر ح دعوة إلى 
التجدير » وإلى الشعر المرسل والحر > وأنشاً جعية أبولو وم جلها الشعرية 
الذائمة ... وکان آبو شادی يعد مطران أول شاعر ابتداعی فى الآدب العرف 
الحديث ... ويبط أبو شادى شعوره الشدير ,أ ستاذية مطران له فى الشعر فى 
دياه ابرا الفجرة [د قول و فا تو اشن المر سل ولا الشمر الجر 
ولا ما بلغناه من انيرك التحربرية للظم > ولا ما نتناوله من الموضوعات 
الإنانية والعالية لا الرق الطبيعى لرسالة مطران » وأول تمالم مطرااس 
ترك النفس على سجيتها » ورك النصنع . . ویؤمن ابو شادی أن مذهبه فى 
اأشعر هو وحده اانطور الطبیعی لمذهب مطران . وقد زاد ابو شادی عل 
ا ه ومثله العلا وتجاربه مم الطبيعة .و بقول 
بو شادى : إن الشخصة الفنية الحرة هى آم ما ب كدهمطران » وهي ماتعودت 
أن أقدسه ی ذاتى وفى غيرى » وهذه الشخصية الجرة فى روح شعرى » وقد 
عشت لهذ على الطبعة وعلى الثقافه الإنانية . . يةول أبو شادى ف أزراء 
الفجر : إن مھ ف الشمر ثل الاطراد الطبيعى للتعالى الفنية الى تشر ا 


سی امه من مطران 


فطران عند آى شادى هو رائد الحرك الاشاعية فى ااشعر الحديف »ء 
ویول الد کور مندور عنه فی عاضراته عن خایل مطران : , مطران ڈشاعر 
روءااقكى أصبل » ويقول عته فى مةالة فشرها فى بعض الجلات الادبية : إنه 
يتس راد التجديد فى الشعر العرف المعاصر ء 

ونذكرهنا أن بداية مدرسة شعراء الدیوان کان عام ٠١٠۴۳‏ حيث كان 
دد الرحمن شکری وراه عرد القادر ال)ازلى وعباس عءود ألمقاد رملاقون 
عل أذكار جدردة نى الأدب والشعر والنقد وإءلان الخصومة الأدبية على 

( ۲8 - التفسير للاحب العربى ) 


س ت 


الإدارس آلد ٤ة‏ ْ وأخرج شکری ديوانه الأول عام 144٩‏ ° ادر الازف 
ديوانه الاول عام ۳ +٠‏ و ممما العقاد فأخرج ديو آنه الأول عام ۱۹۱7 
EF‏ عام ۹۳۱ ترك شکری هذه المدرة . . ولا صدرالجزه الأول من 
الد یو ان فی ینار عام ۹۲ والثانی کذلاف عام ٣۹۳۰‏ کان من من عو له متا ل 
عن شکری بقل ازى وعنوانما « صم الالاعءب e‏ وف عام ۰ اترك 
لماز هه المدرسة وتمأضل من آراثه فا .* وصار الءقأاد وده هو مل هله 
المدرسة . 

والجز.ء الأول من الديوان تناول فيهالعةاد والمازلى آحد شوقرعب' الرحن 
شكرى بالنقد االاذع المرر . 

TE‏ الد کتور رهزی مفتاح فی کتابه » رسال انود , الذی رجه عام 

۹ آم شکری مم الازنی والعاد › ووصف شکری فيه 4i:‏ دعم مد رسة 

۱ درد ¢ وأنه ا امدرسة الحدثة « وقال عن الاد والمازى , اما اران 
وشکری . 

رکذلا قعل د تار ال وسل ف کتاوه Ù‏ رواد الشہر اد رف &‘ 

والشعراء الثلالة . شكرى والعقاد والمازلى من أثر الادب الإنمارى فى 
اتمم ومعا نیم وف ش٣ر‏ م عا ed.‏ در الہ قاد والازلى ف ألذمد ل هاز ہت 
وما کول وأرنولد وشاستری ٤‏ واغلت راء عة أد ف الود ا ٫آراء‏ 
وليام ھاز ایت وع اضرأ ته عن الشہ راء الاملر » و شمه المقاد كيرا ف aac‏ 
النقدى0) ومڏهب عاد ف المد اغى هو مذھب اد غرف مم مور ٤‏ هو 
ریتشاردز »› ویذھب کتاب و ميا دیء النقد الأدى » الذى ألقه ١‏ .| .رارز 
غام ۹۲4 وره یل مصطنی ادوی مال سذوات ال العر اة إلى تەر ر الصلة 
بين مساثل انمد الأدى وعم النفس » فالنمقد فى اظره بشید یح الو ضوعات 
السسيكاو جية ووظيقة ألناةد ھی اهيز ان عاف التجارب و قو lf‏ عن طاريق 


الادراك الواضح اطبرہة التجر بة 2 


۽ .() ص ۲١۲‏ فشاة النقد الأدبى الحديث فى مصر لعز الدين الأمين ٠‏ 


ست ەغ -— 


واأشعر عا شکری ھر وصف إطالات النفسية والموافف العأ طةية 
ا احا سات الختلفة وک 4| تفال 4 العقل الف م آأش الھی الخقةف ¢ 
صا لے شسکری صور a‏ له ارسىم نفس وجالاتا ¢ والوہی و ااتف ENS‏ 


تاکر ئ ا اکال مى ف ڏهن الشاعر وضو جه ۴ اسه وا ستيقاء 
لاجس اس, به ۰ ۰ 


و اأشحر عند مدرسة الديوأن تغلب عاءه انز عة الو جدانية الذاتية يا تغالب 
عل مدوة خلال مظران الذزعة الوط و عبة . 
والعقاد لابقر لوق بأية موهبة فى الشعر کا تطالع ذلك فی الدیوان جرأیه» 
انه لا بريد أن ترف بشاعر لاتطالعنا - كا يقول - شخصيته ومزاجه الحاص 
و نظرته | إلى الحماة وفاسقته فما من خلال شعره» ولا تتكامل وحدة الأقصيدة 
ھی شع رہ . 


ا أصحاب مدرءة الديوان بأن الدعر ب أن يكون تعبيرآً عن 
و جدان الشاعر وحياته الباطفية أى أن يكون صورة لته » وصادراً عن 
فقس اأشناعر .و طيمه ء إن مدرسة الديوان تدعو إلى صدت الشاعر فى الإحساس 
وا 

وقد مات الازنی فی أغہط س عام ۹٩‏ ومات. شکری‌عام 4 وکات 
مدرسة الدروان من أسق المدارس الشمرية فى «صر »> و و لا شك آنا آرت یکل 
الإدارس اشر ية المعاصرة »> وكات ادد عدرسة شو وحافظل وتدءو إلى 
التبجديد على أوسم تطاقق ء وجعل رعض اكتاب شتكرى بدء المدرسة الحديدة 
المحاصرة فى الشءر » من حيث ءل العقاد تفه هو د هذه الائطلاقة هه 
و ممما کان فقد انفصل شكري دن هذه المدرسة » ولذلك نقده المأازنى ف الجزه 
لول من الديوان û“‏ اکر عام FAY‏ لارائ الى 9 ہا فى هذه الدرسة 


ووفف المةاد وده . 


وکن فربةاً من الاد جعلون ماران هو بد المدرسة الشعرية الد دة 


وبك p-‏ ر الد يل ق ) لش 3 وکان درو آنه أو الجزء الأول مهفل صلكر 


سس يه س 


عام ۸ و يعت الدكثور بو شادی مطران اعتداداً کبیرا > وي امه في 
ذلك معدور »› وااسحر ی وقد ظېر أول دیوان لان شادی عثلا لاباهات 


آستاذه مماران فی الشعر وااتجدیں فيه وهو دیوان د آنراء الفہر » عام ٠۹۱۰‏ . 


وگن عدون کر رەزى مفتاح فی کتابه » رساتل اندي ووز الجندىی 
فى كنابه « تزعات التجدير فى الأدب العرنى المعاصر »> . 
قات معارك ج درل ھ حول الشعر وول اذيل وڈوفٰ ٤‏ وکان من أ ط4 


العةأد » وطه سين ٠‏ وسوام : 


وف عام ۲٥‏ قامت فی املال مع رک حول القدم والیديت اشترك 
فما : لام مو سی وطه سرن وھکل . کا امت من قبل مع رک من طه 
e E J A a‏ 
طه حسین وره ۔ 


وف عام ٠۹۳۲‏ ظبرت جلة آبولو و٠‏ درست ا الشمرية على يدى الدكتور 
أو شاي والد کور ارادم اجی وس واهیا ٤‏ رتمك همدرسة ولاو انتصاراً 
للمدرسة الرومافسية فى الشعر المعاصر الى كان من أعلامما : مطران وشكرى 
والمازنی والعقاد > ومثاہا آتم تشیل بو شادی و تابعہم فى هذه المر الشاى 
والن جا بشبر . وکان من أنصارما لحرت › وهن الذن تأ ع وها : ااہہمشری 
وصالح +ودت الد تار الوکہل والد تور عہک العزر عق وسو ام . 
وقدار ت هذه المدزسة فى طيقة السكلاسيكدين » فظمرت الدكلاسيكية الجديدة 
مثلة فى شہر عزز أباظه > وحمود غنم » وع اجندی]» وحمل ا ¢ 


وحمو د أبو الوفا» ورام . 


واستەر صدی ملدرسة أبوللو ڑل اة ارب الاعالمية الما ية عام 1۹۵ 


کٹ ظورت ألمدرسة الوأةعية عل ف شعر ورد رک الدب وکامل آمين 4 
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وکال عہل الام صاب ديوان D‏ [إصرأر « والفيتورى 0 والجيل ٤‏ وتاج الس 
و کی ادن فارس + وسوام ۰ 

وظہر التجديں كذلاك واضحا فى الأدب المسرحى وفى الكثابة فى الدب 
الو صن من تقد وتاريخ أدب» وني فن المقالة » والتر جة الذاتية . 

ديقم أءو شادى المدارس الشعرية المعاصرة فى العالمالعرفى إلى ثلاث 
مد ارس راسة 

۱١‏ دة ال كلا سمكمة أليددة تت الرأية الاوتداعءية وھی ى کن 
قرعا مطران) ومن أعلامما : الأخطل الصغير » ودوى ابل » واشاعر 
آاقروى 0 وشھہق المعلوف é‏ واا أو مأاضی ¢ ومخااءل عة € و عك ارهن 
شکری ¢ وإراهم فاجی « وسواشم. 

م الدرسة التجدردية المنطرفة »> ومن أعلامها : نرارقبالى » ونازك 
SoM‏ . 

۳ س ادر الوسطی الى فل أشد مأ تعفل ا الانياعية » وبجزالة 
ا لالفاظ » وبااصيغ مربت الأثورة وبالإشراق الةامر » و ماما : عرز أباظة 


وعل ګمود طه المہندس . 


وكانت غاية مدرسة أبولو هى الدعوة إلى التجدير وال الجدير ء وال الحرية 
الغكرية والاديية والفنية » وإلى مشيل الشعر لتأملات اله-كر ونبضات ت الافدة 
و هزات العواطف والمشاعر . . وكانت علة أبولو أول جلة تقف نةسما على 
اأشعر العر لى العاصر - من أجل وض ١ه‏ وإحياه دوح الشعر الاصيل 6 
وتهذيبه ما علق به من أوهام التقليد والصنمة والابتذال ٠ ٠‏ ورسالة الشعر عنده 


ھی آداء رسال و اأشدر 8 ٫ا‏ شر لاشءر & ° 


+ 


)1( مطران کلاس‌یکی قی اشلوبه » رومانسی فی خی اله وآفکاره 


ومو ضوعاته ؟ 


س غ س 


واأفطرة ولل الوحدة التعمير ية ٤‏ وإلى التناول الفى السام للفسكرة والموضوع 
والمعانى » وأعى رسالة لاشعر عنده هى النموض الإ انية عن طريق هذا 
القن ابل . . ورى أو شادى أن الطلانة اله رة هى صفة فطرية فى كل فنان 
موھو ب ۰ 

وکان ا شادی 4ن شد الشعراء ہا وفہماً اچد رر ود٤وة‏ اله “ و 
تابه > وقد طاف کی من لاد آوزا وقرأً الآداب العامة » ووقف على 
: الكر الفا فی عتا العمور > وله "للا وعشر ول دیو انا 2 ۰> وھ 
بروة فته فی الشعر الدرك 

وأغراض مدره ولو ی کا ر مہا وحددھا 1 بو شادی : 

۹~ امو ا اشعر العرلى وتو جيه وود الشہ راء و ما ر 

۳ مناصرة اانرضات السنية فی le‏ ااشعر . 


۴ - برقية مستوى ااشمراء أدبي واجتاعيا ومادياً والدةع عن كرام تم . 


وکا نت أجعية مفتو حة لاشعراء خواصة والاداء عام ی ج الأقطار 


لمر اة . 

وی امار عام عام 1۹۲۲ صدر ألعدد الأرل من ل انل فی ااقاهرة 
وظای تدر آعدادھا کل “مر دی آو فت عام 40 “ وول بو شادی 
رياسة كرير الجلة ) وسكرتيرية الماعة » واختين لرياسة الجاعة أ همد شوقى » 
ولا توفی شوقی ( ۱۸٦۸‏ = ۱۹۳۲ ) فی الرایع عشر من أ کتوبر ۱۹۳۲ 
تیر ماران ریا ها . 

وکان من أعضاما : ار ګرم 4 واړادم اجی 4 رعلی مود طه › و#مود 


| أو الوفا» والہمشرى ومصطن السحرتى وسوام . 


ل نا 


هله یام مدارس الأدب ومذاهب اأشعر ى مھەر ؛ وةل کان ولا بزال 


ها صدی عق فی الدب والشءر فى شتى أغعاء العام لعرف . 


 - 


تطور الاد العربى الحديث الى اليوم 

و ذا كان من المصطاح عليه أن العهس الحديث يبدأ فى الغرب من منتصف 
افقرن الثامن عسر » ونه كان عصر الحرية والعلم والثورة عل القدم » فإاب 
ا لادب اديت لاعكن أن يظر مع منتصى هذا القرن . ولا بعده مبأشرة » 
لان #طور الآداب لا يظبر خاة ومباشرة ء وما تاج إلى زمن طويل ۽ 
والشرق العرن لم تسكن أحراله الباسية ولا الاجتاء.ة ولا الثقافية لمح له ١‏ 


ءظمور الإأدب اد يث دی لادا إل ی آوا کر القرن الماع عر ¢ أ أدب 


LE OEE 


ما قبل ذلك فو تقليد أو استمرار لادب عصرى الماليات والعمانيين ٠‏ 
وقد از الادب ادرف فی رة الاخبرة أا صرة l‏ اطموح والتچدد. 


والازدهار » وطاق عليه فی هذه الفتيرة الى اعدشما اسم , الأدب العاصر» . 


وەن غیں روب ii‏ لانسکون عدن عن اواب حا بعل ركه أدا 


المعاصر هو مطلع عام ٣ور‏ ۰ لی قأمت بده بقلل ۾ جماعة أبولو » 


و اا ) سات مار (4Y‏ ' واجمم الاغو ى() ¢ وجلة الرسالة ٥(‏ ينار (4F‏ 


f 


وازداد لهاط الادباء والنةاد فى عاف بالات الأدب وجوانبه فى أغاء 
الحا لم العرن كله . 

ومنذ ذلاك التأريخ بذات عاولات صادقة لتطوو الأدب وتجديده» 
وقامت معارك نقدية ڪئيرة بين المدارس الادية الختافة البرعات 
‌ الاتعامات » وأذكت الحركات الوطنية فى العام العرلى جذوة الأدب » 
ب 


() غی ۱١‏ شعبان ۲۲۰۱ :۱۳ دیسمبر ۱۹۳۲ (۲ : ٠١١‏ قصة الآدب 


قى مصر ) ° 


س ۸| :ع س 


وجددت ااماهد الأد.ية واالغوية اظمما ومناهجما » ونشأت طبقة من التكتاب 

والشعراء الرومالسيين الذن فتحوا الباب واسعا لتجديد » ودعوا إليه 8 1 
عه » وتزعم انبر الى طه سین » ا زعم ااشمر الجديد الد ثور أحد € 
آل شادی ۽ وکان العقاد رالازی یکاغارن ادما مع طبقات الشعب» من 
وٹ وت عبد الرہن شکری إلا قليلاء وكان لحد مين > والزات › 
وزک مارك ود حسین هي کل » وعد عرز الاشری › ومد کر د عل » 
ومصطن صادق الرافى » وشمود تيور » وتوفيق الحكم > آگار کے رة فی 
النشاط | دن » وظہر ناجی » ودل ود طه» وود i ٣‏ ای » 


٭والتہچائی رھ شزر ٠‏ و ھم‌شری . 


وأمتدت هو جه شعر أ Sa J‏ م ألجديدة »ەن et:‏ : الأغطل الصةير 
وأدوررشة ١‏ وکل الأسعر» ل أباظة 0 ول دیل اغى وسن ٠‏ وګمود غنم 
والجواهری ٤‏ ولا ليندى 4 وسواهم 3 واشت طمةَة شوق ق وحافظ شی طارقا 
ل عتہات المد » والوهاوری ¢ م الرصاف ¢ ومەاران ۾ ول اد 
االفسكر العرفى بالفكر اما یآ ا فی ازدهار لري i ٤‏ کسه 
و ق ان التجديد فى الصور والاءاليب والأخبلة والمعانى 
واو ضو عات والاغ راض ۰ 


وظمر الأدب القصصى والشل ¢ ونشآت الصة التأار ية ¢ والقصة اأشمر ية 
وفن الما 6 رادت ابر جة 6 وأرى نقد و آعددت مذاهجه ومكآرسه 4 وصار 
الشعر ووک موت شوف وقيله ف أيدى مدأارس شور جادة ومن نما 9 مدر س 
او 4( ومدرمة شعراء الدروان ¢ ای اود ف lie‏ الماد ق آخر کنا به 
« شحراء مصرو بياتمم فى الجيل الماضى » فيصفما بأنبا مدرسة أوغات فى القراءة 
الإنجارية و على قرا تما لنتاج الأدباه والشمراء الإتجامز لم تنس اللمان 
والطاہ مان والروس ا ان واو واللاتين الاقدمبن . وأستفادت ھن J‏ ود 


الإجازى وق ۵ دتما من الشعر وفذون اکتا الأخرى ٠‏ وشخ هذه اة 


س 14۽ 


کا ف النقد هو « هاز أت ‘e‏ وهذه المدرسة آی مدرسة الديوان وت مقلدة 


لادب الإجازى . وا ی قد استفادت منه . واسترشدت به . 


م قامت الحرب . فاختفت نار الأدب واشتدت قسوة الحا على الادباء 
و صمت الشعراء واللكتاب إلا قليلا . واتتهاء المرب العالمية اللائية . قامت حياة 
ول دة ف الشرق العرى ا أف اه قل المرب ۰ وکان من مد ماما يام 
ص چا عة الدول العر دة a‏ عام 10 ° وان قا مما ألو من آمال الہ وب العر ية 
التى اختتمت"صفحات نضاها الوطنى عصوها على حريتبا واستتلاها دولة بعد 
دول وشا ا شەب ودا ااناس كرون ف المناء الاجادی . فزع أت 
طيقة من ااشعراء والّکتاب الو أقءيين الذن عڪلمون ا أفضل اعمه 


ونی ظلال ذلك الواقع الاجناعى الجديد . نسأت مذاهب أدسة ونقدية 
وشعرية متمزة . وبدأت عاولات الشعر المر فى أاظرور . وقامت لات 
راغات أدهة كرة فى أا المرن. ينا افك ان أغرى لرا 
والاقافة والمقتطف والكتاب والكانيب المصرى . وعقدت مواسى لقافية 
اديه رة 2 وأنفات ال لدابت والشون 2 وراد افعال الإادت فى 
العا العرف بآداب المبجر ومدارسه الشعرية قوة ووثوقا . فجاء على أر ذلك 
كله نمضة أدبية وشعرية خصبة . وأصبم الادب القصمى والمسرحى والقالة 


الصحةية كتل الصدارة . من حسف أخر الشعر وال الفنى والنقد قليلا . 

ولنجیب حفوظ . وی حق . ونروت آباظة . ووداد سکا کینی . وجعفر 
الحليى »> جود صادقة فى أدب القصة . وقد غذى عزير أباطة المسرح بكثير من 
المشہ لیات واأقصصس اشر رة 


ولادكتور مل ممدور وە‌صطنی عہل اللطءف االسح رف وأحهد الا زب آ#ار 


عl‏ ام فی المد . 


—— 3 ۱ e ~~ 

وقل رفل الأدب یں من ہو a‏ ولغاطه مف -کرون‌وأدیاء کیار ¢ اوا 
فى الحةل الاد اء فعالا . رمن بم : أحد لطن السيد . وطه ين ٠‏ 
ومد اندوز + وتاس عرو د العقاد . وأحد آمين » وأحد حن الزيات ٠‏ 
شادی . ومد رطا الشيسى . ومصطن ااشہافى 


۱ 


E YT 
۰ وجورج صیاح  واظبر سرن وسوا هم‎ 
وةل وقفت افم طبقة كير ةمن الكتابوالادراء جاھدەمن اچزرغا اةالادب‎ 
:خفاجی وودیع فاطین‎ fa ومن‎ ٠ دة جل رھ متطررة‎ a وتکافح اق‎ 
و عمد عمد الى ین ووک الادی . والسحر تی . وکامل کملای . وعد الله‎ 
ووو سف طز الان . وأس عل داغر ۰ و عیسی‎ ٠ ور وکس العزيزرى‎ e عل اجار‎ 
۱ 


وار القاس م کرو وإحاق الخسیی؛ وسواهم . 


ون جال الشعر ١ا‏ زال أعلام المدرسة المجربة يوالون تجارمم الشعرية 
وفی مقده مم الا هر الةروى ولاياس فرحات وصيدح . وقد رقد إ[خوان هم 
فى رةد الادية ۽ کچران وایاہا أو مأاضى وسيب عءريضة وغيرهم ٠‏ وقى 
٤‏ الشعر العرف تةف مدارس : الكلاسيكية الجديدة . والرومالسية . والوأقعية . 
واارمزية . والشمر الحر . واسمع الصدى العميتق شر نازك اللاك . وجايلة 
رطضا . وجيلة الملايل . وملاك عبد العزين . وشريفة فتحى » وعززة هارون 
وعاتدک الخزرجى . کا نقرأ مود حسن إسماعيل . وساان العسى ٠‏ وحهزة 
شحاتء . وابراھم ماشم الفلالى . وصا جو دت . وأحد راعی. وأنور الہطار 
و لبم طبقات كثيرة من الشعراء ء قرأ هم ٠‏ ونعجب بآ ثارهم الشعرية حينا 


أو اسخط عليما ينا خر . 


ومع کل ما بلغه أدبنا المعاصر اليوم من تور وتجديد واتساع أفق . 
ف بزال مامه کھیر ٥ن‏ الخطی ای ب أن يخطوها يبلغ اة م رجو له مر 


قوة ونمضة . 
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ولا بزال أمام أدب الترجة رسالة تنتظره لیوسع جال الم لات بين الأدب. 


اعرف والغرى > وهن سوء اليل أن إوفف اہ ال أ ندية الل ق اشرق العرف ¢ 


فا نقطہے الصلة ای كانت هن قبل موصو له ادى الق الدولى ¢ اذى تام اتو شہق. 


الرواءط وااصلات ین الاداء ۴ ا ناء العالم» ولادمة آأهمدأاف [فسانية ملپا هّ 
حرية الرأى ونصرة السلم > والتفاهم بين الامم . . وف جال أدب الترجمة تجن 


لودیم فارطين » وعد عوض عد وغيرهماء أعالا أصيلة . 


ولا بزالأمام المد مرا حل أaa‏ الک وو کد فما لادب و مذاهہه ومنأاهجه 
لاو مق اأشعور ad‏ مارک du,‏ المعالة ف الجای لاون 


سا 


وأمامنا جود مضنية تنتظرنا من أجل خحدمة تراثنا الاد وإحيائه 
و فته ولشره . 

وقد تضاء ات الجمود اارفيعة فى باب النثر الفنى » من حسف احتلت القالة 
الاس القمة » آما أدب القامة » واارسالة الأدبية > وفن الناظرة والموار 
والجدل » فلاتدكاد تنال منا نتصي] من الاهتام والإيثار. 

والاديب العرنى لا بکاد مت دى للكثير من مقومات حريته الفكرية» 
انى هى الاصل یکل عمل آدن اا 


وتنافر المدارس الشعوية الوم واضطراما عامل فہال فی ضف أ یر ااشہر 


والشعراء فى الحاة العرية المعامرة EE‏ عل عل هذا التنافر اقساق 


ولام يعاو نان عل إجاد a a‏ متطورة اہر العرف ف laa‏ اأرأهنة . 


و رال أمامنا عطوات أخرى لک يصح دنا العرفى إنسانبا وعالياء 
عتل کا ان ألاذات العال “da‏ وأعرف رآ ڈاره المشہورة الادباء ق 3 شەب 


وبکل a‏ : 
أمم من ذلك كله ما اشعر به ادوم من الحا جة الاحة إلى الاصالة والعمق 


LL‏ اله فة وسعة ة المجرة وإاسانية j|‏ کر ف 3 جوا أب ا i‏ الادبية. 


بچ ن 


~ £1۳ = 


ھل ققدم الأدب المر ى زع اجرب "اة الا نة أو اھ ٩‏ وهل شارك 
الادب العر یی الشارگ الكاملة الفعالة فى اء امتهم و الياة من حوله ؟و خاصة 
بعد قيام ثورة ٠٠٠۲‏ اأصرية ااحربية الدملاقة » وهل بلغ الآدب ما ر جوه له 


اة قل اطم الةارىء أن م زمد ما وىة وجه اارآی ہما وان 
كانت الاحكام حوها قابلة للاختلاف حنا . وللتناقض سن آخر . ومع ذلا 
فان ااشعوب العر دة آسیں : و لمیر مما الدب الذى لاد آن مر را ہلا 


وجدیدآ فی مستقبل الايام . 


وقد ن لقاثل أن يول : أن نمضة الأب العر ف فى الععر ادرب قد 
أصبحت کا ينبغى عالية عربية . لان العالية فى صورتما المحسحة هى وحدة 
لإنسانية تقوم على التضامن بين الامم ولا تقوم على هدم هذه الاءة أو تلك فى 
بلادها وبثاء العام س اليدوم س من الاغلاط والفوطى اى لا قعرف الو مية 
ولا عرف الإنسانبة على السواه . 


وقد سارت النضة الدب العرى إلى السمة المالة ذا المعنى الذى 

لا اختلاف عليه بين طلاب الثقافة الإنسانية . ولا يكو زالادب عا إذااقسم 

لكل موضوع من الموضوعات الإاسانية المشتركة کا صما أبناء كل أمة فى 

اازمن الذى يعيشون فيه ٠‏ وايس بالشرط اللازم فى الأدب العالمى أن يكتب 

باللغةاى يستطيع أنيقرأها آبناء مالأ جمعين. فإن اللغة الصيئية يتكلمباأ كر من 

ا اة مليون ولا يقال عن آداءما الحاضرةء إنما أجدر بوصف المالمية من آذاب 
الأمة الدويدية أو الاج ية أو التديكية . وإ٤ا‏ #دكون عالمية مقدار اصييما من 

موضوعات الاد ب الى شترك فيا آم الحضارة فى العصر الديث » وعاصة 
تلا الأو ضوعات « التعببرية » الى تصاحب الام الجية فى كلزمن ولا 7و قف 
على اصيبما من المزايا العرضية بين خين وحين . فر ما كر عدد الفلاهة 
وااریاضین فی زمن من الاز منة وةل فى زمن آخر . والامة هى الامة فى 


DE‏ اامالمية و قعمیرآتہا | کله هن الشعور وکن الأمبرن عن لاک 


1 
4 
ا 
أ 
1 
أ 


اأشءور من ااشء راء والاداء والفثابن يلون ¢ واکون قا دلہلا ع اأص 
وچو دھا والنعسیں ڪن بواطنما ۰ 


ومن الاد له على الصبخة العالمية فى أدبا الحديث أنه عل الموارض العامة 
فى نو احيما المتعددة ما يصييما من فشاط وفتور أو عافظة وتعديد > فكل 
ماهو س م داج من افون رن أمم الحضارة له مل ھا اصعب ھن الشيوع 
والرواج ن الم كاين | عر وة ¢ وکل ما يقال وه i‏ ی“ فی غر أوانه بعاد 
فيه هذا القول يننا مع ا #تلاف المبارة کا ينبغى أن تعرف بين قوم وقوم 


عا لفو م باللغة والتاريخ 


ان الشەر س مثلا ‏ من الفنون الئی يقال ہا ہا تیا فی غير أوالہا بن 
اء العصرالحديث » ويعتقد النقاد مايعتقدون فى تعليل ذلك » ونعتةد حن أن 
المسألة كلها مسا لة توزيع لمواضع التمبيں وليسف مسألة انصراف عن وساثله 
وآدواته ۽ فان العصر الذى بلك من وسال النعہيں عن الماطفة الإنسانية 
فنوةا - تتوزع بين المسرح والقصة والصور المتحركة وأغانى الإذاعة والحاکی 
(1راءفون ) وأآخبار الصحف وغيرها وغيرها من فنون العاطفة ‏ لايعقل 
أن يكون وع الشعر الذى ,طاب فيه كنوع الشعر الذى كان يطلب من قبل » 


وهو هو الفن آلو جد المعءر عو اطف الشعرأء والستمءين . 


وأا کان سبب ( التغ ) فی مناهج الشعر ومیادینه فالہم فا عن بصدده 
أن الظاهرة العالية تظرر عندنا كا ظمرت بين أمم المحضارة الحديثة »> وأنما آية 
من آیات ہد الما لمية الى ارق ما تة الآادب العرفى الد ر02 


وما دمنا نمام تير وسائل الاتصال الأديى فى ابماهر »> فن واجينا أن 
اؤ دد أن هذه الوسائل عامل م المةاةة اها الاجاعی کال کیم الافراد 


)١(‏ من مقال للعقاد عن نهضة الأدب الحديث - مجلة القافلة ۱۹٠٦١‏ ي 


سس ج{ س 


ننظر إلى اترات المُقافی اجى الفعال » ولا ننظر اله عل أنه شىء جامد لا رتغیر 
فى زمان أو مكان » ووساثل الاتصال بالجامير إا تتصل ذا امجال انسقافى 
الحى الفعال بالاتصال الوايق » ذلك لما تتوسل بأآقوى المنظمات في الحياة 
الاجتاعرة وهى الاة ! 


وهذه الوسائل الاعلامية امتداد ىكنولوجى للغة أو #-كلمة والاءاءة» 
ويقول ء ما كلوهان » : إن وسائل الاعلام الى يستخدمها اتمم E‏ 
إلى استخدامها > تعدد طبععته _كمفية علاج مش كاذ ته »> وأى وسملة جديدة» 
أو امتداد للإنسان . تدك ظروفا جديدة . قسيطر على مايفعله الافراد الذن 
يعمشون ى ظل هذه الظروف › وتؤثر عل الطريقة الى بفكرون مأ ويعملون 
وفةآ ها و الوسيلة امتداد لللإنسان » فاملابى والما كن امتداد لجلدنا » والمجلة 
امتداد لاقدا ما » والكثاب امتداد لعو نا » و اکم راء امتداد جهاز:ا الممى 


الم ركزى كله » وكاميرا النليفزيون تمد أعيننا والميكروفون مد آذاننا . 


ويتفق هذا الاتجاه الإعلاى مم أسأس التفسي الفنى . الذى يذهب إلى أن 
'الحياة جربة وتنمثل فى د نمس حواس صغيرة فض باامجة والسرور » وقد 
نذ كر أو استجلأجزاء أو جوانب من تلاك التجر بة . التى تحقتق الصفاء والوضوح 
:وا دة والعمق - إنه بال القن ومسحمه على حد آعمیں واو ادمان » - وض 
النظر عن جرد العلاقة القاة بين الفن والمايل والصور والسمةونات . فالفن 
اسم يطلق على الادرا کات كلما الى ما تعى الحياة ما يكشنةما من ظروف اة 
م تيل هذه الظروف إلى شىء غاية فى الطرافة و الابداع ٤‏ 

إن الفن - کا يقول أر سظو س يکن أن يعد سياسة لو قدرت أهته 
تقدرآً جدیداً > عند ذاك يكون موضو ته هذه التجردة بأمرها »> کون الاة 


کیا ھی هار ده وماداه ۰ 


لقدكان على الفنان . عكر الام الواقع . أن رمال قطاعات من النرة 
ولو آنه قد ودی ا او بض ملا کاھا 4 والتجر رة يعض النظر عن‌الفن رالادراك « 


“وة وهمشوۈشة ¢ ا مأدة دلا ش کل » ورگ ٤ 3 ESI‏ و اتمدر ها يکون 


= gو‏ اغ — 


للحماة شكل ٠‏ كو ن فنا . وكل ما يسمى د عادة » أو كل تطبيتق فى أو نظام ۴ 
عل من أعال العةل . آي رعا تراثه لدد . وحينا تتخذ المادة شكلا والحركة 
اتجاهاً والحماة عط وتتكوينا مثلا . هنا يكون لدينا عقل وإدراك . وهنا 
لوال ألفو ضی ( اللاتكون ( ای نظام دی ومرغوب فيه ممه « ألفن » . 
إن التجر ية وعدا عن الفن والإدراك . مادة بلا شكل وحركة بلا اجام . 


ومن ثم فن أآهم وطاثف الفنان أن جل التجربة أخاذة بأن منحما الحياة. 
إن الفنان سواء أ کان شاعرآً آم رساماً آم مثالا يقناول الاشیاء کا يتناو ل الشادر 
والةصاص الاحدات على نعو مسر مين على لوقف واشدان المنعة فى الرؤية »> 
بر الاذان على الاستاع جرد الاستاع . والعقل عل التلبف عل لذة الا كتشاف 
الى لاتسمى إلى نفع . أو البرة أر الدهشة > وا يتصل بوظيفة ركز الحياة 
وتقو ہا . فان حواسنا . کا يقول الول وجيون . عبارة عن تحوراتوتكيفات 


م ية المتعيرة غیں ألم تقرة ای ١‏ يەن ھا . 


وهكذا يتضح أن حو اسنا عماية فى أصاما وليست جمالية . وتبتق فى حياتنا 
ا.ومية ذات سمه عاية . وتقاس وظيفة الفنان ونجاح العمل الفنى . جزتيا با لقدر 
اذى ترح فہه حواسنا ل [شارات لاء ل وإ لاء اموس والملدوس 
والإابانة عنما ۰ 

وهكذا برداد التجرة فى الفنون الميلة ياتا ورسوخا وحدة عن طربق 
الاما على الاحاسيس والمشاءر . والوظرفة البارزة للفنون اجيلة تدكون 
أساساً فى درد هذن ال عازن ال مزن فى دقة وعبق : العين والاذن ٠‏ وفى 
حين تد اللون هو ذلك الجانب من الماظور الذى يمل عادة لأغراض عملية 
أ کر من بره ۰ أذ 4 EL‏ الادة ای ہا یی الرسام وا ص . وروق 
الإيقاع رالنغم اى همل فى الاتصال الحملى تصبح النسبة للموسيقق مصدرا 
لکل وه و مصدر اماع عاش امو سیق . ومکذا تاحول الحواس من کرد 


کک 


و اسيا على هذا الم نذهب فى التفسير الإعلاى االآدب » إلى أن 
و الوس هى الرسالة» عل حد تعبیر , ماكلوهان » . وهذا يعنى أن النتا ج 
الفردية والاجتاعبة فى الأدب لية وسملة من الوسائل تتوقف على تغييں 
المقماس الذى تحدثه كل -كنولوجيا جدبدة . وکل امتداد للانفسنا فى ياتا . 
والواقم أن , رسالة» وسلة أوتكنولوجيا ما مىإلا تغيير المقياس . أو الإيقاع 
أو الفاذج الى تحدثما فى الإبداع الأدنى . فاذا سألنا هنا : ما هو مضمون 
الكلام ٠‏ جيب , علماء الاعلام » بأآنه عملية تفكير و فعلية غير شةو ية 


EEE 


ازات 


و عك : ذا هو ا کارنا ص التفسير الإعلای لالادب العرلى € اذى 
او شح عة التقسمبر الاعلای الدب العرفى ¢ إل ما اول من ایل 


مضمون دا ف تاف عصوره ومدأرسة ومذأهه وتړاراته وإعلامه 


ولا روب آنا وف الوم عل رواب در جدد لادب مح ا أن طاق 
عله : و عص دا ية القرن الةامس عشر امجرى » حيت يقف الادب الغرفى 
علي آ بوا به شامندا سےا مر فوع الرأس 0 مستمدا لان ژد ضاخم را 6 


وان ن إل آ کرم غاية » وأابل هدف . 


وڪن پدورنا نزتظر » لنعرف إلى أی مدى سوف سير » وأبة تتائج موف 


فقا . 


فايسكن الحم والواقع أخون سيران وط هذه ااتيارات التشابكة إلى 


غابات ¢ سو ف اعرف وول قال مداها . 


ومہما كان » فلنا أن نقول : إن كتابنا هذا يستقبل العصر الجديد» عر 
القرن الئامس عشر بذراعيه الفتوحين » مؤملا أن يكون الغد أجل من 
الحاضر » وآن يصبح المستقبل أ ضر من الد ون ن ب عق أعان 
قلوونا لاغد ولا ورأء الد ٠‏ 


أول المحرم ٠٤١١١‏ هھ 
۱۱ من اوفر ۱۹۸۰ م المؤامان 
« ۷ — انار آلادپ العر ی٩‏ 


کے 


EERE 


E 


الفهر سیت 


مدعل 0 ۰ . ۰ » 0 e ٠ e ٠‏ . 
1 _کلیة أدب ومادما ۹ ۔ می وکیف اشأت ٠۲‏ -الاطوار 
التار نة دلول كلبة أدب . 
فصل الأرل م امير الإءلای لادب 0 ۰ ۰ ۰ ۰ 
۹ ایر الإعلای 
الفمل الثانى : الرسالة الإيداعية ۰ ٠. ٠ ٠ ٠ ٠‏ 
أولا - العاطفة أو التجربة الشعرية ٠ه ٠ ٠ ٠‏ 
il‏ کڪ الحقيقة أو الفدكرة . ۰ 6 ۰ 
e 7‏ الال ۰ ® 0 ۰ ٠‏ ۰ 0 
را العبارة أو الصورة أو الأسلوب  ٠ ٠ ٠‏ 
٣‏ - تاریخ أدب اللغة روشاه مم - الادب الإلشاق 
مم الادب الوصنفى ۲١‏ الأدب الذالى والادب الأمرضودى 
الفصل اللا لف : لن ,€ ° ۰ ۰ e‏ ۰ ۰ ۰ 
اانصل الرابع : ماهو تا ایر ما پمال ۰ e e ۰ ٠‏ * 
فصل حامس وی آی اروف ۰ 5 e‏ 5 0 ۰ 
۸۱ العوامل ال1ؤرة ف الاآدب : 
۸۱“ أولا 8 الاستہداد الفطارى “AY‏ 8ا = لقا والمناخ 
A0‏ الا - ص اأص الجاس ۹ رابا - الحضارة رالاجتماع 


صفحه 


£ 


°۸ 


١ س‎ 


۷ - عام ۔ العمل ۸ ۔ ساد ادن ا 
ااسیاسیة ۸4 امنا ۔ اتصال اشعوب ۹۰ے اسما ہ ااتقاید 
والاسنذ DD‏ 
ازده‌ار الدعر ف الانداس ۵ - خصااصه انی ة ٩۷‏ ۔ فراش 
ااشعر فى الانداس 4 - ان ااشہ راء الاد اسين 
ا الو شتات ۱۰۱ ما الموشح وأغراضه 
-١‏ شەراہ الموشحات ف الانداس ۲ - طريقة اظم 
المىشحة ٠٠۹‏ لعأ N‏ 
فن المقامات - ما هى المقامة  ٠٠١‏ - طبور المقامات ولهأا 
١‏ - المقامة والقصة ۲ اذا لھا فنا لقامة جر ۔ مان 
قامات البديم وخم اما 4 - مقامات آ<+ریری ١۹‏ از 


المقامات فى اللغة والارب ۷- بین البدیم وار یری 
ML. GE E © 2 E‏ 


0 


١‏ الم بين الجاملية والإسلام ا او ب الإسلام من الشعر 
EA 1 ۲۹ ١‏ ا ل تورك در الإسلام ek‏ ئځ معا اشر 


واسال وان ۰ - شعراء ادر والور _ ١‏ آغر اش 
اشع الأموى ۴ ۔ الشعر السیاسی ۱٤۹‏ ۔ لذا 
FE‏ ۰ - اذهب الکلاسیکی ‏ رر الذمب 
الروم‌اامیک 64 - اذهب الو اقعى ٠١١‏ - المذهب 
اارەزی ٠۹۱‏ امهب السرالى  ٠۹۴‏ - المذهب الرجردى 


۴ - ۵ب نقد ا لجديثة ٤‏ - الذهب الفةبى أوالمدرسى 


f _ 


— {| 


الفصل السام : وسائل الاتصال الادى : 


- وبأبة وسيلة ٠۹۸‏ - المحضارة السمعية ۷رر -الحمارة 


اأسمعرة وساطان الذا كرة AA‏ - ال ۴ الحضارة اأسمحة 


۴ .ماهو المأسل ؟ ۹ه - الطابة الجاهلية 
۰ _ ازدهارها فى العصر الجامل ١ر٠۲‏ - موضوعاتما 
٠۲‏ - دفاع عن الططابة ال جاهلية ۽٠۲‏ - أشير الخطباء ال جاهليين 
٥‏ ۔الوصایا ۲٢‏ ۔الحاورات ۲۹ ۔ خصائمس الطاب 
اجاهلية  ٠١‏ - سجم النکہان ‏ ۷إ - الثم الف فى الادب 


ال جاملى إ جم -الملقات و٣٣‏ ممت هذه القصاند مملقات 


0 د ا اطیاء ٤‏ 


الفصل الأامن : حطارة التدون ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 


۸ - مو ضوعات سور القرآن ااکريم ۹ - جه وگتا ته 
٠١‏ - قراءات القرآن الكريم ۲ - اطم القرآن اا-كريم 
وأسلویه ۲۵۹ - بلاغة القرآن المكريم ۸ -أر القرآن 
الكريم فى الادب العرى ٣۷٣‏ - ار الإسلام فى اللغة العربية 


3 


٣م‏ - آ ری المعانى - ألفاظ اللغة وأسا ليما ® 9 


الإسلام فى حياة المرب الأدبية ۷م - الكتابة فى العصر 
الجاملل ٢۷۹‏ - الكتاية فى عصر الرسول صل الله عليه وسلم 
۰ اکتا فی سد الطلفاء الراشدین ۰ ۴٢٢‏ ۔ دواعی 
اللكتابة وأغراضا ۲ - افج الکتابة ‏ وم انش 


الامرى 6 - غاص اشرت ار الأموى 40“ طور 


و 


IY 


اللكتاوة فى العصر الاموى ۹٦‏ - أو اع ااڪڪتا بج 
پو . خصاتص ال اة الفنية ۹۹م - ملوك صد اهید 
الکاتپ ۔ مذهب عد اد الکائب فی گتایته ٣۰۰‏ ۔ عوامل 


نهضة الا رة فی آخر امقر ا ی |۳“ فن و قہمات 


نصوص من الدكتابة الفثية فى العصر الأموى ‏ ه٠ ٠ ٠‏ هه 
ن اجاج ويك ااك ل می‌رآن . 0 0 ۰ a‏ 0 
تعایق عل الجن ° ه .۰ ۰ ۰ ۰ e.‏ ۰ ۰ 


رسال هید اید لكاي ى اتاب ٠‏ ۰ 0 . ۰ ۰ 


موازنات بن قطعتين من النش ‏ هو مه ف فو فو هه 


۳١١‏ - الور حضارة التدون بم الحياة العقلية وأثرما 
فی الارب ۵ ¬ الادب فی ظلال البو ممیین ۲۳۷ الآدب 
فى ظلال السلجوقيين ر٣‏ الدب فى ظلال الجدانيين 
- الدب فى ظلال الفاطميين ٤۲‏ -الادب فى غلال 


الاو يسين - الادب فی ظلال الدرل الاخرى' 


4 - اة الأدب القومية ۷م - ال الاد في المصر 
العباسى الان بيج - الكتابة الفنية فى المصر العباسى الثالى 
.م - قافة الكتاب ٠‏ ١١٠ج‏ - كتابة اارسائل فى الشرق 
ه٣‏ - أن العميد وأسلوبه - اساب فیوغ ان الت 
فى الكتابة ٠٠ج‏ - مات الكتابة فى هذا المصر ٣٠۸‏ - طريةة 
ان العمید ١٦م‏ ان العمید وکتاب ٭صرہ ٣٦۱‏ ۔ کابة 


ت 3 که 


س ل ست 


المصل التاسم : الأدب فى الحضارة الطباعية ‏ ه ٠ه ٠. ٠.‏ 
٠‏ - الياة الفدكرية فى مطاع القرن المشرين ٠۹۲‏ - المدرسة 
الکلاسيگية ‏ ۹۳ - المذمب الروماشسى ومدارسه ٩۹م‏ - أدباء 
الالترام ۹٦‏ ۔ آدباء وغصائص بهم ۔ الادب الدیتك 
ومدارسه په - اطور الادب العرف اديت الى البوم : 

اة الكتاب 

الفہر ست 


£1۷ 
414 


تطلب جمیسع منشوراتنا من 


سه 


2 
و(ر ى2 
للطبع والششر والتوريع 
الكويت شارع فهد السالم عمارة السوق الكبير 


بجوار المخازن الكبرى محل رقم ۲٠١‏ أرضى 
ت ۰ ٤۳۱۷1٥‏ ص ۰ب ۲۲۷۵٤‏ 


